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  معهد سيراكون  الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا  شبكة ومنتديات حكماء للآثار والتراث  مركز المقريزي للدراسات التاريخية
 
 
  
  
        

  المعهد العالي 
  لحضارات الشرق الأدنى القديم

مدرسة محمد بن عبد الوهاب 
  )قطر( المستقلة 

  

  معهد المناهج  رابطة الآثاريين بالإسكندرية

   
 
 

 
  

  

  

 على جمعية المحافظة
  التراث المصري

 جمعية الأثريين المصريين
  

  )النرويج( الجامعة الاسكندينافية
  

  الإتحاد العالمي للمدونين

  

ــتلهم   ــرها، وتس ــرجم حاض ــيها، ويت ــس ماض يعك
ــذا كــان مــن الأهميــة   مــن خلالــه مســتقبلها، ل
ــه    ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــان الاهتم بمك

نقــلاً صــحيحًا، بحيــث يكــون نبراسًــا  إلــى الأجيــال
 . وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم

الواقـــع أن الشـــعوب التـــي لا تـــاريخ لهـــا لا 
وجود لهـا، إذ بـه قـوام الأمـم، تحيـى بوجـوده       

ــرة تأســيس   .وتمــوت بانعدامــه ــت فك ولهــذا كان
ــة    ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ دوريـ

ــة لأ ــة موجه ــاتذة وأكاديمي ــات  س ــة الجامع طلب
العــرب و البــاحثين و أصــحاب الدراســات العليــا 
في فرع التـاريخ وهـواة القـراءات التاريخيـة فـي      

  .كل أنحاء العالم
                    
               

  بهاء الدين ماجد 
  كان التاريخية دورية علىالمشرف العام 

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 

  علاقــات تعـاون
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   المشرف العام
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  المستشارون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  رئيس التحرير
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  هيئة التحرير 

  

  

  

  

  
  

  
  

  الإشراف اللغوي 
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  الإشراف الفني
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  سكرتير التحرير
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  دورية كان التاريخية
@ إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي

  .الدورية بالموضوعات التاريخية

  ــــــر بإســــــهامات ســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
ٔ
 ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالا

    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

 
@حقوق الملكية الفكرية 

تـي يـتم نشـرها 
ّ
يّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات ال

ٔ
لا تتحمّل دوريـة كـان التاريخيـة ا

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . الدوريــــةفــــي 
خر

ٓ
ي طرف ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ا

ٓ
و حقوق الا

ٔ
و تنتهك حقوق الملكيّة ا

ٔ
  .تخالف القوانين ا

@ @
@موضوعات الدورية 

@ كاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة
ٔ
المواضـيع العلميـة و الا

ساتذة و
ٔ
صحاب ا

ٔ
فـي  والبـاحثين الدراسات العليـاطلاب الجامعات العرب وا

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

  الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر
و هيئة التحرير

ٔ
  .بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية ا

 
@المـراسلات

ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر  توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات  المطلوب
ــــــــد الإلكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠١٠ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والإلكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة    
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الإلكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير    

كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف سلســـلة 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحـوث الجيـدة والجديـدة المبتكـرة ذات الصـلة      
مقدمـة  بالدراسات التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمـال العلميـة ال  

، وأن تتسم بالجـدّة والأصـالة والموضـوعية،    ةيوامسلا دئاللنشر مع العق
 : وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  بعروض الكت
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

    أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . وأدواته
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
      ١٥(عـن  ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    

ــة  ــل المقدم ــا، وأهــم وأوراق العم ونتائجه
 .التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء

 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

  .تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

للبحوث العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . إلكترونية أخرى
   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
ع عــدم الإخــلال بحقــوق والإلكترونيــة مــ

الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     
   .المنشورة

 

  قواعد عامة

 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس
"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

للنشـر   صورة شخصـية ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع
  على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال

   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي
mr.ashraf.salih@gmail.com            
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الإســـتراتيجية والتكتيـــك بـــين 

   الصــدام المبكــر: المسـلمين والــروم

  
  

٨  - 
١٥

  

  
  

:   الأســــرة الخامســــة والعشــــرون
ــــــوش  أصــــــول نشــــــأتها في ك

  

٥٧ - 
٦٤  

  

  
الأبعـــــــــــــاد النفســـــــــــــية   
 للمحنـــــــــــة الموريســـــــــــكية

  
  

١٦ - 
١٨

  

 
  
  
  

  

   

مملكـــــــة مـــــــاري في عصـــــــر   
 الفاعليـــــة الأكاديـــــة التاريخيـــــة

  

٦٥ - 
٧٨  

  

  
حكايــة الحيــوان عنــد أحمــد 

  دراسة تاريخيـة وفنيـة: شوقي
  
  

١٩ 
– 

٢٨   

 
  
  
  
  
  

  

نماذج من القضايا الاجتماعيـة مـن 
ـــة    ـــادر العربي ـــاب المص

َّ
ت
ُ
ـــلال ك خ

ــــــــــــــرب ــــــــــــــاريخ المغ  لت

  

٧٩ - 
٨٣  

  

  
الإصــــلاح تجــــاه    دور زعمــــاء

 تحريــــر المــــرآة التونســــية
  
  

٢٩ 
– 

٣٣   

    
  

   ببليوجرافيــا القضــية الفلســطينية

  

٨٤ - 
١٠
٣

  

  

  
  

  

العلاقات التجارية بين المغـرب 
 والســـــــــودان الغربـــــــــي 

  

٣٤ 
– 

٤٠   
  

  

  .. ريراقت
  

 حلاصــ راوســأعــن  فشــكلا عورشــم
@@)٢٠٠١ - ١٩٩٧( ةيقرشلا نيدال

١٠
٤

 - 
١١
١

  

  

  
ـــزائن  ـــات والخ ـــز المكتب مراك

 في توات الشعبية للمخطوطات
  
  
  

٤١ - 
٤٧  

  

  
  .. ريراقت
  

 
َ
@@ ون؟ميراالآ مه نم

١١
٢

 - 
١١
٥

  

  

  
  

: جواب يعقوب والعذراء المزيفة
 نظريتـــــــــان في المنشـــــــــأ

  
  
  

٤٨ - 
٥٢  

  

  
  .. باتكـ ضر ع
  

@@  يبرع نبا ركف في ةثونلأا

١١
٦

 - 
١٢
٥

  

  

  
  

التعلــــــــــيم في عصــــــــــر   
 نـــــــور الـــــــدين زنكـــــــي

  
  

٥٣ - 
٥٦  

  
  
  .. ددعلا فلم
  

   :ربــــــيالع يرامـــــعلما ركـــــفلا
@@  هداعبأو هروذج

١٢
٦

 - 
١٤
٥
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 فــي تنــدرج وهــي الحضــاري، -التــاريخي الفعــل تشــكيل فــي تســهم معرفيــة خبــرة والأدب اللغــة
 أو اليونـان، تاريخ دراسة إن .التطبيقية أو الصرفة العلوم عن لتمييزها الإنسانية العلوم سياق
ــ الأندلســي التــاريخ أو الفرنســية، الثــورة ــ المثــال ســبيل علــى ـ  دراســة دون أســبابها تســتكمل لا ـ
  .المذكورة البيئات في والأدب اللغة
 خصائصـها الحضـارات ومـنح الحضـاري الفعل تأصيل على تساعد ثقافية خبرة والأدب اللغة

 التــــــاريخي الوضــــــع عــــــن التعبيــــــر فــــــي خاصــــــة حساســــــية ذات صــــــيغة الأدبإن  .وتميّزهــــــا
 دراسـة إن .والحضـاري التـاريخي الفعـل مفـردات مـن الكثير بتقنيّاتها تعكس وهي والحضاري،

 مثـل( حضـارية كحلقـة أو المثـال، سـبيل على) الحمدانية الدولة مثل( كدولة التاريخية الواقعة
ــ سياســية كتجربــة أو ،)الإيطاليــة النهضــة  دون تتحقــق لا) الصــليبية الحــروب مثــل( عســكرية ـ
  .آخره إلى..  الأصفهاني والعماد ودانتي والمتنبّي فراس كأبي أدباء إلى الرجوع
 عنها، الاستغناء يمكن لا التاريخية، للحقيقة الموصّلة أو المساعدة الأدوات من والأدب اللغة
 بالانتقـالو  .والموضوع الذات بين الأدبي المعطى في التداخل إشكالية من الحذر ضرورة مع
 فــي للتعبيــر الضــرورية  الأدوات مــن والأدب اللغــة تصــير كيــف نجــد الخــاص إلــى العــام مــن

 يمنح والأدب المطلوبة، سوّيته التاريخي البحث صياغة تمنح فاللغة .الخاصة البحوث نطاق
 والخبـرات والشـخوص والأحـداث الأشـياء ظـواهر لتجـاوز نافـذاً  وخيـالاً  حـادة، حساسـية المؤرخ
 الدراسـات طلبـة مـن الكثيـرين معضـلة إن .التاريخيـة الحقيقـة ومقاربة والمغزى الجوهر صوب
 فــي محكمــاً  أســلوباً  يملكــون لا أنهــم فيــه والبــاحثين الأســاتذة مــن والعديــد ، التــاريخ فــي العليــا

 لا شبنغلر أزوالد عبارة استخدمنا إذا ـ إنهم. الثغرات تجاوز من تمكنهم خيال قوة ولا التعبير،
  ."أكاديميين أتربة منظّفي" يكونوا أن عن يزيدون
 الماضــي الثلاثــة، امتداداتــه تغطيــة ومحاولــة الــزمن مــع تعاملــه فــي التــاريخ مــع الأدب يلتقــي

 التاريخية الواقعة على -بأنواعه - الأدب يعتمدو  .الخاص بأسلوبه كل والمستقبل، والحاضر
 تمـــام أبـــي وقصـــائد الإليـــاذة ملحمـــة مثـــل مـــن( الإبداعيـــة أنشـــطته مـــن واســـعة مســـاحات فـــي

  .آخره إلى …لتولستوي) والسلام الحرب( ورواية ، والبحتري
 بعـــد التـــاريخي، البحـــث وبـــأدوات التـــاريخ، فـــي عمـــل اســـمه، عليـــه يـــدلّ  كمـــا الأدب تـــاريخإن 

 التاريخيـة الحقيقة يخدم الذي للتوثيق خصباً  مورداً  الأدبويعد  .إليها الإبداعي النصّ  إضافة
كما  .الإبداعي النّص استيعاب على البشرية الذاكرة قدرة بسبب وذلك الضياع، من ويصونها

 فـي المفـردات تـداخل بسـبب والتـاريخ الأدب بـين حميمـاً  لقـاءً  الذاتية والسيرة الترجمة فن يمثل
  .الحقلين
 اللغـــة إيـــاه تمنحـــه بمـــا كبيـــر وأديـــب لغـــوي - بالضـــرورة – هـــو الكبيـــر المـــؤرخ فـــإن ، وأخيـــراً 
 بأكبر عمله أداء من -جميعاً  – تمكنه عقلي وتمرين ثقافية وخلفيات عمل أدوات من والأدب
 التعبيــر بمطالــب إلمــام مــن التــاريخ فــي الجــاد البحــث يمنحــه وبمــا والإبــداع، الإتقــان مــن قــدر

  .الأدبي الخطاب وطرائق

@@

…NÝîÜ@åí†Ûa@…bàÇ@
   )٧٦( العدد المنار، مجلة

 هـ١٤٢٤ القعدة ذو

 الافتتاحية 
òÌÜÛaNN@l…þa@NNƒí‰bnÛaë@@
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ت الفتوحات الإسلامية علي الجانب الرومي مبكرة عن تلك التي   
ٔ
بدا

وكـتب الكـثير عن تلك الفتوحات، . دارت علي الجانب الفارسي 
م إلي منتصف القرن ٧٠٠وخاصة في الفترة من بداية القرن الثامن 

ن الفترة . م ، وهي الفترة المؤثرة للغزوات الإسلامية ٩٥٠العاشر  
ٔ
إلا ا

جدر بمزيد من الدراسة 
ٔ
ول من القرن السابع ـ هي الا

ٔ
الباكرة ـ النصف الا

لما تمثله من ركيزة لعمليات الفتح ، وما تبينه من طبيعة والبحث 
.  العلاقات بين الدولة الإسلامية الناشئة وجيرانها من الفرس والروم 

وكان الفرس في قمة نشاطهم الحربي، في الوقت الذي عمل فيه الروم 
علي إحداث تغييرات عسكرية للجيش الإمبراطوري ـ بدءا من عهد 

ن الإمبراطورية . عد قرون من الركود طبريوس وموريس ـ  ب
ٔ
ولا ريب ا

لم تكن في حالة انهيار عندما واجهت المسلمين في ) الروم( البيزنطية 
  .تلك الفترة

يضا صورة حقيقية للمقاتل 
ٔ
حداث تلك الفترة ا

ٔ
كما تعطينا ا

المسلم، ومفهومه عن الحرب، وفكره العسكري، تغاير كل المفاهيم 
ن ذلك المقاتل الذي بدا فوزه  التي عكستها كـتابات تقلل

ٔ
من شا

نه جاء بالصدفة
ٔ
عادت بعض دراسات . وانتصاره ـ في تصورهم ـ وكا

ٔ
وإن ا

مور إلي نصابها فهي قاصرة عن بيان القيمة الحقيقية للقادة 
ٔ
جادة الا

وفي هذه الدراسة . وخططهم الحربية وتحركاتهم في ميادين القتال
وفن الحرب والنظم الحربية نحاول استجلاء طبيعة الحياة العسكرية 

. في مرحلة الصدام المبكر) البيزنطي (علي الجانبين الإسلامي والرومي  
ولية علي كل من الإستراتيجية 

ٔ
حدثته الفتوحات الا

ٔ
يضا معرفة ما ا

ٔ
ا

  .والتكـتيك للروم 

ي  Stratosمـــــن لفظـــــة    Strategiaاشـــــتقت كلمـــــة إســـــتراتيجية
ٔ
ا

ي قائــد الجــيش وهــ Strategos الجــيش و
ٔ
ي تعنــي فــن القيــادة ، علــي ا

فـــــن وتقنيـــــة اســـــتغلال كـــــل " العكـــــس مـــــن المفهـــــوم الحـــــديث للكلمـــــة 
هــــــداف الحــــــرب 

ٔ
ن كلمــــــة ".  )١(المصــــــادر المتاحــــــة لتحقيــــــق ا

ٔ
والواقــــــع ا

إستراتيجية تغير مدلولها عبر العصور ، فصارت تسـتخدم علـي المسـتوي 
يضا كما هو معلوم 

ٔ
ن مدلول الإستراتيجية العسك. المدني ا

ٔ
رية ظـل غير ا

يضـاً 
ٔ
ولا تهـتم . يعني ليس فقط استخدام القوة، بل التهديد باسـتخدامها ا

  .الإستراتيجية العسكرية بالحرب فحسب، وإنما التهديد بنشوبها
ن التكـتيـك هـو 

ٔ
ي ا

ٔ
بينما تعني كلمة تكـتيك علم الحركة فـي الحـرب ا

مـــــــا الـــــــدعم . إســـــــتراتيجية فـــــــن الحركـــــــة، والتســـــــلح، وحركـــــــة الجـــــــيش
ٔ
ا

و مـا تمثلـه إدارة التنظـيم اللوجيستي، ف
ٔ
هو ما يتعلق بالإمـداد والتمـوين ا

  .والمهمات
مــر سـهلا دومــا بالنسـبة لقـادة الــروم وبيزنطـة وحكومتهــا 

ٔ
ولـم يكـن الا

حيــــــث تفيــــــدنا المصــــــادر . فــــــي التفرقــــــة بــــــين الإســــــتراتيجية والتكـتيــــــك 
 
ٔ
ن الاثنــين كانــا كــلا لا يتجــزا

ٔ
بحــاث العســكرية الخاصــة بتلــك الفتــرة ا

ٔ
. والا
حدثتـــه ومه

ٔ
مـــر، فـــإن مـــا يعنينـــا هـــو مـــدي التغييـــر الـــذي ا

ٔ
مـــا يكـــن مـــن ا

الفتوحـــــات الإســـــلامية علـــــي كـــــل مـــــن الإســـــتراتيجية والتكـتيـــــك للدولـــــة 
و دولة الروم

ٔ
  .البيزنطية ا

  عرض تاريخي
و البيزنطيــون ، هــم ســكان القســم الشــرقي مــن الإمبراطوريــة 

ٔ
الــروم ا

الإمبراطــــــــور  الرومانيــــــــة القديمــــــــة ، تلــــــــك الإمبراطوريــــــــة التــــــــي قســــــــمها
ول عام 

ٔ
م  بين ولديه هونوريوس الذي كان القسـم  ٣٩١ثيودوسيوس الا

ركــاديوس الــذي تــولي القســم الشــرقي
ٔ
ولــم يكــن . الغربــي مــن نصــيبه، وا

يعنــــي بــــذلك فصــــل الإمبراطوريــــة ، فالعقيــــدة السياســــية الغالبــــة تقــــول 

  : دراسةالمرجعي بال الاستشهاد
الإســــتراتيجية والتكـتيــــك بــــين ، فتحــــي عبــــد العزيــــز محمــــد

 -.ريـة كـان التاريخيـةدو  -.الصدام المبكر: المسلمين والروم
   ١٥ – ٨ ص  .٢٠١٠ سبتمبر ؛العدد التاسع

)www.historicalkan.co.nr(  

  فتحي عبد العزيز محمد. د
  أستاذ مساعد تاريخ العصور الوسطى

  المملكة العربية السعودية - جامعة الباحة 
  

   fathyaziz7@gmail.com  
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ي مــن القســمين . بإمبراطوريــة عالميــة واحــدة
ٔ
لــذلك كانــت المراســم فــي ا

نـه وبمضـي الـزمن تباعـد القسـمانتسر 
ٔ
خـر، إلا ا

ٓ
وتعـرض . ي فـي القسـم الا

يـــدي الجماعـــات الجرمانيـــة التـــي مزقتـــه إلـــي 
ٔ
القســـم الغربـــي للوقـــوع فـــي ا

وعـرف . ممالك تعاقبت فـي حكمـه ، بينمـا ظـل القسـم الشـرقي متماسـكا
طلــق عليــه المؤرخــون 

ٔ
باســم الإمبراطوريــة الرومانيــة، فــي الوقــت الــذي ا

ـــــم المحـــــدثون اســـــم ا و الشـــــرقية، ث
ٔ
خرة، ا

ٔ
ـــــة الرومانيـــــة المتـــــا لإمبراطوري

  .الإمبراطورية البيزنطية
ن الإمبراطوريــة البيزنطيــة لــم تعــرف فــي زمنهــا 

ٔ
وتجــدر الإشــارة إلــي ا

وكان مصطلح بيزنطي يسـتخدم بالفعـل للدلالـة علـي قـاطني . بهذا الاسم 
نقـاض 

ٔ
القسطنطينية فقط ، تلك المدينة التـي شـيدها قنسـطنطين علـي ا

بيزنطـــة القديمـــة علـــي مضـــيق البوســـفور ، لتكـــون عاصـــمة للإمبراطوريـــة 
بـت فيـه إلا .  بدلا من روما

ٔ
طلق عليها روما الجديدة ، في الوقت الذي ا

ٔ
وا

ســـمه ، بينمـــا صـــار الاســـم القـــديم بيزنطـــة يـــدل علـــي حقبـــة 
ٔ
ن تحمـــل ا

ٔ
ا

لــف ومائــة عــام هــي عمــر الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
ٔ
ولقــد . طويلــة اســتمرت ا

نهــم 
ٔ
نفســهم علــي ا

ٔ
ظــل رعايــا الإمبراطــور فــي القســطنطينية يشــيرون إلــي ا

كمـــا  وصـــفهم . ـ تمســـكا بالمجـــد الرومـــاني التليـــد   Rohomaioiرومـــان 
"   القران الكريم بهذا الوصف ـ  حيث جاء ذكـرهم فـي سـورة باسـم الـروم ـ

ومُ . الـــم  ــن بَعْــدِ غَلَــبِهِمْ سَـــيَغْلِبُون. غُلِبَــتِ الــرُّ رْضِ وَهُــم مِّ دْنَــى الأَ  " .فِــي أَ
يضا 

ٔ
  .وهو ما عرفهم به العرب ا

ن الإمبراطوريـــة الرومانيـــة تعـــرض لقـــوي وإذا كـــان القســـم الغربـــي مـــ
كـان طيلـة الوقـت )  الـروم البيزنطيـون (فتكـت بـه ، فـإن القسـم الشـرقي 

م كبـرت قـوتهم  
ٔ
فعلـي .  في مواجهـة تحـد دائـم مـن قبـل جيرانـه صـغرت ا

الجانــــب الشــــرقي وهــــو مــــا يهمنــــا  كــــان الفــــرس ، ومــــن بعــــدهم القـــــوي 
فـــرض علـــي الإمبراطوريـــة  ممـــا. ناهيـــك عـــن بـــاقي الجوانـــب ... الإســـلامية 

ففـي مواجهـة جيرانهـا كـان عليهـا : استراتيجيه معينة ترتكز علـي محـورين 
عــداء ومــنهم مــن يحتمــل 

ٔ
جــل البقــاء ، فــالجيران مــنهم الا

ٔ
ن تعمــل مــن ا

ٔ
ا

مـــا المحـــور الثـــاني هـــو العمـــل علـــي تحقيـــق عقيـــدتها السياســـية . عداوتـــه 
ٔ
ا

راضــي  الراميــة علــي المــدى البعيــد لاســترجاع  مــا فقــدت فــي
ٔ
. الغــرب مــن ا

ي المحور الثاني ـ  كان بعيد المنـال ، 
ٔ
ن ذلك الهدف الاستراتيجي ـ ا

ٔ
بيد ا

نهمـــا عصـــور 
ٔ
خاصـــة خـــلال القـــرنين الســـابع والثـــامن اللـــذان يوصـــفان با

فالإمبراطورية لم تعد قادرة علي التمسك بـدفاعاتها فـي . بيزنطية مظلمة 
يلة استولي السـلاف ، ففي خلال سنوات قل)٢( مواجهة الضغط الخارجي

جزاء واسعة ممـا كـان يعـرف سـابقا بيوغوسـلافيا، 
ٔ
وربا علي ا

ٔ
والبلغار في ا

ــــان، والبلغــــار ــــا، وشــــمال اليون خــــذت تضــــعف ســــيطرة . وبلغاري
ٔ
بينمــــا ا

حيــــث تركــــت  )٣( الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة علــــي شــــبه الجزيــــرة الإيطاليــــة 
  . لمقتسميها 

ــــة فتــــرة م عمــــال بداي
ٔ
ــــاريخ كانــــت بالفعــــل كــــل تلــــك الا ظلمــــة فــــي ت

ثرا ما دار علـي الجانـب الشـرقي . الإمبراطورية
ٔ
خطر تلك الهجمات ا

ٔ
وكان ا

فقـد قـام . لدولة الروم وهو الغزو الفارسي، وما تلاه من فتوحات إسـلامية
العــــــــرش )  ٦٤١ -٦١٠( الفــــــــرس الساســــــــانيون، بعــــــــد اعــــــــتلاء هرقــــــــل 

ي فــــــــي ســــــــنة  -الإمبراطــــــــوري بعــــــــام 
ٔ
 بمهاجمــــــــة الإمبراطوريــــــــة -م ٦١١ا

ــــه  التــــي . ) ٤(البيزنطيــــة  حيــــث قــــاد الملــــك الفارســــي خســــرو الثــــاني قوات
. اخترقـــت الحـــدود الفاصـــلة بـــين إمبراطـــوريتهم والإمبراطوريـــة الرومانيـــة

نطاكيـة، ثـم دمشـق ومنهـا 
ٔ
ناضول ، فاسـتولوا علـي ا

ٔ
وقاموا بغزو شرق الا

رمينيــا
ٔ
وجــاءت الطامــة الكبــرى . إلــي قيليقيــة، وطــردوا البيــزنطيين مــن ا

م ، وذلـــك بعـــد حصـــار دام ٦١٤تيلائهم علـــي بيـــت المقـــدس ســـنة باســـ
هلهــا 

ٔ
عملــوا فــي ا

ٔ
ســابيع ، فجعلوهــا طعمــة للنيــران ، وا

ٔ
كـثــر مــن ثلاثــة ا

ٔ
لا

لفــا 
ٔ
الســيف لتغــرق القــدس فــي الــدماء ، بعــد مقتــل مــا يتجــاوز التســعين ا

ن ذلــك الــرقم مبــالغ فيــه . مــن ســكان المدينــة 
ٔ
خــر . ويبــدو ا

ٓ
وهنــاك رقــم ا

اكيوس سـتراتيفوس الـذي كـان شـاهد عيـان لمـا جـري ، ذكره الراهـب انطـ
حيـــث ذكـــر بعـــد وصـــفه لهـــم بالخنـــازير البريـــة وهـــي تـــنقض علـــي المدينـــة 
نهــم قتلــوا كــل مــن وجــدوه 

ٔ
 الجــو زئيــرهم وفحــيحهم ا

ٔ
المقدســة ، وقــد مــلا

طفـال ، فبلـغ عـدد القتلـى حسـب 
ٔ
بل ودون الإبقاء علـي حيـاة النسـاء والا

  .)  ٥(شخصا  ٦٦٥٥٥تقديراته 
حوال كانت مواتية تماما للفرس، فلـم تتوقـف الجيـوش و

ٔ
ن الا

ٔ
يبدو ا

سـيا الصـغرى 
ٓ
حـد جيوشـها مخترقـا ا

ٔ
الفارسية عند ذلـك الحـد ، بـل تقـدم ا

.  إلي مدينة كريسوبوليس المواجهة للقسـطنطينية ٦١٥حتى وصل سنة 
خـــــر نحـــــو مصـــــر، حيـــــث فقـــــدت 

ٓ
فـــــي الوقـــــت الـــــذي تقـــــدم فيـــــه جـــــيش ا

كبـر مـورد للقمـح الإمبراطورية باستيلاء الفرس
ٔ
وحـدثت ضـائـقة . )٦(عليها ا

فــي الوقــت الــذي انقطــع فيــه . اقتصــادية فــي القســطنطينية بســبب ذلــك
عـــن هرقــــل كـثيـــر مــــن المــــوارد البشـــرية التــــي كانــــت توفرهـــا لــــه البلقــــان 

  .)٧(والشام ومصر
مر تلك الكارثة إلي الوضـع العـام الـذي كانـت عليـه 

ٔ
ن يعزو ا

ٔ
ويمكن ا

حيــث تــولي إمبراطوريــة . ن تــولي هرقــل الحكــمالإمبراطوريــة قبــل عــام مــ
خلاقيـــاتهم، 

ٔ
جنبيـــة، وخزانـــة مســـتنفدة، ورعايـــا تـــدنت ا

ٔ
يـــد ا

ٔ
نصـــفها فـــي ا

، . وإدارة مدنيــــة ســــيئة الســــمعة
ٔ
ســــوا

ٔ
وفيمــــا يتعلــــق بــــالجيش فــــالموقف ا

و تتوقف، وذلك حسـب وضـع الخزانـة 
ٔ
خر ا

ٔ
حيث كانت رواتب الجند تتا

ن تلـــك الظـــروف تضــعف. الإمبراطوريــة
ٔ
عزيمـــة الجنـــد للقتـــال،  ومفهـــوم ا

جانـب غيـر الموثـوق بهـم 
ٔ
باطرة علي الاتجاه لجلـب المرتزقـة الا

ٔ
. وتجبر الا

فــار ومعهــم البلغــار والســلاف 
ٓ
تــاح للا

ٔ
يضــا كــان ذلــك الموقــف هــو الــذي ا

ٔ
ا

ينا ـ  بالتقـدم 
ٔ
اجتياح البلقان التابعة للروم بسهولة، وسمح للفرس ـ كما را

راضي الإمبراطورية
ٔ
  .)٨(  والتوغل في ا

س فــي 
ٔ
ن يبعــث اليــا

ٔ
ن وضــعاً مثــل ذلــك، كــان حريــا بــه ا

ٔ
ولا شــك ا

قلـــب الإمبراطـــور الـــذي فكـــر جـــديا فـــي تـــرك القســـطنطينية والتوجـــه إلـــي 
سـا مـن مواجهـة الفـرس كمـا قـد يتبـادر إلـي الـذهن وإنمـا 

ٔ
قرطاجنة لـيس يا

ســـرته الحاكمـــة هنـــاك
ٔ
ن تغييـــر . ليتخـــذ منهـــا قاعـــدة، وتدعمـــه ا

ٔ
والواقـــع ا

بـاطرة عاصـمة حكمهـم العواصم كان 
ٔ
موروثاً تاريخيـاً، فقـد نقـل بعـض الا

خري، مما دفع بهرقل لمثل هذا التفكير
ٔ
ماكن ا

ٔ
خاصة . ) ٩( من روما إلي ا

ن فقــــد جانبــــا كبيــــرا مــــن العمــــق الاســــتراتيجي للدولــــة فــــي جانبهــــا 
ٔ
بعــــد ا
   .الشرقي

جـــل البقـــاء
ٔ
ن تـــدافع حقـــا مـــن ا

ٔ
ول مـــرة كـــان علـــي الإمبراطوريـــة ا

ٔ
. ولا

البطريــرك ســرجيوس بطريــرك القســطنطينية الــذي ناشــده  وبإلحــاح مــن
ن الإمبراطوريـة فـي حاجـة ماسـة . البقاء قرر هرقـل التراجـع عـن موقفـه

ٔ
ولا

موال وكنــوز الكنيســة
ٔ
ن . إلــي المــال ، فقــد دفــع ســرجيوس إليــه بــا

ٔ
ويبــدو ا

. )١٠( ذلــك كــان قرضــا ضــخما حيــث شــمل معظــم ذهــب وفضــة الكنيســة 
جـــل اســـتنهاض معنويـــات البيـــز 

ٔ
نطيين صـــبغت المواجهـــة مـــع الفـــرس ولا

ن الفرس عنـد مهـاجمتهم 
ٔ
بصبغة دينية   لقد صارت حربا دينية خاصة وا

كما قتلـوا . بيت المقدس استولوا علي الصليب المقدس عند المسيحيين
سري 

ٔ
سروا الرهبان والقساوسة وكان بطريرك بيت المقدس من بين الا

ٔ
وا

ول حــرب شــنتها بيزنطــة بــدافع الحما
ٔ
ســة الدينيــة ضــد الفــرس لقــد كانــت ا
  .عباد النار

فــــار ليتفــــرغ لتلــــك 
ٓ
هــــادن الإمبراطــــور هرقــــل كــــل مــــن الســــلاف والا

ناضــول مــع مــا تبقــي مــن الجــيش الرئيســي، 
ٔ
الحــرب، وتمركــز هرقــل فــي الا

عـــد عدتـــه للهجـــوم
ٔ
رمينيـــا، والشـــرق، وا

ٔ
 هرقـــل   .وجيـــوش تراقيـــا، وا

ٔ
بـــدا
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 دراسات 

بريل سنة 
ٔ
سـ٦٢٢الحرب ضد الفرس في ا

ٓ
ن يحـرر ا

ٔ
مكنـه ا

ٔ
يا الصـغرى ، وا

م  تمكـــن مـــن مهاجمـــة الفـــرس فـــي  ٧٢٧وفـــي عـــام .  مـــن ســـيطرة الفـــرس
وحـدث الصـدام بـين الجيشـين فـي مقابـل نينـوى بـالقرب . داخل بلادهم

  .)١١(من الموصل شمالي العراق، وكان النصر حليفا له
حـــــداث الصــــراع الفارســــي الرومـــــي مــــدي مقــــدرة هرقـــــل 

ٔ
لقــــد بينــــت ا

ن يسـعد . التخطـيط الجيـد الحربية الفائـقة، كـذلك قدرتـه علـي
ٔ
وحـق لـه ا

ن السعادة لم تلازمـه طـويلًا، فمـا اسـترده فـي . بانتصاره علي الفرس
ٔ
بيد ا

يضـا فـي بضـع سـنين فـي محاربتـه للمسـلمين الـذين 
ٔ
بضـع سـنين، فقـده ا

حــدث قــادتهم انقلابــا فــي التــاريخ العســكري فــي عــالم العصــور الوســطي
ٔ
. ا

  .وهذا ما نبغي، وما سنعرض له
يـــام دعـــاة حـــرب، بعكـــس تلـــك لـــم يكـــن الم

ٔ
ســـلمون فـــي يـــوم مـــن الا

ن الإســـلام . الصـــورة التـــي حـــاول بعـــض المستشـــرقين تســـويقها عـــنهم
ٔ
ولا

دعـوة إلــي النـاس كافــة فـي كــل زمــان ومكـان، فــإن الرسـول الكــريم صــلي 
الله عليــه وســلم ، قــام بعــد صــلح الحديبيــة بإرســال الرســل إلــي الملــوك 

بــاطرة يــدعوهم بدعايــة الإســلام
ٔ
وكـتــب معهــم كـتبــا مؤداهــا الترغيــب . والا

فـــي الإســـلام، فبعـــث الصـــحابي الجليـــل دحيـــه بـــن خليفـــة الكلبـــي إلـــي 
ورد هرقــل . هرقــل، فلقيــه  فــي بصــري بالشــام، وقيــل فــي بيــت المقــدس

قــرب : "علــي الرســالة رداً حســناً، وقــال لحامــل الرســالة 
ٔ
عنــدما يســلم بــه ا

ينا 
ٔ
ت العلا.  )١٢("الناس إليه نري را

ٔ
قة بين الدولة البيزنطيـة ومن هنا بدا

  .ودولة الإسلام
كانـــت البدايـــة إذن بـــين الجـــانبين محاولـــة لمـــد يـــد الســـلام وعـــرض 

ن علاقات المسلمين بـالروم علـي مـر العصـور لا . رسالة الإسلام
ٔ
ولا ريب ا

ن تفهــم علــي 
ٔ
ن يكــون لهــا إلا هــذا المــدخل الطبيعــي، ولا يمكــن ا

ٔ
يمكــن ا

ول وهــو عصــر النبــوة 
ٔ
لقــد .   )١٣( وجههــا الصــحيح بمعــزل عــن منبعهــا الا

لرسول دعوة للإسلام، ولحسن الجوار والعلاقـات السـلمية كانت كـتب ا
ن الغساسنة ـ  حلفاء البيزنطيين الذين كانوا بمثابة إمارة حدوديـة . 

ٔ
بيد ا

عربيـــة عازلـــة بـــين الـــروم وبـــاقي الجزيـــرة العربيـــة ـ كـــانوا ســـببا فـــي قلـــب 
فقـــد اســـتقبلوا كـتـــب الرســـول بصـــورة عدوانيـــة وقـــاموا بقتـــل . المـــوازيين 
زدي مبعوث رسول الله إلي حاكم بصـري ، كمـا قتـل  الحارث بن

ٔ
عمير الا

علـن إسـلامه 
ٔ
ويعـد . فروة بن عمر الجذامي عامـل الـروم فـي معـان عنـدما ا
وعنـــدما علـــم .  )١٤(  ذلـــك العمـــل عمـــلا عـــدائيا ، وبمثابـــة إعـــلان للحـــرب

) م ٦٢٩/ هـــ ٨ســرية مؤتـة ( الغساسـنة بمقـدم المســلمين إلـيهم لعقـابهم 
ا فــي حــق مبعــوث الرســول ســارعوا باســتعداء البيــزنطيين جــراء مــا اقترفــو

شعل عرب الشام فتيل القتال بين المسلمين والروم . عليهم 
ٔ
  .لقد ا

ن تكون علاقـة 
ٔ
راد لها الرسول الكريم ا

ٔ
ت العلاقة التي ا

ٔ
ومن هنا بدا

ن تكـون علاقـة حـرب وعـدوان 
ٔ
راد لهـا الـروم ا

ٔ
وبمعركـة مؤتـة .سلام بينمـا ا

ت الحـــرب بـــين الـــدو
ٔ
و العـــداء بـــدا

ٔ
و تنـــافس بـــين . لتين ، ا

ٔ
ولـــيس عـــداء ا

ن الرسول صـلي الله عليـه 
ٔ
عقيدتين كما ذهب المؤرخ نيكول حيث ذكر ا

تباعـه مـع 
ٔ
وسلم كـان يعتبـر المسـيحيين حلفـاء، ولكـن فقـط بعـد صـدام ا

صـحاب العقيــدتين 
ٔ
القبائـل العربيـة المتحالفـة مـع بيزنطـة فـي مؤتـة فـإن ا

فيــه تجــن ، حيــث نظــر الإســلام إلــي  وهــذا القــول )١٥( صــاروا متنافســين
ن مـــا فعلتـــه القبائـــل المســـيحية 

ٔ
قـــرب مـــودة ، بيـــد ا

ٔ
نهـــم ا

ٔ
النصـــارى علـــي ا

شمال الجزيرة العربية ضد المسلمين تجاوز تلك المودة وكـان السـكوت 
من الدولة الإسلامية الناشئة

ٔ
  .عليه يعني تهديد ا

ن ذلـــــك المســـــلك مـــــن قبـــــل الـــــروم اصـــــطدم 
ٔ
وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــي ا

راتيجية الدولــــة الإســــلامية الناشــــئة فــــي جانبهــــا السياســــي، حيــــث بإســــت
ســاليب الإقنــاع مــن خــلال دعــوة الحكــام 

ٔ
ســاس علــي ا

ٔ
كانــت تعتمــد فــي الا

دي بالتــــالي إلــــي تغيــــر جــــذري فــــي . ) ١٦( وقــــادة الشــــعوب إلــــي الإســــلام
ٔ
وا

  .الإستراتيجية الإسلامية
مــر، فــإن ســرية مؤتــة لهــا قيمتهــا مــن حيــث الفكــر

ٔ
 ومهمــا يكــن مــن ا

و الإســــــــــتراتيجية والتكـتيــــــــــك الحربــــــــــي، فمــــــــــن الناحيــــــــــة 
ٔ
العســــــــــكري ا

ديــب عــرب الشــام وإرهــابهم
ٔ
مــا الناحيــة . الإســتراتيجية كانــت محاولــة لتا

ٔ
ا

التكـتيكيـــــة فكانـــــت مثـــــالا للمرونـــــة وســـــرعة التحـــــرك وفـــــق الإمكانيـــــات 
لقـــــد فـــــوجئ المســـــلمون بقـــــوات الـــــروم  ولـــــم يكـــــن ذلـــــك فـــــي . المتاحـــــة

وه . ل ســــريعاوكــــان علــــيهم العمــــ. حســــبانهم 
ٔ
بــــدءاً  مــــن الموقــــع الــــذي را

مناســـبا كميـــدان قتـــال ،فـــالموقع الـــذي اختـــاره المســـلمون للقتـــال كـــان 
مـــام 

ٔ
حصـــينا ، حيـــث الحـــواجز الطبيعـــة التـــي يمكـــن لهـــم التحصـــن بهـــا ا

عداد الكبيرة لقوات العدو 
ٔ
وكان علي القائد الـذي اسـند لـه اللـواء بعـد . الا

بـي طالـب ، وعبـد الله بـن رواحـه استشهاد زيد بـن حارثـة ، وجعفـر بـن 
ٔ
ا

ن ينقـــذ المســـلمين ويقلـــل عـــدد الخســـائر
ٔ
فقـــام خالـــد بـــن الوليـــد بعمـــل . ا

. تكـتيكـــي يـــدل علـــي المرونـــة وســـرعة الحركـــة والقـــدرة علـــي خـــداع العـــدو
ن جعــل مقدمتــه ســاقه ، وســاقه مقدمتــه 

ٔ
ــا حيــث عــدل نظــام الجــيش، ب

عـــداء مــا كـــان
ٔ
نكر الا

ٔ
وا يعرفـــون مـــن وميمنتــه ميســـرته وميســـرته ميمنتــه فـــا

مكـــن للقائـــد، ومـــا . قـــد جـــاءهم مـــدد: رايـــاتهم وهيـــئاتهم وقـــالوا
ٔ
وبـــذلك ا

ن يجــرؤ العــدو 
ٔ
ن يرجــع إلــي المدينــة دون ا

ٔ
ن نســميه فــن القائــد ا

ٔ
يمكــن ا

  )  ١٧(.علي مطاردته
و التهديــــد 

ٔ
وإذا كـــان مــــدلول الإســــتراتيجية يعنـــي اســــتخدام القــــوة، ا

قــدرة علــي فعــل ذلــك بــدا فــإن التهديــد باســتخدام القــوة وال. باســتخدامها
حيـث علــم الرسـول صــلي .جليـا فـي غــزوة تبـوك فــي العـام التاسـع للهجــرة 

ن الــروم تجمعــوا فــي جنــوب الشــام وقــد انضــمت إلــيهم 
ٔ
الله عليــه وســلم ا

ففــي " وكــان لابــد مــن التهديــد باســتخدام القــوة  . بعــض القبائــل العربيــة
مر النبي صلي الله عليـه وسـلم بـال

ٔ
تجهز لغـزو الـروم رجب من هذه السنة ا

علم الناس مقصدهم لبعد الطريـق، وقسـوة العـدو
ٔ
وكـان قبـل ذلـك . ، وا

راد غـزوة وري بغيرهــا 
ٔ
ذا ا

ٔ
بوالفـدا كيــف كــان . )١٨( "ا

ٔ
ويتبـين لنــا ممـا ذكــره ا

مر للغزو والتجهيز للقتال، كما بين لهم مصاعب الطريق وقدرة العـدو 
ٔ
يا

  .ليعدهم معنويا لملاقاة عدو لا يستهان به
لجـــيش بجـــيش العســـرة لجـــدب الـــبلاد وشـــدة الحـــر، وممـــا وســـمي ا

تذكره المصادر ما يبين لنا طريقة التمويـل والإمـداد وهـو مـا يعـرف حاليـا 
ـــدعم اللوجيســـتي  مـــر النبـــي صـــلي الله عليـــه وســـلم المســـلمين . بال

ٔ
فقـــد ا

نفــــق عثمــــان نفقــــة 
ٔ
بــــو بكــــر الصــــديق جميــــع مالــــه، وا

ٔ
نفق ا

ٔ
بالنفقــــة ، فــــا

ن النبــي عظيمــة قيــل كانــت ثلاثمائــة 
ٔ
لــف دينــار، وروي ا

ٔ
بعيــر طعامــاً، وا

صــلي الله عليــه وســلم قــال لا يضــر عثمــان مــا صــنع بعــد اليــوم دلالــة علــي 
  . )١٩( عظمة الإنفاق في سبيل الله

مـا 
ٔ
لف مقاتـل، وا

ٔ
وخرج الرسول صلي الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ا

لاف ، ولقـــوا فـــي الطريـــق مـــن المصـــاعب الكـثيـــر 
ٓ
الخيـــل فكانـــت عشـــرة ا

وبلـغ الرسـول صـلي الله عليـه وسـلم تبـوك ، . حيث شـدة العطـش والحـر
قام بهـا عشـرين ليلـة

ٔ
وهنـا التسـاؤل، مـا الـدافع لهـذه الغـزوة فـي وقـت . وا

ي المشـــــاركين فيهـــــا؟ ولمـــــاذا لـــــم يـــــتم قتـــــال بـــــين شـــــديد الصـــــعوبة علـــــ
ـــروم ؟ ومـــا النتـــائج التـــي حققتهـــا ؟  لقـــد تنـــامي إلـــي علـــم . المســـلمين وال

مــــر 
ٔ
الرســــول الكــــريم مــــا كــــان يعــــد لــــه الــــروم وحلفــــائهم ، لــــذا تطلــــب الا

مواجهة التهديد ـ  الذي يمثله ذلك التكـتل ضد المسلمين ـ  دونما إبطـاء 
عـد

ٔ
و توان، حتى يتبـين للا

ٔ
ن المسـلمين قـادرون علـي الـردع الحربـيا

ٔ
. اء ا

ن تصــل قـــوات المســلمين ، فقـــد 
ٔ
تبــاعهم، قبـــل ا

ٔ
ولقــد انســحب الـــروم وا

وصلتهم المعلومات عـن ضـخامة جـيش المسـلمين وارتفـاع معنويـاتهم ، 
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وإذ لـم يحـدث الصـدام إلا .  ) ٢٠(مما استلزم من جانبهم مزيد مـن الإعـداد
ثمــرت

ٔ
ن تلــك الغــزوة ا

ٔ
إقامــة الرســول صــلي الله عليــه  فقــد حــدث خــلال. ا

يلـة وغيرهـا، 
ٓ
قبلـت إليـه الوفـود مـن ا

ٔ
هلهـا كمـا ا

ٔ
ن صـالحه ا

ٔ
وسلم بتبـوك ا

وفـــد الرســـول صـــلي الله عليـــه . وصـــالحوه علـــي دفـــع الجزيـــة
ٔ
ومـــن تبـــوك ا

سر حاكمها
ٔ
ستولي عليها ، وا

ٔ
  . وسلم خالد بن الوليد إلي دومة الجندل فا

الشـــمالية ، ومـــا قـــد اهـــتم الرســـول صـــلي الله عليـــه وســـلم بالحـــدود 
عــد فــي العــام الحــادي عشــر مــن الهجــرة 

ٔ
تمثلــه مــن خطــر علــي الدولــة ، فا

ن 
ٔ
نه توفي قبـل ا

ٔ
سامة بن زيد، إلا ا

ٔ
جيشا لمحاربة البيزنطيين وعين له ا

نفـــذ الجـــيش وعلـــي . يتحـــرك الجـــيش
ٔ
بـــو بكـــر الصـــديق ا

ٔ
ن الخليفـــة ا

ٔ
غيـــر ا

راد الرسول الكـريم
ٔ
سامة لمحاربة الروم كما ا

ٔ
سه ا

ٔ
سـامة مـع غـرة  خـرج . را

ٔ
ا

حـدا ، 
ٔ
خر سنة احدي عشر للهجرة، حتى وصل تبوك فلـم يجـد ا

ٓ
ربيع الا

بو بكر الصديق
ٔ
  .) ٢١( عندها قرر العودة، وعند وصوله استقبله ا

بي بكـر فـي صـورة المعـارك الكبـرى، 
ٔ
بدت المعارك في عهد الخليفة ا

 يفكــر فــي فــتح الشــام
ٔ
بــو بكــر مــن الحــج ، بــدا

ٔ
ن عــاد ا

ٔ
كانــت بــلاد . فبعــد ا

نــذاك ال
ٓ
قــاليم الإمبراطوريــة البيزنطيــة ا

ٔ
جمــل ا

ٔ
رضــا جميلــة، وهــي ا

ٔ
شــام ا

ثير البحـــر المتوســـط الـــذي يلطـــف حـــرارة الصـــحراء 
ٔ
فمناخهـــا معتـــدل بتـــا

جواء الشمالية
ٔ
سـيوية مـن . وبرودة الا

ٓ
نطاكية عاصمة المناطق الا

ٔ
وكانت ا

هميـــة السياســـية
ٔ
تي بعـــد القســـطنطينية فـــي البهـــاء والا

ٔ
. الإمبراطوريـــة وتـــا

لاد الشــام سياســيا تتكــون مــن إقليمــين إقلــيم ســوريا وهــو يمتــد وكانــت بــ
علــى مــن البحــر الميــت

ٔ
نطاكيــة وحلــب فــي الشــمال وحتــى الجــزء الا

ٔ
. مــن ا

ديان السماوية ومدنا لا تقل غني ومدنية عـن 
ٔ
ماكن المقدسة للا

ٔ
ويضم الا

ســـائر مـــدن العـــالم وكـــان العـــرب فـــي ذلـــك العصـــر يتحـــدثون عـــن إقلـــيم 
ردن والـــذي يقـــع بـــي

ٔ
ن ســـوريا وفلســـطين ولكـــن هـــذه المنطقـــة يمكـــن الا

اعتبارها إقليما من الناحية الجغرافية فقط ولـيس مـن الناحيـة السياسـية 
و الإدارية

ٔ
قاليم جميعها تابعة للروم. ا

ٔ
لذا فـإن فـتح الشـام يعنـي . وهذه الا
  ) ٢٢(.الكـثير للقسطنطينية

لقــد كــان فــتح الشــام ضــرورة فرضــتها التهديــدات المتكــررة مــن قبــل 
وبالتــــالي فــــإن . لــــروم وجيــــرانهم مــــن القبائــــل العربيــــة المتحالفــــة معهــــما

وضـــاع عنـــد تلـــك الحـــدود
ٔ
مـــراً فرضـــته الا

ٔ
مين الحـــدود الشـــمالية كـــان ا

ٔ
. تـــا

ربعــــة جيــــوش إلــــي الشــــام 
ٔ
وتوجهــــت وفقــــا لهــــذا المطلــــب الاســــتراتيجي ا

شــهر قــادة المســلمين
ٔ
بــي عبيــدة وتوجــه . يقودهــا ا

ٔ
ول بقيــادة ا

ٔ
الجــيش الا

بـــي ســـفيان وتوجـــه إلـــي إلـــي حمـــص، الجـــي
ٔ
ش الثـــاني بقيـــادة يزيـــد بـــن ا

ردن، 
ٔ
دمشق، الجيش الثالث بقيادة شـرحبيل بـن حسـنة وتوجـه إلـي الا
ما الجيش الرابع فكان بقيادة عمر بن العاص وتوجه إلي فلسطين

ٔ
  .ا

لويـــة المســـلمين مـــن المدينـــة، تلقـــي جـــيش الـــروم 
ٔ
عنـــدما انطلقـــت ا

خبـــر بهـــا هرقـــل . معلومـــات التحـــرك بواســـطة العـــرب النصـــارى 
ٔ
وعنـــدما ا
ن هذا التحرك هو محاولة جادة لفتح إمبراطوريته

ٔ
درك ا

ٔ
خطـر مـا . ا

ٔ
وكان ا

هو هزيمة قـوات التغطيـة الرومانيـة التـي   -بعد ذلك بوقت قصير  -بلغه 
جنــــادين علـــــي يـــــد اللــــواء الـــــذي كـــــان فــــي طليعـــــة جـــــيش 

ٔ
رســــلت إلـــــي ا

ٔ
ا

ن ينــزل العقــاب بهــؤلاء المهــاجمين 
ٔ
وبنــاء علــي . المســلمين، لــذلك قــرر ا

جنـادين 
ٔ
ت مجموعات كبيرة مـن جـيش الـروم فـي التحـرك إلـي ا

ٔ
وامره بدا

ٔ
ا

نحاء سوريا وفلسطين
ٔ
وقد تزايدت الحشـود . من الحاميات المنتشرة في ا

مرهـا المسـلمون
ٔ
مر، بـدا الموقـف . الرومية وعلـم با

ٔ
وتـم إبـلاغ الخليفـة بـالا

عركـة سيئا، كـان الـروم يحشـدون قـواتهم فـي جـيش واحـد كبيـر لخـوض م
ن يختــاروا حــلا . هجوميــة شــاملة فــي الميــدان

ٔ
مــام المســلمين إلا ا

ٔ
ولــيس ا

إمـا الحـرب ضـد الـروم فـي معركـة مـن الثبـات، وإمـا الانسـحاب : من اثنين
نهما

ٔ
.  السريع إلي الجزيرة العربية، وهما حلان غير مناسبان للتفكير بشا

رة غيـر فـالعودة إلـي الجزيـ. وقد عارض الخليفة الحل الثـاني بشـكل قـاطع
 ولا تراجع عنه، ويجب تدعيمه

ٔ
  .واردة، وفتح بلاد الشام قد بدا

مــام ذلــك الموقــف المعقــد كــان لابــد مــن عمــل ســريع
ٔ
قــرر الخليفــة . وا

بو بكر الاستعانة بخالد بن الوليد الذي خاض معـارك مـن نـوع المعـارك 
ٔ
ا

لويـة فـي 
ٔ
الكبرى في مواجهة الفرس، ولخبرته تلك فهو مناسب لقيادة الا

لقــد كــان اســتدعاء خالــد إلــي الشــام ضــرورة قــدرها الخليفــة خاصــة . الشــام
ولــي مــن مهمتــه بفــتح الحيــرة

ٔ
ن تمكــن خالــد مــن إنجــاز المرحلــة الا

ٔ
. بعــد ا

خيـــرة مـــن تلــــك المهمـــة
ٔ
كمــــا . وكانـــت المـــدائن هــــي المرحلـــة الثانيــــة والا

ضعف فتح الحيرة قوة الفرس ولـم يعـد بإمكـانهم التـدخل فـي العمليـات 
ٔ
ا

ام إن فكــروا فــي توحيــد جهــودهم مــع الــروم  للإطبــاق علــي الحربيــة بالشــ
ن يتوجــه خالــد إلــي الميــدان الــذي يحتــاج . المســلمين

ٔ
لــذلك كــان ممكنــا ا

ولا يعنـي ذهـاب خالـد إلـي الشـام تـرك الجبهـة الفارسـية بـلا تواجـد . دعمه
ن
ٔ
ن يتـرك خالـد نصـف قواتـه بهـا تحـت . إسلامي ذا شا

ٔ
مر الخليفة بـا

ٔ
فقد ا

   )٢٣(.ي خلفه في العراققيادة المثني الذ
واجتــــاز خالــــد باديــــة الشــــام فــــي وقــــت قياســــي ونــــزل علــــي بصــــري 
بــو عبيــدة بــن الجــراح، وشــرحبيل بــن حســنة ، ويزيــد 

ٔ
الحصــينة وعليهــا ا

بــــي ســــفيان، واجتمعــــوا عليهــــا حتــــى فتحهــــا الله علــــي المســــلمين ، 
ٔ
بــــن ا

بي بكر
ٔ
ول مدينة من مدائن الشام فتحت في خلافة ا

ٔ
  .فكانت ا

ولي 
ٔ
ينـا ، الفـوز كانت ا

ٔ
ثمار انضمام خالد إلي جيـوش الشـام ، كمـا را

جنــادين ، حيــث كانــت قــوات الــروم محتشــدة فــي . ببصــري 
ٔ
وجــاء دور ا

جنــــادين
ٔ
عـــداد كبيــــرة با

ٔ
ن تســــارع تلــــك القــــوات بتقييــــد . ا

ٔ
وخشــــي خالــــد ا

ـــة مـــن هـــذا  ي محاول
ٔ
ـــذلك عمـــل علـــي إجهـــاض ا حركـتـــه ومنـــع تقدمـــه ، ل

جنـــادين ، وحشـــدت القـــوات وكـتـــب إلـــي قـــواده بـــالتجمع ع. القبيـــل 
ٔ
نـــد ا

الإسلامية علـي مسـافة ميـل مـن قـوات الـروم، وبلـغ عـددها حـوالي اثنـين 
ـــــل ـــــف مقات ل

ٔ
ـــــون ا خبـــــار القـــــوات الروميـــــة لجمـــــع . وثلاث

ٔ
 يســـــتطلع ا

ٔ
ـــــدا وب

ولــي عــام . المعلومــات عنهــا
ٔ
وفــي صــباح الثــامن والعشــرين مــن جمــادي الا

 فــي التحــرك فــي تشــكيل مفتــوح علــي مســافة خمســة١٣
ٔ
ميــال  هـــ ، بــدا

ٔ
ا

اســتمرت المعركــة . حتــى لا يعطــي فرصــة للعــدو مــن الالتفــاف حــول قواتــه
ن خالــدا دفــع 

ٔ
وليــة فــي صــالح المســلمين غيــر ا

ٔ
يومــان لــم تكــن نتائجهــا الا

بقوات الاحتياط التـي تمكنـت مـن قتـل قائـد الـروم، وعنـدها تفـرق شـمل 
  .الروم 

كــان هرقــل يتــابع الموقــف مــن حمــص، وعنــدما علــم بهزيمــة قواتــه 
د
ٔ
ن جيــــوش المســــلمين لــــن تتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد، فعمــــل علــــي ا

ٔ
رك ا

الإعـــداد لمعركـــة الحســـم وإبـــادة الجيـــوش الإســـلامية وطردهـــا مـــن الشـــام 
وقد حـاول جـر جيـوش المسـلمين بعيـدا عـن الصـحراء التـي تمثـل . نهائياً 

وكـــان عليـــه . مســـرحا جيـــدا للحـــرب بالنســـبة للمســـلمين وهـــو مـــا لـــم  يـــتم
كبــر ليحقــق هدفــه بعــدما لــم يــ

ٔ
ن يحشــد ا

ٔ
تمكن مــن اســتدراج المســلمين ا

  .م٦٣٦وكانت معركة اليرموك .  عدد من الجند ليهاجم
راء المؤرخين حول طبيعة تلـك المعركـة، وخطـة كـل مـن 

ٓ
اختلفت ا
م هجوميـــة، والعكـــس . الطـــرفين فيهـــا

ٔ
فهـــل كانـــت خطـــة الـــروم دفاعيـــة ا

م دفاعيــة
ٔ
 . بالنســبة للمســلمين هــل كانــت خطــتهم هجوميــة ا

ٔ
ن ولا شــك ا

مـامهم غيـر الهجـوم خاصـة بعـد تلـك الهزيمـة الكارثيـة فـي 
ٔ
الروم لـم يكـن ا

ن يحشـــدوا 
ٔ
جنـــادين، وكـــان بإمكـــان الـــروم علـــي الـــرغم  مـــن هـــزيمتهم ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
كبـــر فدولـــة الـــروم بمـــا لهـــا مـــن إمكانيـــات كانـــت قـــادرة علـــي ا

ٔ
عـــدادا ا

ٔ
ا

ثارهــا
ٓ
 المســلمون لا إلــي . تتجــاوز هزيمــة فــي معركــة مهمــا كانــت ا

ٔ
بينمــا لجــا

كبـر . فاع فحسب، بل إلي الدفاع والهجـوم معـاً الد
ٔ
ولًا لاسـتنزاف ا

ٔ
الـدفاع ا
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قــــدر ممكــــن مــــن قــــدرات العــــدو، ثــــم انتهــــاز الفرصــــة المناســــبة للهجــــوم 
  . الخاطف

نهـا فـي 
ٔ
عداد الكبيرة لقوات الروم وتنظيمها القتالي ا

ٔ
وبالفعل تؤكد الا

ن تشــكيل قتــالي هجــومي بينمــا اعتمــد خالــد بــن الوليــد خطــة مــن مــرحلتي
ولــــي دفاعيــــة لاســــتنزاف قــــدرات العــــدو، ثــــم انتهــــاز الوقــــت المناســــب 

ٔ
الا

حيــث ابقــي لــذلك الوقــت جــزءا مــن قــوات الخيالــة تعمــل علــي . للهجــوم
ويعتبــر ذلــك نصــرا . وهــو مــا حقــق لــه النصــر بفضــل الله) ٢٤( .هــذه الغايــة

تاريخيــا تفــوق فيــه الفرســان المســلمون خفيفــي الحركــة والــذين برعــوا فــي 
  )٢٥( .ء علي القوات الرومية الثقيلة البطيئة الحركةحرب الصحرا

لقـــد بينـــت تلــــك المعركـــة طبيعــــة التكـتيـــك العســــكري الجيـــد لــــدي 
وكيــف عمــل علــي تحريــك القــوات فــي الوقــت الملائــم  . الجــيش الإســلامي

فقـد تمكـن . وبالشكل الذي يمكنها من تحقيـق الإسـتراتيجية المسـتهدفة
كــــوين الدولــــة الإســــلامية مــــن المســــلمون فــــي ســــنوات قليلــــة مــــن بــــدء ت

امــــتلاك بصــــري الحصــــن المهــــم علــــي حــــدود بيزنطــــة، والاســــتيلاء علــــي 
ــــديهم فــــي عــــام  ي

ٔ
ن ســــوريا كلهــــا صــــارت فــــي ا

ٔ
كمــــا . ٦٣٦دمشــــق، بــــل ا

صبحت فلسطين إقليما عربيا مع 
ٔ
و ربمـا عـام ٦٣٧ا

ٔ
، بعـد اسـتلام  ٦٣٨ا

جبر الروم علي مغادرة مصر بعد ذلك بقليل
ٔ
  )٢٦(.المسلمين للقدس، وا

ســباب 
ٔ
مــام الجيــوش الإســلامية متعــددة الا

ٔ
ن هزيمــة الــروم ا

ٔ
لا ريــب ا

سـباب عـدم 
ٔ
وتعود في بعض منها إلي الجانب البيزنطي، من بين تلك الا

ــــدفاع غيــــر الكـفــــؤة إن  الكـفــــاءة، والفتــــور وســــخط الجنــــد، وإجــــراءات ال
الإســتراتيجية التقليديــة التــي اتبعتهــا بيزنطــة فــي وضــع خططهــا القتاليــة 

عداد الكبيرة للقوات في إطار معارك كبري لم تمكنها مـن اعتمادا عل
ٔ
ي الا

ي فـــوز 
ٔ
ـــذي حاولـــت فرضـــه علـــي الجيـــوش . تحقيـــق ا ن التكـتيـــك ال

ٔ
كمـــا ا

كـثـــر ملائمـــة 
ٔ
رض الميـــدان بـــل كـــان الميـــدان ا

ٔ
الإســـلامية لـــم ينفـــذ علـــي ا

  .للجيوش الإسلامية خفيفة الحركة التي تجيد حرب الصحراء

  ام المبكرالإستراتيجية والتكتيك في الصد
ن الغـزوات 

ٔ
لا نختلف كـثيراً مـع المـؤرخ نيكـول فيمـا ذهـب إليـه مـن ا

نهــــا ضــــربت 
ٔ
ة، بــــل يمكنــــا القــــول ا

ٔ
صــــابت بيزنطــــة بالمفاجــــا

ٔ
الإســــلامية ا

ي الــروم ـ كســبوا لتــوهم حربــا . الإســتراتيجية الروميــة فــي الصــميم
ٔ
فهــم ـ ا

مـا
ٔ
نهم لم يتمكنوا مـن الصـمود ا

ٔ
عدائهم التقليديين،إلا ا

ٔ
قـوة  مكلفة ضد ا

لاف السـنين عبـر التـاريخ علمـتهم 
ٓ
ن ا

ٔ
حربية ناشئة وربما يعزو ذلـك إلـي ا

لا يتوقعــوا خطــرا مــن الجزيــرة العربيــة
ٔ
ولعــل ذلــك يفســر مــا يــذهب  ) ٢٧(.ا

و ربمـا لـم يهتمـوا 
ٔ
ن الروم لم يعطوا كـثير اهتمـام، ا

ٔ
إليه البعض بالقول با

نهـم جماعـة مـن رجـال الصـحراء يرغبـون با
ٔ
لسـلب بالمسلمين ظنـا مـنهم ا

مــرهم يســير متــروك للمنــاطق الحدوديــة المواليــة . والنهــب
ٔ
ولئــك ا

ٔ
ومثــل ا
  . للدولة البيزنطية

كذلك نظر الـروم إلـي الإسـلام نظـرة خاطئـة فظنـوه نحلـة مـن النحـل 
و بدعــة جديــدة 

ٔ
لكــن رســالة الرســول صــلي الله عليــه وســلم إلــي هرقــل . ا

و سـوء ظـن 
ٔ
ي لـبس ا

ٔ
وبينمـا كـان . كانت كـفيلة بإعلامه بالحقيقة وتزيل ا

انــدفاع الــروم بتحــريض مــن القبائــل الحدوديــة  ســببا فــي تــورط الــروم فــي 
رض بـدا . حرب واستعداء المسلمين 

ٔ
حداث علي الا

ٔ
فإن سوء تقديرهم للا

جنــادين وحينهــا كــان هرقــل فــي حمــص . واضــحا 
ٔ
. بــدا ذلــك واضــحا فــي ا

مـــر ســـهلا بالنســـبة لهرقـــل ممـــا دفعـــه إلـــي  إعـــادة النظـــر فـــ
ٔ
ي ولـــم يكـــن الا

نطاكيــــــة 
ٔ
وقــــــد حــــــاول بعــــــض . اســــــتراتيجياته الحربيــــــة، والتمركــــــز فــــــي ا

نــه هــروب مــن جانــب هرقــل ، لكــن ذلــك 
ٔ
مــر علــي ا

ٔ
المــؤرخين تفســير الا

فعنـــــدما قـــــرر هرقـــــل مغـــــادرة . يجانـــــب الواقـــــع ، ولا يمكـــــن القبـــــول بـــــه 
نطاكيـــة فـــإن ذلـــك كـــان بســـبب المســـتجدات العســـكرية 

ٔ
فلســـطين إلـــي ا

لقــد كانــت . ي تواجــدت فــي ميــدان القتــال والضــرورات الاســتراتيجية التــ
نطاكيـة حركـة منطقيـة وسـليمة مـن وجهـة 

ٔ
حركة هرقل من فلسطين إلي ا

ظهـر ذلـك . نظر عسكرية ، ولم تكن هروبا مـن مواجهـة المسـلمين 
ٔ
لقـد ا

وإن جــاء ذلــك . التحــرك قــدرة هرقــل علــي تقيــيم الموقــف تقييمــا ســليما 
ولـــي 

ٔ
خرا ، بـــل وعلـــي حســـاب خســـارة معركـــة ا

ٔ
جنـــادينمتـــا

ٔ
مـــا فـــي . هـــي ا

ٔ
ا

اليرمــوك فــإن مــا قــدره الرجــل مــن تكـتيــك لــم يتــورط فيــه المســلمون كمــا 
ينــا

ٔ
قــوي فــي المعــركـتين مــن جانــب . را

ٔ
كــان فــن القيــادة وإدارة المعــارك ا

  . المسلمين 

  :القيادة 

  قادة الجيوش الرومية في مرحلة الصدام المبكر 
ولــيس لمــا لحــق ترجــع شــهرة القــادة إلــي مــا حققــوه مــن انتصــارات ، 

ن هرقل بلغ شهرته بما حقق مـن 
ٔ
مر بديهي غير ا

ٔ
بهم من هزائم ، وذلك ا

ســاوية ، علــي الــرغم . نصــر وبمــا لحــق بــه مــن هــزائم 
ٔ
لقــد كــان شخصــية ما

نـه . من شجاعته 
ٔ
جيـال، ولا

ٔ
ول إمبراطور يقود جيوشـه بنفسـه منـذ ا

ٔ
فهو ا

لقابـــــه الإمبراطوريـــــة واتخـــــذ لنفســـــه فـــــي العـــــام 
ٔ
لقـــــي بكـــــل ا

ٔ
ب لقـــــ ٦٢٩ا

باســـيلوس الـــذي كـــان يلقـــب بـــه الحكـــام الإغريـــق وذلـــك ليـــزعم بـــالحق 
الإلهــي فــي الحكــم حيــث قامــت الدعايــة لحروبــه علــي خلفيــة دينيــة كمــا 
نهـا حروبـا دينيـة ليلهـب حماسـة 

ٔ
سوق دعاتـه الحـروب التـي خاضـها علـي ا

قلقت المسلمين لكنهـا . جيوشه 
ٔ
ولعل تلك الشهرة التي اكـتسبها هرقل ا

نـه كـان قائـدا . هم بـل زادتهـم إصـرارا لم تفـت فـي عضـد
ٔ
وعلـي الـرغم مـن ا

ممـا كـان يدفعـه إلـي التـدخل فـي . قديرا فإنه كان يميـل إلـي الشـك كـثيـرا 
ن 

ٔ
حــداث اليوميــة للعمليـات ، وإن لــم يكــن حاذقـا فــي هــذا الشــا

ٔ
. سـير الا

كبــر انجازاتــه هــو اســترجاع مــا فقدتــه الإمبراطوريــة فــي عهــود 
ٔ
وإذا كانــت ا

سـاته الكبـرى هـو فقـدان جانـب كبيـر سابقه بل وفي 
ٔ
يضـا ، فـإن ما

ٔ
عهده ا

مــام القــوي الإســلامية الناشــئة
ٔ
ويشــير المــؤرخ ســتيفن . مــن الإمبراطوريــة ا

يـــام 
ٔ
حلـــك ا

ٔ
عقبـــت وفـــاة هرقـــل كانـــت ا

ٔ
ن الســـنوات التـــي ا

ٔ
رنســـيمان إلـــي ا

ن فتوحــات المســلمين لــم تتوقــف وهجمــاتهم 
ٔ
التــاريخ البيزنطــي ، ذلــك ا

  . )٢٨(لم تنقطع
تي تيـودور القـربلاط ومن بين ا

ٔ
لقادة الروم في فترة الصدام المبكر يا

خــي هرقــل والمعــروف عنــه قليــل
ٔ
لقــد كــان القائــد العــام الــذي قــاد الــروم . ا

جنـــادين وهـــو قائـــد متمـــرس قـــاد عـــددا مـــن الحمـــلات ضـــد جيـــوش 
ٔ
فـــي ا

نـه شـخص عـدواني 
ٔ
الفرس في الشرق ، وتصوره المصادر الإسلامية علي ا

تيــودور تعليمــات الإمبراطــور بخصــوص انتظــار وكـثيــرا مــا تجاهــل . طــائش
بعـــده هرقـــل إلـــي العاصـــمة القســـطنطينية . الإمـــدادات والتعزيـــزات 

ٔ
وقـــد ا

جنادين 
ٔ
  .بعد كارثة ا

مـا القائـد تيـودور ترثوريـوس   
ٔ
فهـو الـذي  Theodore Trithouriosا

م ، وهــزم  ٦٣٦قـاد جيـوش الـروم لطـرد المسـلمين نهائيـا مـن الشـام عـام 
وكـــان وزيـــرا للماليـــة، عمـــل علـــي رفـــع معنويـــات . )٢٩(وكفـــي معركـــة اليرمـــ

مـا فاهـان . الجند بسبب تخوف هرقل مـنهم فيمـا يتعلـق بسـداد رواتـبهم
ٔ
ا

صــول 
ٔ
نــه مــن ا

ٔ
فكــان قائــدا ميــدانيا للقــوات الروميــة فــي اليرمــوك ويعتقــد ا

رمينيـــة، ويلـــي هرقـــل فـــي المســـئولية الحربيـــة عـــن القـــوات الروميـــة فـــي 
ٔ
ا

  .الشام

  

  



١٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
سع
لتا
د ا
عد
ال

 

 دراسات 

ة في الفترة المبكـرة مـن   الإسلاميقادة الجيوش 
  الصدام

ينـــا هـــي معركـــة مؤتـــة، وهـــي تـــدل علـــي 
ٔ
ولـــي المعـــارك كمـــا را

ٔ
كانـــت ا

علـى الرسـول الكـريم صـلي الله 
ٔ
شجاعة المقاتلين، وقادتهم، وقائدهم الا

وقد قاد الجـيش . عليه وسلم ،لقد قاد بنفسه جيشه لغزو الروم في تبوك
نظــــار المســــلمي

ٔ
مين فــــي ظــــل ظــــروف صــــعبة، ولفــــت ا

ٔ
ن إلــــي ضــــرورة تــــا

خــري فــي 
ٔ
الحــدود الشــمالية لدولــة الإســلام عنــدما علــم بتجمــع الــروم مــرة ا

كيــــد علــــي هيبــــة الدولــــة 
ٔ
ســــامة للتا

ٔ
عــــد لإرســــال حملــــة بقيــــادة ا

ٔ
تبــــوك، فا
  .الجديدة

ن فـرغ مـن حـروب 
ٔ
بـي بكـر الصـديق بعـد ا

ٔ
خذ الخليفة الراشد ا

ٔ
بينما ا

يتمتـع بحـس حربـي وكـان . الردة في مواصـلة التصـدي للفـرس والـروم معـا
و الروميــة، خاصــة عنــدما نقــل خالــد 

ٔ
مرهــف ســواء علــي الجبهــة الفارســية ا

بـــن الوليـــد مـــن الحيـــرة إلـــي الشـــام، فـــي وقـــت كانـــت القـــوات الإســـلامية 
بــوبكر علــي معرفــة دقيقــة بقــدرات كــل .تخــوض معركــة مصــيرية 

ٔ
لقــد كــان ا

  .قائد من قادته
بــي بكــر الصــد

ٔ
يق فــي فــتح بــلاد وكانــت الإســتراتيجية التــي اعتمــدها ا

نه كـان يجهـل حجـم 
ٔ
كبر جزء ممكن منها ، ولا

ٔ
الشام هي الاستيلاء علي ا

ن يلحـق بهـم 
ٔ
ولا وقبـل ا

ٔ
ربعـة ا

ٔ
رسـل الجيـوش الا

ٔ
قوات الـروم فإنـه عنـدما ا

خـر
ٓ
فهـو يعلـم . خالد بن الوليد عمل علي عدم دعم جيش علـي حسـاب الا

مـر قادتـه 
ٔ
ن جيوش الروم ستكون غفيرة كـثيرة العدد ، لـذا ا

ٔ
ن يحرصـوا ا

ٔ
ا

خـــر 
ٓ
حـــدهم لخطـــر يمكـــن للا

ٔ
علـــي التمـــاس فيمـــا بيـــنهم حتـــى إذا تعـــرض ا

بــو عبيــدة الجــراح فــي حالــة حشــد . مســاعدته
ٔ
ن يتــولي القيــادة ا

ٔ
مــر ا

ٔ
كمــا ا
لوية

ٔ
   ) ٣٠(.جميع الا

مــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، فقــد كــان عــالي الهمــة ويتمتــع بمهــارة 
ٔ
ا

ت في عهد س
ٔ
لفه فإنه قاد حركة حربية فائـقة وإذا كانت الفتوحات قد بدا

وتمتـــع بشخصـــية حازمـــة تجـــاه قادتـــه ممـــا . التوســـع الكبـــرى والفتوحـــات
قـــام كـــذلك بإنشـــاء ديـــوان للجنـــد حيـــث . حقـــق الانضـــباط فـــي جيوشـــه

عطيــــاتهم 
ٔ
ســــماءهم، وا

ٔ
قــــام جيــــوش )رواتــــبهم ( تســــجل فيــــه ا

ٔ
، كــــذلك ا

مصـــار
ٔ
ـــوفير الخيـــول للقـــوات المحاربـــة حيـــث كـــان . الا كمـــا عمـــل علـــي ت

ولــي للدولــة الإســلامية، العجــز واضــح
ٔ
ا فــي تلــك الخيــول فــي البــدايات الا

غير إن فتح الشام وهـو منطقـة تجـود فيهـا تربيـة الخيـول، وفـر متطلبـات 
  . الجيش بهذا الخصوص

حــــد 
ٔ
نــــه ا

ٔ
ولــــدينا خالــــد بــــن الوليــــد ويصــــفه المــــؤرخ ديفيــــد نيكــــول با

وإن كـــــان  ) ٣١(العظمـــــاء فـــــي مجـــــال التكـتيـــــك العســـــكري عبـــــر التـــــاريخ
ك الوصـف فـإن مـا جـاء علـي لسـان الرسـول الكـريم صـلي الله يستحق ذل

و لقـب فالقتـال هنـا 
ٔ
نه سيف الله المسلول لا يعدله وصف ا

ٔ
عليه وسلم با

جــل الحــق
ٔ
بــو . فــي ســبيل الحــق لا

ٔ
ولئــك القــادة كــان هنــاك ا

ٔ
وإلــي جانــب ا

عبيــدة  بــن الجــراح، وعمــرو بــن العــاص، وشــرحبيل بــن حســنة وغيــرهم 
صحاب المهارات الحربي

ٔ
  .ةمن ا

  التكتيك البيزنطي
قــل ، وقــد 

ٔ
تمتعــت القيــادة البيزنطيــة بعقلانيــة كبيــرة مــع انضــباط ا

ــــــــدينا كـتــــــــاب باســــــــم   كبــــــــر ، ول
ٔ
ــــــــت القيــــــــادة التــــــــدريبات اهتمامــــــــا ا ول

ٔ
ا

Strategikon   عـــن التـــدريبات التـــي علـــي الضـــباط معرفتهـــا ، قـــد تعـــود
لقـد اعتمـد الجـيش . كـتابته إلي الفترة المبكرة مـن عهـد الإمبراطـور هرقـل 

الرومي علي قوات مدربة تدريبا عاليا خفيفة الحركـة ومجهـزة بشـكل جيـد 
كبـــر مـــن تلـــك القـــوات هـــم الفرســـان والمشـــاة الراكبـــة . 

ٔ
وكـــان الجانـــب الا

ن مــا  يعيــب مثــل . ب والســهام والســيوف والــدروع المســلحة بــالحرا
ٔ
غيــر ا

ن  تعسـكر علـي مسـاحات 
ٔ
تلك القوات عنـدما تخـرج للحـرب هـو حاجتهـا ا

إلــي جانــب شــهور عــدة تحتاجهــا قــوات النخبــة المتواجــدة . واســعة كبيــرة 
مــا القــوات المحليــة . فــي العاصــمة القســطنطينية للتحــرك إلــي فلســطين 

ٔ
ا

عبــا
ٔ
وي فإنهــا تفــرض فــي تحركهــا ا

ٔ
. ء علــي الســكان المحليــين مــن ميــرة ومــا

وبعــد زحــف طويــل فــإن القــوات والــدواب تكــون بــلا شــك فــي حاجــة إلــي 
ن الجـيش الرومــي لـم يكـن مكـتفيـا ذاتيـا ، وإنمــا . راحـة طويلـة 

ٔ
ويلاحـظ ا

اعتمــد علــي خطــوط إمــداد مكشــوفة ، وكــان الجــيش يعتمــد علــي الخيالــة 
 
ٔ
ن الاســتحكامات الميدانيــة الخفيفــة فــي المنــاطق الخطــرة وفــي الليــل فــا

وي الخيــول إلـــي مكــان يعـــد لهـــا 
ٔ
. تقــام باســـتخدام عربــات التمـــوين ، وتـــا

فــــإن العربــــات التــــي تحــــيط  Strategikonووفقــــا للكـتــــاب المشــــار إليــــه 
بالمعسكر يقـوم الرمـاة بحمايتهـا طـوال الليـل ، ومـن خلفهـم فـراغ بعمـق 

الثقيلـــة، ثـــم  مـــا بـــين عشـــرة إلـــي خمســـة عشـــر متـــراً، يليـــه خيـــام المشـــاة
  .الفرسان يلي ذلك فراغ كبير في الوسط

مدتهم حروبهم مع الفـرس بخبـرة توقـع مواجهـات واسـعة
ٔ
ن . ولقد ا

ٔ
وا

معتمــدون فــي ذلــك علــي .  علــيهم قــدر الإمكــان تجنــب المعــارك الكبــرى 
مـــر بالكمـــائن، وتكـتيـــك حـــرب العصـــابات

ٔ
. حـــرص القيـــادة واســـتبدال الا

ي الــــدفاع فــــي العمــــق المــــدعوم واعتمــــد الــــروم فــــي ســــوريا وفلســــطين علــــ
  . بقوات صغيرة سريعة الحركة لإضعاف العدو

  التكتيك الحربي الإسلامي
عكــس التكـتيــك الإســلامي فــي الفتــرة المبكــرة ـ إلــي حــد مــا ـ مــؤثرات 

وكــان رمــاة . روميــة وفارســية مــع الاعتمــاد علــي الإبــل لــنقص فــي الخيــول 
ج لإطــلاق وابــل مــن الســهام مــن المشــاة الفــرس يتقــدمون فــي نظــام متــدر 

ن المســلمين اتبعــوا 
ٔ
وامــر يتلوهــا فوضــي ومــن المحتمــل ا

ٔ
الســهام وفقــا للا

نفـــس الطريقـــة وعـــرف رمـــاة الســـهام الفـــرس بالســـرعة التـــي يطلقـــون بهـــا 
قـــل 

ٔ
ســـهامهم بينمـــا العـــرب اســـتخدموا مثـــل البيـــزنطيين ســـهاما ثقيلـــة وا

  .سرعة
علــي وكانــت جيــوش المســلمين فــي تلــك الفتــرة صــغيرة العــدد تقــوم 

الاكـتفــاء الــذاتي لــذا لــم تكــن تعتمــد علــي طــرق إمــدادات طويلــة وتميــزت 
عـــدائها بحركـتهـــا الســـريعة

ٔ
كمـــا كانـــت لا تتـــورع عـــن العمـــل داخـــل . علـــي ا

عمــق منــاطق العــدو، واشــتهر العــرب بمقــدرتهم علــي الانســحاب الســريع 
  .إلي الصحراء لخبرتهم السابقة بها من عمل بالرعي ومعرفة بموارد المياه

بينمـــا كـــان . اســـتخدمت المشـــاة الراكبـــة الإبـــل للتمتـــع بالحركـــة الســـريعة
رض المعركــة

ٔ
. الخيالــة يحملــون خيــول الحــرب علــي ظهــور الجمــال حتــى ا

كـثــــر منهــــا تكـتيكيــــة
ٔ
كمــــا كــــان . وكانــــت ســــرعة المســــلمين إســــتراتيجية ا

بإمكـــانهم الـــتلاؤم مـــع المعوقـــات الطبيعيـــة مثـــل الجبـــال والمســـتنقعات 
نهـــــار ورمـــــال 

ٔ
وفيمـــــا يتعلـــــق بالـــــدعم اللوجيســـــتي فـــــإنهم . الصـــــحراءوالا

اســتخدموا الــدواب المختلفــة فــي النقــل، وعلــي الــرغم مــن مقــدرة الجمــل 
  .علي حمل المؤن فإن البغال كانت مناسبة في مناطق الجبال

  عناصر الجيش البيزنطي
الجند : تشكل الجيش الرومي إبان القرن السادس من عناصر ثلاث 

ـــ ـــي جان ـــرة ، والســـيماخوس المحليـــون ، إل وهـــي  .symmachoiب البراب
عــراق مختلفــة 

ٔ
وكــان الإمبراطــور مــوريس مهتمــا بالتســليح . وحــدات مــن ا

كـد 
ٔ
الجيد للقوات ، كما كانت تلك القوات تختبر في استدعاء سـنوي للتا

ثنـاء محاربتـه 
ٔ
عـداد الجنـد المحليـون ا

ٔ
من قدراتها القتالية ، وقـد تزايـدت ا

براطـــور مـــوريس علـــي إعـــادة تنظـــيم الجـــيش لقـــد عمـــل الإم.  )٣٢(للفـــرس 
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 دراسات 

وهناك وصف لذلك النظام الجديد حيث كانت الوحدة هي السرية التـي 
سـماء منهـا 

ٔ
وكانـت .  Numerus ، arithmos ، tagmaيعبـرون عنهـا با

ربعمائة جنـدي يقـودهم رائـد 
ٔ
و ا

ٔ
و   Comesالسرية مكونة من ثلاثمائة ا

ٔ
ا

و ثمــاني تكــون  فــإذا اجتمعــت ســت ســرايا.   Tribuneتربيــون 
ٔ
و ســبع ا

ٔ
ا

و دوق   Moerarchبقيـــادة قائـــد كـتيبـــة   Moiraمنهـــا كـتيبـــة 
ٔ
.  Duxا

عـداء تقـدير 
ٔ
عـداد قصـدا حتـى لا يسـتطيع الا

ٔ
وكان الروم يحتفظون بسـر الا

وكــان تجميــع الســرايا مــن اختصــاص القائــد العــام عنــدما . حجــم الجــيش 
رتزقــــة تــــدور رحــــى الحــــرب ولــــم تكــــن هنــــاك فــــرق مســــتديمة ، إلا فــــرق م

ــــا المرتزقــــة  ــــارين وهــــم بقاي ــــات والجنــــد المحــــالفين والجنــــد المخت الجراي
جانـــب الـــذين كـــانوا يشـــكلون جانبـــا مـــن الحـــرس الإمبراطـــوري 

ٔ
وكـــان . الا

عـــاد مـــوريس بنـــاءه هـــو الـــذي اقتـــاده هرقـــل إلـــي ســـاحات 
ٔ
الجـــيش الـــذي ا

   )٣٣( .المعركة بعد إعادة تشكيله
عــاد هرقــل نظــام توريــث الخدمــة 

ٔ
ن وقــد ا

ٔ
العســكرية علــي الــرغم مــن ا

ذلـك اســتلزم وقتــا ومــالا وتعطــيلا للاقتصـاد المحلــي حتــى يمكــن تشــكيل 
ســــهل تجنيــــد العــــرب . القــــوات الجديــــدة

ٔ
لــــذلك وجــــدت بيزنطــــة مــــن الا

رمن
ٔ
  .المتحالفين حيث هنالك شك متوارث حول إخلاص الا

مـــع نهايـــة القـــرن الســـادس لـــم يكـــن الفـــرق كبيـــر فـــي المكانـــة بـــين 
ن التاجمـــا شـــكلت مـــا يمكـــن تســـميته  وحـــدات الجـــيش

ٔ
البيزنطـــي، غيـــر ا

صــول قوطيـــة . فرقــة النخبــة 
ٔ
وكــان فرســان تلــك الوحــدة منحــدرين مــن ا

شرقية وهم القوط الذين طـردهم الغـزاة اللمبـارد مـن إيطاليـا ، واسـتقروا 
وقــد تمركــزت عناصــر تلــك القــوة فــي بيثينــا شــمال . داخــل الإمبراطوريــة 

ناضول 
ٔ
ن عصب الخيالة الثقيلة ، وقد سـلحوا علـي وهم يشكلو. غرب الا

وكــــان التســــليح مــــع بــــدايات القــــرن الســــابع بالنســــبة . الــــنمط الجرمــــاني 
و الفـرس، ورمــح  spathionللخيالـة ســيف طويـل 

ٔ
فــار ا

ٓ
مماثــل لسـيوف الا

ربعـون سـهما
ٔ
. خشبي خفيف وقوس فـي حاملـة سـهام تـتمكن مـن حمـل ا

فـراد المشـاة الثقيلـة معلقة في سـرج الجـواد علـي الـنمط الفارسـي، وكـا
ٔ
ن ا

قصر، ومزاريق قصيرة 
ٔ
  . )٣٤(يحملون سيوفا ا

  عناصر الجيش الإسلامي
ولـــــــي تشـــــــن بواســـــــطة محـــــــاربون 

ٔ
كانـــــــت الفتوحـــــــات الإســـــــلامية الا

ن كــل الرجــال المســلمون مطــالبون بــالتزام حربــي
ٔ
. متميــزون، ومعــروف ا

ن كـل . كما تشير كلمـة جـيش إلـي  مـا يشـبه القـوة الشـعبية
ٔ
ويعنـي ذلـك ا

  . لرجال المسلمون قادرون علي الالتحاق بالجيشا

  البيزنطية الإستراتيجية
ســاس مــن إدراكهــا 

ٔ
قامــت إســتراتيجية الإمبراطوريــة البيزنطيــة علــي ا

و مــــن يحتمــــل عــــداوتهم، موجــــودون 
ٔ
عــــداء، ا

ٔ
لوضــــعها الصــــعب تجــــاه ا

كـثـر مـن جبهـة فــي وقـت واحـد
ٔ
درك القـادة والحكــام . بالفعـل علـي ا

ٔ
ولقـد ا

جنــد، مــؤن، : مــا العلاقــة بــين نشــر وإعــادة نشــر المــواردالبيزنطيــون تما
ي عمـل عـدواني 

ٔ
معدات، دواب وما إلي ذلك وبين قدرة الدولة في صد ا

  .والانقضاض علي المعتدين
ن الدراســـات العســـكرية التـــي تمـــت فيمـــا بـــين 

ٔ
ومـــن الجـــدير بالـــذكر ا

ن هنـاك عـدم تـوازن فـي 
ٔ
وضـحت ا

ٔ
القرنين السادس والثامن الميلاديـين ا

عــدائهاالمــو
ٔ
وقــد نصــح القــادة بعــدم خــوض حــرب فــي . ارد بــين بيزنطــة وا

رواح 
ٔ
ــــي خســــارة فــــي الا ــــاد إل ــــك ربمــــا ق ن ذل

ٔ
ظــــل ظــــروف غيــــر مواتيــــة لا

 بيزنطـة إلـي . والموارد
ٔ
ن تلجـا

ٔ
وكانت النغمـة السـائدة فـي تلـك الكـتابـات ا

المنــاورة واســتخدام تكـتيكــات معرقلــة والكمــائن وحيــل إســتراتيجية مــن 
ســس راســخة ،  كانــت. هــذا القبيــل

ٔ
مــور الحربيــة البيزنطيــة تــدار وفــق ا

ٔ
الا

مين بقــاء الإمبراطوريــة وفــق . ومنطقيــة محســوبة
ٔ
والهــدف الرئيســي هــو تــا

مثل للمـوارد المتاحـة والمحـدودة نسـبيا
ٔ
لقـد . إستراتيجية تتيح استغلالا ا

  .)٣٥(كانت الضرورة إذن وراء توجهات بيزنطة الدفاعية

  الإسلامية الإستراتيجية
يفة عمر بن الخطاب قواعد السـلوك الحربـي لقواتـه والتـي وضع الخل

ن الكريم وهي تعـادل مـا نسـميه الإسـتراتيجية
ٓ
صولها إلي القرا

ٔ
. ترجع في ا

عمـال العسـكرية 
ٔ
ويتجمـع المتطوعـون مـن . وكان يتم التخطيط جيدا للا

القبائل المختلفة ، وهم هنا يعملون فـي جـيش مـنظم ولـيس فـي معـارك 
ات تتجمع في منطقـة بعينهـا ـ غالبـا مـا تكـون المدينـة قبلية ، وكانت القو

ن ترســل تلــك القــوات 
ٔ
ولــي للدولــة الإســلامية ـ قبــل ا

ٔ
المنــورة العاصــمة الا

وقــد جبــل الجنــد المســلمون علــي الطاعــة لــولي . إلــي حيثمــا قــرر الخليفــة 
مر وفق تعاليم القران الكريم

ٔ
  . الا

  : أثر الفتوحات الإسلامية علي الجيوش الرومية

  الإستراتيجية والتكتيك
ن المواجهـــــــات والمعـــــــارك علـــــــي الجانـــــــب الشـــــــرقي مـــــــن  

ٔ
لا شـــــــك ا

كبـــر فـــي تغيـــر الفكـــر الحربـــي 
ٔ
ثـــر الا

ٔ
الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، كـــان لهـــا الا

و التكـتيكــــي للـــروم 
ٔ
لقـــد تطــــور الفكـــر الاســــتراتيجي . ســـواء الاســـتراتيجي ا

لقـــرن فقـــد كانـــت الوحـــدات الحربيـــة منـــذ ا. ليواجـــه احتياجـــات اللحظـــة
السادس وحتى الفتح العربي تعسكر في حاميات بطول الحـدود وخلفهـا 

وكانـت .  frontiers soldier" جند الجبهـة "   Limitaneiوتعرف باسم 
لويــة القديمــة والتشــكيلات المســاعدة 

ٔ
بينمــا كانــت . تتشــكل عــادة مــن الا

قــاليم وفــي 
ٔ
جيــوش الميــدان تضــم وحــدات مشــكلة حــديثا ، وتقــيم فــي الا

ســس إســتراتيجية حيــت يمكــنهم مــن  الغالــب
ٔ
فيمــا وراء الحــدود ، وفــق ا

راضــي الرومانيــة 
ٔ
ي عــدوان علــي الا

ٔ
ــذا اهتمــت . تلــك المنــاطق مواجهــة ا ل

و البنــود، 
ٔ
و الثيمــات ا

ٔ
بيزنطــة بمنــاطق الحــدود ومــا عــرف باســم الثغــور ا

لوية عرفت باسم المكان المتواجدة فيه
ٔ
  .وهي مناطق تتواجد فيها ا
ن الموا

ٔ
و المعـــــارك الكبـــــرى لـــــم تعـــــد كمـــــا يلاحـــــظ ا

ٔ
جهـــــة الشـــــاملة ا

فـــرز الفـــتح العربـــي 
ٔ
مناســـبة فـــي التعامـــل مـــع جيـــوش المســـلمين، لقـــد ا

الإسلامي للمناطق الشرقية من الإمبراطورية البيزنطيـة تغيـرات يعتـد بهـا 
بعد فشل محاولات البيزنطيين في طـردهم مـن خـلال معـارك مفتوحـة . 

يــــه مواجهــــة وكــــان التحــــول الكبيــــر فــــي اســــتراتيجية الــــ
ٔ
روم هــــو تحاشــــي ا

م كـــــان علـــــيهم ٦٣٦فبعـــــد هزيمـــــة الـــــروم فـــــي اليرمـــــوك عـــــام . مفتوحـــــة 
رض الجزيـرة

ٔ
ولا إلي شـمال سـورية وا

ٔ
خيـرة ، . الانسحاب ا

ٔ
وبعـد فقـدان الا

ن صــــعب علــــيهم الاتصــــال بحلفــــائهم مــــن القبائــــل العربيــــة غيــــر 
ٔ
وبعــــد ا

ن تراجعـت ا
ٔ
لقــوات المسـلمة والفــرس والـذين كــان التحـالف معهــم لـه شــا

وكــان جعــل جبــال . )٣٦(الروميــة إلــي خــط طــوروس   وطــوروس الداخليــة 
ــــدوام الحــــد الفاصــــل للتصــــدي للمســــلمين والحــــد مــــن  طــــوروس علــــي ال

وعلـــي الـــرغم مـــن . توســـعهم يســـتدعي تجميـــع طاقـــات الإمبراطوريـــة كلهـــا 
الجهود المبذولـة فـي هـذا الصـدد فـإن جيـوش المسـلمين مـا انفكـت علـي 

ســيا الصــغرى الــدوام تعبــر تلــك ال
ٓ
إن النتيجــة الملموســة . ) ٣٧(جبــال إلــي ا

هــي انســحاب القــوات الميدانيــة مــن المنــاطق التــي كانــت تعمــل بهــا فــي 
ناضـــول للاحتمـــاء بهـــا، وفـــق 

ٔ
رض الجزيـــرة إلـــي الا

ٔ
ســـوريا ، وفلســـطين وا

  .إستراتيجية جديدة
لقــد تراجعــت كــل الجيــوش الميدانيــة إلــي المنــاطق الداخليــة خلــف 

ن المنـاطق الجديـدة التـي خطـوط مواقعهـا الج
ٔ
ولـي ، ويلاحـظ ا

ٔ
غرافيـة الا

تراجعــت إليهــا تلــك الجيــوش متخــذة منهــا قواعــد لهــا كانــت تختــار وفــق 
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 دراسات 

قـــــــدرة تلـــــــك المنـــــــاطق علـــــــي تـــــــوفير الـــــــدعم اللوجيســـــــتي والمتطلبـــــــات 
خـــرى 

ٔ
كمـــا اتبعـــت بيزنطـــة تكـتيكـــا جديـــدا وهـــو محاولـــة اســـتنزاف  )٣٨(.الا

وضــرب خطــوط إمداداتــه . يــدانقــوات العــدو حتــى لا يبقــي طــويلا فــي الم
وتسريب معلومـات مضـللة عـن نوايـا الجـيش البيزنطـي ، واعتمـدت علـي 
جــل التحــرك الســريع علــي 

ٔ
الخيالــة المدرعــة الخفيفــة فــي المواجهــات مــن ا

رض الميدان
ٔ
  .ا

  الخلاصة
لقد كانت الإمبراطورية البيزنطية دوما في حالـة حـرب، علـي واحـدة 

كـثـــر، 
ٔ
جـــل البقـــاءمـــن جبهاتهـــا إن لـــم تكـــن ا

ٔ
. وكانـــت تعمـــل دومـــا مـــن ا

كبــر مــن جيوشــها علــي الجنــد المرتزقــة
ٔ
وقامــت . واعتمــدت فــي الجانــب الا

ســاس تجنــب القتــال قــدر الإمكــان
ٔ
رغمــت . اســتراتيجية الدولــة علــي ا

ٔ
وقــد ا

وضــاع علــي جميــع 
ٔ
علــي حــرب ضــروس مــع الفــرس فــي وقــت كانــت فيــه الا

صعدة غاية في السوء والتدهور 
ٔ
خطـر مـا . الا

ٔ
ن ا

ٔ
واجهتـه بيزنطـة كـان بيد ا

بنـاء الجزيـرة العربيــة ولا 
ٔ
عـدو غيـر محتمـل، فهـي لـم تكــن علـي عـداء مـع ا

ن حلفاءهـــا الغساســـنة جلبـــوا عليهـــا تلـــك 
ٔ
تتوقـــع مـــنهم خطـــراً كبيـــراً، إلا ا

ت فــي العــام التاســع  للهجــرة 
ٔ
دت إلــي حــدوث مواجهــة بــدا

ٔ
العــداوة والتــي ا

للهجرة عندما سقطت  ولم تنتهي إلا في العام ثمانمائة وثمانية وخمسون
  .العاصمة البيزنطية القسطنطينية
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ـــرد  كـثيـــراً  ـــايا التـــاريخ لا يمكــــن أن تكـــون مجـ مـــن قضـ
ـــذه الأوراق  ـــطرها أقـــــلام، وكـتـــــب تحـــــوى هــ أوراق تســ
ـــايا  ــ ـــاك مـــــن قضـ ــــل هنــ ـــراءة والاطـــــلاع، بــ ـــرد القــ لمجــ
ـــود  ــ ــــن الوجــ ـــزاً مــ ــ ــــذ حيــ خــ

ٔ
ــتحق أن تا ــ ــ ـــا تسـ ــ ــاريخ مـ ــ التــ

ــى الحقيقــــة التاريخيـــة بجميـــع صـــورها، ومــــن  والدراســـة وهـــدفاً للوصـــول إلـ
ـــة  ـــايا التاريخيــــة المهمــ ـــية الموريســــكيةا"هــــذه القضــ التـــــي أصـــــبحت "  لقضــ

مجــال جـــدال واهتمــام فـــي وقــت واحـــد، وفــى هـــذه الأوراق التاليــة ســـوف 
ـــــب  ــو الجانــ ــ ــية ألا وهــ ــ ــــذه القضــ ــ ـــــب مــــــن جوانــــــب هـ ـــال  لجانــ ــ ـــرض المقـ ــ يتعـ

، فـي معنــى يتبلـور حــول نقطـة محــددة وهـى هــل "النفســي"السـيكولوجي 
خاصـا تتبلــور كـان الموريسـكيون عنصـراً مقبـولا لـدى الأسـبان، أم كـانوا أش

  فيهم نظرية عدم قبول الآخر بكل معطياتها؟     
، إن أرضي غرناطة لن ...، إنا ذاهبون إلى الجنة ..لا تبكى يا آماه "

، إن ازهار غرناطة لن تمنع ...تضيق عن لحد طفل مات في سبيل الله 
هذا آخر ما انشده " )١( ..عطرها قبراً لم يمتع صاحبها بعطر الحياة 

م وهى درة الوجود العربي ١٤٩٢ناطة عند سقوطها في عام أطفال غر 
في الأندلس، وللتوضيح عن ماهية الدراسة يجب التعريف 

  .   بالموريسكيين
جبروا على التنصر في : الموريسكيون لفظ يرادف المسلمين الذين  ا�

قشتالة، "أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ممالك اسبانيا 
وهو ما أطلقه الأسبان " المسلمين الصغار"تعنى و" واراغون، ونابارا
  .)٢( عليهم تحقيراً لهم

ـــقوط غرناطــــة دخــــل المســـلمون فــــي حقبــــة تاريخيــــة جديــــدة  بعـــد سـ
، وفرنـــا نـــدو )م١٥٠٤ت    (تحــت زعامـــة الملكـــين الكــاثوليكيين إيـــزابيلا 

ــا فـــي بدايـــة الحكـــم أوصـــيا إلـــى )م١٥١٦ت (الخــامس  ــارة منهمـ ، وفـــى إشـ
حسـن معاملـة المسـلمين الـذين أحسـوا بالاطمئنـان لهــذه الحـاكم الجديـد ب

التوصية ولكن هيهات ذلك، فقد كان الملكـان يتصـنعان ذلـك إلـى حـين 
إبــداء الــرأي النهــائي فــي أمــر المســـلمين، فلــم يمــر الوقــت كـثيــراً حتــى قـــرر 
الملكان قرارهم الأبدي ألا وهـو تنصـير المسـلمين وذلـك تحـت إلحـاح مـن 

ــذلك فـــي خطـــوة لمحـــو آثـــار التـــاريخ الإســـلامي فـــي  الأحبــار إلـــى الملكـــين بـ
، وبــدأت محنــة المســلمين ضــد العنــف )٣(ظـل الدولــة الاســبانية الجديــدة 

الاسباني الذي يهدف إلـى تحقيـق أهدافـه بجميـع الوسـائل حتـى أدى ذلـك 
ـــى فــــي عــــام  ـــورتهم الأولـ ـــى قيــــام المســــلمين بثـ ـــة إلـ ـــي النهايـ ـــي ١٤٩٩فـ م التــ

اسـتمرار كـل مـن ايـزابيبلا وفرنـا نـدو فـي م بسـبب ١٥٠١استمرت إلى عـام 
خذ في التبلور 

ٔ
  .)٤(سياستهما التعصبية وبدأت محنة المسلمين تا

الأولـى بســبب السياسـة التــي " الموريســكية"قامـت الثــورة الأندلسـية
الـــذي اخــرج مـــن جعبتـــه " خمنـــيس" أدخلهــا الكاردينـــال الجديـــد لغرناطــة

ـــه ا ــ ــ ــــــت لـ ـــدما أعطــ ــ ــ ـــلمين بعـ ــ ــ ـــير المسـ ــ ــ ــبل لتنصـ ــ ــ ـــة الســ ــ ــ ــــع كافـ ــ ــ ـــة جميـ ــ ــ لملكـ
ــدأت : الصــلاحيات الكاملـــة لـــذلك، ويمكـــن القـــول إن محنـــة المســـلمين بـ

فــي التعقــل للخطــر الجديــد وقامـــت بثورتهــا للحفــاظ علــى وجودهــا القـــديم 
فـي الـبلاد، تلـك الثـورة التـي خرجـت مـن حـي البيـازين أحـد أحيـاء غرناطـة 

ري وقـد أكـد المقــ )٥(.م والتصـدي لأفعـال الكاردينـال العنصـرية١٤٩٩فـي 
ـــال ـــدما قــ ــ ــــذه الإحـــــداث عنـ ــــوا : " هـ ـــود ونقضــ ــــوا العهــ ــارى نكـثــ ــ ــــم إن النصـ ثــ

  )٦("ال لحملهم المسلمين على التنصرالشروط عروة عروة إلى أن آل الح
ـــزابيلا  رســلـت الملكـــة إيـ

ٔ
ـــاء غرناطـــة، فا وانتشـــرت الثـــورة فـــي كـــل أنحـ

ــح فـــي إخضــاعها حيـــث أخـــذت الثـــورة  أول جــيش لإخضـــاع الثـــورة فلــم يفلـ
ي تتــوالى فـي الأحيـاء المجـاورة لحــى البيـازين، ممـا دفــع شـكل الموجـة التـ

الـو نـزو دى "الملك فرناندو إلـى إسـناد المهمـة إلـى القائـد الأسـباني الشـهير 
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فــي محاولــة لصــد الثــورة والقضـــاء عليهــا، ولكــن لقــي هــذا القائـــد " اغــويلار
ــد أحــد الفرســان المســـلمين وهــو  " الفهــري الاصـــطبار"مصــيره حتفــاً علــى يـ

زة بــين الطـرفين انتهـت لصــالح الأخيـر، الأمـر الــذي أزعـج الملــك بعـد مبـار 
وجعلـه يقـود حملــة القضـاء علــى الثـورة بنفســه متخـذاً كــل الإجـراءات التــي 

وقـد كـان مقتـل القائـد اغـويلار مـن   )٧(.تساعده في تحقيق هدفه المنشـود
أكـثــر الــدوافع التــي حركــت الملــك حيــث كــان يعتبــره فــارس اســـبانيا الأول 

، وقــد )٨(ه الأسـبان عامـة مـن النصـارى شـهيد المسـيحية فـي اسـبانياواعتبـر 
ألــف  ٨٠جـاءت نهايـة الثــورة علـى يــد الملـك فرنـا نــدو الـذي صــحبه حـوالي 

من الرجال للقضاء على الثورة، وبرغم الخسارة التي تعرض لها الملـك إلا 
ـــل  ــ ــ ـــوراتهم مثــ ــ ــ ــاكن ثــ ــ ــ ــ ــــي أمـ ــ ــ ـــوار فـ ــ ــ ـــرة الثــ ــ ــ ـــتطاع محاصــ ــ ــ ـــه اســ ــ ــ ــــــدرش، "أنــ ــ انــ

م إلا وكانــت الثـــورة  ١٥٠١ولــم يــدخل عــام " دود المريــةولانخــارون، وحــ
منتهيــة وعـــاد الملــك ليجـــد الملكــة قـــد جهــزت قـــراراً آخــراً يخيـــر المســـلمين 

ومـع هــذا المرســوم مـن الملكــة هــاجر  )٩(.بـين التنصــر والخـروج مــن الــبلاد
ألـف انتشـروا فـي المغـرب وبـلاد  ٣٠٠مـن الأنـدلس مـن المسـلمين حـوالي 

الآخــرون التنصــر ولكـن كــان ذلــك فــي الظــاهر مــن  الشـام ومصــر، وتقبــل
جـانبهم بهــدف البقـاء فــي مــوطنهم الـذي اســتقروا فيــه مـن زمــن بعيــد، أي 
أن المســلمين أظهـــروا التنصــر وأبطنـــوا الإســلام، ومـــن تلــك الفتـــرة أطلـــق 

ذلـك اللفـظ الـذي أطلقـه الأسـبان علـيهم بعـد " الموريسكيين"عليهم اسم 
نهم ليســوا نصـارى 

ٔ
خلـص، ولكــنهم نصـارى بموجـب مرســوم إحساسـهم بـا

  )١٠(.الملكة إيزابيلا
ومضت فترة بعد الثورة الأولى اُجبر فيها الموريسكيون على 
التظاهر بالنصرانية وهم يبطنون الإسلام بداخلهم مروراً بعهد خليفة 

" م١٥٥٥ – ١٥١٧"فرنا ندو وهو الملك كارلوس الخامس أو شار لكان 
أبناءهم على يد القسيس ثم يُتبعوا ذلك  ، حيث كانوا ظاهرياً يعمدوا

بإزالة ماء التعميد النصرانية وتربية الطفل تربية إسلامية، حتى في 
الزواج كان يتم عقد الإكليل ظاهرياً ثم يعودوا إلى بيوتهم ويحتفلوا 

وقد تردد كارلوس الخامس في  )١١(.بالعرس طبقاً للشريعة الإسلامية
الشدة واللين، وذلك بخلاف ابنه  سياسته تجاه الموريسكيين بين

الذي خلفه ونشبت في عهده الثورة " م١٥٩٨ -١٥٥٦"فيليب الثاني 
م ١٥٧١م واستمرت حتى أوائل عام ١٥٦٨الموريسكية الكبرى في عام 

والتي كانت أسبابها هي أسباب الثورة الأولى ذاتها من حيث سياسة 
، ولكن يضاف إلى التنصير التي اتبعها الحكام الأسبان في شكل متوالِ 

التي ظهرت في " محاكم التفتيش"هذه الأسباب سبب قوى جداً وهو 
م محاربة جميع ١٤٨٣اسبانيا، وتولت منذ ظهورها في اسبانيا في عام 

المذاهب، والأديان المتناقضة مع المسيحية الكاثوليكية بدءاً من 
ر اليهود الذين لقوا منها أنواعاً كـثيرة من العذاب حتى كان مصي

الموريسكيين على يديها، وقد ذاق الموريسكيون من جراء هذه 
المحاكم صنوف الألوان من التعذيب التي تتنافى مع تعاليم الإنسانية 
كلها، مما أدى إلى حتمية نشوب الثورة الكبرى التي اشتعلت بقوة مع 

وقد تزعمها عدد من الموريسكيين الأقوياء  )١٢(.م١٥٦٨بدايات عام 
" محمد بن أمية" مروراً بـ" فرج بن فرج"ية من الصباغ الشجعان بدا

، وكان لكل منهم دور بارز في التصدي "مولاي عبد الله"وانتهاء بـ
الحاكم " المركيز مونتخار"للحزب الاسباني الذي تمثل في رجاله ومنهم 

اخو الملك فيليب الثاني غير " الدون خوان"العسكري العام لغرناطة و
هذه الثورة ذات أثر كبير في مستقبل الموريسكيين  الشرعي، وقد كانت
  )١٣(.بعد ذلك في اسبانيا

     

سار الحزب الأسباني في سياسته العنصرية يهاجم الثوار 
الموريسكيين في كل أرجاء الثورة وبقاعها حيث كان الشغل الأكبر 
للدون خوان المتزعم للحزب هو ضرورة التخلص من زعماء الثورة بشتى 

واء باللين أم بالعنف، ولم يكـتب له الفشل حيث استطاع الطرق، س
محمد "عن طريق الدس والخديعة أن يتخلص من القائد الموريسكى 

، وأكمل الموريسكيون ثورتهم مدافعين عن وجودهم، "ابن أمية 
وعقيدتهم، وتاريخهم، وحياتهم في الأندلس، وبالرغم من نجاحهم 

النجاحات قوبلت بجانب كبير من الكبير في أحداث الثورة إلا أن هذه 
الشدة والحزم من جانب الحزب الاسباني الذي استطاع القضاء على 

م، وما يدل على قوة هذه الثورة وشدتها هي ١٥٧١الثورة مع مطلع عام 
النتائج التي أدت إليها هذه الثورة، وتتجلى أعظم هذه النتائج في قرار 

م بنفي ١٥٩٨حكم في عام الملك فيليب الثالث الذي خلف أباه في ال
الموريسكيين من البلاد بشكل تام وجذري وضرورة طرد العنصر 
الموريسكى من البلاد واستئصال شافته، ذلك القرار الذي نفذ 

  )١٤(.م١٦١٠بحذافيره منذ صدوره في عام 
هذه هي سطور المحنة الموريسكية في أسبانيا في القرن السادس 

وفى تحليل أسباب هذه المحنة من التاسع الهجري، / عشر الميلادي
  :الناحية النفسية وماهيتها يمكن الخروج بالتالي

إن الناحية النفسية التي دفعت الموريسكيين إلى القيام بثوراتهم ) ١(
ضد الأسبان تكمن في أساليب الأسبان تجاه العنصر الموريسكى بدافع 

اشتهروا اسباني يتمحور في الحقد النفسي على الموريسكيين الذين 
بالتفوق في جميع مجالات الحياة الأسبانية، بجانب كـثرة نسلهم، 
وزواج بعض الأسبان أنفسهم من موريسكيات، وذلك كله أثار حفيظة 
الأسبان وجعل إحساسهم بقيمة العنصر الموريسكى وقدرته يعلو، 

ية وسيلة كانت
ٔ
  .ويدفعهم إلى ضرورة التخلص من هذا العنصر با

تعارض بين الاعتبارين كان أساس الصراع بين إن الصدام وال) ٢(
الطرفين، فقد اُعتبر النصارى عنصر مؤمن ولكن يفتقد إلى قيمة العمل 
من وجهة النظر الأسبانية، وقد اعتبرت وجهة النظر هذه الموريسكيين 
عنصراً نشيطاً متفاعلاً متكاملاً ولكنه يفتقد إلى ثوب الإيمان الذي أراد 

، لذلك فشل التنسيق بين الطرفين وأصبح الأسبان إلحاقه بهم
 .التصادم والعنف بينهما شيئاً حتمياً لا شك فيه

أما من وجهة النظر الإسلامية فقد اعتبر الموريسكيون أنفسهم ) ٣(
مسيحيين في الظاهر، ومسلمين في الباطن، وأن ما دفعهم إلى 

ها، ولا التظاهر بالمسيحية هو محاولة الحياة في أرضهم التي ولدوا في
يستطيعون التفريط في هذا التاريخ بالشئ اليسير، هذا التباين في 
الاعتبار عند كل من الأسبان والموريسكيين كان سبب هذا الصراع 

  .الكبير الذي استمر فيما يزيد عن القرن من الزمان
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وإذا ما تطرق المقال إلى الناحية النفسية الأسبانية فإنها تتجلى في ) ٤(
فعال الحكام الأسبان ومواقفهم ضد الموريسكيين، فقد وقع الملكان أ 

الكاثوليكيان إيزابيلا وفرنا ندو تحت سيطرة الأحبار، وخضعوا 
نهما حماة 

ٔ
لرغباتهم في نفس الوقت الذي اشعر الأحبار الملكين با

المسيحية والكاثوليكية في اسبانيا، بل في أوربا من الإسلام، وأن على 
ية الدفاع عن مسيحيته، والقضاء على العناصر المعادية حامى المسيح

إلى هذا المعتقد والى هذه الديانة بجميع أشكال العنف، مما دفع 
الملكين في توجيه سياستهما إلى القضاء على الوجود الإسلامي ليشعرا 
بقيمتهما بعدهما ملكي اسبانيا الجدد، حتى إن الأحبار وضعوا لهما 

ت إن تكون ملكاً صالحاً يجب إن تكون كاثوليكياً إذا أرد"نظرية تقول 
  -باعتبارهما ملكي اسبانيا -، وهكذا ربط الملكان وجودهما "صالحاً 

 .بعدم وجود المسلمين
أما بالنسبة للملك كارلوس الخامس، فتردده في السياسة التي ) ٥(

 -بالدرجة الأولى  -يتبعها تجاه الموريسكيين بين الشدة واللين يشرح 
دوافع النفسية والشخصية لهذا الملك، ففي الوقت الذي يصدر فيه ال

يسمح ... قراراً بمنع التخاطب باللغة العربية من جانب الموريسكيين
لهم بالتخاطب مقابل ضريبة من المال يدفعونها له، ومن ثم فإن 
تحليل هذه الأفعال الكارلوسية تفسر مدى تناقض هذه الشخصية من 

ن الموريسكيين عدو جانب، ومدى عدم اق
ٔ
تناع الملك في قرارة نفسه با

يجب التخلص منه من جانب آخر، بل أنه تقبلهم كـثيراً وأصدر قرارات 
 . لم يستعمل الشدة والقسوة في تنفيذها ضدهم

أما حكم كل من الملكين فيليب الثاني وابنه فيليب الثالث، فقد ) ٦(
الموريسكيين، ففي تجلى الجانب النفسي بشكل كبير في أفعالهما ضد 

نفس الوقت التي اشتعلت فيه الثورة الموريسكية الكبرى في اسبانيا 
كانت الحركة البروتستانتية تظهر وبقوة في أوربا، وتهدد الوجود 
الكاثوليكي في اسبانيا وأوربا، ومع فشل الملكين في تقويض هذه 

هذا  الحركة الجديدة، وعدم التصدي لها في حركـتها السريعة، استعاضا
الفشل تجاه الموريسكيين، أي أنهما اتخذا أفعالهما تجاه الموريسكيين 

  .   شفاء لغليل فشلهما في أوربا والحركة البروتستانتية
ونهاية يطرح التساؤل نفسه هل كان الصراع بين الأسبان 
والموريسكيين صراعاً دينياً بحتاً، أم توجته أوجه صراع اجتماعي، 

آخر؟  وهل كانت العلاقة بين الأسبان ونفسي، وعقدي، وبشرى 
والموريسكيين علاقة تضاد بين جنسين بشريين أم تضاد بين فكرين 

  وثقافتين؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن المحنة الموريسكية كانت خطراً على : إن ما يمكن قوله هنا
الأسبان من ناحيتين، أحدهما في الأشخاص ألا وهم المسلمون ذاتهم 
ومعارضتهم للسياسة الأسبانية، ولذا فقد قاوم الأسبان هذه الناحية 
من خلال الاضطهاد المستمر لهذا العنصر المتزمت ضد سياستهم في 

ثلة نظرية عدم قبول الآخر، ومن الناحية الأخرى، واحدة من اكبر أم
رأى الأسبان في الإسلام ذاته وما يحمله من مفاهيم وتعاليم خطراً على 
الكاثوليكية الأسبانية بشكل كبير يجب أن يواجه بعملية تطهير عرقي 
كامل لمن يحمل هذا الدين داخل اسبانيا، فتجلت المحنة 

اريخياً، أولهما نظرية عدم قبول الآخر الموريسكية في نظريتين توالتا ت
  . والأخرى نظرية ضرورة التطهير العرقي لهذا الآخر

  
  
  

  الهوامش

                                                           
 -١٤١٧،  ٦، دار المنارة للنشر ، ط " قصص من التاريخ: "على الطنطاوي  )١(

 .٢٦١، صـ  ١٩٩٦
جمال : ، ترجمة "الموريسكيون في اسبانيا وفى المنفى: " ميكيل دى ايبالثا  )٢(

 .٢٤، صـ ٢٠٠٦عبد الرحمن ، المجلس الأعلى للثقافة ، 

، الهيئة "نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين: "محمد عبد الله عنان )٣(
 .٣٠٨، صـ  ٢٠٠١المصرية للكـتاب ، 

 .١٢٤، صـ " يون المواركة الأندلس: " عادل سعيد بشتاوى  )٤(
 .١١٤ص . نفس المرجع   )٥(
نفح الطيب " ،" هـ ١٠٤١شهاب الدين احمد المقري التلمسانى ت : " المقري  )٦(

، دار صادر للطبع ٤إحسان عباس ، جـ: ، تحقيق "في غصن الأندلس الرطيب 
 .٥٢٧، صـ ١٩٦٨والنشر ، بيروت ، 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر "محنة العرب في الأندلس"  اسعد حومد )٧(
 . ٢٧٠، صـ  ٢، طـ 

هاني يحيــي نصري، دار : ،  ترجمة"أخبار سقوط غرناطة :" واشنطن ايرفنغ  )٨(
 .٣٥٨الانتشار العربي للنشر ، صـ 

 .٢٧٧المرجع السابق ، صـ: اسعد حومد  )٩(
 .١١٨الأندلسيون المواركة ، صـ: عادل سعيد بشتاوى  )١٠(
، مطبعة "إلى سقوط غرناطة خلاصة تاريخ الأندلس :" ارسلان شكيب )١١(

 .٣٥٢هـ ،صـ١٣٤٣ -م  ١٩٢٥، مصر ، المنار
 .٧٨، صـ " مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلس : " محمد على قطب  )١٢(

 .١٥٣الأندلسيون المواركة ، صـ : عادل سعيد بشتاوى  )١٣(

  .٣٩٥، صـ " نهاية الأندلس : "محمد عبد الله عنان  )١٤(
  
  
  
  
  

  :من أبحاث الأستاذ عمر بكر
 "فتنة خلق القرآن بين الخلافة والمعارضة."  
  ةالثورة الجزائري" الاشتراك في بحث بعنوان." 
 "الثورات الموريسكية بعد سقوط غرناطة." 
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  ملخص 

يتنــاول هــدا البحـــث فــن حكايـــة الحيــوان عنـــد أميــر الشـــعراء  
ــه ــ ــــن ديوانــ ــث مــ ــ ــ ــزء الثال ــ ــي الجــ ــ ـــي وردت فــ ــوقي، التـــ ــ ـــد شــ  أحمـــ

وقد وصلت إلى ثلاث وخمسين حكايـة اسـتخدم فيهـا ). الشوقيات(
الحيـوان قناعـاً، ورمـزاً للتعبيـر عـن الواقـع بكـل مـا فيـه مـن قضــايا لا 

ه ذوقـد حاولـت هـ.  مـا  يستطيع الشاعر التعبير عنها صراحة لسـبب
الدراسة سَــبر كُنه هـده الحكايـات ودراسـتها دراسـة فنيـة مـن حيـث 

  .  اللغة، والوزن، والصورة، والرمز

  

  

  

  

  

  

  

Abstract  

This paper discusses the Art of Animal Tales 
in Ahmad Shawgis Poetry Collection (third 
volume). The number of tales tackled in this 
paper amounts up to 53 tales. 
These tales used animals as a disguise and 
symbol to express the poets attitude towards 
certain problems in the real life which he 
could not talk about, for some reason, in a 
direct manner. This paper tries to discuss these 
tales in depth focusing on their linguistic 
structure, metrics, symbols and images.  

  

   المقدمة

يتنـاول هــذا البحــث دراســة فـن حكايــة الحيــوان باعتبــاره نوعــا 
مـن أنــواع الفنـون الأدبيــة المتعــددة التـي تعــرف إليهـا الإنســان منــذ 

حياتـه أو مـا يتعـرض إليـه القدم، واستخدمها في التعبيـر عمـا يعتـور 
  .خلال عيشه في واقعه الخاص أو العام 

ولعــل مـــن أهـــم الـــدوافع التـــي حـــدت بالإنســـان اســـتخدام فـــن 
حكاية الحيوان التكني بهذا الفن لمهاجمـة واقعـه ونقـده نقـدا يبـين 
ــه  ــاء الســـائدة فيـــه، آمـــلا النهـــوض بـ الاضـــطرابات ويكشـــف الأخطـ

تلك العيوب، خاصـة إذا  ومعالجته وتخليصه من كل ما يشوبه من
كانت تلك العيوب سببها أفراد ذوو سلطة في المجتمع يملكون بهـا 

  .حريات الآخرين ويوجهونها الوجهة التي يريدونها 
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 دراسات 

علاوة على أن فـن حكايـة الحيـوان يعـد أسـلوبا تعليميـا يتناقـل 
النـــاس بـــه بعضـــا مـــن المعـــارف والثقافـــات، أو ألوانـــا مـــن الحكمـــة 

فتكون فائدتها قريبـة يطالهـا الكـثيـر فـي المجتمـع  .والوعظ والإرشاد
المثقـــف (  وهــي تكشــف أيضــاً مــا يشــوب علاقــة المبــدع. الإنســاني 

بالســلطة وكيـف يتحايــل المبـدع، إن جــاز التعبيـر، ليعــري ) عمومـاً 
  .هده السلطة التي يقف معها على النقيض

عرضــت لمفهــوم حكايــة الحيــوان عنــد الدارســين وأنواعهــا وقــد 
ددت خلال استخدام الأدباء لها ضـمن الأزمـات المتعـددة، التي تح

وعرضـت كـذلك إلـى دراسـة روايـة الحيـوان النثريـة مـع إعطـاء أمثلــة 
فـن حكايـة  الحيـوان عنـد الشـاعر أحمـد شـوقي كمـا تناولـت   .عليهـا 

خلال استقراء نماذج شـعرية تمثلـت فيهـا حكايـة الحيـوان علـى من 
ت عنــد شــوقي والــدوافع التــي أكمـل وجــه، وبينــت أنواعهــا كمـا ورد

حدته إلى التمثل بهذا النـوع الفنـي، كمـا درسـت البنـاء الفنـي لهـذه 
  .الحكايات كالوزن والقافية والصورة الفنية واللغة

  حكاية الحيوان

  :مفهومها
ـــبيـــذهب  ـــا  أغلـ ـــوان، إلــــى أنهـ ـــة الحيـ ـــريفهم لحكايـ ـــي تعـ الدارســــين فـ

ــنة  شــكل مــن أقــدم أشــكال الأدب الشــعبي، وهــي حكايــة تتــردد علــى ألسـ
الحيوانـات والطيـور التـي تسـلك سـلوك الإنسـان محتفظـة فضـلا عـن ذلــك 
ـــات أو  ــ ــان النبـ ــ ـــى لسـ ـــات علــ ــ ـــذه الحكايـ ـــئ هــ ــــد تجــ ـــة، وقــ ـــماتها الحيوانيــ بســ

ا أو تعلـيلا أو ربمــا رؤيـة للإنســان الجمـاد، وتقــدم فـي أبســط صـورها تفســير 
ـــا  ـــا قناعــ ـــوان فيهـ ـــبح الحيــ ـــد ترتقــــي ليصـ الأول إزاء الظــــواهر الطبيعيــــة، وقــ
لمنطـق إنسـاني، تطـرح مـن خلالــه قضـايا أخلاقيـة أو تعليميـة أو نقديــة أو 

  .(١) فكرية فلسفية
وإن كان هدا التحديد ينطبـق علـى حكايـة الحيـوان نثـرا، فهـو بالضـرورة     

فــلا يخفــى . ينطبـق عليهــا فـي ميــدان الشـعر مــع فــارق بسـيط بــين الأمـرين
لأي ناظر حجم المسـاحة التـي يتركهـا الجانـب النثـري أمـام الحـاكي، وهـدا 

ــيق الشــعر عـــن احتمالــه بمـــا هــو محكـــوم بــه مـــن وزن وقافيــة مـــع . أمــر يضـ
ــنص الشـــعري الحكــــائي دلـــ ـــدا الـ ــكـثف هـ ــاكي أن يُــ ـــاعر الحـ ك يســـتطيع الشـ

  .حتى تضيق الفروق بينه وبين النثر
  :أنواعها

ـــة أشـــــكلا مختلفـــــة،    ــنوات الطوليــ ـــر الســـ ـــة الحيـــــوان عبــ ـــذت حكايــ اتخــ
ــارحة"أقــــدمها  ـــة الشــ ـــوان، يقـــــول " الحكايـ ـــة الحيـ ـــور حكايـ وهــــي أبســــط صـ

حكايـــة شـــارحة أو  حكايـــة الحيـــوان فــي أبســـط صـــورها: ((الكســاندر كـــراب
  .(٢))) مفسرة من حيث جوهرها، أو قل إنها حكاية  ترمي إلى شرح  علة

ـــا   ــ ــ نهـ
ٔ
ـــونس با ــ ــ ــــد يـ ــ ــد الحميــ ــ ــ ـــا عبــ ــ ــكال : ((ويعرفهــ ــ ــ ــير أشــ ــ ــ ـــة لتفســ ــ ــ محاولـ

ـــدائي  ــان البـ ــا اســـتطاع الإنسـ ـــرح مـ ــائلها، وشـ الحيوانـــات علـــى اخـــتلاف فصـ
  .(٣))) القديم تصوره من عاداتها، وظواهر سلوكها

إن حكايــة الحيــوان الشـــارحة هــي تلــك النـــوع : قـــولوبعــد، فــيمكن ال  
ـــق  ــ ـــواهر تتعلــ ــ ــــل لظـ ـــيرات أو علــ ــ ـــاد تفسـ ــ ـــــي بإيجـ ـــي تعنـ ــ ـــات التـ ــ ـــــن الحكايـ مـ
بـالحيوان، وعلـى هـذا فهـي تخلـو مــن أيـة تعـاليم أخلاقيـة وقـد أطلـق عليهــا 

ـــا حكايـــة الحيـــوان الشـــارحة أو التعليليــــة أو : الدارســـون تســـميات عـــدة منهـ
ن الوظيفـــة مـــن هـــد.المفســـرة 

ٔ
ا النـــوع مـــن الحكايـــات أنهـــا تجيـــب عـــن وكـــا

لها جمعيـا مثــل
ٔ
لمـادا لا يطيـر الـدجاج مـع أنــه : أسـئلة مـن الممكـن أن نسـا

ـــاً مـــــع  ـــرتين قياســ ــــين كبيـ ــــك الجمــــل أدنـ ـــادا لا يملـ ـــاحين؟ أو لمـ يملــــك جنــ
  .حجمه الضخم؟

وهنـاك مـن الدارسـين مــن يطلـق علـى هـذا النــوع مـن الحكايـات اســم 
ـــذه ال ــابولا، وهــ ــ ـــة، أو الفــ ـــة الخرافــ ــ ـــة الإنجليزيـ ــــن الكلمــ خوذة مــ

ٔ
ـــا ــــيغة مــ صــ

Fable ـــا ــ ـــة أيضــ ــ ــي الخرافــ ــ ــ ـــاؤل . وتعنـ ــ ــ ــارحة تسـ ــ ــ ـــة الشـ ــ ـــة الحكايــ ــ ـــن أمثلــ ــ ومــ
الإنسان الأول عن عدم وجود ذنب للدب ومنها تسـاؤله عـن سـبب صـغر 

إن الجمــل لــم يكــن قنوعــا، وتوســل إلــى : أذنـي الجمــل؟ فــالإغريق تقــول
ذنين صغيرتين)) زيوس((الإله 

ٔ
  .(٤)أن يمنحه قرونا، فعاقبه با

) هـــ٢٥٥ت(تـي يشــير إليهــا الجــاحظ ومثـل ذلــك الحكايــة الشــارحة ال
ـــوان ـــه الحيـ ـــران (٥)فـــي كـتابـ ـــة تفســــر عجـــز الــــديك عــــن الطيـ ، وهـــذه الحكايـ

وتمكن الغراب من ذلـك، كمـا تفسـر سـبب صـياح الـديك صـباحا، تقـول 
إن العــرب كانـت تــزعم أن الــديك كـان ذا جنــاح يطيــر بــه : ((هـذه الحكايــة

ــر بــه، وأنهمـــا  فــي الجــو، وأن الغـــراب كــان ذا جنـــاح كجنــاح الــديك لا يطيـ
لـو أعرتنـي : تنادما في حانة يشربان، فنفذ شرابهما، فقـال الغـراب للـديك

عاره جناحه، فطار ولم يرجع إليه، فزعمـوا أن 
ٔ
جناحك لأتيتك بشراب فا

  )) .الديك إنما يصبح عند الفجر استدعاء لجناحه من الغراب
ـــى القـــول ـــيرة، : ونخلـــص إلـ ــوان الشـــارحة حكايــــة قصـ ـــة الحيــ إن حكايـ

قديمــة يــؤدي بطولتهــا الحيــوان أو النبــات، وقــد يشــتركان معــا فــي بطولـــة 
شــارحة واحــدة، لتقــديم تفســير يتعلــق بعــالم الحيــوان، أو بعــالم النبــات 
ـــيرا لظـــــواهر طبيعيــــة مــــن خـــــلال  ــلا عـــــن ذلــــك تفسـ يمكــــن أن تحقــــق فضــ
الحيـوان وقــد كانــت هــذه الحكايــة علــى بســاطتها المنطلــق لنشــوء نــوعين 

  .خرافة الحيوان، وملحمة الحيوان : ت الحيوان هماأدبيين من حكايا

  :خرافة الحيوان/ الخرافة 

هـي قصــة قصـيرة تظهــر فيهــا شخصـية الحيوانــات وهـي تحــدث وتقــوم 
فعـال مثـل الآدميـين، ولـو أنهـا عـادة تحـتفظ بقسـماتها الحيوانيـة، وهـي 

ٔ
با

ـــي الواقــــع أو  ـــوان فـ ـــائص الحيـ ـــار خصـ ـــة الحيوانيــــة لإظهـ لا تســـتخدم الحكايـ
كيــد الــدرس الأخلاقـي للنــاس أو بقصــد النقــد سـلو 

ٔ
كه، ولكنهــا تهــدف إلـى تا
  .اللاذع أو الهجاء لتصرفاتهم 

وتكشـف خرافــة الحيــوان عـن قــدرة الإنســان علـى التحايــل فــي تقــديم   
الواقـع ونقـده، ومعالجــة الأمـراض التــي تسـود المجتمـع، وهــي فضـلا عمــا 

ر خاضـعة لاعتبــارات تحملـه مـن قيمــة أدبيـة، فإنهــا ذات هويـة إنسـانية غيــ
الزمـــان والمكـــان واللغـــة والمعتقـــد، وذات طـــابع رمـــزي يتخـــذ فيـــه البشـــر 

أقنعــة لهـا صــور الحيوانـات أو النباتــات أو الجمـادات، ويمثلــون _ غالبـا_
أدوارهــم الإنســانية مـــن ورائهــا، بطريقـــة ممتعــة ومثيـــرة، تحقيقــا لأغـــراض 

مباشـر والخطـابي، تعليميـة ونقديـة، وتجنبـا فـي الوقـت نفسـه للأسـلوب ال
  .(٦)أو الاصطدام بالسلطة أيا كان نوعها

وقــد كـثــرت الدراســات الحديثــة التــي تناولــت حكايــة الخرافــة بالــدرس   
والتعليـــل، وقـــد أطلـــق بعـــض الدارســـين عليهـــا مصـــطلح حكايـــة الحيـــوان 

، بينمـا آثـر آخـرون تســميتها (٧)الرمزيـة، أو حكايـة الرامـزة أو حكايـة القنـاع
ـــوان  ـــة الحيـ ـــة حكايـ ـــوان التعليميــــة، أو الخرافيــ ـــة الحيــ ـــة، أو حكايـ التهذيبيــ

  .(٨)الأخلاقية
وقــد حفـــل التـــراث العربـــي بهـــذا النــوع مـــن الحكايـــات شـــعرا أو نثـــرا،   

ومـن هـذه الخرافــات مـا جــاء علـى لســان الحشـرات، كالخرافــة التـي يرويهــا 
ـــالبي  ــ ـــــ٤٢٩ت (الثعـ ــ ـــي ) هـ ــ ـــرة((فــ ــ ـــــل والمحاضــ ـــول)) التمثيــ ــ ــــــت : ((تقــ قالـ

ـــاء لأ  ـــاالخنفسـ ـــيّ فقالــــت: مهـ ـــزق علـ حــــد إلا بـ
ٔ
ـــر با ــا أمـ ــنك : مــ ـــا بنيــــة، لحســ يـ

  .(٩)) هـ٤٠٠ت )) (تعوذين
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 دراسات 

ــك الخرافــة التـــي    ومنهــا مــا اشـــترك فيــه الحيـــوان والجمــاد، ومثــال ذلـ
، تقــول تلــك ))البصـائر والــذخائر((رواهـا أبــو حيــان التوحيـدي فــي كـتابــه 

ــى أيــن: رأى كلـــب رغيفــا يتـــدحرج، فتبعــة، فقـــال لــه: ((الخرافــة : ؟ قـــالإلـ
  .(١٠))) قل إلى عُمان إن تركـتك: إلى النهروان، قال الكلب

ـــاحثون   ـــف البـ ـــات ومنشــــؤها فقــــد اختلـ ـــذه الخرافـ ــا أصــــل هـ ـــي  (١١)أمــ فـ
ت (ذلك، فمنهم من ردها إلى اليونان فجعل حكايات الشـاعر هيريـوس 

. ، هي أقدم خرافات اليونان)ق م ١٦ت (ثم حكايات إيسوب ) ق م ١٨
ـــى ومــــنهم مــــن رأى أن  ــتدلين علــ ـــو الهنــــد مســ المــــوطن الأصــــلي للخرافــــة هـ

ـــات التـــــي تلعـــــب  ـــرق، وأن الحيوانـ ـــي الشــ ـــدت فــ ـــاطير وجـ ن الأســ
ٔ
ـــا ـــك بــ ذلـ

ــــل،  ــ ــ ـــد، والفيـ ــ ــ ــــــب كالأســ ــ ـــــي الأغلـ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــات هنديـ ــ ــ ــي الخرافــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ أدوارا مهمــ
  .والطاووس، وأن كـثيرا من خرافات إيسوب مصدرها الجاتاكا 
ة، فـــبعض وهنــاك فريــق آخـــر رد الخرافــة إلــى أصـــول مصــرية فرعونيــ

ـــى  ــة علـــى لســـان الحيــــوان، وجـــدت مدونـــة علـ الحكايـــات المصـــرية القديمــ
ر((ورق البــردى، مثــل قصــة 

ٔ
، وهــذه الحكايــات تعــود إلـــى ))الســبع والفـــا

ـــرت فــــي الأدبيــــين  ــد أثـ ـــون قــ ـــا تكـ ـــيلاد، وربمـ ـــر قبــــل المـ ـــاني عشـ ـــرن الثـ القـ
  .الهندي واليوناني

 الأصـلي لهـذه   
ٔ
الخرافـات، إلا وعلى الرغم من الاخـتلاف حـول المنشـا

ليف أم 
ٔ
ـــا ــــك بالتــ ــان ذلـ ــواء أكــ ــ ــين سـ ـــرا مـــــن الدارســ ــا كبيــ ــــت اهتمامــ ـــا نالـ أنهـ

ــة ودمنــة التـــي حظيـــت  بالمحاكــاة أم بالترجمـــة، ومــن ذلـــك خرافــات كليلـ
  .باهتمام الدارسين القدماء والمحدثين 

  :ملحمة الوحوش/ ملحمة الحيوان

ـــدور حـــــول ((   ـــي تــ ـــة مــــن القصـــــص التـ ـــذه الحلقــ ـــى هــ وصــــف يطلـــــق علـ
ة رئيســية مخادعــة تظهــر عــادة فــي شــكل حيــوان، لكنــه مــع ذلــك شخصـي

  .(١٢) ))ذو ذهن أريب منطقي
ـــوان، يقـــول عبــــد    ـــور لخرافـــة الحيـ ـــات هـــو تطـ ـــوع مـــن الحكايـ وهـــذا النـ

ــونس أمـــا ملحمـــة الوحــــوش فتعـــد تاليـــة فـــي التطـــور للخرافــــة، :((الحميـــد يـ
ــذلك النـــوع الشـــائع المعـــروف  ولــيس مـــن شـــك فـــي أنهـــا جـــاءت محاكـــاة لـ

  .(١٣) ))لحمةبالم
ــبقتا وجـــود    ــنص الســـابق أن الخرافـــة والملحمـــة قـــد سـ نســـتنتج مـــن الـ

ملحمــة الوحــوش، وأن ملحمــة الوحــوش قــد اســتمدت ســماتها الفنيــة مــن 
ـــعري  ــ ــــلوب الشـ ـــتعارت الأســ ـــة اســ ــ ـــــن الملحمـ ـــا، فمـ ــــة معــ الملحمـــــة والخرافــ
ــتمدت  القصصـــي والبطولـــة المحوريــــة والحجـــم الطويـــل ومــــن الخرافـــة اســ

  .ية، وبالتالي خرج لنا هذا النوع من الحكاياتالشخوص الحيوان
ـــا    ـــدة، منهــ ـــميات عــ ـــات تســ ـــوع مـــــن الحكايــ ـــذا النــ ـــى هــ ــــق علــ وقــــد أطلـ

الملحمــة الســـاخرة أو المعارضـــة البطوليـــة الهزليـــة، لأنـــه يحـــاكي الملاحـــم 
نـه ضـرب مـن الأدب الرمـزي لمــا 

ٔ
سـلوب سـاخر هزلـي ووصـف با

ٔ
العظيمـة با

ـــة  ــ ــان للأنظمـ ــ ــــدي للإنســ ــ ـــرض نقـ ــ ــــن تعـ ـــه مــ ــ ـــة يحملـ ــ ــية والاجتماعيــ ــ السياســ
  .(١٤)والدينية

)) حلقـة الثعلــب رينــار((ومـن أشــهر ملاحـم الحيــوان مــا يعـرف باســم   
ــار((أو  وهــي مجموعــة مـــن الحكايــات والمنظومـــات )) ملحمــة الثعلــب رينـ

ــر المـــيلادي، وبلغـــت  التـــي ظهـــرت فـــي أوروبـــا حـــوالي القـــرن الحـــادي عشـ
  .(١٥)س عشرأوج شهرتها في غضون القرنين الرابع عشر والخام

ــية    وتـــدور هـــذه الحكايـــات حـــول هجـــاء الأســـاليب الإقطاعيـــة، وحاشــ
ــان،  ـــاء ســــلوك الفرســـ ـــاقهم، وهجــ ـــال الكنســــية ونفـ ـــوك، وتزمــــت رجــ الملـ

ـــانون ــ ـــال القـ ــية (١٦)ورجــ ــ ـــة السياســ ــ ــد الأنظمـ ــ ـــى نقــ ــ ـــذلك تهـــــدف إلـ ــ ــــي بـ ، وهــ
  .والاجتماعية آنذاك 

  :رواية الحيوان النثرية

ـــــخوص    ـــددة الشــ ــ ــــة، متعــ ــ ــة طويلـ ــ ــ ـــة نثريـ ــ ـــة حكايــ ــ ــــة، ومتفرعــ ــ الحيوانيـ
ـــا ـــوعا قصصـــيا واحـــدا متكـــاملا مترابطـ ، (١٧)الأحـــداث، لكنهـــا تطـــرح موضـ

ـــي  ـــة فــ ـــوان النثريـ ـــات الحيــ ـــة ومــــن روايـ ـــة ودمنــ ـــاب كليلـ ـــاة لكـتــ ـــد محاكـ وتعـ
  : الأدب العربي

ـــابع  )١( ــ ـــة ذات طـ ـــي روايــ ــارون، فهــ ــ ــــن هــ ـــهل بـ ـــــب لســ ـــر والثعلـ ـــة النمــ روايــ
ــــوك  ــ ــ ـــم الملـ ــ ــ ـــويرا لحكــ ــ ــ ــهل تصــ ــ ــ ـــا ســ ــ ــ ــــد أودعهــ ــ ــ ــــي وقـ ــ ــ ــي وتعليمـ ــ ــ سياســ

لمتجبرين وصراع السلطات المتنافسة علـى الحكـم، وحيـل الـوزراء ا
  .الدهاة 

ـــوان :   روايـــة تـــداعي الحيــــوان علـــى الإنســـان )٢( ـــي روايـــة لجماعـــة إخـ وهـ
ــة والمذهبيـــة  الصــفا، تقـــدم نقــدا لاذعـــا للأوضـــاع السياســية والدينيـ

  .والعقلية السائدة آنذاك 
ـــوص  )٣( ـــد والغـ ـــة الأســ ـــة المؤلــــف تر :  روايـ ـــة مجهولــ ـــي روايـ ـــى وهــ ــع إلــ جـــ

القــرن الخـــامس الهجــري، وقـــد حيــك موضـــوعها علــى أســـاس خيبـــة 
  .الأمل والإخفاق والسياسي 

ــــاحج )٤( ــ ــاهل والشــ ــ ــ ـــة الصــ ــ ــ ـــري           :  روايـ ــ ــ ــــلاء المعــ ــ ــي العــ ــ ــ ــــة لأبــ ــ ـــي روايــ ــ ــ وهـ
، يــدور فيهــا حـــوار نقــدي بــين الصــاهل والشـــاحج، أو )هـــ٤٤٩ت (

الفـرس والبغــل، حــول المشــكلات والأحـداث التــي يمــور بهــا عصــر 
ـــاحج  ــا الشـ ـــالة التــــي حملهــ ـــلاء ويكشــــف عــــن مضــــمون الرسـ أبـــي العـ
ــــي لاذع وروح  ــ ـــلوب تهكمـ ــ ــــي أســ ــ ــــلـطة فـ ـــــعب للســ ــاهل، أو الشــ ــ للصــ

  .(١٨)ساخرة

  :نشأة حكاية الحيوان

  :في الأدب الإنساني القديم_ أ 

ـــي    ـــوع الأول لهـــــذا الجـــــنس الأدبــ ــي النــ ـــوان هـــ ـــة (إن خرافــــة الحيــ حكايــ
 عنهـا الأنــواع)الحيـوان

ٔ
الأدبيـة الأخــرى مـن حكايــات  ، وقــد تطـورت لينشــا

ــى تبــاين آراء البــاحثين حـــول أصــل الخرافـــة . الحيــوان وقــد أشـــرنا ســابقا إلـ
  .ومنشئها 

  :في الأدب العربي_ ب

إن النـــاظر فـــي التـــراث العربـــي يـــرى أن العـــرب يملكـــون أضـــخم نتـــاج   
ـــه  ــك الأدب الــــذي نقلـ ـــي ذلـ ـــتوي فـ ـــات الحيـــوان، ويسـ أدبـــي يتعلــــق بحكايـ

ـــي  الكـتـــاب والمؤلفـــون عــــن ــارة فـ ـــاء الحضـ ــاهليين أو الــــذي وضـــعه أدبـ الجـ
ــداد والأمصـــار الأخـــرى، أو مـــا ترجمـــه العـــرب إلـــى لغـــتهم، فاســـتوعبته  بغـ

  .(١٩)اللغة العربية وصار جزءا منها
ـــير    ـــدور حـــــول تفســ ــارحة التـــــي تـ ــ ــوان الشـ ـــة الحيــ ــاهلي حكايــ ــ ـــرف الجـ عـ

ـــد  ــ ـــة، وقــ ــ ــــواهر الطبيعيـ ــير بعــــــض الظــ ــ ــ ــــه، وتفسـ ــوان أو طباعــ ــ ـــكل الحيــ ــ شـ
ـــااســــتوعبت دو ــددا منهـ ــاهلي عـــ ــ ـــي : اويـــــن الشــــعر الجـ ـــن أبــ ـــديوان أميــــة بــ كــ

  .الصلت الذي وردت فيه حكاية الديك والغراب كما ذكرنا سابقا 
ـــري    ــالتي تجــ ـــوان كــ ــــين الحيـ ـــاخرات بـ ـــافرات ومفـ ـــرب منـ ــد العــ ـــد عقــ وقـ

ـــي  ــ ــــه فـ ـــان، وتــــــذهب مذهبــ ــ ـــرى الإنسـ ــ ـــري مجـ ــ ـــا تجـ ــ ـــورين أنهـ ــ ـــنهم، متصـ بيــ
ـــاخر ـــاخرات (٢٠)التفـ ـــافرات والمفــ ــــذه المنــ ـــمات ، وهـ ـــيئا مـــــن ســ تعكــــس شــ

  .(٢١)المجتمع الجاهلي وعاداته كالتفاخر القبلي والتنازع العصبي
وفــي العصــر الإســلامي اســتوعب القــرآن عــددا مــن حكايــات الحيــوان   

ــايتي  ــ ــ ــ ـــة كحكــ ــ ــ ــ ــــة ووعظيــ ــ ــ ـــات دينيــ ــ ــ ــ ـــا لغايــ ــ ــ ــ ــــل((ووظفهـ ــ ــ ــ ــــليمان والنمـ ــ ــ ــ )) سـ
  )) .سليمان والهدهد((و
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ـــرين الأمـــــوي وال   ــي العصــ ـــوان فـــ ـــات الحيــ ـــي وقـــــد حظيـــــت حكايــ عباســ
ــــم  ــ ــ ــواع الظلـ ــ ــ ـــن أنــ ــ ــ ـــر عـ ــ ــ ـــوائم للتعبيــ ــ ــ ـــاع المـ ــ ــ ـــــت القنـ ــ ـــالغ، فكانــ ــ ــ ـــام بـ ــ ــ باهتمـ

ــن الملـــوح  ) هــــ٦٨ت (والاســتبداد والقهـــر السياســـي والاجتمـــاعي فقــيس بـ
ـــي  ـــذئب(يوظـــف خرافتـ ـــل والـ ـــافير( و) الحمـ ـــا ) الشـــيخ والعصـ ـــر عمـ للتعبيـ

  .يناله من ظلم اجتماعي قاهر لا يملك إزاءه سوى الاستسلام والرضوخ
  :الخرافة الأولىيقول في 

  
  لبهَمٍ رعتْ والذئبُ غرثان مُرمِل  وكنـتِ كذئبِ السَـوْءِ إذْ قال مرةً 

ول  ألسْتِ التي من غير شيء شتمتني؟
ٔ
  فقالت متى ذا؟ قـال ذا عام ا

كـلُ   وُلِدتُ العام، بل رمْت كذبةً : فقالت يك مَا� (٢٢)فهاك فَكَلنـْي لا يهن�
   

  

  :ويقول في الثانية
  وعينـاه مـن وجد عليهّن تَهْمُلُ   كذبـاّح العصـافيـر دائبـاوكنتِ 

   (٢٣)إلى الكـف� ماذا بالعصافير تفعل  فلا تنظري ليلى إلى العين، وانظري
  

ـــي  ـــراب، التـ ـــر العباســـي خرافــــة البــــوم والخـ ـــي العصـ ومـــن الخرافــــات فـ
مون، اسـتيقظ للمعنـى 

ٔ
مون أحـد حاشـيته، ويُـروى أن المـا

ٔ
قصـها علـى المـا

ــــه ـــذي حملـ ـــور  الـ ــد أمــ ــ ـــاس وتفقـ ـــالم وأنصـــــف النــ ــــس للمظـ ـــا فجلـ ــــاص لهــ القـ
  .(٢٤)الولاة

وقد بلغت حكاية الحيـوان العربيـة أوجهـا مـن الظـرف والبلاغـة بنقـل 
ـــي النصــــف  ـــى العربيــــة فـ ـــة إلـ ــن المقفــــع كـتــــاب كليلــــة ودمنــــة مـــن البهلونـ ابـ

ليف الكـتـــب التـــي حاكـــت . الأول مــن القـــرن الثـــاني الهجـــري 
ٔ
وقـــد تــوالى تـــا

ثرت بــه منهــاكـتـاب كليلــة 
ٔ
كـتــاب نتــائج الفطنــة فــي نظــم كليلــة : ودمنــة وتــا
ـــن الهباريـــة  ـــدوان )هـــــ٥٠٤ت (ودمنـــة لابـ ، وكـتـــاب ســــلوان المطـــاع فــــي عـ

فاكهــة  الخلفــاء ومفاكهــة (وكـتــاب ) هـــ٥٦٥ت (الأتبــاع لابــن ظفــر الصــقلي 
  .(٢٥) )هـ٨٥٤ت (لابن عربشاه ) الظرفاء

ان جـــلال وفــي العصـــر الحـــديث تـــرجم الشـــاعر المصـــري محمـــد عثمـــ
ــــونتين) ١٨٩٨ت( ــ ــ ــــات لافــ ــ ــ ــ ــــــن حكايـ ــ ـــرا مــ ــ ــ ــ ـــه ) ١٦٩٥ت�(كـثيـ ــ ــ ــ ــــي كـتابــ ــ ــ فــ

وقد لاقـي هـذا ) العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ(المعروف 
  .العمل إقبالا من القراء وأعيد طبعه مرات عدة 

ـــبري  ــ ـــماعيل صـ ــ ـــده إســ ــ ـــاء بعـ ــ ـــاب )م١٩٢٣ت(وجـ ــ ــــع كـتــ ـــد وضــ ــ ، وقــ
ــن ـــرب فــ ـــراهيم العـ ـــاء إبـ ـــم جـ ـــراب ومــــن ثـ ـــات الثعلــــب والغـ ظم كـتــــاب خرافــ

أســماه آداب العــرب احتــذى فيــه لافــونتين، ثــم جــاء أميــر الشــعراء أحمــد 
ـــي العربيـــة فــــي خصائصــــه  ـــذي يعـــد خيــــر مــــن حـــاكى لافــــونتين فـ شـــوقي الـ
الفنيــة جميعهـــا، فقــد نســـر مجموعـــة مــن الحكايـــات فــي ديوانـــه الأول ثـــم 

  .(٢٦)أعيد نشرها بعد وفاته في الجزء الرابع من الشوقيات

  :الحكاياتمضمون )١(

تنقسـم الحكايـات التـي جـاءت علـى لسـان الحيـوان والطيـر فـي الجـزء 
  :الرابع من الديوان إلى قسمين

  :في الأخلاق والقيم_ أ 
  :وهي ثماني وثلاثون حكاية نختار منها هذه النماذج  

حكاية تمثل دور الخير في اجتثـاث الشـر، وفيهـا دعـوة : ضيافة قطة_ ١
ــيلا مـــواء،. للرحمـــة ـــاء البيـــت فوجـــه بعينــــين  فقـــد ســـمع لــ فبحـــث فـــي أرجـ

ـــرا  ــا شـ ت قطــــة للانقضـــاض عليـــه، ولكنــــه لـــم يقابلهـ
ٔ
تقـــدحان شـــررا، وتهيـــا

ن تحمـي صـغارها، فــراح مهـد* مـن روعهــا  بشـر، بـل رأى فيهـا أمــا تحـاول أ
ــي ضـــيافته وحمايتــــه  ـــي النهايـــة إلــــى أن تبقـــى فــ ـــت، ودعاهـــا فـ نـ

ٔ
حتـــى أطما

  .روالأنها جارته فلا ينال صغارها سوءً حتى يكب

ر ةِ     فلـم يـَرُعنـي غيـ   صـوتٍ كمُواء الهِر�
مـعَ  لقـي الس� ةِ     فقمـتُ ائا تُورِ، والأسِـر�   في الس�
  علـى� قــد تجـرّت    حتـىَ ظفـْرتُ بالتـي

  الأمـنِ واستَبطـرّتِ     فاضْطجَعتْ تحت ظلال
ا   وما دَرَتْ مـا قـَرَتِ     وقــرأتْ اورادَهــ

ـــى (٢٧)يكبروا فـي خُفْرتي    أنت وأولاُدكِ حتّ
   

هـي فـي الريـاء الـديني، فالثعلـب نهـض واعظـا ويومــا : الثعلـب والـديك_٢
ـــذ يســـب المــــاكرين،  ــواعظين، وأخـ ــاس النســــاك والـ ــاس فلــــبس لبـ فـــي النـ

حسـن رجـال الــدين_ويـدعو إلـى التوبــة
ٔ
والزهـد فـي الطيــر، كـل ذلــك _ كا

الثعلــب مـن أجـل خــداع الـديك حتــى يفترسـته، لكـن الــديك أدرك خدعـة 
  .ونجا منه 

  فهـو كهـف التائبينا    يا عبـاد � توبــوا
� عي� الزاهدين    وازهـدوا في الطير إن   العي
  لصلاة الصبـح فينا    واطلبـوا الديك يـؤذن

جـاب الديك عـذرا
ٔ
ا    فا   يا أضـل المهتدينـ

  :إلى أن قال
ا    مخطيء مـن ظن يوما (٢٨)أن للثعلـب دينـ

   
  
ـــة _ ٣ ـــدةالنملــ ــــدة : الزاهــ ــــة الزاهــ ـــاة، فالنملـ ــ ــتحقاق الحيـ ـــي العمـــــل واســـ ــ فـ

� مــن  ادعـت التقشــف والزهــد والتصـوف، وراحــت تلــتمس القـوت والعــي
ـــرت ذلـــــك  ـــة أنكـ ـــذه النملـ ـــر هـ ـــدما علمــــت جماعــــة النمــــل أمـ جيرانهــــا، وعنـ
ومنعتها من طلـب الصـدقة، وحكمـت عليهـا بالصـوم وعـدم سـؤال النـاس 

  .حة إلى العمل إذا أصرت على كسلها، وهذه دعوة صري
  

  وقـائد بهـديه للسعــادة    سعى الفتى في عيشه عبـاده
� للساعين نعـم العون    لأن بالسعي يقـوم الكـون   و

يـه
ٔ
 فهـذه حكـا

ٔ
ن تشا

ٔ
  تعد في هـذا المقام غايـه    فـا

رضٍ نملـة تنبالـه
ٔ
  لم تسل يومـا لذة البطالة    كانت با

  بالزهد والتصوفواتصفت     واشتهرت في النمل بالتقشف
  وجعلت تطـوف بالبيوت    فخرجـت إلى التماس القوت

  لم تترك النملة للصرصار    يا للعار: فصاحت الجـارات
(٢٩)متى مددنا الكـف للسؤال    متى رضينا مثل هذي الحال

   
  

 يفـــي الصــدق ونبـــذ الكــذب ولـــو هــازلا، فـــالقرد فـــ: القــرد فـــي الســفينة_ ٤
ــــالطير  ــــتنجدا بــ ـــرة مسـ ــ ـــاح مـ ـــوه، صــ ــه ولهــ ــ ـــى عبثــ ـــرف إلــ ــ ـــوح منصـ ــفينة نــ ــ سـ
والأســماك مــن موجــة تجــد فــي هلاكــه، وهرعــت النســور لإنقــاذه فوجدتــه 

  .مقهقها 
  لموجـة تجـد في هلاكي    وصـاح يا للطير والأسماك

  فوجـدته لاهيـا مسرورا    فبعث النبـي لـه النسـورا
رسـل نـوح كـل مـن ومرة أخرى استغاث لثقب ادعاه فـي 

ٔ
السـفينة، فا

حضر فوجدوه كاذبا، ولكن القرد كان صادقا في ادعائه الثالـث، ولكنـه 
  .لقي حتفه آنذاك بسبب ما ادعاه من قبل 

  وبينما السفيـه يومـا يلعـب
  

  جـادت بـه على المياه المركـب
  فسمعوه فـي الدجـى ينـوح  

  
  إنـي هــالك يا نـوح: يقـول

  في الماءسقطت مـن حماقتي   
  

  وصـرت بيـن الأرض والسماء
  فلـم يصـدق أحـد صياحه  

  
  وقيـل حقـا هــذه وقـاحــه

  قد قال في هذا المقام من سبق  
  

   (٣٠)اكذب ما يلفي الكذوب إن صدق
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وهنـاك كـثيـر مـن الحكايــات التـي دارت أحـداثها فــي سـفينة نـوح عليــه 
ـــا  ــ ـــلام منهـ ــ ـــفينة(السـ ــ ــــي السـ ـــــب فــ ـــاء (٣١) ، )الثعلــــــب والأرنــ ــ ــــة الريــ حكايــ
ــــــدجل، و ـــفينة(والـ ــ ـــي الســ ــ ـــار فــ ــ ـــاء،  (٣٢) )الحمــ ــ ــــة والغبــ ــ ــي الغفلـ ــ ــ ــــة فـ ــ حكايـ

، وهـي حكايـة فـي حتميـة الصـراع بـين البشـر (٣٣) )السـفينة والحيوانـات(و
لفوا، و

ٓ
ــة فــي التســـليم �، (٣٤) )الــدب فـــي الســفينة(ولــو تـــا ، وهــي حكايـ

  .وعدم استعجال حلول الدنيا 
جـاء الطـاووس يومـا  :والكبر والطمعسليمان والطاووس، في الغرور _ ٥

ــين جماعـــة الطيـــور، مختـــالا بريشـــه وحســـن  إلــى ســـليمان الحكـــيم يزهـــو بـ
  .منظره، ليعرض شكواه 

لـة
ٔ
ا    فقـال لـدي مسا   أظـن أوانها آنـ

  على أعتاب مولانا    وها قد جئت أعرضها
  

ألــم أســتكمل كــل آيــات الظــرف، وأصــبح ســلطان : وأخـذ يقــول لســليمان
ــا أن أحقــر الطيـــور للطيــور مــع  نــا محـــروم مــن الصـــوت وجمالــه، مـ

ٔ
ذلـــك فا

  .يتمتع بهذه الموهبة الإلهية، فيزيد الصب أشجانا
  لقد كان الذي كانا    فقـال لـه سليمـان

� كـفرانا    لقـد صغرت يا مغرو    ر نعمى 
  به كبـرا وطغيانا    وملك الطير لـم تحفل
(٣٥)لما كلمت إنسانا    فلو أصبحت ذا صوت

   
    

ـــد ـــرى مــــع الهدهــ ـــة أخــ ـــليمان قصــ ـــة (٣٦)ولسـ ـــم والتعلــ ـــاء إثــ ـــي إخفــ ـــي فـ ، وهــ
، وهـي حكايـة فـي الخيانـة وسـوء (٣٧)بسبب صرفا للأنظـار ثـم مـع الحمامـة

  .التقدير للأمانة 
ــداثها  ـــات  التـــي حفــــل بهـــا الجــــزء الرابـــع ودارت أحــ ونـــذكر مـــن الحكايـ

خـلاق على ألسنة الحيوان والطير ودعـت إلـى التمسـك بـالقيم النبيلـة والأ 
، وهـي حكايـة فــي (٣٨) )الكلـب والببغــاء(حكايـة . الفاضـلة، ونبـذ الرذائـل

، فــي الزهـــو (٣٩) )الثعلــب الـــذي أنخــدع(الغــرور المقـــرن بغفلــة، وحكايـــة 
ـــة  ــ ــ ــــة، وحكايـ ــ ـــــت آثمــ ـــو كانــ ــ ــ ـــالنفس لـ ــ ــ ــــدال بـ ــ ـــة والاعتــ ــ ــلوقي (بالمخالفــ ــ ــ الســ

البغـل (، وهي في الأخـلاق ومعرفـة خفايـا الـنفس، وحكايـة (٤٠) )والجواد
ـــا (٤١) )ادوالجـــو ـــائل، اعتـــدادا غبيـ ـــي تحويـــل المثالــــب إلـــى فضـ ، وهـــي فـ

، وهـي تــزيين النظافــة والاعتنــاء (٤٢) )الهــرة والنظافـة(بـالنقص، وحكايــة
، وهــي فـــي  (٤٣) )الغــزال والخــروف والتــيس والــذئب(بالهنــدام، وحكايــة 

وحكايــة . سـذاجة مــن يضـع الثقــة فــي غيـر محلهــا، ومنجــذبا بغـرور وإغــواء
، وهــي فــي انتقــاد مــن يعــزي الآخــرين بكــلام أشـــد  (٤٤) )الشــاة والغــراب(

  .قسوة من المصيبة 
  :في السياسية والأوطان_ ب

  .إحدى وعشرون قصيدة، نختار منها بعض هذه النماذج   
ــار) ١( ــ ــ ـــره الحمــ ــ ــ ـــد ووزيـ ــ ـــي،  :الأســ ــ ــ ـــد السياسـ ــ ــ ـــالحة للنقـ ــ ــ ــــة صـ ــ ــــي حكايــ ــ وهــ

ـــوزراء والمســــتوزرين ــــدما . والســــخرية مــــن الــ ثر بالســـلـطة عنـ
ٔ
ـــتا فالملــــك اســ

رفعـت إليــه الرعيـة شــكواها، فاختــار وزيـره اختيــارا مزاجيـا، ولــم يستشــير 
) الملـك(الشعب فجاءه الاختيار وبـالا علـى مملكـتـه وضـاع ملكـه، فالأسـد

ن يكــون الحمــار . ير بموتـهأتتـه رعيتــه تشـكو إليــه شـغور مركــز الــوز 
ٔ
شــار بـا

ٔ
فا

ـــى  وزيـــره، فاستضـــحكت ومضـــت، وبعـــد شــــهر، شـــعر الملـــك أن ملكـــه إلـ
دمـار، وقـد ضـاعت هيبتــه واقتـداره، فقـرد عـن يمنــه، وكلـب عـن يســاره، 

ل عـــن الســـبب
ٔ
ر، فاستشـــا� غضـــبا وســـا

ٔ
ــين يديـــه بعظمـــة فـــا . وهــر يلهـــو بـ

ـــذار ـــد اعتــ ـــه بعـ ـــي إذنـ ـــرد فــ ـــي رأي الرعيــــة فــــيكم مـــــن رأ : (فهمــــس القـ ـــم فــ يكـ
  ) .الحمار

  وما تضـم الصحـاري     ألليـث مـلك القفـار
  يومـا بكـل انكسـار    سعـت إليـه الرعايا

� وتبقى: قـالت   يـا دامـي الأظفــار    تعي
  يسوس أمر الضواري؟    مـات الوزير فمن ذا

  قضـى بهـذا اختياري     الحمار وزيري : قـال
  مـاذا رأى في الحمار؟    فاستضحكت ثـم قالت

  بمضحـك الأخبــار    وخلفتـه وطــارت
  كليلــة أو نهـــار    حتى أذا الشهر ولـى
ار    لـم يشعـر الليث إلا   وملكـه فـي دمــ
  والكلـب عنـد اليسار    القـرد عنـد اليميـن
ر    والقـط بيـن يديـه

ٔ
ا   �يلهـو بعظمـة فـ

ار    من في جدودي: فقال   مثلـي عديـم الوقـ
  وهيبتـي واعتبــاري     أين اقتـداري وبطشي

  وقـال بعـد اعتـذار    فجـاءه القـرد سـرا
  كنن عالـي الأنظــار    يا عالـي الجـاه فينا
   (٤٥)من رأيكم في الحمار    رأي الرعيـة فيكـم

  
فتهـدد بـه مسـتقبل ) إنسـان(وخاتمة الحكاية تما ترى إنذار يقوله قـرد

الأثــرة فــي ســـيدها، كــل سـلـطة لا تصــغي فـــي تــدبير شــؤونها إلا إلــى صـــوت 
وتنقــاد بعمــى الفرديــة، فالرعيــة، وهــي صــورة الراعــي بعامــة، أبصــرت فـــي 

  .هذا ما أبصره هو في الحمار والنتيجة حكم حمير يفضي إلى الكوارث 
ــــدي) ٢( ـــدجاج البلــ ــ ـــدي والـ ــ ـــديك الهنـ � : (٤٦)الــ ـــ ــ ـــور الغـ ــ ـــدى صـ ــ ـــل إحـ ــ تمثـ

ــى بيــت الـــدجا  ج، والخــداع فـــي أســاليبه القويـــة البارعــة، فالـــديك ذهــب إلـ
وقـام فـي البـاب مقــام الضـيف، خـدع الـدجاج فــي أنـه يريـد التصـريح بليلــة 
واحدة يقضيها حتى الصباح،  واستعمل فـي ذلـك وسـائل عـدة للوصـول 

  .(٤٧)إلى غرضه، وهو الإقامة الدائمة، والاحتلال المستمر
  تخطر في بيت لها طريف    بينا ضعاف من دجاج الريف
  في الباب قيام الضيففقام     إذ جاءها هندي كبير العرف
� ذي الوجـوها   ولا أراهـا أبدا مكـروها    يقول حيا 
  يوما وأقضي بينكم بالعدل    أتيتكم أنشـر فيكـم فضلـي

  عليّ إلا المـاء والمنـام    وكـل مـا عندكـم حـرام
  

ـــدخل  ـــاب، فـ ـــدجاج، ففتحـــت لــــه البـ ـــديك فـــي خــــداع الـ وقـــد نجــــح الـ
ــة والهـــوان، وعنـــدما وبــات متمتعـــا بـــداره الجديــدة  والـــدجاج قـــد أمــن الذلـ

ـــراض  ــع الصـــباح صـــاح الـــديك، دام منزلـــي الملـــيح ولـــم ينفـــع معـــه اعتـ طلـ
نــه قــد خــدعها وغــرر بهـــا

ٔ
وضــحك الهنــدي ناســبا إليهــا الحمـــق، . الــدجاج با

متعجبا من أين أتاها لسان الأسياد؟ لقد كـان هـذا ممكنـا عنـده قبـل فـتح 
  .الباب

� �و    فعاود الدجـاج داء الطي   فتحـت للعلـج باب الع
  ممتعـا بـداره الجـديــدة    وبات تلك الليلـة السعيـدة

ــذل والهـوان    وباتت الدجـاج في أمـان   تحلــم بال
  واقبست مـن نوره الاشبـاح    حتـى إذا تهلل الصبـاح

  يقـول دام منزلـي المليـح    صاح بها صاحبها الفصيح
  من صيحة الغشوم مذعـورة    فانتبهت من نومها المشؤوم
� بيننا ا    تقول ما تلك الشـرو � غـدرا بينـ   غـدرتنا و

  وقال ما هذا العمى يا  حمقى    فضحك الهندي حتى استلقى
  قد كـان هـذا قبل فتح الباب    متـى ملكـتم ألسن الأرباب
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 دراسات 

ـــرى،  ــ ــ ــا نـ ــ ــ ــتلال ((كمــ ــ ــ ــ ـــع الاحـ ــ ــ ــــر مـ ــ ـــة مصــ ــ ــ ـــي حكايـ ــ ــ ـــة هــ ــ ــ ـــذه الحكايـ ــ ــ فهـ
لتحصـين الدولــة ضـد أعــدائها، وبنائهـا علــى البريطـاني، فتحــت لـه أبوابهــا 

ـــا  ــ ــ ـــة إغراقهـ ــ ـــماعيل لدرجــ ــ ـــام إســ ــ ــر أيــ ــ ــ ـــراف الكبيــ ــ ــد الإســ ــ ــ ــــدة بعـ ــ ــــــس جديـ أسـ
ـــالحه ــ ـــا بمصــ ــ ـــا وأتبعهــ ــ ـــى مرافقهــ ــ ــيطر علــ ــ ـــا ســ ــ ـــرعان مــ ــ ـــه ســ ــ ــــديون، لكنــ . بالــ

  .وانتبهت مصر، لكن كان قد فات الأوان 
ونلمح في الأبيات دعوة إلـى الـوعي القـومي فـي كـل أمـة إذ تحـدق بهـا 

وكــذلك حــث الفـــرد علــى الفطنــة، فــلا يؤخـــذ فــي غفلــة مــن عينـــه  الأخطــار
  .(٤٨) ))ولحظة حمق سوداء

ــية : ولــي عهــد الأســد وخطبــة الحمــار) ٣( حكايــة فــي انتقــاد البطانــة وحاشـ
فالملـــك رزق بـــولي . الملــوك، ولا تـــوقر صـــغارا مـــن مـــدعي المعرفـــة بـــالفن

ـــادى  ـــال، ونـ ـــه للاحتفـ ـــوان وذيولـ ـــباع  الحيـ منــــادي للعهـــد، فاجتمعــــت سـ
نبرى الفيــل المشـــير 

ٔ
الليــث داعيــا الخطبــاء إلــى الإشــارة بهــذا الحــديث، فــا

ـــبة،  ـــم المناســ ـــا يلائـ ـــفير مــ ـــام، وأنشــــد الثعلـــــب السـ ـــق بالمقــ ــا يليـ ــ ـــال مـ وقـ
نـه أبـو نـواس، أمـا الحمـار فقـام وأقســم 

ٔ
واسـتطاع القـرد أن يـوهم الجميـع با

ي بخـالق الشـعير، وباعـث العصـا إلـى الحميـر، فبعـث الرعـب فـي قلـب ولـ
ــد وأزعجـــــه ـــد . العهـــ ــ ـــا فـــــي جسـ ــ نشـــــبت أظفارهـ

ٔ
ــــوان فا ـــوع الحيــ وهجمــــــت جــ

� لــه قـرارا، فلقــد عــاش : وعنــدما أبّنـه الثعلــب قــال فيـه. الحمـار لا جعــل 
  .حمارا ومضى حمارا 

  نادى منادي الليث في المعيه    حتـى إذا استكملت الجمعيه
  يدعـو بطـول العمر للأمير    هل من خطيب محسن خبير

  وقـال مـا يليـق بالمقـام    المشير الساميفنهض الفيل 
ر   ذا جرير: ينشـد، حتى قيـل    ثـم تلاه الثعلـب السفيـ

  أحسـنت أبـا نواس: فقيـل    واندفـع القرد مدير الكاس
 الحمـار بالعقيـره

ٔ
  يريـد أن يشـرف العشيـره    وأومـا
  �وباعـث العصا إلى الحمير    باسم خالق الشعير: فقـال

زعج 
ٔ
  فمات مـن رعدته في المهد    الصوت ولي العهدفا

  بجملـة الأنيـاب والأظفـار    فحمل القـوم على الحمـار
بيـن

ٔ
  فقال في التعريض بالمسكين    وانتُـدب الثعلـب للتا
� لـه قـرارا (٤٩) عاش حمارا ومضى حمارا    لا جعـل 

   
    

ــــة ـــة بطريقـ ـــاد أهــــل البطانــ ــوقي فــــي انتقــ ـــة شـــ ـــة غايــ ــين مـــــن الحكايـ  يتبــ
مضحكة، فمن هؤلاء من لا يسـتحق أن يجلـس الملـوك ولا أن يكـون مـن 
ـــــلالهم  ــ ــــه ضـ ــ ـــر فيــ ــ ــ ــــذي يظهـ ــ ـــوع الــ ــ ـــي الموضــ ــ ــ ــــم فـ ــ ــذلك جعلهــ ــ ــ ـــاعهم، لــ ــ أتبــ

وكذلك غايته في تطفل صغار نكرة على عالم الفـن والأدب، . واختلالهم
  .واقحامهم ذواتهم كمبرزين فيها، والنتيجة أن سقوطهم يكون عظيما 

بروعتـه الأسـلوبية، فقـد اختـار الشـاعر لكـل مـن وقد امتاز هـذا الـنص 
ــا يناســــب وضـــــعه  ـــة، مــ ـــانية ف النهايــ ـــوز إنسـ ـــي رمـ شــــخوص الحيــــوان، وهــ

ـــا : وطبيعــــة عملــــه ـــفير لمــ ــال سـ ـــب المحتــ ـــه، والثعلـ فالفيــــل مشــــير لحكمتــ
ـــدير  ــ ـــرد مـ ــ ــــية، والقـ ـــي الدبلوماســ ــ ــــبس داعـ ـــوى وتلــ ــ ـــاء الهـ ــ ـــــن إخفـ ــــه مـ يتطلبـ

س، لأنـه مـوزع الفرحـة علــى الجـلاس المتنـاد
ٔ
مين، باسـتثناء الحمــار، للكـا

ـــه  ـــوى، فعوقـــب عقابـ ــا نـ ــه ومـ ــين حقيقـــة شخصــ ـــل التعـــارض بــ ــذلك حصـ لـ
  .(٥٠)الأدهى

حكايـة فـي الرعيـة والراعــي وضـرورة الاتحـاد بينهمــا   : النعجة وأولادها)  ٤(
فغــنم فـي أرض بغــداد ترعـى جمعهــا راع، غفلـت عينــه . ي السـراء والضـراء

فصــاحت منبهـة جماعتهــا، فنـام، وبقيـت شــاة مسـتيقظة وبــدا لهـا الـذئب 
ــذئب فرقـــا،  ــه، ســـائلا عـــن مقلاعـــه فهـــرب الـ فقـــام الراعـــي مستصـــرخا كلابـ

  .وافتخرت الأم بما ورثته عن أبيها من الحكمة 
  

  تحييه ما بيـن أوجــال وأوجــاع  فبينما هـي تحـت الليـل ساهـره
  ألا قوموا إلى الساعي: بعدٍ، فصاحـت  بدا لها الذئب يسعى في الظلام على

  أين كــلابي أين مقلاعـي؟: يقـول  فقـام راعي الحمى المرعي منذعرا
  فانساب فيـه انسياب الظبي في القـاع  وضاق بالذئب وجه الأرض من فرقٍ 

  حـرا، وكــان وفيا طـائل البــاع  يا للفخـر كــان أبي: فقـالت الأم
   (٥١)سهرت من حب أطفالي على الراعي  إذا الرعــاة على أغنامها سهـرت

  

فالملــك رعيــة : أن مغــزى الحكايــة فــي بيتهــا الأخيــر: يتبــين ممــا ســبق
ــــدث  ــ ـــزق ويحـ ــ ـــون التمـ ــ ـــة وألا يكــ ــ ـــرة الأمـ ــ ــــه لنصــ ـــرد نزيــ ــ ـــاد متجــ ــ وراع، واتحـ

  .اختراق الجمع المصطنع بحربة الخطر المحدق 
ـــادم) ٥( ــ ــ ـــدور الخــ ــ ــ ـــان ونَـ ــ ــ ــــــك الغربــ ـــي : ملــ ــ ــ ـــــلاح السياســ ــ ـــي الإصـ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ حكايـ

ـــام ـــة الحكــ ــتئثار بالســـــلطة، وغفلـ ـــدانهم  والاســ ـــار إذ تحــــدق ببلــ عــــن الأخطــ
ــك كـــان عرشـــه فــوق نخلـــة كبـــرى وجـــاء . وحاضــرهم ــان للغربــان ملـ ــد كـ فقـ

ـــي  ــ ــــت فـ ـــه ودبـ ـــره جازتــ ــ ـــة بقصـ ـــره أن سوســ ـــوم، وأخبــ ــ ـــدور ذات يـ ـــه نــ خادمــ
ــان فـــي إهلاكهـــا، فضــحك مـــن كلامـــه وقـــال أنـــا ذو : الجــذور فابعـــث الغربـ

  :المنقار غلاب الرياح
  أبصر تحتي با ندور أنا لا     أنا لا أنظر في هذي الأمور 

ـــرش ملـــــك   ـــا عــ ـــوى معهــ ـــوت وهــ ــــة، فهــ ـــريح بالنخلـ ـــطدم الــ ـــد زمـــــن اصــ وبعـ
  :الغربان، وهنا قال الملك

  ما ترى ما فعلت فينا الرياح؟    يا ندور الخير، أسعف بالصياح
      :فـرد ندور بمثل ما قال الملك

ل ندور 
ٔ
(٥٢)أنا لا أنظر في هذي الأمور     قـال يا مـولاي لا تسا

   
  

شــوقي فــي هـذه الحكايــة إلــى الابتعـاد عــن الاســتئثار بالسـلـطة، يـدعو 
ــر أن فــي غـــدٍ مــا يغيـــر _ كمــا نـــرى _الســلطات  لأمــان الحاضـــر، غيــر مبصـ

ـــه خطــــــب  ــــم عرشــ ـــى دهــ ـــه، حتــ ـــــلام خادمــ  بكـ
ٔ
ـــا ــــم يعبــ ــــك لــ ـــوال، وذلـ الأحــ

  .الأخطار المحدقة وأنهار 
فإن هذه بعض مـن الحكايـات التـي حفـل بهـا الجـزء الرابـع مـن : وبعد

ـــوقي ــــن الشــ ـــدا مــ ـــر، منتقــ ــوان والطيــ ــان الحيـــ ــ ــــى لســ ـــاءت علـ ـــي جــ ات، والتــ
ــائدة فــي زمنـــه، وهنـــاك غيرهـــا مـــن  ــية السـ خلالهــا شـــوقي الأوضـــاع الساسـ

ـــى النيليـــة والعقربـــة الهنديــــة: (الحكايـــات كحكايـــة ـــي (٥٣) )الأفعـ ، وهـــي فـ
ـــيط (واجـــب الحـــذر والتنبـــه لخطـــر مـــداهم مـــن الأعـــداء، وحكايـــة  ر الغـ

ٔ
فـــا

ر البت
ٔ
نقد حياة القصور والمجتمعـات المدنيـة بصـورة ، وهي في (٥٤) )وفا

، وهـي فـي التغنــي بـالوطن وإيثـاره فقيـرا علــى (٥٥) )الـوطن(عامـة وحكايـة 
ــة ، وهــي فـــي (٥٦) )الأســـد والثعلــب والعجــل(وحكايــة . كــل أرض ولــو ثريـ

النقد الاجتماعي والخلقي وانتصار الرأس الصـغير علـى كـل ذي رأس كبيـر 
  .لحكاياتغير مناسب لجسده، وغيرها من ا

  :البناء الفني في الحكايات)٢(

  .الوزن والقافية_ أ 
ـــتلاءم مــــع غرضــــه مـــــن  ـــاعر تـ ــا الشـ تي بهــ

ٔ
ـــا ـــيدة التــــي يـ ـــا كانــــت القصـ لمـ

ــيدة مــن حيــث الـــوزن  القصــيدة، لــدلك تخضــع هـــده القصــة لمجــرى القصـ
ــل الفنيــــة  ـــوروث الثقــــافي والهياكــ ـــاة الشـــاعر للمـ ـــع مراعـ والقافيـــة واللغــــة مـ

  .مادة شعره فضلاً عن تجربته الخاصة وبواعثهالتقليدية التي تشكل 
وقــد نظــم شــوقي أكـثـــر مــن نصــف الحكايــات علـــى بحــر الرجــز، وهـــي 
ــــدة  ـــة موحـ ــائد عاديــ ــ ــة فقصـ ــا البقيـــ ــ ـــة القـــــوافي، أمـ ــــات متنوعــ ـــرعة الأبيـ مصــ
ـــزوء،  ــ ــ ـــل المجـ ــ ـــزوء، والرمــ ــ ــــل المجــ ــ ـــا الكامـ ــ ـــــب فيهــ ــــن الغالــ ــ ــوافي، لكـ ــ ــ القـ

جـز غيــر أنهــا ليســت والمجتـث والســريع، وقليــل منهـا كانــت علــى بحــر الر 
ـــا  ــ ـــز، بحرهـ ــ ــبه أراجيـ ــ ــــوافي، أو كانــــــت شــ ــــة القــ ـــات ولا متنوعــ ــ ـــرعة الأبيـ مصــ
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وهــذا الإطـــار . الرمــل، ولكنهــا مـــع ذلــك مصـــرعة الأبيــات متنوعــة القـــوافي
  :يميز حكايات شوقي بالخصائص الآتية

  قصر النفس من حيث قصر المدعى.  

  الخفة والحيوية من حيث تنوع القوافي.  

  وكذلك سهولة الحفظ إذ جلها على الرجز) الإنشاد(سهولة التقصيد.  
  .(٥٧)فهي بذلك أهل لتقوم بوظيفة التعليم في صفوف المبتدئين

ومــن الحكايـــات التـــي نظمـــت علــى بحـــر الرجـــز وذات القـــوافي المتنوعـــة، 
  :حكاية الكلب والببغاء، يقول

  ما مل يوما نظقها الإصغاء    كـان لبعض النـاس ببغاء
  وكـل مـن في بيته يهواها    مـولاها رفيعة القـدر لدى

   (٥٨)أرخصه وجود هذا الغالي    وكان في المنزل كلب عالٍ 
  

ـــدب الانتبــــاه  ـــي البيــــت الأول مــــن جـ ـــا فـ ـــريع هنـ ــا يقدمــــه التصـ ــى مــ ولا يحفــ
، (٥٩))الظبـي والعقـد والخنزيــر(وحكايـة،  .وإعطـاء كـثافـة موسـيقية مـؤثرة

ــديك(وحكايــة  ، (٦١))القـــرد الســـفينة(، وحكايــة (٦٠))الثعلـــب والأرنــب والـ
  .، وغيرها من الحكايات (٦٢) )نديم الباذنجان(وحكاية 
  :الصورة الفنية واللغة_ ب

ـــالتعبير  ــ ــــلة بـ ــــه صـ ـــى كـــــل مالـ ــ ـــة علـ ـــورة تســـــتعمل للدلالــ ـــة الصــ إن كلمــ
ـــات ــ ــ ـــتعاري للكلمـ ــ ــ ــــتعمال الاسـ ــ ـــة للاســ ــ ــ ـــا مرادفـ ــ ــ ــــق أحيانـ ــ ـــي، وتطلــ ــ .  الحســ

علـى الصـورة منـد  والصورة الشعرية ليست شيئاً جديداً، فإن الشـعر قـائم
وقــد أشــار .  ولكــن اســتخدام الصـورة يختلــف مــن شــاعر إلـى آخــر. أن وجـد

ـــر فـــي النقــــد الحــــديث  ـــدثين إلــــى أن الصـــورة لا تعتبـ كـثيـــر مــــن النقـــاد المحـ
وهــي (٦٣) .ناجحـة إلا إدا حملــت شــحنة عاطفيــة فـي كــل جــزء مــن أجزائهـا
لواقـع بكـل بالإضافة إلى هده الشحنة العاطفية تحمل أيضـاً فكـرة ورؤيـة ل

فهـي تصـدر مــن صـناع يعـرف كيـف يضــم الخـط إلـى الخـط واللــون . أبعـاده
إلـى اللـون، والضـوء إلـى الضـوء والظـل إلـى الظـل، فـلا تحـس نشـازاً، بــل 

  (٦٤) .تحس استواء وائـتلافا
ــــوقي، ـــد شــ ــ ـــحاً عنـ ــ ــــدو واضـ ــر يبــ ــ ـــدا الأمــ ــ ـــه  وهـ ــ ـــوقي بذوقـ ــ ـــدم شـ ــ ـــد قـ ــ فقـ

ــوير الفنـــي الرائـــع فـــي  حكاياتـــه، فمـــن الصـــور الحســـاس لمحـــات مـــن التصـ
ـــة  ـــي حكايـ ـــور (الجميلــــة عنــــده فــ ـــدير المهجـ ـــفور والغــ ــاهي (٦٥) . )العصـ ــ وهـ

  .تتحدث عن نفسها دون حاجة لتوضيحها أو حتى التعليق عليها
  قد غاب تحت الغاب في الالفاف    ألم عصفـور بمجـرى صــاف

  خشيه أن يسمع عنـه أو يـرى     يسقي الثرى حيث لا يدري الثرى 
  

  .(٦٦) )سليمان والطاووس(حكاية وقوله في 
ن طاووسا

ٔ
ا    سمعـت با   أتى يومـا سليمانـ

ا    يجرر دون وفد الطير   أذيــالا وأردانــ
� أحيانا    ويظهر ريشه طـورا   ويخفي الري

  
فـنلمس هنــا أداء جمـيلا يــدل علــى الـتمكن مــن ناحيـة اللغــة، ويظهــر 

ـــة  ــ ــ ــ ــــي حكايــ ــ ــ ــ ـــر فـ ــ ــ ــ ـــذا يظهــ ــ ــ ــ ـــنعة، وهــ ــ ــ ــ ــــن الصــ ــ ــ ــ ـــده عـ ــ ــ ــ ــيلا بعــ ــ ــ ــ ــ ــفينة (جلـ ــ ــ ــ ــ السـ
  .(٦٧))والحيوانات

  :يقول
  وقبل الخروف ناب  الذئب    وجلس الهر بجنب الكلب
كال    وعطف الباز على الغزل   واجتمع النمل على ألأ

ولـو أردنـا أن نتتبـع صــور شـوقي فـي كـل حكاياتــه لوجـدنا أنفسـنا أمــام 
ـــلا ممكـــــن  ــــى أن يحـــــول الــ ــــادر علـ ـــام قـ ـــوره، رسـ ـــم صــ ـــي رســ ـــاهر فــ ـــناع مــ صـ

مستســاالله ينتشـــي معــه المتلقــي طربــا وهــو يجمـــع واللامعقــول إلــى مقبــول 
ـــي  ــ ــــل الوحشـ ـــا يجعــ ـــد، وأحيانــ ــ ـــي قالــــــب واحـ ـــات فــ ــ ــــل المتناقضـ ـــا كــ أحيانــ

لوفا من خلال براعته في التصوير
ٔ
لوف ما

ٔ
  .واللاما

أمـا اللغــة فممــا لا شــك فيــه أن اللغــة وســيلة مــن وســائل التعبيــر عــن 
كـل مـا يخـتلج الإنسـان، وهـي إلـى جانـب دلـك تتضـمن خصـائص جماليـة 
ـــتوى  ــ ـــى مسـ ــ ـــة إلـ ــ ـــي باللغـ ــ ـــا الأذن فترتقـ ــ ــئن إليهـ ــ ـــوس وتطمــ ــ ـــتروحها النفـ تســ
الفنـون الجميلــة لتصـبح مظهــراً مــن مظـاهر الجمــال مثلهـا، فتغــدو شــبيهة 

� والتصوير والموسيقى   .بالرسم والنق
والالٔفاش هي المادة الأولى في بناء القصيدة الشعرية فهـي بمـا تثيـره  

ـــا الصـــورة ــا مـــ. مـــن أشـــكال تمنحهـ ـــا الإيقـــاع ولــــيس وبمـــا فيهــ ن جـــرس يهبهـ
تي لأن دوافـع التجربـة فـي داخـل المشـاعر 

ٔ
جلبها بالأمر الميسور، وإنما يا

هــي التــي تختارهــا وتعتمــدها وتطمــئن إليهــا بعــد أن تكــون قــد غاصــت فــي 
  .أكوام هائلة من الألفاش

ــه، فقــد كـــان انتقائيــا حريصـــا  ــوقي فــي حكاياتـ وهــدا تمامــا مـــا فعلــه شـ
ــال الفكــرة الم نشـــودة مــن وراء كـــل حكايــة مـــن حكاياتــه بصـــورة علــى إيصـ

ـــتوى  ــى المســـتويين معـــاً، مســـتوى الألفـــاش ومسـ لغويـــة تنشـــد الكمـــال علـ
  .التركيب

ـــه  ــــي عنــ ـــة أداءً وألفاظــــا لا تنفـ ـــوقي باللغــ ـــة مـــــن شـ ـــده العنايـ علــــى أن هــ
ــا تعرضـــه عليـــه طبيعـــة هــــدا  ثر غيـــر القليـــل بـــالأداء النثـــري، بســــبب مـ

ٔ
التـــا

ـــوع مـــــن الشـــــعر، مـــــن حيـــــث كو ـــرب النــ ـــعريا مـــــن جهـــــة، تشــ ـــا شــ ــــه نظمــ نـ
ليفــه الأســـلوب النثـــري 

ٔ
بــالنفس القصصـــي أو الحكـــائي الــذي يـــتحكم فـــي تا

فلغــة الحكايــة عنـد شــوقي تفــوق مـن ســبقه مــن (( .أصـالة مــن جهــة أخـرى 
الشـعراء، فقـد اسـتطاع فيهـا أن يكـون كمـا هـو فـي سـائر أشـعاره، صــاحب 

  .(٦٨)اختيار الألفاشالروعة في الأداء والدقة في التركيب، والأناقة في 
فنجد عند شوقي في حكاياته تنوعا مدهشا يشـي بـوعي عميـق لأركـان 
الحكايــة ولغتهــا فهــو يســـتخدم الفعــل الماضــي إشــارة منـــه إلــى مضــي هـــده 
الحكايـة وحـدوثها فــي الـزمن الماضـي فعلــى سـبيل المثـال لــو أعـدنا النظــر 

ـــة  ــ ــــي حكايــ ـــدة(فــ ــ ــــة الزاهـ ــ ـــ) النملـ ــ ـــال الماضــ ــ ــــن الأفعــ ــا مــ ــ ــ ـــدنا فيهـ ــ ية أو لوجــ
ســعى، كانــت، اشـــتهرت، : (المضــارعة التــي تخــرج للدلالــة علــى الماضــي 

اتصــفت، خرجـــت، جعلـــت، صـــاحت، رضـــينا، مـــددنا، لـــم تســـل، لـــم 
  ).تترك

 إليـه شـوقي 
ٔ
أما الفعل المصارع الدال على الحال أو الاسـتقبال فيلجـا

عنــدما يحتــاج إلــى الوصــف الــدال علــى هيئــة هــدا الحيــوان أو داك فنجـــده 
ـــي ــثلاً فــ ــ ـــة  مـ ـــا ( حكايــ ـــة وأولادهــ ـــتخدم) النعجــ ــعى، : (قـــــد اســ تحييـــــه، يســـ

ـــول ـــال )يقــ ــ ـــي لأفعـ ـــاب الوصـــــف الآنــ ــــوقي مـــــن بــ ــا شـ ــ ـــال أوردهـ ـــده الأفعــ وهــ
  . وتصرفات هده الحيوانات أو فلنقل شخصيات حكاياته

وفعل الأمر أو مايقوم مقامه كالنهي مثلاً، غالبا مـا نجـده عنـد شـوقي 
ـــه، أ  ــ ــ ــ ــ ـــيات حكاياتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين شخصـ ــ ــ ــ ــ ــوار بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام الحـ ــ ــ ــ ــ ـــي مقــ ــ ــ ــ ــ ـــه فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا يقدمـ ــ ــ ــ ــ ــ و فيمـ

ـــاكي ــ ـــية(الحــ ــ ــ ــــدا ) الشخصـ ــ ـــي هــ ــ ــ ـــاً فـ ــ ــ ــــيس طرفـ ــ ــا لــ ــ ــ ـــي هنــ ــ ــ ـــي، والمتلقـ ــ ــ للمتلقـ
ـــوار ــــة.الحـ ـــي حكايـ ـــثلا فــ ــــديك(فمــ ـــوقي) الثعلـــــب والـ ــوا، :( اســـــتخدم شــ ــ توبـ

ــوا، ــ ــ ــ ـــدوا، اطلبـ ــ ــ ـــر)(ازهـ ــ ــ ل، لا أنظـ
ٔ
ـــا ــ ــ ــــــعف، لا تســ ــــة)أســ ــ ــــي حكايــ ــ ــ ـــــك (فـ ــ ملــ

ــان ـــا ). الغربــ ـــواري إلا أنهــ ـــياق حـ ـــة فــــي سـ ـــال وإن كانــــت مقدمــ ـــده الأفعـ وهـ
ــة� لتقــدم نصــحاً للمتلقـــي المســتهدف أساســاً مـــن تتجــاوز شــخوص الحك ايـ

  .هده الحكايات
ــابقة، حيـــــث إن     ـــوص الســ ــي النصــ ـــة الفعليــــة فــ ـــيء الجملــ ـــرة مجـ وكـثـ

ـــــشعر بنمــــو تلـــــك  ـــة تُـ ـــنم عــــن ديناميكيـ ـــحاً تـ ــدا واضـ ـــا بــ ـــة الفعليــــة كمـ الجملـ
على حين أن الجمـل .الأحداث، وخاصة ما ورد في سياق الفعل الماضي
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تي كمـا رأينـا فـي كـثيـر مـن الأحيـان فـي الفعليـة ذوات الأفعـا
ٔ
ل المضـارعة تـا

  .معرض الوصف، أو التفسير لسلوك شخصية ما
وإذا تصــفحنا الحكايــات بحثــا عــن دور الجملــة الاســمية فإننــا نجــد أن 

ـــة الاســـمية تي بالجملـ
ٔ
ــا مـــا تـــرد فــــي الأوصـــاف ورســــم _ شـــوقي يـــا التـــي غالبــ

ــوحي بالثبـــات والجمـــو ــدلك نجـــدها تـ ــى العكـــس الحــالات النفســـية، لـ د علـ
عنـدما يريـد أن يقـف عنـد حـد مـا فـي حكايتـه، _ تماما من الجمل الفعلية

تي لـتعكس مقـدار الجمــود الـذي وصلـت إليــه 
ٔ
ن الجملـة الاسـمية هنــا تـا

ٔ
وكـا

ـــد قــــول ) الثعلــــب والــــديك(ففــــي حكايــــة. الحكايــــة ــثلاً تقــــف الحكايــــة عنـ مــ
ب مـا أكـذ: (وكـذلك قولـه). مخطئ مـن ظـن يومـاً أن للثعلـب دينـاً : (شوقي

  ).يلفى الكذوب إن صدق
  :الرمز_ ج

غلف الشاعر مشاعره القومية في ثياب الرمزية، وعرض لآرائه بطرق 
غيـر مباشــرة، قاصــدا مــن وراء ذلــك المـداراة فــي معالجــة أمــور السياســة، 

  .والتعريض بشخصيات بعض الساسة في وقته 
ــتعمر الـــذي يتبـــع أســـاليب النفـــاق والخـــداع  رمـــز الشـــاعر للعـــدو المسـ

ـــــعب  ــــى الشـ ـــيطرة علــ ــ � للسـ ـــ ــ ـــة ) الثعلــــــب(والعـ ــ ـــي حكايـ ــ ـــا فـ ــ الثعلــــــب (كمـ
ــــديك ــــة) والـ ـــي حكايـ ــا فــ ــ ـــدي كمـ ــــديك الهنــ ـــدجاج(والـ ـــدي والــ ــــديك الهنــ ) الـ

  ) .الأفعى النيلية والعقربة الهندية(والعقربة الهندية كما في حكاية 
ـــا إلــــى الشــــعب    ـــز بهـ ـــدجاج، الأفعــــى، الأرنـــب، يرمـ واســـتخدم لفــــظ الـ

ـــر المحــــدق  ـــة الغافــــل عــــن الخطــ ـــوقي غفلــ ـــدو، وقــــد انتقـــــد شـ ــو العــ ــــه وهــ بـ
الشـعب وانخداعــه بالطــامع المحتــل وارتهانــه للأجنبــي، ففــي أبياتــه تنبيــه 
للــوعي القـــومي لـــدى المصــريين إلـــى خطـــر الغفلــة فـــي علاقـــتهم بـــالأجنبي 

  .(٦٩)الديك الهندي والدجاج البلدي: الدخيل، يقول في حكاية
  طريفتخطر في بيت لها     بينا ضعاف من دجاج الريف
  فقام في الباب قيام الضيف    إذ جاءها هندي كبير العرف

  
  :(٧٠)وفي حكاية الثعلب والديك، يقول

  في شعار الواعظينا    بـرز الثعلـب يـومـا
  ويسـب الماكرينا    فمشى في الأرض يهدي

  
  :، يقول(٧١) )الأفعى النيلية والعقربة الهندية(وفي حكاية 

  يلقى مـا لقيت منـهيصبح     مـن ملك الخصم ونـام عنه
  منى لما سمو الخبيث عقربه    لولا الذي أبصر أهل التجربة

  
ـــة  ــا فــــي حكايــ ــد كمــ ثر بالســــلطة كالأســ

ٔ
ـــتا ــتبد المســ ـــاكم المســ ـــز للحـ ـــد رمـ وقـ

  ) .ولي عهد الأسد وخطبة الحمار(، وحكاية )الأسد ووزيره الحمار(
  :يقول في الأولى

  وما تضـم الصحـاري     ألليـث مـلك القفـار
  يومـا بكـل انكسـار    إليـه الرعايا سعـت
� وتبقى: قـالت   يـا دامـي الأظفــار    تعي

  يسوس أمر الضواري؟    مـات الوزير فمن ذا
  قضـى بهـذا اختياري     الحمار وزيري : قـال

  
وقد رمز الشاعر بظاهرة الطوفان إلى الكارثـة التـي تحـل بالإنسـان فتحملـه 

� مــع غيــره القــوي والضــعيف علــى حــد ســواء، فــي  علـى الســعي إلــى العــي
ـــالم  ــى العــ  الآمــــن وإلــ

ٔ
ـــا ــفينة إلــــى الملجــ ـــز بالســ كنــــف الحــــب والســــلام، ورمــ

  .(٧٢)المثالي ولكنه وقتي، فيه يمنحن الناس ويختبرون
  

  وحـركـتها القـدرة المعينـه    لمـا أتـم نـوح السفينـة
  فما تعالـى المـوج كالجبال    جرى بها ما لا جرى ببال

ر    الحمارحتى مشى الليث مع 
ٔ
يـدي الفا

ٔ
  وأخـذ القـط با

ر    واستمع الفيـل إلى الخنزير   مـؤتنسا بصـوتـه النكيـ
  وقبـل الخروف ناب الذئب    وجلس الهـر بجنب الكلب

  (٧٣)وظهر الأحباب في الأعادي    فـذهبت سوابـق الأحقـاد

ــــى الســـــلامة مـــــن  ـــو رمــــز إلـ ــان فهــ ـــة وانقضــــاء الطوفـــ ـــدوء الطبيعــ ـــا هــ أمـ
ـــا  ـــار، وأمـ ـــى الأخطـ ـــو رمــــز إلـ ــى الأرض فهـ ــفينة إلــ ـــات مــــن الســ ـــروج الكائنـ خـ

  .عودتهم إلى ما كانوا عليه وعودة طباعهم كما كانت من قبل 

يقنـوا بعـودة الوجــود  حتى إذا حطوا بسفح الجودي
ٔ
  فا

  ورجعـوا للحـالة القديمـه  عـادوا إلى ما تقتضيه الشيمه

  الخطرإن شمل المحذور وعم   فقس على ذلك أحـوال البشر

  (٧٤)إذ كلهم على الزمان العادي  بينا تـرى العالـم في جهـاد

ـــاريخ  ــلام التــ ـــن أعـــ ــين مــ ـــات شــــوقي علمـــ ـــذا يتضـــــح أن فـــــي حكايــ وهكـ
هـذان النبيـان _ عليهمـا السـلام_الديني هما سيدنا نوح وسـيدنا سـليمان 

فكـان : كان لهما سلطان كبيـر علـى الحيـوان كمـا يتضـح فـي القـرآن الكـريم
  .لشوقي استغل روح أحداثه كـثيرا دون أن يتقيد بوقائعها  القرآن مصدرا

  :أثر في أربع حكايات هي_ عليه السلام_فقد كان لسيدنا سليمان 
ــــوم ــ ــ ـــا البـ ــ ــ ـــي رباهــ ــ ــ ـــل التــ ــ ــ ـــد(٧٥)البلابــ ــ ــ ــليمان والهدهــ ــ ــ ــ ـــليمان (٧٦)، وسـ ــ ــ ــ ، وسـ

  .(٧٨)، وسليمان عليه السلام والحمامة(٧٧)والطاووس
ــيدنا نــوح  ــا أثــر فـــي تســـع  وســفينته فكـــان_ عليـــه الســـلام_أمــا سـ لهمـ

، ونــوح (٨٠)، والقـرد فــي السـفينة(٧٩)السـفينة والحيوانــات :حكايـات، هــي
، والثعلــب (٨٢)، والـدب فـي السـفينة(٨١)عليـه السـلام والنملـة فـي السـفينة

، والثعلـــب والأرانــــب (٨٤)، والليـــث والــــذئب فـــي الســـفينة(٨٣)فـــي الســـفينة
ـــفينة ـــفينة(٨٥)فــــي السـ ـــرس فــــي السـ ـــب وبنــــت عـ ـــي ، (٨٦)، والأرنـ ـــار فــ والحمـ

  .(٨٧)السفينة
يتضــح مــن دراســة حكايــات شــوقي، أن الثعلــب هــو أكـثــر الحيوانـــات 
ـــذئب  ـــب والـ ـــم الأرنـ ـــم مجموعــــة تضـ ـــار، ثـ ــا، يليــــه الحمـ ـــي بنائهــ مســـاهمة فـ
والقــرد، ناهيـــك عـــن اعتمـــاد شـــوقي علــى فصـــيلة الطيـــور كالبلبـــل والبـــوم 

  .والببغاء والطاووس والعصفور والغراب والهدهد 
ــائن الــذكي الداهيـــة الـــذي (٨٨)خــرج الثعلـــب فـــي الحكايــات بصـــورة الكـ

ـــنم  ـــه يغتــ ـــال خبيـــــث لا ديــــن لـ ــو محتـ �، وهــ ـــور ـــاع دون تــ ـــى الانتفـ ــد إلـ يعمــ
تلــك  .الفـرص، ويســعد بشــقاء غيـره يناصــر القــوي مهمــا كـان مصــدر قوتــه

صـورة الثعلــب فـي حكايــات شــوقي، وتلـك هــي صـورته فــي آداب المشــرق 
ت بهـا الخرافـات والأســاطير، والمغـرب، وهـي الصـورة نفسـها التـي احتفظـ

  .فالثعلب رمز للإنسان على هذه الصفات
ــار ـــوقي (٨٩)أمـــا الحمــ ـــات شـ ــا فـــي حكايـ ــر بهــ ــي ظهـ برز الصــــفات التــ

ٔ
، فـــا

ــدا غبــي مســـكين، مجمـــع  تصــوره متنكبـــا العــز موطنـــا علـــى الــذل، وهـــو أبـ
  .على حقارته لا أمل في إصلاحه

م فـي آيتـين وتلك هي صورته في التـراث الإنسـاني، وفـي القـرآن الكـري
حِمَـارِ ((قوله تعالى :هما

ْ
وْرَاةَ ثُم� لَمْ يَحْمِلُوهَـا كَمَثَـلِ ال لُوا الت� ذِينَ حُمِّ مَثَلُ ال�

ـــدِي  ـــهُ لاَ يَهْـ ــهِ وَالل� ــ يَـــاتِ الل�
َٓ
بُوا بِا ـــذ� ـــذِينَ كَـ ـــوْمِ ال� قَـ

ْ
ــئْسَ مَثَـــلُ ال سْـــفَارًا بِــ يَحْمِـــلُ اط

الِمِينَ  قَوْمَ الظ�
ْ
وَاقْصِـدْ فِـي مَشْـيِكَ وَاغْضُـضْ مِـن (( :تعالى ، وقوله(٩٠) ))ال

ـــرِ  حَمِيــ
ْ
ـــوْتُ ال ـــوَاتِ لَصَــ صْــ ـــرَ الاطْ نكَــ ـــوْتِكَ إِن� اط ـــال (٩١) ))صَــ ــ ـــذلك فـــــي أمثـ ، وكــ

  .العرب 
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 دراسات 

ـــذئب ــ ــ ـــا الــ ــ ــ ـــى  (٩٢)أمـ ــ ــ ــــلط علــ ــ ـــالم المســ ــ ــ ـــرس الظــ ــ ــ ـــورة المفتـ ــ ــ ـــرج بصــ ــ ــ فخـ
ـــاهر ـــاع، والمحـــــب للتظــ ـــرص، والطمــ ـــق . الضــــعيف، والمتحـــــين للفــ وتتفــ

فاتصـف بالخلاعــة  (٩٣)أمـا القــرد .فــي أمثـال العــربصـورته هـذه مــع صـورته 
� والغباوة والنميمة والكذب    .والطي

  :الحكمة_ د
تمثــل الحكمــة جانبــا مهمــا مــن التـــراث الثقــافي فــي كــل أمــة، فهـــي ((

ــــغ  ـــظ وأبلـ ـــز لفـ ـــيم المجتمــــع فــــي أوجــ ـــان وتعكــــس قــ ــارب الإنســ تنطــــق بتجــ
فلســفيا ذا واكـتســت ثوبــا (وقـد تطــورت الحكمــة عنــد شـوقي (٩٤) .))معنـى

ــــم يكـــــن  ـــة، فلـ ــــك بنزعتــــه الدينيــ ـــي ذلـ ثر فــ
ٔ
ـــا ـــادف، وقــــد تــ ـــي هــ ـــزى خلقــ مغـ

ـــة  ــ ــــى الثقافــ ــ ـــا علـ ــ ـــان مطلعــ ــ ـــه كــ ــ ــــاص، ولكنـ ــ ــــــذهب خـ ـــاحب مـ ــ ـــوفا صــ ــ فيلسـ
  .(٩٥) )الإسلامية، فكانت له آراء في الحياة والاجتماع

والملاحظ عند شـوقي فـي حكاياتـه أنـه حـريص فـي جلهـا أن يقـدم فـي 
) بيــت القصــيد(أنهــا تصــلح أن تسـمى نهايـة كــل حكايـة حكمــة يتــراءى لنـا 

ـــي  أو الهـــدف الأساســـي الـــذي ســـاق مــــن أجلـــه شـــوقي هـــده الحكايـــات، فهـ
  .تلخص الهدف المنشود من حكايات شوقي

فالعصـفورة المتهــورة  .وقـد أورد الشـاعر الحكمــة فـي نهايــة كـل حكايــة
   .تعتبر بعد الوقوع في شرك الصياد

  الأسـرارمقالــة العــارف ب  وهتفت تقـول للأغـرار
   (٩٦)كم تحت ثوب الزهد مـن صياد  إياك أن تغتـر بالزهـاد

  
  .والديك الحذر تمثل بعد أن أمن نفسه من الثعلب

ار فينا    قالـوا وخير القـول   قـول العـ
ا    مخطئ من ظن يوما    (٩٧)أن للثعلـب دينـ

  
  .يدين الهدهد المتشكي من حبة ابتلعها" عليه السلام" والنبي سليمان

  سرقت من بيت نمله    أرى الحبـة إلاما 
   (٩٨)يشتكي من غير عله    أن الظالـم صدرا

ـــوقي  ـــات شــ ـــح، أن حكايـ ـــذا يتضــ ـــا مـــــن ((وهكـ ــــا ورموزهـ ـــتمد روحهـ تسـ
ـــريم،  ــ ـــرآن الكـ ــ ــــة والقـ ـــال العربيــ ــ ـــرقية والأمثـ ــ ـــة المشـ ــ ــادر الحكمـ ــ ـــة مصــ ثلاثــ
فعليهــا مســـحة إســـلامية مباشــرة واضـــحة ومســـحة عربيــة وأخـــرى مشـــرقية 

صـلة بحكايـات لافـونتين الغربيــة إلا مـن حيـث إعـدادها إعــدادا عامـة، ولا 

  (٩٩) .))تعليميا
  :الزمن_ هـ 

استعمل شوقي في حكاياته الماضي المطلق، هذا الماضي الروائي   
لا ينزل الحكايات في أزمنة معينة بقدر ما يساعد على الإخبار بالوقائع 

  :كـقوله
كان للغربان في العصر 

  مليك
   (١٠٠)الكبرى أريكوله في النخلة   

  
  :وقوله

   (١٠١)مرة تحت المقطم    كانت النملة تمشي
حتى في الحالات التي استعمل فيها صيغة المضارع في أفعال أخرى 

  .(١٠٢)فإنه لم يخرج عن الماضي المطلق
رة الغيطان: يقال

ٔ
   (١٠٣)تتيه بابنيها على الفيران    كانت فا

  
  
  
  

  :خلاصة القول

اختلاف أنواعها توفر أقنعة ورموزا أدبية إن حكايات الحيوان على   
قادرة على التعبير عن القضايا السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية 
دون اصطدام بالسلطة أو المجتمع، فكانت رافضة للظلم، وثورة على 
النظم السياسية القاهرة، ولها مقاصد تهذيبية تعليمية تهدف إلى نقد 

الناس، تقدم ذلك كله بقالب قصصي  المجتمع والسخرية من أفعال
يمتاز ببساطة اللغة، والأسلوب الممتع، وروح الفكاهة التي تغلب 
عليه، وخفة الوزن ورشاقة الموسيقى مما يجعلها شائعة بين الناس� 

  .لسهولة حفظها وعذوبة إيقاعها
  

  الهوامش

 
، ومحمد عبد السـلام ٣٠_٢٩عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، ص: انظر) ١(

، فـــوزي العنتيــل، عــالم الحكايـــة ٢٤٩_٢٤٨كـفــافي، فــي الأدب المقــارن، ص
ــــي فـــــي ٥٦الشــــعبية، ص ــــر العربـ ـــي النثـ ـــة الحيــــوان فــ ـ ـــو، حكايـ ، ســـــوزان  الحلــ

  .٤، رسالة ماجستير، ص)هـ٤١٣(القرنية
  . ١١٤ر، ترجمة رشدي صالح، صالكساندر كراب، علم الفلكو) ٢(
  . ١٤٩ليلى سعد الدين، كليلة ودمنة، ص) ٣(
ـــاندر كــــراب، علــــم الفلكلــــور، ص: انظــــر) ٤( � فــــوه ديــــرلاين، ١١٥الكسـ ، وفــــردري

  . ٩١نبيلة إبراهيم، ص.الحكاية الخرافية، ترجمة، د
قد تفسر  الحكاية ظواهر متعلقة بالنبات، ومنها  الحكاية التي تفسر سبب _� 

  .زهرة النرجس قرب الشطآن نمو 
ـــــق) ٥( ـــ ـــــوي ج: تحقيـــ ـــ ـــــوزي عطـــ ـــ ـــــة  ٣٧٣_٣٧٢، ص٢فـــ ـــ ـــ ـــذه الحكايـ ـــ ـــ ـــــد روى هــ ـــ وقـــ

ـــفر العاشـــــر، ) ٧٣٢ت(النــــويري ـــة الأرب فــــي فنـــــون الأدب، السـ ـــه نهايـ ـ فــــي كـتابـ
، انظر )هـ٥ت (مع ما فيها من أشعار تنسب إلى أمية بن أبي الصلت  ٢٢٢ص

  . ١٥٤_١٥٣سجيع جميل الجبيلي، ص. د: الديوان، تحقيق
: ، وانظــر١٩١محمـد رجــب النجــار، حكايــات الحيــوان فــي التــراث العربــي، ص) ٦(

ـــــارن، ص ــــــلال، الأدب المقــ ـــــي جـ ـــــد غنيمــ � ١٨٠_١٧٩محمـ ـــــذه _ .    ـــر هــ ـــ انظـ
الكســاندر كـــراب،  ٣٣عبــد الحميـــد يــونس، الحكايــة  الشـــعبية، ص: الدراســات

ـــــور، ص ـــ ـــ ــــم الفلكلـــ ـــ ـــ ـــ ـــــارن، ١٢١علـ ـــ ـــ ــــــلال، الأدب المقـــ ـــ ـــ ــــي هــ ـــ ـــ ـــ ـــــد غنيمـ ـــ ـــ ، محمـــ
، جبور عبد النـور، ١٤٩سعد الدين، كليلة ودمنة، ص ، ليلى١٨٠_١٧٩ص

  . ١٩٠، محمد رجب النجار، حكايات الحيوان، ص١٠١المعجم الأدبي
، وليلـى ســعد الــدين، ١٩٠محمــد رجـب النجــار، حكايـات الحيــوان، ص: انظـر) ٧(

  . ١٤٩كليلة ودمنة، ص
ــالم الحكايـــات الشـــعبية، ص) ٨(  فريـــال جبــــوري،: ، وانظــــر٥٨فـــوزي العنتيـــل، عــ

ـــة فصــــول،  قصـــص الحيــــوان بــــين موروثنـــا الشــــعبي وتراثنــــا الفلســـطيني، مجلـ
  . ٣٧٩ص ٢/٣عدد ١٣مجلد

  .٣٧٩عبد الفتاح محمد الحلو، ص: تحقيق) ٩(
  . ٧١٩إبراهيم الكيلاني، المجلد الثاني، ص. د: تحقيق) ١٠(
، فوزي العنتيـل، ١٨٥_١٨٠محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص: انظر) ١١(

، داود ســــلوم، دراســـات فــــي ٦٠_٥٨الشـــعبية، صالعنتيـــل، عـــالم الحكايــــة 
كـتاب يحكي تاريخ تناسخ بوذا في : ، جاتاكا١٦٨الأدب المقارن التطبيقي، ص

  .أنواع من الموجودات 
  . ٥٨فوزي العنتيل، عالم الحكايات الشعبية، ص) ١٢(
  . ٣٥الحكاية الشعبية، ص) ١٣(
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، وانظـر فـوزي العنتيـل، عـالم ٣٦عبـد الحميـد يـونس، الحكايـة الشـعبية، ص) ١٥(

  . ٦٢الحكايات الشعبية، ص
  . ٦٣فوزي العنتيل، عالم الحكايات الشعبية، ص) ١٦(
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 –عبده بدوي، مكـتبة الشـباب . دراسات في النص الشعري العباسي، د: انظر
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  مقدمة
ـــرح  ـــلامي تطــ ــي الإســ ــ ـــل المجتمــــع العربـ ــوات داخــ بــــدأت بعـــــض الأصـــ

ـــة مــــن  ـــى : التســــاؤلاتجملـ ــبيل إلــ ــــديّ؟ كيــــف الســ كيـــــف يمكــــن رفــــع التحـ
تحقيق التطور دون التنكّر للذات؟ وقد انـدرج الجـدل حـول تحريـر المـرأة 
ـــة  ــية والثقافيــ ــ ـــة السياسـ ـــق النهضــ ـــة إلــــى تحقيــ ـــاعي الهادفــ ــياق المســ ــ فــــي سـ

 .والدينية لمجمل المجتمع الإسلامي
ـــة الفر  ـــاب الحمايــ ــ ـــي رافقـــــت انتصـ ــ ــــة التـ ـــاهر الحداثـ ــ ــــت مظـ ــية وكانـ ــ نســ

بـالبلاد مـع نهايــة القـرن التاسـع عشــر وبدايـة القـرن العشــرين، قـد أدخلــت 
ـــي ــ ـــع التونسـ ــ ـــي المجتمــ ــ ـــرة فــ ــ ــــة والحيــ ـــاً . البلبلــ ــ ـــــب  وانطلاقــ ـــي النخــ ــ ــن وعــ ــ ــ مـ

ـــذي غـــدا عُرضــــة للعـــدوان الاقتصــــادي  خر هــــذا المجتمـــع، الـ
ٔ
ــية بتـــا التونسـ

ــى التوســع والهيمنـــة،  والحضــاري الــذي كانـــت تمارســه أوروبـــا المتطلعــة إلـ
ــدأ  ـــرأةبــ ـــر المـ ــية تحريــ ــ ـــرح قضـ ـــذه النخـــــب تطـ ــعوراً . ت هــ ـــورة  وشـــ ــا بخطــ ــ منهـ

الوضــع، أجمعــت كــل التيــارات الفكريــة الرائجــة آنئــذ، علــى اعتبــار تعلــيم 
مـــن شـــروط تحــرر المجتمـــع، علــى أســـاس أن المـــرأة  جوهريــاً  المــرأة شـــرطاً 

  .هي مربية الأطفال وبالتالي المجتمع
ـــية ــ ــ ـــرأة التونسـ ــ ــ ــــــت المـ ـــة الح كانـ ــ ــ ـــر الأزمنـ ــ ــ ــي فجـ ــ ــ ــــةفــ ــ ـــرار - ديثــ ــ ــ ــــى غـ ــ علــ

ــى نفســها، مُســـتبعَدة  -معاصــراتها فــي العـــالم الإســلامي تعـــيش منكـفئــة علـ
علـى الرجـال ويبـدو أن ثقافـة متناهيـة  التي كانت حكراً  ،من الحياة العامة

ـــير لا تحســــد  ـــي مصـ حكـــام عرفيــــة وتقليديّــــة كبلّتهـــا فـ
ٔ
فـــي القــــدم مدعومــــة با

ولكنهــا  وتقــديراً  هــا احترامــاً إلاّ أنّ مكانتهــا كزوجــة وأمّ غالبــا مــا منحت ،عليـه
وكانـت المــرأة  .لـم تكـن فــي المـرأة حســب الوسـط الـذي كانــت تعـيش فيــه

ـــل  ــى الترحـــال مـــن أجـ ــية وتضـــطر إلـ الريفيـــة تعتنـــي بالزراعـــة وتربيـــة الماشــ
الانتجاع رفقة الرجال والأطفـال، لـم تكـن متحجبـة؛ وكانـت تتمتـع بحريـة 

 .قشف والعناء المستمرالتنقل، إلا أنها كانت تحيــى حياة ملؤها الت
ــا، أن الانــزواء لــم يكــن يعنــي بالضـــرورة  غيــر أنــه تجــدر الملاحظــة هنـ
ــي ظـــل عهــــد  التغييـــب التـــام مــــن الحيـــاة العامـــة حيــــث ســـجلت تـــونس، فــ
ــتقراطية  البايــات الحســـينيين، بعـــض الأســـماء المنتميــة إلـــى الطبقـــة الأرسـ

المجتمــع والتــي لعبــت أدوارا تجــاوزت النطــاق العــائلي والمباشــر وشــملت 
ته ومن بـين هـذه الوجـوه الأميـرة عزيـزة عثمانـة، التـي لا تـزال أعمالهـا . برم�

طلـق اسـمها، بدايــة . الخيريّـة راسـخة فـي الــذاكرة الجماعيـة إلـى اليـوم وقــد ا�
، علـي مؤسســة صـحية هامـة تقــع بمدينـة تـونس العتيقــة، ١٩٧٨مـن سـنة 

ـــذلك  ــ ــــة"ونعنـــــي بـ ـــزة عثمانــ ـــفي عزيــ ــ ـــ"مستشـ ــ ــــذي يســـــود الاعتقـ ـــي ، الــ ــ اد فـ
ــع  التـــي حبســـتها " الأحبـــاس"الأوســاط الشـــعبية أن تشـــييده تـــم بفضـــل ريـ

  .هذه المرأة الخيرة
ــيم المـــرأة  كانــت كـــل التيـــارات الفكريــة قـــد أجمعـــت علــى اعتبـــار تعلـ
مفتـاح تحريرهـا بــل تحريـر المجتمـع برمتــه، فقـد كـان الــبعض يطـرح عــددا 

ــــين  ــــن بــ ــــتحمس ومــ ــــن الــ ــا مــ ــ ــــو أحيانــ ـــا لا يخلــ ــ ــــاؤلات طرحـ ـــــن التســ ـــذه مـ ــ هــ
هــل البنـــات مُطالبَــات بالالتحــاق بالمدرســـة؟ مــا هــو محتـــوى : التســاؤلات

  تعليم البنت؟ ما هي أهداف التعليم الذي تتلقاه البنت؟

  دور زعماء الإصلاح 
تمتعت أقطار المغرب العربي بموقع استراتيجي متميز فهي تطل 

ها من غرباً، وكان لاقتراب  على البحر المتوسط شمالاً والمحيط الأطلنطي
إيطاليا وفرنسا أهمية إستراتيجية خاصة تسمح لها بالتحكم في خطوط 
الملاحة التي تسير في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وساعد هذا 
الموقع على أن تصبح أقطار المغرب العربي محط أنظار الدول الأوربية 

  )1(.التي حاولت زيادة نفوذها في البحر المتوسط والتحكم فيه

  إيمان محمد علي نونو. د
  دكـتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

  إدارة ضمان الجودة للتعليم 
  جمهورية مصر العربية  –الجيزة 

mnnounou@yahoo.com 
  

  : مقالبالالاستشهاد المرجعي 
ـــو ـــد علـــي نونـ ـــر ، إيمـــان محمـ دور زعمـــاء الإصــــلاح تجـــاه تحريـ

ـــر ــ ــــع عشــ ــ ـــرن التاسـ ــ ـــي القــ ــ ــية فــ ــ ــ ـــرأة التونسـ ــ ـــان دو  -.المــ ــ ـــة كــ ــ ريــ
   . ٣٣ – ٢٩ص  .٢٠١٠سبتمبر ؛العدد التاسع -.التاريخية

)www.historicalkan.co.nr( 
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هت أنظار الفرنسيين إلى المغرب العربي بعد أن وقفت واتج
انجلترا حائلاً دون تحقيق أطماعهم في مصر والشام، وبعد أن فقدوا 
مستعمراتهم في الهند وكندا، وأصيبت الدولة العثمانية بالضعف 
والاضمحلال وانشغلت بالدفاع عن كيانها، وضعفت سلطاتها في بلاد 

الحقيقية في أيدي رؤساء رجال البحر  المغرب العربي وأصبحت السلطة
وأدى الحكم   )2(والقوات غير النظامية في كل من الجزائر وتونس

العثماني إلى الضعف الاقتصادي في الزراعة والحرف، حيث ترك 
الفلاحون أراضيهم هرباً من الضرائب، وكانت القوى المنتجة بعناصرها 

هذا الواقع  المختلفة على غاية من التدني والتخلف، وانعكس
الاجتماعي على الحياة الفكرية العربية، وأصبحت مراكز العلم من 
مدرسة سيدي يوسف في مراكش إلى القرويين في فاس، والزيتونة في 
ن تحتفظ بجذوة تحت 

ٔ
تونس، والأزهر في القاهرة وغيرها، تكـتفي با

الرماد، لا لهيب لها يحرق، ولا وهج يلفح، واكـتفى المشتغلون بالعلم 
   )3(.يقرؤوا علوم الدين واللغة أن

فانطلقت التيارات السلفية لتقوية الخلافة الإسلامية، وعملت كل 
الاجتهاد في مسائل الدين والدنيا وضرورة أن يعتمد تقدم الأمة على 

ثم انتقلت الدول العربية إلى مرحلة . جناحي البرهان والعرفان معاً 
العلماء على أن يلتزموا التنوير والتجديد وتزعمها رواد الإصلاح و

بالمرجعية الإسلامية لوضع الحلول الإسلامية لكل حادث وطارئ، 
وحاول    )4(وتنقية الدين من البدع والخرافات التي سادت في تلك الفترة

الفكر السلفي الإصلاحي تحقيق النهضة، فبدأ بعقلنة الدين، فاكـتشف 
 
ٔ
كيد حقوق المرأة فيه الملكية الفردية، واحترم الحرية الفردية، وتا

فانطلق الفكر الإصلاحي في أقطار المغرب العربي من . وتقديس العلم
لكن ثمة . نفس الأسئلة التي حركت الفكر الإصلاحي بالمشرق 

خصوصيات وطنية طبعت الفكر الإصلاحي بالمغرب العربي وجعلته 
  .فكراً له مميزاته في طرح إشكالياته وصياغة حلولها الملائمة

هاجس الأساسي للنخبة المثقفة المغربية هو إصلاح لقد كان ال
البنيات الإدارية والعسكرية والتعليمية القديمة، ومقاومة التدخل 

وكان هدف المثقفين الإصلاحيين محدداً في ثلاثة شروط . الأجنبي
  )5(.العلم،  والثقة بين السكان، والأخلاق الحميدة: للرقي والتقدم هي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعض المفكرين 
الإسلاميين الذين رفعوا راية الإصلاح والتجديد، واتسعت حركـتهم 
الثقافية والسياسية وعمت أجزاء كبيرة من البلاد العربية والعالم 

ويعتبر خطاب التحرير . الإسلامي ككل، ليبدأ عصر التنوير والتجديد

عربية وخاصة مصر وأقطار المغرب العربي هو في كل المجتمعات ال
الذي أبرز بدعواته الملحة للتحرر والخلاص وفك القيود، ومنها 
أصبحت قضية المرأة من أهم المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها 

في جميع " تحرير المرأة"ودخل مفهوم . تلك الدول في هذه المرحلة
والركود،   الجهل والانحلال الدول المستعمرة، والتي عانت طويلاً من

وبدأ رواد الفكر والإصلاح يتناولون موضوع المرأة باستحسان بالغ 
الأهمية لإبعادها عن التخلف والجهل التي كـثيراً ما عانت منه، 
وساهمت المواقف والكـتابات الإصلاحية في بلورة مفاهيم تنويرية تهم 

صر فعال لاستمرار الإنسان وخاصة المرأة باعتبارها تمثل المجتمع وعن
  .الوجود فيه

ونادي المثقفون المغاربة بالدعوات الإصلاحية والكـتابات 
 مطالبين بإصلاحات قضائية وتربويةالنظرية والفكرية 

 تستهدف تغيير المجتمع على كل الأصعدة والمستويات،  إداريةو
وتنوير المجتمع وتوعيته دينياً وثقافياً وتربوياً وسياسياً عن طريق 

وتداعت . )6(دار الجرائد وبناء المدارس العصرية للبنين والبناتإص
صيحات المصلحين للخروج من النفق المظلم والتطلع إلى بشائر 
الصباح، وكانت تركيا ومصر وتونس ملتقى تلك الصيحات التي تصارع 

  .الفناء والضياع، وتدعو إلى اليقظة وإصلاح التعليم ومقاومة الاستبداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  خير الدين التونسي
وأمنوا   وشعر بعض المصلحين في تونس بالخطر المحدق،

بضرورة إصلاح ما فسد من الداخل حتى تتسنى مقاومة الغزو من 
في مقدمة المنتصبين للدفاع  )7(وكان خير الدين باشا التونسي. الخارج

عن الهوية التونسية ومقومات الدين الإسلامي، والمنادين بإصلاح 
والتعليم، وإبعاد البلاد عن نيران الاستعمار من جهة، المجتمع 

ومقاومة العقليات المتحجرة التي تكرس المفاهيم الخاطئة وتنسبها إلى 
وكل   )9(، وترك خير الدين التونسي)8(الدين الإسلامي من جهة أخرى 

رائه أو كانوا دونها أو تجاوزوها
ٓ
إرثاً عن القضايا  المثقفين الذين تطبعوا با

ة التي  كانت تواجه المجتمع التونسي، إذ راحوا يتحسسون بجرأ
ويبحثون عن صياغة مجتمع جديد يواكب التطور، وفق منهج تنويري 
يولي الاجتهاد وإعمال العقل ويراعي الموروث الحضاري، ويخلص قيم 
العدل والحرية من الشوائب والمفاهيم الخاطئة بما ينصف المرأة في 

  .المجتمع
كمام عن "رسالة تحت عنوان  )10(سيونشر محمد السنو تفتق الأ
وهكذا ظهر مصطلح جديد يؤكد على حقوق " حقوق المرأة في الإسلام

المرأة التونسية، ويرى بعض المثقفين أن آراء محمد السنوسي في 
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المرأة جاءت متحررة ومتطورة أكـثر من غيره، كما عالج في رسالته 
ن والأحاديث وكـتب خصائص المرأة وحقوقها كما وردت في القرآ 

  .)11(الفقه
وصف حالة المجتمع التونسي قبل الاحتلال  منولعل خير 

الفرنسي هو أحد أعلام ورواد الفكر فيها الشيخ محمد الفاضل بن 
الذي قرأ تداعيات صدمة الحداثة الغربية في البلاد   )12(،عاشور 

ن المرأة 
ٔ
هي التونسية، ورفض شيئية المرأة وعدميتها، قناعة منه با

ن المجتمع الذي لا يحترم 
ٔ
المربية للأجيال والحافظة لتراث شعبه وبا

وقد امتد نشاط محمد السنوسي إلى خارج تونس . المرأة إنما يحقر نفسه
لنشر أفكاره الإصلاحية، مدافعاً عن الحضارة الإسلامية، مبرزاً عطاءها 
 في خدمة الإنسانية، وبذل جهوداً مشكورة في الدعوة إلى الإصلاح

  )13(.والتجديد في تونس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ عبد العزيز الثعالبي
  

عشر برز قادة ومصلحون  من القرن التاسع وطيلة النصف الثاني
ومثقفون أرادوا النهوض بالمجتمع، وخص الشيخ عبد العزيز 

" روح التحرر في القرآن"قضية المرأة في الإسلام في كـتابة  )14(الثعالبي
تضمن كـثيراً من الأفكار الإصلاحية التي كانت رائجة بفصل كامل وقد 

ة المسلمة
ٔ
ومحاربة البدع ، وقتها، لاسيما منها المتعلقة بتحرير المرا

ووقف وقفة رائعة فيما يتصل بالحجاب . والتمسك بالكـتاب والسنة
والتعليم والعمل للمرأة، وبرؤية تقدمية تجاه المشاكل والضغوط التي 

وقدمت أفكاره وكـتاباته . العربية الإسلاميةكانت تكبل المجتمعات 
كـثر إلحاحاً في الفكر والتراث العربي  لة الاجتماعية الأ

ٔ
حلولاً للمسا

الإسلامي وهي قضية المرأة، وشن ثورة حقيقية ضد غلاة التعصب 
حملهم القسط الوافر من المسئولية في عملية انكماش و الديني،

  )15(.التحجر الفكري وتوقف الاجتهاد وبروز التعصب الديني و
وانبرت النخبة المثقفة تعبر عن آرائها بالكـتابة والخطابة في 
العديد من المنابر، ويعتبر الشيخ ابن ضياف من أبرز المصلحين الذين 

رسالة "دافعوا عن المرأة وحقوقها، فقد كـتب كـتاباً عن المرأة بعنوان 
ن المرأ " في المرأة 

ٔ
ة رد فيه عما نشر من مغالطات في شا

وتولي الدفاع عن المرأة وحقوقها، من خلال كـتاباته    والدين،
هن يجهلن الكـتابة والقراءة والمعلوم أن الجهل "ومحاضراته ويقول 

كما نادي الشيخ سالم ". يدفعهن نحو الرذيلة والعلم يبعدهن عنها
تعليم المرأة وتحريرها، ولقيت هذه الإسهامات    بضرورة  )16( جبحابو

ييد ح من شيوخ جامع
ٔ
اً، والكـثير من ينالزيتونة المعمور بعض التا

  )17(.المعارضة أحياناً أخرى 

ات القرن العشرين حول خروج يإن الجدل كان حاداً في عشرين
المرأة إلى الحياة العامة أو السفور والحجاب بين أنصار السفور وخاصة 

ية من الاشتراكيين الفرنسيين، ورجال الحزب الإصلاحي والنخبة الثقاف
المرأة " الورتاني  )18(  منوبية"السيدة   في تونس، وأثارت الجدل أكـثر

على منبر  ١٩٢٤يناير  ١٥التونسية المسلمة في ذلك الموضوع يوم 
التي ينشطها الاشتراكيون وكان عنوان الندوة " الترقي"الجمعية الثقافية 

وقد تدخلت السيدة الورتاني مكشوفة " مع أو ضد الحركة النسوية"
الوجه وطالبت بتحرير المرأة من الحجاب وأنهت كلمتها ناقدة 

عندما يحقق الأتراك نصرا اجتماعياً تسعدون هنا في تونس : "المثقفين
ومن هذه الحادثة " وتقيمون الأفراح فمن الأجدر أن تقتدوا بهم في ذلك
، ثم تجرأت ١٩٣٠اندلعت معركة السفور التي تواصلت إلى أواخر عام 

التابعة للحزب الاشتراكي الفرنسي في تونس ) 19(بة المنشاري السيدة حبي
وتحدثت عن حالة " الترقي"بالحديث سافرة الوجه على منبر جمعية 

الفتاة التونسية التي تدعو إلى الرثاء وتعيش حياه تتناقض مع مقتضيات 
  )20(.الحضارة العصرية

إلى كـثير من الدول    )21( أصداء مشاركة هدى شعراوي ووصلت
تهنئها بالحركة   )22( العربية وخاصة تونس، وأرسلت لها بشيرة بن مراد

النسائية في مصر وما أنجزته من مشاركات في المؤتمرات الدولية، وما 
  )23(.وصلت إليه من جهود في قضية تعليم المرأة والمطالبة بحقوقها

جدير بالذكر أن تونس كانت من أوائل الدول التي تنامي فيها وال
دائم بسبب موقعها الوسطى بين الشرق  لح بشكالإصلا 

 ١٨٥٧في أوائل " عهد الأمان"بعد أن تم إعلان  كذلكو   ،والغرب
والذي يتضمن حقوق المواطنة والحريات الأساسية وظهر عدد من 

إلا أن . الإصلاحيين الذين دافعوا عن حقوق المرأة في التعليم والعمل
سيس الاتحاد مصر كانت الأسبق في تكوين الجمعيات ال

ٔ
نسائية وتا

بهدف رفع مستوى المرأة الأدبي  ١٩٢٣النسائي المصري عام 
  )24(.والاجتماعي لمشاركة الرجل في جميع الحقوق والواجبات

قاسم مشترك بين رواد الإصلاح التونسيين ومنهم خير  ويوجد
وبين رواد الإصلاح في مصر ومنهم    الدين التونسي وابن ضياف

، ويظهر جلياَ أن قاسم أمين كان )26(رفاعة الطهطاويأمين و    )25(قاسم
ن ما ينادون به لفائدة 

ٔ
تماماَ مثل المثقفين التونسيين علي قناعة با

المرأة كان صعب التحقيق في عصرهم أو في المدى القريب، وأن 
آرائهم كانت مجرد آمال إلي الأفضل وإنارة الطريق للأجيال اللاحقة 

ات، وهذا القاسم المشترك يتمثل في لعلها تضيف جزء من الطموح
وحدة النظرة إلي الجانب المشرق في الحضارة الغربية وفي فرنسا 
بالخصوص وهي البلد الذي زاره قاسم أمين وغيره وعاينوا نقاط الضعف 

  .والتفوق في مجتمعه التونسيين والمصريين
حفلت " تحرير المرأة"كـتاب قاسم أمين في مصر  صدور وبعد 

نسية منذ مطلع القرن العشرين بجدل واسع بين مؤيد الصحف التو
ومعارض لقضايا المرأة، ونشر المثقفون التونسيون آرائهم في جرائد 

، وبرز "والعالم الأدبي" "والحاضرة"، "الصواب"ومجلات تونسية مثل 
من الكـتاب التونسيين حول المرأة في ذلك العصر حسين بن الخوجة 

ورفيق دربة في  )27(ؤلاء الطاهر الحدادورشيد بن مصطفي، وعلي رأس ه
وحاول مثقفون وكـتاب  )28(النضال من أجل الحرية أبو القاسم الشابي،

آخرون أن يكونوا حلقة الوصل بين هذين العلمين الحداد والشابي 
  )29(.ويدافعون عن أفكارهم
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  الطاهر حداد 
" والمجتمعامرأتنا في الشريعة "ولعل كـتاب الطاهر الحداد 

كان تتويجاَ للجدال الجديد بين المحافظين  ١٩٣٠الصادر سنة 
والمجددين، ويمثل التطور الفكري الإصلاحي في تونس، ووعيه 

لقد ) 30(.بقضية المرأة، وإن إصلاحها سيؤدي إلي إصلاح كامل للمجتمع
أدرك الحداد أن تقدم المجتمع مرتبط بتقدم المرأة وتحررها من القيود 

إن "دعا إلي تحررها من القيود، ودعا إلي ضرورة تعليمها معبراَ ولذلك 
وأثارت أفكار الحداد حفيظة تيار من   ".نهضة المرأة هي نهضتنا جميعاَ 

الفقهاء والمشايخ الذين كانوا يرون مصلحتهم في استمرار البني 
التقليدية الموروثة واستقرارها، وشن هذا التيار المحافظ الحرب علي 

الحداد وجرده من شهادته العلمية واتهم بالكـفر والإلحاد الطاهر 
ليف العديد من الكـتب للرد عليه ولعل أبرزها هو 

ٔ
والزندقة، وتم تا

سيف الحق علي من لا "وكـتاب  )31( )الحداد علي امرأة الحداد(كـتاب 
روح الإسلام ونقد أراء الملحدين "لعمر بري المدني وكـتاب " يري الحق

   )32(".لمحمد الشافعي"
وقد اهتم الطاهر الحداد في كـتابه بتعليم المرأة وتثقيفها ثقافة 
ماً قادرةً علي أن تربي أبناء صالحين 

ٌ
شاملة ومتعددة، حتى تكون أ

للحياة والوطن، ويضيف منتقداً التربية التي تتلقاها المرأة في عصره، 
ط والمبادئ التي كانت تقوم عليها، ومنها تعويدها علي الحياء المفر 

الذي يجعل الفتاة قاصرة قصوراَ يراه الحداد سبباَ عظيماَ من أسباب 
خيبة المرأة وسقوطها ضحية الضعف والفساد، كما يدعو إلي أن تتصل 
الفتاة بالحياة مباشرا مثل الرجل وألا تكون عالة عليه، فتكون تربيتها 

ويشير . سلبية فتقضي حياتها منزوية في البيت جامدة الفكر والحركة
الحداد إلي أن ما عليه الرجل من تخلف يكمن سببه في وضعية المرأة 
لذلك ينبغي تبصير الرجل والمرأة بواجباتهما وحقوقهما ليشفي جسم 

  )33(.المجتمع العليل، ويبعث فيه الشعور بالعزة والكرامة والمسؤولية
القسم الأول سماه : لقد قسم الحداد كـتابه إلي قسمين رئيسيين

المرأة في الشريعة الإسلامية، بينما خصص  حدث فيها عنالتشريعي وت
القسم الثاني لوصف الأوضاع التي كانت تعيشها المرأة التونسية في 

لقد أدرك الحداد أن تغيير وضع المرأة والمجتمع يقتضي من . عصره
 لديها الاستعداد للعمل علي 

ٔ
بين ما يقتضيه تغيير العقليات حتى ينشا

وهذا ما يدفع في نظره إلي إعادة صياغة رؤية . ذلك التغيير ولقبوله
جديدة لما يجب أن يكون عليه وضع المرأة ليكون أكـثر وفاء للقيم 

  .الإسلامية الثابتة وانسجاما مع مقاصد الشريعة

لقد ناضل الحداد علي أكـثر من جبهة، وذلك لأنه الأديب 
هو والشاعر والنقابي والسياسي ورجل الإصلاح، وأهم من كل ذلك ف

كبر للرجعية التي تحذق  نصير المرأة وسندها، كما أنه العدو اللدود والأ
ى عن أي 

ٔ
وقاية نفسها بالأطروحات الدينية، بما يجعلها دائماَ في منا

انتقاد لآرائها وتصرفاتها، وذلك لأن الحوار حول المقدس ليس دائماَ 
  )34(.مسموحاَ به

ثقافية في تونس خلال إن الدارس للمرحلة السياسية والاجتماعية وال
النصف الأول من القرن العشرين يستشف أن الطاهر الحداد فجر بحق 

التي حركت "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"قنبلة عندما أصدر كـتابه 
، وطرحت توترا في ١٩٣٠شظاياها مختلف التيارات اعتباراً من سنة 

ها كانت الأوساط الفكرية، وغدت قضية المرأة حاضرة في الأذهان لكن
رجح بين المناصرة والرفض وكانت أصوات جبهة الرفض تبدو الأعلى 

ٔ
تتا

لان دعاة الإصلاح من السياسيين والمثقفين كانت أمامهم أولويات 
أخري ضاغطة تتمثل في مقاومة الاستعمار قبل مواجهة الخصوم 

  .الرافضين لإصلاح أوضاع المرأة أو الإصلاحات الأخرى 
 ١٩٣٤الدستوري الذي برز في تونس عام وكان أمام الحزب الحر 

لقد كان . وأولها تحرير تونس من الاستعمار  قضايا أخري مصيرية
المجتمع التونسي في تلك الفترة التاريخية الحاسمة في مفترق الطرق 
يلتمس طريق الخلاص من الاستعمار، وكانت أيضاَ الحركة النسائية 

رها إلي المطالبة بحقوقها، تبحث عن منافذ تبرز بها وجودها وتتسلل عب
ويبدو أن المطالبة بالحق في الحرية الوطنية فرضت نفسها عليها قناعة 

ن المستعمر يريدها أن تظل تعيش علي الأسطورة
ٔ
  )35(.منها با

في الحقيقة إن غاية الحداد في المجمل هي النهوض بقومه 
وتحريرهم من الخرافات ورفع مستوي حياتهم إلي درجة الإنسانية 

. والحضارية اللائـقة بالعصر الذي يعيشون فيه وفي إطار هذه الغاية
وبالنسبة للمرأة أكد الحداد في كـتابه علي عدم وجود فوارق بين 
الجنسين إذ ليس من المعقول أن تسقط المرأة ويرتفع الرجل، والحداد 
كيد في القرآن الكريم ظاهرة في خطاب الرجل 

ٔ
يجد ما يسوغ هذا التا

ء في أحكامها وعامة في مقررتها، وهي تقرر لهما هذه الحقوق والمرأة سوا
  .المدنية كما تفرض عليهما الواجبات وتسوي بينهما في العقوبات

وعالج الحداد وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي واهتم بتثقيف 
المرأة وتحريرها لتؤدي دورها في بناء المجتمع والنهوض به، كما كشف 

المجتمع حين قضي علي المرأة بالجهالة لتكون  عن الوهم الذي أصاب
ونادي بتحرير المرأة . معزولة عن العالم وعضو غير نافع في المجتمع

عوناَ للرجل  من الأغلال التي شاء لها المجتمع أن ترسف فيها كي تكون
ت عليه 

ٔ
في معركـته، لا حملاً عليه، ودافعاَ للتقدم لا للتدهور التي نشا

  .وانغمست فيه
كيد  وهكذا

ٔ
فقد اكـتشفت الفتاة التونسية، سُبُلا جديدة لتا

وبدأت التنظيمات . حضورها واحتلال مكان لها في الحيّز العمومي
النسائية شيئا فشيئا تحتلّ مكانها على الساحة حول الأحزاب 

فلأول مرة في . السياسية، التي ما فتئت تُثبت حضورها وتزداد تجذراً 
لنساء في صلب تنظيمات خاصة تاريخ تونس المعاصر، انتظمت ا

بهن، وبذلك يكون الإطار الجمعياتي قد أسهم في نحت شخصية الفتاة 
  .التونسية
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  الهوامش
ولى ، : جلال يحيــى  ) 1(

ٔ
المغرب العربي الحديث والمعاصر في الحرب العالمية الا

 . ١٥-١٣، ص ـص  ١٩٨٢الإسكندرية 
فريقيا الحديث : شوقي الجم  ) 2(

ٔ
  . ٢٨٢، صـ  ١٩٩٨والمعاصر ، القاهرة ، تاريخ ا

  ١، صـ ١٩٦٧الفكر العربي في مائة سنة ببيروت ، : نقولا زيادة  ) 3(
،  ١٩٨٩السلفية إشكالية المفهوم والممارسة ، المغرب : محمد الكـتاني  ) 4(

  . ٨٨-٨٥ص   صـ
،  ١٩٩٠في سوسيولوجيا الفكر المغربي الحديث ، الدار البيضاء : عثمان اشقرا  ) 5(

  ١٤٨-  ١٤٦ص ـص 
  ١٣١- ١٢٠صـ ص  ١٩٨٦ ١السلفية والوطنية ، بيروت ، ط: عبد القادر الشاوي   ) 6(
حد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية ، ولد عام : خير الدين باشا التونسي  ) 7(

ٔ
م ١٨٢٠ا

هم كـتبة 
ٔ
قوم ( قام بالعديد من الإصلاحات ، وقاوم الحكم الاستبدادي ، ومن ا

ٔ
ا

حوال الممالك المسالك في م
ٔ
فكاره الإصلاحية والتي ) عرفة ا

ٔ
ملاته وا

ٔ
وبه حصيلة تا

، لاقتصاد وإنشاء المدرسة الصادقيةشملت إصلاحات في مجال التعليم والإدارة وا
كبر رواد الإصلاح في الحركة الإصلاحية التونسية

ٔ
  .وتطوير التعليم ، ويعتبر من ا

رض قرطاج ، : الدور القايد ) 8(
ٔ
منارت الفجر ، تونسيات علي درب منارات على ا

  ١٨، صـ ٢٠٠٧النضال، تونس ، 
نظر المرجع التالي  ) 9(

ٔ
  :للمزيد من المعلومات عن خير الدين باشا التونسي ا

قوم المسالك في معرفة الم: خير الدين التونسي 
ٔ
مالك ـ دراسة تحقيق منصف ا

  . ١٩٧٢، تونس ، الشتوني
هم المثقفين التونسيين  ١٩٠٠- ١٨٥١ولد عام : محمد السنوسي   ) 10(

ٔ
ويعتبر من ا

برز التيارات الداعية إلى اليقظة 
ٔ
وزعماء الإصلاح في تونس ، وكان تياره من ا

نظر المرجع 
ٔ
والبعث في تونس ، للمزيد من المعلومات عن محمد السنوسي ا

ثاره ، تونس ،    :التالي
ٔ
  .١٩٧٦محمد الصادق بسيس ، محمد السنوسي حياته وا

ة التونسية نص: اصيف الدبس ماري ن )  11(
ٔ
، ٢٠٠٦ف قرن من الريادة ، بيروت ، المرا

  ٤١صـ 
وتعهده والده بالرعاية والتعليم وكان  ١٩٠٩ولد عام : محمد الفاضل بن عاشور  ) 12(

عالماً كبيراً من رواد الإصلاح والتعليم في تونس ، وشارك محمد الفاضل في 
 بها حركة الإصلاح التونسية ، وتولي رئاسة ال

ٔ
نشا

ٔ
جمعية الخلدونية في تونس ، وا

 معهدين بالجمعية الخلدونية ، وكانت له 
ٔ
نشا

ٔ
حلقات من التعليم ، كما ا

  . ١٩٧٠محاضرات متصله بها ، وتوفي عام 
علامها المعاصرين ، دار العلم : محمد رجب البيومي   ) 13(

ٔ
النهضة الإسلامية في سير ا

  ٦٦-٥٦ص   ، صـ ١٩٩٩دمشق ، 
بتونس وتلقي تعليمه بجامع الزيتون ،  ١٨٧٦ولد عام : يز الثعالبي عبد العز ) 14(

سس جريدة سبيل الرشاد وسافر إلى مصر والتحق بالشيخ محمد عبده ورشيد 
ٔ
ا

ثر بدعوتهما في الإصلاح الديني والاجتماعي وكانت له مواقف رائدة في 
ٔ
رضا ، وتا

خذت حيزاً مهما ًفي حياته سجلها له ال
ٔ
ة التي ا

ٔ
سس مع رفاقه قضية المرا

ٔ
تاريخ ، وا

ن توفي عام 
ٔ
  . ١٩٤٤الحزب الحر الدستوري ودافع عن القضية التونسية إلى ا

نور الجندي 
ٔ
نظر المرجع التالي ا

ٔ
: للمزيد من المعلومات عن عبد العزيز الثعالبي ا

  . ١٩٨٤عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية والنهضة الإسلامية ، ببيروت ، 
محاضرات في التفكير الإسلامي ( عبد العزيز الثعالبي : حمادي الساحلي     ) 15(

،  ١٩٩٩، دار النشر الغربي الإسلامي ، ببيروت ،  ١والفلسفة ، الطبعة رقم 
  . ٨٤-  ٣٤ص   صـ

بقرية بنبلة بتونس ، ويعتبر شيخ  ١٨٢٨ولد عام : سالم بن عمربوحاجب    )  16(
دريس فيه ، وتخرج على الإسلام المالكي ، تخرج من جامع الزيتونة وقام بالت

" يديه علماء الدين ، وكان مساعد الوزير خير الدين التونسي في تحرير كـتاب 
قوم المسالك 

ٔ
، وساهم في جميع الحركات ، الإصلاحية التي ظهرت في تونس " ا

ة والنهوض بها
ٔ
همية تعليم المرا

ٔ
  .ونادي بالتطوير والتجديد وا

حاجب من خلال للمزيد من المعلومات عن سالم بن عمر بو 
  www.almoajam.org  انترنت

رض قرطاج،منارات الفجر، مرجع سابق، صـ ص : الدو القايد   ) 17(
ٔ
-١٨منارات علي ا

١٩.  
موظفه تونسية مسلمة ، نزعت الحجاب عن وجهها وكانت : منوبية الورتاني  )  18(

كـثر بلاد العالم الإسلامي يلتزم نساؤها بحجاب الوجه 
ٔ
الشرعي، تونس تعتبر من ا

جانب
ٔ
  .ليسترن وجوههن عن الا

حدث رجه : حبيبة المنشاري  ) 19(
ٔ
ة تونسية مثقفة نددت بالحجاب مما ا

ٔ
مرا

ٔ
تعتبر ثاني ا

إن " بين الرجال ، وتحدث بعدها المحامي الحبيب بورقيبه رئيس تونس سابقاً 
.الوقت لم يحن لرفع الحجاب   "  

ة في مشروع ا: عبد الرازق الحماقي  ) 20(
ٔ
فكارلحداالمرا

ٔ
، ثة التونسية ، تونس ، موقع ا

  www.@afkaronline.org   :مجلة فكرية الكـترونية 
وهي ابنة محمد سلطان باشا رئيس  ١٨٧٩يونيو  ٢٣ولدت في : هدى شعراوي   ) 21(

ول مجلس نيابي في مصر وحاكم الصعيد العام وقائم
ٔ
قام الخديوي سعيد في ا

الثورة العرابية ، وتعلمت هدى شعراوي اللغة العربية والتركية والفرنسية ، وبعد 
وفاة والدها اتجهت إلى العمل الاجتماعي ، وعملت على إحياء الجمعيات 
وضاع السائدة في 

ٔ
النسائية وكان دافعها هو إحساسها العميق بعدم الرضا عن الا

سست جمعية المجتمع المصري بصفة عام
ٔ
ة المصرية بصفة خاصة وا

ٔ
ة والمرا

للمزيد من المعلومات  ١٩٤٧وتوفيت عام  ١٩٢٣الاتحاد النسائي المصري عام 
نظر المرجع التالي عن

ٔ
فت غنيمي : عصام السيد عبد الحميد  :هدى شعراوي ا

ٔ
را

  ٢١٧-٢٠٣ص ـص  ٢٠٠٦الشيخ، كـتاب تذكاري ، القاهرة ، 
ت وسط عائلة عريقة ،  ١٩١٣تونس عام  ولدت في: بشيرة بين مراد   )  22(

ٔ
ونشا

وعرفت بحبها للعلم والثقافة والتربية ، والدها الشيخ محمد الصالح بن مراد شيخ 
يدي شيوخ جامع 

ٔ
الإسلام في تونس، والذي حرص على تعليمها في البيت على ا

ختها نجيبة وعدد 
ٔ
الزيتونة ، وحصلت على شهادة التحصيل ، وبرزت إلى جانب ا

ول جمعية من نسا
ٔ
سسن ا

ٔ
عمال الخيرية وكانت من النساء اللاتي ا

ٔ
ء تونس في الا

  . ١٩٣٦نسائية تونسية عام 
  . ٢٩، صـ ١٩٨٧جذور الحركة النسائية بتونس ، تونس ، : ليليا العبيدي   )  23(
نيس منصور   )  24(

ٔ
ة عبر العصور ، دار الهيئة المصرية العامة : سمير سرحان ، ا

ٔ
المرا

  . ٧٥صـ   لثالث،للكـتاب ، المجلد ا
مين  )  25(

ٔ
صل كردي،  ١٨٦٣ولد عام : قاسم ا

ٔ
ببلدة طرة جنوبي القاهرة وهو من ا

 سكندريه ثم سافر إلي مصر 
ٔ
س التين بالا

ٔ
تلقي تعليمه الابتدائي في مدرسة را

من القاهرة وعمل بالمحاماة ثم سافر في بعثة ١٨٨١وحصل علي الليسانس عام 
ن المترجم الخاص للإمام محمد عبده في وكا إلي فرنسا بمدينة مونبيلييه،

ساس كل شيء 
ٔ
ن تربية النساء هو ا

ٔ
ة، منادياً با

ٔ
باريس، وهو رائد حركة تحرير المرا

شهر رجال الإصلاح في 
ٔ
وتؤدي لإقامة المجتمع المصري الصالح، ويعتبر من ا

ة الجديدة
ٔ
ة ،والمرا

ٔ
هم كـتبه المصريون ،وتحرير المرا

ٔ
  .عصر النهضة العربية ومن ا

زهر ثم سافر إلي فرنسا ) ١٨٧٣_١٨٠١: (رفاعة الطهطاوي  ) 26(
ٔ
تولي التدريس في الا

في بعثة تعليمية لدراسة العلوم الحديثة ، واشتهر بمعالجة قضايا مجتمعه وهو 
ة وحقوقها 

ٔ
ديب وداعية للإصلاح الاجتماعي واشتهر بدفاعه عن المرا

ٔ
كاتب وا

شهر
ٔ
رجال الإصلاح في عصر  وتحريرها من الظلم الاجتماعي ، ويعتبر من ا

ولي لما يسمي بتحرير 
ٔ
النهضة العربية وكـتب ثلاثة كـتب كانت بذور الدعوة الا

ة وهي 
ٔ
لباب المصرية في  )٢(تلخيص الإبريز في تلخيص باريز  )١(المرا

ٔ
مناهج الا

داب العصرية 
ٓ
مين للبنات والبنين  )٣(مباهج الا

ٔ
  .المرشد الا

تونس العاصمة،وتلقي تعليماَ دينياَ في  في ١٨٩٩ولد عام : الطاهر الحداد  )  27(
الكـتاتيب ثم التحق بجامع الزيتونة وحصل علي شهادة التطويع ، وانخرط في 
دبية 

ٔ
عماله الا

ٔ
هم ا

ٔ
الحزب الدستوري، ثم التحق بمدرسة الحقوق التونسية ومن ا

تنا " وإصدار كـتاب " العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية" إصدار كـتاب 
ٔ
امرا

  "لشريعة والمجتمعفي ا
بو ا ) 28(

ٔ
، في بلدة الشابية في جنوب تونس، ١٩٣٤_١٩٠٩ولد عام : لقاسم الشابىا

التحق بكلية الحقوق التونسية ونال إجازتها عام    ودخل مدرسة دينية ثم
ثاره ديوان١٩٣٠

ٔ
هم ا

ٔ
غاني الحياة، وقصيدة" ، ومن ا

ٔ
وتوفي عام " إرادة الحياة   ا

ثرا بالمرض الذي لا ١٩٣٤
ٔ
    .حقه في شبابهمتا

  ar.wikipedia.org \wikil : من شبكة المعلومات والإنترنت معلومات  )  29(
تنا في الشريعة والمجتمع ،تقديم محمد حافظ دياب،: الحداد الطاهر ) 30(

ٔ
 امرا

  ٥، ص١٩٩٩القاهرة 
  .٢٣، ٢٢مرجع السابق ، ص ص:طاهر الحداد  ) 31(
  ٥المرجع نفسه، ص  )  32(
  ٣١-٣٠، ص ص المرجع نفسه ) 33(
  .٩-٥ص  الطاهر الحداد ، مرجع سابق ، ص )  34(
   .٧٤-٧٣مرجع سابق ، ص ص: ماري ناصيف الدبس)  35(
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 تقديــم إشكالي
كـتب الرحلات والجغرافيا من المصادر التاريخية التي تشكل تعتبر 

ساسية يستقي منها الباحث، في الدراسات  إطاراً 
ٔ
مرجعياً مهماً، ومادة ا

ن يؤسس 
ٔ
الإفريقية خاصةً، الكـثير من المعطيات المفيدة التي يمكن ا

عليها فرضياته النظرية وبناءه التاريخي، لرسم صورة عن تاريخ 
ة بين بلاد المغرب عامة وبلاد السودان الغربي العلاقات التجاري

" وصف إفريقيا"ويعتبر كـتاب . ولاسيما في بداية العصر الحديث
صناف من الكـتب التي تفي ) ١(للحسن الوزان

ٔ
هم هذه الا

ٔ
من بين ا
همية التي تكـتسيها هذه . بالغرض في هذا المجال

ٔ
إنما ما هي الا

رحها على المستويين المصادر عموما؟ وما هي الإشكاليات التي تط
وصف "المعرفي والمنهجي؟ وما هي القيمة العلمية والمعرفية لكـتاب 

  خصوصاً، وما مدى استفادتنا منه؟" إفريقيا

لاسـيما منهـا    -أهمية المصادر التاريخية المغربيـة  
والإشــكاليات التــي   -كتــب الــرحلات والجغرافيــا  
  تطرحها معرفياً ومنهجياً

  
التي طرحناها من قبل، يمكن القول إنه رغم جواباً عن التساؤلات 

ن المصادر المغربية عموما وكـتب الرحلات خصوصا كـتبت بذهنية 
ٔ
ا

نها تكمل في الغالب 
ٔ
مغربية، فهي مع ذلك مصادر لا غنى عنها لا

هميتها كذلك )٢(المعلومات الواردة في التواريخ السودانية
ٔ
، وتكمن ا

فكار الت
ٔ
و الا

ٔ
طروحات ا

ٔ
ي دافع عنها بشدة بعض في دحضها لبعض الا

جانب، كظاهرة جلب الرقيق السود من بلاد السودان 
ٔ
الباحثين الا

بطبول
ٔ
همية بالغة بحكم ما  )٣(التي دافع عنها ا

ٔ
وغيره، وهي تكـتسي ا

تزخر به من معطيات قيمة، وما تقدمه من عناصر على شكل إشارات 
ن يعتمد عليها في بنائه لتاريخ

ٔ
وصاف وروايات يمكن للمؤرخ ا

ٔ
 وا

نها تكشف عن كـثير من المعطيات المتعلقة )٤(المجتمعات
ٔ
، كما ا

بموضوع هذه الدراسة بالذات، حيث تمكننا من التعرف على معلومات 
مهمة حول عبور الصحراء، والطرق التجارية التي كانت تسلكها 
 عليها من تحول ترتبت عنه عواقب وخيمة بالنسبة 

ٔ
القوافل وما طرا

  .)٥(للمغرب
 
ٔ
همية التي تحظى بها هذه المصادر بالنسبة لتاريخ لكن رغم الا

العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان خلال الفترة موضوع 
دراستنا، فإن استغلالها يطرح إشكاليات معرفية ومنهجية، فما هي 
إذن هذه الإشكاليات؟ من بين الإشكاليات التي تطرحها بعض 

  :ف بين الباحثين، هناكالمصادر المغربية والتي وقع حولها خلا

  ي الرحالة- مدى تحري مؤلفيها
ٔ
الصدق والحقيقة في كـتاباتهم  - ا

ن له إلماما بالمعطيات 
ٔ
التاريخية؟ فالحسن الوزان الذي نعلم ا

وصاف غنية ومحددة، وقع مع ذلك 
ٔ
الجغرافية بحكم ما خلفه من ا

، إذ يقدم معطيات غير )٦(في هفوات جغرافية وتاريخية صارخة
ول النيجر وجني ومالي وحول بعض التواريخ، بالإضافة دقيقة ح

خرى جعلت بعض الباحثين المتخصصين في غرب 
ٔ
إلى مؤشرات ا

يبدي شكوكه بخصوص الرحلتين اللتين  - رايمون موني مثلا- إفريقيا 
م، مبررا ١٦قام بهما الوزان إلى السودان الغربي في مطلع القرن 

وردها حول ال
ٔ
ن المعلومات التي ا

ٔ
منطقة غامضة ولا تقدم ذلك با

نه زارها فعلا
ٔ
  .)٧(الانطباع با

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــــــة العلاقـــــــات، الحســـــــين عمـــــــاري   المغـــــــرب بـــــــين التجاري

 خـــلال مـــن الحـــديث العصـــر بدايـــة فـــي الغربـــي والســـودان
العـــدد   -.يـــة كـــان التاريخيـــةر دو  -."إفريقيـــا وصـــف " كـتـــاب
  . ٤٠ – ٣٤ص   .٢٠١٠سبتمبر التاسع

)www.historicalkan.co.nr(  

   الحسين عماري.د
  أستاذ باحث في التاريخ الحديث

  عضو الجمعية المغربية للبحث التاريخي
  المملكة المغربية – بني ملال

  
   aamari93@msn.com  
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  ن المصادر
ٔ
مشكل الحصول على معطيات إحصائية بحكم ا

المغربية على غرار المصادر التقليدية بشكل عام لم تهتم بالرقم إلا 
ساسا بطبيعة الكـتابات 

ٔ
بكيفية عرضية، ويرتبط هذا الإشكال ا

تتبناه، حيث تهتم التاريخية التقليدية والطرح المنهجي الذي 
رقام المتعلقة 

ٔ
كـثر ما تهتم بالا

ٔ
حداث السياسية والعسكرية ا

ٔ
بالا

و ما يعرف 
ٔ
نشطة الاقتصادية ا

ٔ
  .)٨("بالتاريخ الكمي"بالا

همية التي تكـتسيها المصادر المغربية 
ٔ
-وإذا كانت هذه هي الا
والإشكاليات التي تطرحها بالنسبة  -لاسيما منها كـتب الرحلات

الدراسة على المستويين المعرفي والمنهجي، فما هي لموضوع هذه 
؟ وما مدى استفادتنا "وصف إفريقيا"القيمة العلمية والمعرفية لكـتاب 

  منه هنا؟

وصــــف "القيمــــة العلميــــة والمعرفيــــة لكتــــاب  
  ومدى الاستفادة منه في هذه الدراسة" إفريقيا

ثيرت حول كـتاب 
ٔ
إذا نحن تجاهلنا مثل هذه الشكوك التي ا

يحتل مكانة خاصة بين كـتب "، فإنه يمكن القول إنه "فريقياوصف إ"
ن صاحبه "الرحلات والجغرافيين

ٔ
شاهد  -كما هو شائع –، ليس فقط لا

يضا 
ٔ
وردها، بل وا

ٔ
حداث التي ا

ٔ
لشمولية معلوماته التي "عيان للا

ريخ للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
ٔ
، )٩(جمعت بين التا

، مما جعل بعض النقاد "التي كـتب بها الذهنية المتفتحة"وكذلك 
وربيين يعتبرونه 

ٔ
وربي"الا

ٔ
ليف عربي كـتب بتفكير ا

ٔ
  .)١٠("كـتا

يشكل، بالنسبة " وصف إفريقيا"لكل هذا ولغيره فإن كـتاب 
ساسيا

ٔ
فهو يجيب عن مجموعة من تساؤلاتنا حول : لموضوعنا، مصدرا ا

تسلكها ويتحدث عن الطرق التي كانت . عبور الصحراء توضيحا وتفسيرا
ويرسم لنا صورة كاملة عن تحول المسالك القفلية . القوافل التجارية

وسط وإفريقية وما ترتب عن ذلك من عواقب وخيمة 
ٔ
نحو المغرب الا

نه يقدم لنا فكرة عن . )١١(على الواقع التجاري والاقتصادي للمغرب
ٔ
كما ا

نشطة الاقتصادية المغربية بالتجارة الصحراوية، وكي
ٔ
ف ارتباط بعض الا

خيرة شكلت خلال القرن 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
م المورد الرئيس لمداخيل ١٦ا

شيوخ القصور بالجنوب المغربي، ليس فقط بسبب ما كانوا يحققونه 
يضا بفضل 

ٔ
رباح تجارية، وإنما ا

ٔ
التي كانوا " ضرائب المرور"من ا

و عند 
ٔ
يفرضونها على التجار مقابل حمايتهم عند المرور بمواطنهم ا

و تلك
ٔ
التي كانوا يفرضونها على ضرب السكة وعلى  التوقف بها، ا

ي التجارة - ، هذا بالإضافة إلى كون  هذا النشاط )١٢(اليهود
ٔ
ا

شكل  الميكانيزم المتحكم في العلاقات بين مختلف  –الصحراوية
 .)١٣(فئات ساكنة الجنوب الشرقي المغربي

فادنا كـتاب 
ٔ
كذلك في تحديد بعض المفاهيم " وصف إفريقيا"وا

ن الحسن الوزان يوضح بعضها، التي تهم موض
ٔ
وع هذه الدراسة لا

الذي يعطينا فكرة عن تحديده الجغرافي " بلاد السودان"كمفهوم 
والبشري الذي يكـتنفه نوع من الغموض والاضطراب وانعدام الدقة، 
ن هذه البلاد تقع على ضفتي النيجر وروافده، إذ يقول

ٔ
: حيث يرى ا

بين قفرين عظيمين يبتدئ  تمتد على ضفتي النيجر وروافده، وتقع"
خر يمتد إلى البحر 

ٓ
حدهما عند نوميديا وينتهي في هذه البلاد، والا

ٔ
ا

  .)١٤("المحيط
ن " وصف إفريقيا"وعلى العموم فإنه من خلال كـتاب 

ٔ
نستطيع ا

مور المرتبطة بالرحلات التجارية بين المغرب 
ٔ
نقف على جملة من الا

م على 
ٔ
وبلاد السودان الغربي، سواء على المستويات اللوجستية ا

خرى، ومن ذلك 
ٔ
منية وبعض الجوانب الا

ٔ
المستويات التنظيمية والا

  : مثلا

  مشكل الماء -أ 
خطر المشاكل كان

ٔ
ت ندرة نقط الماء وبعد المسافات بينها من ا

ثناء عبورها الطويل والشاق 
ٔ
التي كانت تواجهها القوافل التجارية ا

للصحراء، لذلك كان مصير القوافل واستمرارها على قيد الحياة ومدى 
و فشلها في رحلاتها يتوقف على هذه المادة الحيوية

ٔ
وقد . )١٥(نجاحها ا

ن الماء بصحراء صنهاجة لا يوجد إلا على ذكر الوزان، في 
ٔ
هذا الإطار، ا

حيانا، مما يفسر 
ٔ
و سبعة ، وفوق ذلك فهو مالح ا

ٔ
يام ا

ٔ
مسافة سفر ستة ا

ولهذا وللتغلب على هذه . )١٦(هلاك الناس عطشا في هذه الصحراء
جل 

ٔ
العقبات فإنه، علاوة على الجهود والخدمات التي كانت تبذل من ا

خطار التي كان
ٔ
ت تواجهها القوافل التجارية وتدليل الصعاب تجاوز الا

تسهيلا لعملية العبور وتشجيعا للنشاط التجاري، كانت تتخذ كذلك 
خرى من لدن التجار المتوجهين نحو بلاد 

ٔ
بعض الإجراءات الا

السودان، ومنها إعداد الماء الذي يكـفي تلك الرحلات المحفوفة 
شار الوزان. )١٧(بالعديد من الصعاب والمخاطر

ٔ
ن بعض الإبل  وا

ٔ
إلى ا

ن مرافقي الرحلات والقوافل كانوا يقومون 
ٔ
كان خاصا بحمل الماء، وا

بار المعرضة لخطر الزوابع الرملية 
ٓ
ثناء رحلاتهم، بتسوير الا

ٔ
يضا، ا

ٔ
ا

وترميمها من الداخل بواسطة عظام الإبل الهالكة، ثم يغطونها 
بار كانت . بجلودها للمحافظة عليها

ٓ
تتعرض لكن مع ذلك فإن تلك الا

حيانا لعملية الردم مما كان يجعل حداة الإبل يضطرون إلى قتل 
ٔ
ا

  .)١٨(إحداها ببقر بطنها للاغتراف مما تختزنه من ماء

  إعداد القافلة وتنظيمها –ب 
هم وسيلة نقل متاحة لعبور الصحراء، ولهذا كان 

ٔ
كانت الإبل ا

ثناء الإعداد للقيام ب
ٔ
عداد المطلوبة منها ا

ٔ
تلك الرحلات لابد من اقتناء الا
و غيرها

ٔ
ن توفير هذه الوسيلة من النقل . التجارية ا

ٔ
ويسجل الوزان  ا

ثمنة 
ٔ
كانت منوطة بالتجار، وقدم لنا بهذه المناسبة فكرة عن بعض ا

الإبل التي كانت تعرض للبيع، وكانت تختلف تبعا لمجموعة من 
 وفي. المقاييس، مثل اللياقة البدنية، ومجال استغلالها، وما إلى ذلك

هذا الباب قدر ثمن الجمل الصحراوي بعشر دوكات، في حين بيع 
ثناء رحلته إلى بلاد السودان

ٔ
ورارين گوكانت تيـ. )١٩(ببضعة دنانير فقط ا

هم نقط تجمع القوافل، 
ٔ
ن تجار بلاد البربر ينتظرون تجار "من بين ا

ٔ
لا
ما  )٢٠(."بلاد السودان، ثم يذهبون جميعا

ٔ
الفترة الزمنية التي كانت  ا

القوافل التجارية تقطع خلالها الصحراء من المغرب في اتجاه بلاد 
السودان تفاديا للزوابع الرملية والحرارة المفرطة فكان الفصل المناسب 
لها هو فصل الشتاء، وذلك لانخفاض درجة الحرارة فيه، وتجنب 

  . )٢١(الهلاك من العطش

  الهاجس الأمني –ج 
مني 

ٔ
الذي كان يمثل إحدى تطرق الوزان كذلك للهاجس الا

ثناء عبورها 
ٔ
ساسية التي كانت تواجهها القوافل التجارية ا

ٔ
المشاكل الا

و " جوازات المرور"للصحراء، لاسيما منها التي لم تكن تتوفر على 
ٔ
ا

مان"
ٔ
حد  قصور مضغرة، ". تصريحات الا

ٔ
ن ا

ٔ
ويشير في هذا الصدد إلى ا

مير الدائرة، وهو عرب"على وادي زيز، كان يقيم فيه 
ٔ
ي، وله فخذ من ا

ن يخترق إقليمه دون إذنه الصريح، فإذا (...) قبيلته 
ٔ
حد ا

ٔ
لا يستطيع ا

لقي هؤلاء الجنود قافلة بدون رخصة مرور نهبوها فورا وجردوا التجار 
ن سكان إقليم الخنـ )٢٢(."والرائدين

ٔ
 - على وادي زيز نفسه- گ ويضيف ا
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عراب الذين 
ٔ
دية من يسيطرون على الطريق المؤ"كانوا يخضعون للا

داء مبلغ مالي مرتفع
ٔ
  )٢٣(.فاس إلى سجلماسة، ويرغمون التجار على ا

  طرق التجارة العابرة للصحراء -د 
همية التي كانت تكـتسيها طرق التجارة العابرة للصحراء 

ٔ
بحكم الا

في العلاقات التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، وكذا 
ومنها -المصادر المغربية التفاعل الحضاري الذي كان بينهما، فإن 

تقدم مادة وافرة، إذا ما عززت ببحوث حديثة  - "وصف إفريقيا"كـتاب 
ركيولوجية، فإنها ستسمح بالكشف 

ٔ
عمال الا

ٔ
مبنية على التنقيبات والا

عن حقائق مهمة تساعد على رسم الحالة العامة التي كانت عليها تلك 
  .)٢٤(الطرق والتحولات التي عرفتها في المكان والزمان

م، وعلى إثر سقوط ١٥وفي هذا السياق، ومع نهاية القرن 
وربيين بوادي نون 

ٔ
سجلماسة في قبضة عرب معقل، ووجود التجار الا

جل ممارسة النشاط التجاري على ساحل المغرب الجنوبي، 
ٔ
من ا

تحولت التجارة العابرة للصحراء من طريق سجلماسة، الذي فقد 
هميته، إلى طريق درعة الشرقية

ٔ
إذ يشير الوزان، في هذا الإطار،  ،)٢٥(ا

جل استبدال 
ٔ
إلى توافد تجار بلاد السودان على هذه المنطقة من ا
ويضيف . )٢٦(منتجاتهم وتعاطي سكان المنطقة للتجارة مع تلك البلاد

همية وادي نون 
ٔ
ن ا

ٔ
قد زادت بفضل العلاقات التجارية ) تكاوست(با

وربا
ٔ
علاقات التجارية مع وربط الازدهار الذي عرفته تكاوست بال. مع ا

ن تكاوست . )٢٧(بلاد السودان
ٔ
كبر ) وادي نون(ويؤكد الوزان ا

ٔ
صبحت ا

ٔ
ا

نها 
ٔ
وربا، و سوقا تجاريا مهما لا

ٔ
مركز للمبادلات التجارية بين السودان وا

ولى بعد ودان خلال مرحلة العودة من بلاد 
ٔ
شكلت نقطة التوقف الا

ن تجارها كانوا يحملون قطعا . السودان
ٔ
مرة في "من الثياب ويشير إلى ا

نها شكلت سوقا "السنة لبيعها إلى تنبكت وولاتة من بلاد السودان
ٔ
، وا

قام بها ثلاثة عشر يوما صحبة 
ٔ
نائب الشريف، لشراء "مهما للرقيق إذ ا

مير
ٔ
  ) ٢٨(."إماء سود يقمن بخدمة هذا الا

همية المحور الغربي في العلاقات التجارية بين المغرب 
ٔ
ورغم ا

التي استمدها من توفره على ظروف طبيعية وبشرية وبلاد السودان، و
ساسا في 

ٔ
همها ا

ٔ
ملائمة، فإنه لم يخل من صعوبات ومشاكل تمثل ا

من بفعل الخطر الذي شكله 
ٔ
تراجع تجارة القوافل الناجم عن انعدام الا

طلسية 
ٔ
بين سنتاكروز ونهر - تحرك البرتغاليين على السواحل الا

سجلماسة والساحل  وكذا تحركات عرب معقل بين - السنغال
ن سكان المنطقة كانوا منقسمين إلى 

ٔ
طلسي، إذ يشير الوزان إلى ا

ٔ
الا

خر 
ٓ
ثلاث فرق يكاد القتال لا ينقطع بينها، ويستعين كل فريق على الا

خرى بحسب ما يتلقون 
ٔ
ولئك ا

ٔ
عراب الذين يناصرون هؤلاء تارة وا

ٔ
بالا

موال
ٔ
 .)٢٩(منهم من ا

وسط المباشر
ٔ
تنبكت، يرى - تغازى - درعة: وبخصوص المحور الا

همية 
ٔ
صبحت تكـتسي ا

ٔ
صبح يمر عبر منطقة درعة التي ا

ٔ
نه ا

ٔ
الوزان ا

بالغة في العلاقات التجارية التي جمعت بين المغرب وبلاد السودان، 
برزها قصر بني صبيح

ٔ
. حيث وجدت بها قصور محصنة ومستقلة ا

ن هذه القصور كان يقيم فيها التجار الغرباء عن 
ٔ
ويسجل الوزان ا

نه وجد من بينهم تجار سودانيون مما . )٣٠(البلاد
ٔ
وليس من المستبعد ا

صبحت درعة تحتلها في العلاقات التجارية مع 
ٔ
همية التي ا

ٔ
يؤكد هذه الا

  .)٣١(السودان الغربي
ـاو، يرى المصدر گ- ورارةگ–توات: وفيما يتعلق بالمحور الشرقي

ن قوافل فاس وتلمسان كانت، مع بداية القرن 
ٔ
م، تلتحق، ١٦نفسه ا

، وتنحدر مع وادي گــيـگوهي في طريقها نحو بلاد السودان، بفـ

زوسفانة، ثم وادي الساورة المؤدي إلى بستان النخيل تسابيت، وهي 
و وراريگملحقة غربية لتـ

ٔ
  وكان لتوات، كنقطة انطـلاق.)٣٢(ـورارةگن ا

للقوافل التجارية بالنسبة لهذا المحور، امتياز كبير عن تافيلالت بحكم 
نها . موقعها المتقدم جنوبا

ٔ
شار إلى ا

ٔ
همية حيث ا

ٔ
كد الوزان هذه الا

ٔ
وقد ا

ن تجار بلاد البربر ينتظرون تجار بلاد "شكلت 
ٔ
مجمع القوافل لا
ن سكان واحات توات  )٣٣(."عاالسودان، ثم يذهبون جمي

ٔ
كما سجل ا

نهم اعتادوا الذهاب كـثيرا بسلعهم إلى بلاد "ـورارة گو
ٔ
غنياء لا

ٔ
ا
  )٣٤(."السودان

  المراكز التجارية -هـ 
طراف المحاور 

ٔ
لعبت المراكز التجارية، التي امتدت على طول وا

دوارا مختلفة في العلاقات التجارية التي 
ٔ
التجارية العابرة للصحراء، ا

سواق تجارية استقطبت تجار جمع
ٔ
ت بين المغرب وبلاد السودان، كا

برمت فيها صفقات تجارية مهمة
ٔ
، )٣٥(شمال الصحراء وجنوبها وا

جل الاستراحة
ٔ
، )٣٦(وكمحطات سمحت للقوافل التجارية بالتوقف من ا
نها كانت )٣٧(والخضوع لتنظيم معين استعدادا لعبور الصحراء

ٔ
، ولا

ن تتزود فيها بالمؤن بمثابة صلات وصل بإمكان 
ٔ
القوافل التجارية ا

، كما )٣٨(والمواد التجارية المختلفة وتعمل على إعادة توزيعها وترويجها
، )٣٩(شكلت سوقا استهلاكية للمواد التي يصدرها السودان الغربي

  :ومن بين هذه المراكز
عبارة عن إقليم يمتد "كانت حسب الوزان  التي :سجلماسة* 

ونزولا نحو الجنوب على (...) داء من الخنك على طول واد زيز ابت
سسها بنو  )٤٠(."مسافة مائة وعشرين ميلا حتى تخوم صحراء ليبيا

ٔ
ا

بي محلي 
ٔ
ن ابن ا

ٔ
واسط القرن الثاني للهجرة، غير ا

ٔ
مدرار في ا
نها من  -)٤١(على حد قول محمد حجي-السجلماسي

ٔ
ذكر في تقييده ا

سيس العرب الفاتحين سنة 
ٔ
مدرار، واستولى هـ، ثم وسعها بنو ٤٠تا

موالا طائلة لكونها 
ٔ
درت عليهم ا

ٔ
عليها بعد ذلك الفاطميون الذين ا

شكلت مركزا تجاريا مهما في طريق القوافل التجارية المؤدي إلى بلاد 
واسط القرن الخامس الهجري 

ٔ
السودان، وبعد قيام دولة المرابطين في ا
يام الم"خضعت من جديد لنفوذ الحكم المغربي 

ٔ
وحدين وظلت عامرة ا

ن تم تخريبها قبيل ظهور السعديين " والمرينيين
ٔ
فانتقلت "إلى ا

هميتها 
ٔ
ن الوزان عندما زارها في بداية )٤٢("إلى القصور المجاورةا

ٔ
، لا

  .)٤٣(م وجدها خربة تماما١٦القرن 
همية 

ٔ
هم القواعد القفلية التي كان لها حضور فاعل وبالغ الا

ٔ
ومن ا

  :)٤٤(السودانفي العلاقات التجارية بين سوس وبلاد 
صبحت خلال القرن : تكاوسـت* 

ٔ
عرفت ازدهارا كبيرا، حيث ا

وربا، كانت تنطلق ١٦
ٔ
كبر مركز للمبادلات التجارية بين السودان وا

ٔ
م ا

قمشة صوفية من صنع 
ٔ
منه القوافل التجارية وهي محملة بالحياك وا
سواق النيجرية

ٔ
ن هذه المدينة )٤٥(محلي، كانت تجد إقبالا في الا

ٔ
، لا

كزا لصناعة النسيج، حيث كانت تصنع فيها منسوجات صوفية كانت مر 
يباع الصوف : "تصدر إلى ولاته وتنبكت، ويقول الوزان في هذا الصدد

ثمان، ويصنع منه الكـثير من قطع الثياب الصغيرة التي 
ٔ
بخس الا

ٔ
فيها با

يحملها تجار المدينة مرة في السنة إلى تنبكـتو وولاتة من بلاد 
كبر خزان تجاري وسوقا مهما وشكلت  )٤٦(."السودان

ٔ
يضا ا

ٔ
تكاوست ا

قام بها 
ٔ
نه ا

ٔ
للذهب والرقيق في المنطقة بكاملها، ويشير الوزان إلى ا

لمدة ثلاثة عشر يوما مع نائب الشريف، لشراء إماء سود يقمن بخدمة "
مير

ٔ
    )٤٧(."هذا الا
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همية بالجنوب المغربي، 
ٔ
وتقاسمت مع تكاوست هذه الا

خرى 
ٔ
همية، نذكر منهامحطات وقواعد تجارية ا

ٔ
  :لم تقل عنها مكانة وا

ارتبط بها وجود عدد مهم من تجار بلاد البربر وبلاد  :تدسـي  *
: السودان، وكانت بها مزارع ومعاصر للسكر، إذ يقول عنها الوزان

شجار النيلة وفيها  وقصب  تنبت فيها كميات من الحبوب"
ٔ
السكر وا

ناس يتجرون مع بلاد السودان
ٔ
  ) ٤٨( ."ا

شكلت، إلى جانب تدسي، مدينة رئيسة بسهل : تيـوت* 
، كانت تستقبل التجار من مختلف الجهات، كـفاس ومراكش )٤٩(سوس

ن تجار بلاد السودان كانوا يشترون منها . وبلاد النيجر
ٔ
وذكر الوزان ا

  .)٥٠(مادة السكر
يضا : إفـرن   * 

ٔ
تعتبر من المراكز التجارية المهمة التي اشتهرت بها ا

الوزان عن غنى سكانها بفضل شرائهم  وتحدث. منطقة سوس
 
ٔ
قمشة غير متقنة الصنع گمنسوجات كـتانية من البرتغاليين با

ٔ
ـادير، وا

لبيعها في ولاتة وتنبكت مضيفين إليها منتوجات نحاسية من صنعهم 
  .)٥١(المحلي

صبحت توات منذ القرن : تـوات* 
ٔ
بسبب تحول الطرق –م ١٤ا

نقطة انطلاق  - دهور سجلماسةالتجارية العابرة للصحراء نحو الشرق وت
ن سكان هذه )٥٢(القوافل التجارية نحو بلاد السودان

ٔ
، وذكر الوزان ا

نهم اعتادوا الذهاب كـثيرا بسلعهم إلى "المنطقة 
ٔ
غنياء لا

ٔ
بلاد ا

ن تجار بلاد "ورارين گوشكلت تيـ )٥٣(."السودان
ٔ
مجمع القوافل، لا
  )٥٤(."البربر ينتظرون تجار بلاد السودان، ثم يذهبون جميعا

تعتبر من المحطات الصحراوية المهمة التي كان لها :  ودان* 
. حضور وازن وفاعل في العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان

ن ثروتها ارتكزت على مخ
ٔ
زونها من مادة الملح لاسيما منها ويرى الوزان ا

التي ربطتها علاقات تشيت وإلى جانبها . )٥٥(المستخرجة من إجيل
تجارية مع بلاد السودان بفضل الرحلات التجارية التي كان سكانها 

  .)٥٦(يقومون بها نحوها
ومن المراكز التجارية السودانية التي لعبت دورا مهما في 

يضاالعلاقات التجارية بين المغرب 
ٔ
  :وبلاد السودان، نذكر ا

سست من قبل ملك عرف بمنسى : تنبكت* 
ٔ
نها ا

ٔ
يرى الوزان ا

صبحت محطة نهائية للقوافل )٥٧(م١٣/هـ٧سليمان في القرن 
ٔ
، وا

و الجنوب عن طريق النيجر، فغدت بفضل ذلك 
ٔ
القادمة من الشمال ا

غنياء  .)٥٨(مركزا تجاريا ذاعت شهرته
ٔ
ن سكانها ا

ٔ
وقد لاحظ الوزان ا

جانب المقيمين في البلاد، حتى إن الملك زوج مترفي
ٔ
ن لاسيما منهم الا

خوين تاجرين لغناهما
ٔ
  .)٥٩(اثنتين من بناته من ا

شكلت مع تنبكت محطة لتوقف القوافل التجارية : كاو/كاغو* 
حسب - ، كان سكانها )٦٠(وهمزة وصل بين المغرب وبلاد السودان

غنياء، يتجولون دائما بس - الوزان
ٔ
لعهم في المدينة، من التجار الا

والتجار السود منهم يبادلون الذهب بالمواد المستوردة من بلاد البربر 
وربا

ٔ
  .)٦١(وا

  الإطار المنظم للتجارة مع بلاد السودان -و   
فيما يخص الإطار المنظم للتجارة مع بلاد السودان، فقد لعب 

همية، إذ كانت القوافل الخاصة تلتحق إما 
ٔ
بقافلة التجار دورا بالغ الا

و تنتظر تجار بلاد الزنوج الذين كانوا )٦٢(المخزن لعبور الصحراء
ٔ
، ا

يتوافدون من مختلف جهات بلاد السودان على كل من تيوت وتدسي 
جل العبور 

ٔ
قمشة الصوفية، من ا

ٔ
وتكاوست لشراء سكر سوس والا

  .)٦٣(بشكل جماعي

دوارا مهمة ومختلفة في العلاقات التجارية بين 
ٔ
ولعب اليهود ا

صبحوا هم الوسطاء المفضلون بين الم
ٔ
غرب والسودان الغربي، حيث ا

رباح مهمة، 
ٔ
وربا، مما جعلهم يحصلون على ا

ٔ
تجار السودان وسماسرة ا

وفي هذا الإطار، يشير الوزان إلى وجود جاليات يهودية في حواضر 
هميتها العددية والنوعية من خلال تراكم ثروات 

ٔ
منطقة تادلة، ويؤكد ا

يديه
ٔ
ا، فاقت ما هو متوفر في صندوق خزينة ملك فاس هائلة بين ا

همية 
ٔ
نشطتها التجارية المستمدة من ا

ٔ
الوطاسي، وذلك بفضل حيوية ا

  .)٦٤(الطريق العابر للمنطقة
وبخصوص تقنيات التبادل التجاري بين المغرب وبلاد 
ن القبائل الصحراوية، كانت تعرض 

ٔ
السودان، يشير الوزان إلى ا

 - تحديدا في تنبكت وبلاد بورنو–ببلاد الزنوج الخيول البربرية لبيعها 
مراء الذين كانوا يدفعون مقابل كل حصان خمسة عشر إلى عشرين 

ٔ
للا

و الخالص-كما استعمل التبر . )٦٥(عبدا
ٔ
ي الذهب غير المسكوك ا

ٔ
في  - ا

ما النقود الصدفية . )٦٦(المعاملات التجارية لاسيما منها الكبرى 
ٔ
ا

دة بالسودان الغربي، وقد فشكلت بدورها عملة في غاية الجو
و العادية

ٔ
  .)٦٧(استعملت في العمليات التجارية الصغرى ا

  المواد والسلع التجارية -ي 
تنوعت صادرات المغرب نحو بلاد السودان وشملت مواد محلية 
ساس في هذه 

ٔ
خرى صحراوية في مقدمتها الملح الذي شكل المادة الا

ٔ
وا

نه مادة )٦٨(المبادلات
ٔ
هميته، ولا

ٔ
صحراوية لم تتوفر لا  لندرته وا

ن التحكم في هذه المادة كان يعني )٦٩(بالمغرب ولا ببلاد السودان
ٔ
، ولا

تي من الجنوب
ٓ
ويبرر الوزان هذه . بكل سهولة احتكار الذهب الا

همية التي اكـتساها الملح بإفريقيا السوداء 
ٔ
زمنة غابرة- الا

ٔ
وهذه  - منذ ا

تقوم بمقايضته الحاجة الماسة التي جعلت شعوب المنطقة الغابوية 
كلون الخبز فإنهم يمسكون : "بمعدن نفيس هو الذهب، بقوله

ٔ
عندما يا

بقطعة ملح في يدهم فيلحسونها مع كل مضغة حتى لا يستهلكوه 
  ) ٧٠( ."بكـثرة

وبخصوص الملاحات تحدث الوزان عن ملاحة تغازى الشهيرة 
ن بها مناجم للملح تشبه مقالع الرخام تستخرج منها هذه الما

ٔ
دة وذكر ا

كواخ عديدة يسكنها المستخدمون لاستخراج هذا "من 
ٔ
حفر تحيط بها ا

تون مع القوافل ويقيمون هناك كمنجميين يستخرجون (...) الملح 
ٔ
يا

تي قافلة فتشتريه منهم
ٔ
ومن هنا يحمل إلى . الملح ويحتفظون به حتى تا

  ) ٧١( ."تمبكـتو التي يعوزها الملح كـثيرا
ساسيا لسكان 

ٔ
الملاحات المعروفة، وشكلت التمور غذاء ا

هالي تغازى الذين 
ٔ
لم يكن لهم من قوت إلا ما يحمل "ولاسيما منهم ا

ن جزءا من السكر ) ٧٢(."إليهم من تمور من سجلماسة ودرعة
ٔ
كما ا

المغربي كان يصدر إلى السودان، فمدينة تيوت مثلا كان يقصدها 
   ) ٧٣( ."عدد من تجار فاس ومراكش وبلاد النيجر لشراء السكر"

ن جزءا كبيرا من الإنتاج الحرفي المغربي  كما
ٔ
لاسيما منه - ا

كان يصدر إلى بلاد السودان التي اعتبرت سوقا تقليديا لتلك  - الفاسي
ن )٧٤(الصادرات

ٔ
قمشة في مقدمة هذه المنتجات رغم ا

ٔ
، وكانت الا

صناعتها كانت منتشرة في بلاد السودان، إذ يشير الوزان، في معرض 
" دكاكين كـثيرة للصناع والتجار"إلى وجود حديثه عن مدينة تنبكت، 

قمشة القطن"بها ولاسيما منها 
ٔ
لكن إنتاجها لم  )٧٥(."دكاكين نساجي ا

مر الذي استدعى استيراد مختلف )٧٦(يكن يفي بالحاجيات المحلية
ٔ
، الا

نواع المنسوجات من الشمال الإفريقي، حيث كان تجار سوس 
ٔ
ا
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لى تنبكت وولاتة من بلاد يحملون المنتجات النسيجية مرة في السنة إ
  .)٧٧(السودان

م ١٥واكـتست الخيول المغربية ببلاد السودان خلال القرنين 
م، طابعا خاصا بفضل الإقبال الكبير الذي لقيته من الملوك ١٦و

ن 
ٔ
سكيين منهم والبرنويين، إذ يشير الوزان إلى ا

ٔ
السودانيين الا

تي من بلاد البربر مع القافلة ثم تعرض بع"
ٔ
و اثني الجياد تا

ٔ
يام ا

ٔ
د عشرة ا

خذ منها العدد الذي يريده ويدفع فيه ثمنا 
ٔ
عشر يوما على الملك ليا

و "ويضيف  )٧٨(."مناسبا
ٔ
ن فرسا واحدا كان يساوي خمسة عشر ا

ٔ
ا

وربا يباع "، و"عشرين عبدا
ٔ
ن الحصان الذي يساوي عشرة مثاقيل با

ٔ
ا

ربعين إلى خمسين مثقالا
ٔ
خلو لكن هذه العملية لم تكن ت) ٧٩(."هناك با

ن ملك بورنو كان يشن الغارة 
ٔ
ن الوزان يؤكد ا

ٔ
من صعوبات ومشاكل، لا

على العدو بالخيول التي قدمها له تجار بلاد البربر ويتركهم ينتظرون إلى 
شهر، ": عودته، وعلى حد قوله

ٔ
و ثلاثة ا

ٔ
ربما مكـثوا في انتظاره شهرين ا

حيانا من وهم على نفقة
ٔ
 في هذه المدن، وعند عودته يجلب معه ا

حيانا يضطر التجار إلى 
ٔ
داء المبلغ الواجب للتجار، وا

ٔ
العبيد ما يكـفي لا

ن الملك لم يكن له من العبيد ما يفي بالثمن 
ٔ
انتظار السنة الموالية لا

ولما ذهبت . فهذه الغارة لا يمكن القيام بها دون خطر إلا مرة في السنة
ك هذه إلى هذه المملكة وجدت فيها عدة تجار مستائين راغبين في تر 

نهم كانوا ينتظرون قبض 
ٔ
بدا لا

ٔ
التجارة وعدم الرجوع إلى هذه البلاد ا

   )٨٠( ."الثمن منذ سنة
ولم تقتصر صادرات المغرب نحو بلاد السودان على المواد 
خرى غير مغربية كان التجار 

ٔ
المحلية وحدها، بل شملت كذلك سلعا ا

وربا، و
ٔ
خرى، لاسيما من ا

ٔ
يصدرونها في المغرب يستوردونها من جهات ا

إلى بلاد السودان الغربي، فكان هؤلاء يقومون بذلك بدور الوسيط 
وربا وإفريقيا جنوب الصحراء

ٔ
ويشير الوزان في هذا الباب . التجاري بين ا

غنياء بفضل شرائهم منسوجات 
ٔ
ن سكان إفرن وتجارها كانوا ا

ٔ
مثلا إلى ا

 
ٔ
قل جودة وبيعگكـتانية من البرتغاليين في ا

ٔ
قمشة ا

ٔ
ها ـادير وكذا ا

ثمنة هذه الملبوسات، فإنه ليس من . )٨١(بالسودان
ٔ
ونظرا لارتفاع ا

ن تكون قد خصصت للملوك وحاشيتهم وكذا لكبار التجار، 
ٔ
المستبعد ا

ن 
ٔ
وربا"ذلك ا

ٔ
بسط قماش ا

ٔ
ربعة مثاقيل للكنة"كان " ا

ٔ
 )٨٢(."يباع با

يباع بخمسة عشر " المينمو"و" المنتشينو"والقماش الرفيع مثل 
ما القم"مثقال، 
ٔ
زرق ا

ٔ
اش البندقي الرفيع كالقرمزي، والبنفسجي والا

  ) ٨٣(."فيصل إلى ثلاثين مثقالا
واني الخزفية والرخامية 

ٔ
خرى، مثل الا

ٔ
واحتلت مواد ا

سلحة النارية والبيضاء
ٔ
همية كبيرة ضمن لائحة ...والزجاجية، والا

ٔ
، ا

ويشير الوزان في هذا الإطار . )٨٤(صادرات المغرب نحو السودان الغربي
ن
ٔ
وربي لا يزيد ثمنه على ثلث مثقال يساوي هناك " إلى ا

ٔ
قبح سيف ا

ٔ
ا

قل
ٔ
و ثلاثة على الا

ٔ
ربعة مثاقيل ا

ٔ
     )٨٥(."ا

وبخصوص دور السودانيين في تفاقم ظاهرة الاسترقاق، لاحظ 
عداد الكبيرة من الرقيق 

ٔ
ثناء زيارته لمملكة صونغاي، الا

ٔ
الوزان ا

ثمان معقول
ٔ
سواق تنبكت وكاغو والتي كانت تباع با

ٔ
ة، وفسر ذلك با

يقول الوزان في هذا . بالغارات التي كان يقوم بها الملك ضد جيرانه
عداء من جيرانه وممن يمتنعون "الإطار إن ملك تنبكت 

ٔ
كان يحارب الا

سره من 
ٔ
داء الخراج إليه، وإذا انتصر باع في تونبوكـتو كل ما ا

ٔ
عن ا

طفال
ٔ
ن صاحب مملكة بورنو كان ) ٨٦(."القتال حتى الا

ٔ
كما ذكر ا

توه بالخيل ليستبدلوها بالعبيدي
ٔ
، )٨٧(ستقبل تجارا من بلاد البربر ا

عدائه بتلك الخيل 
ٔ
ن هذا الملك كان يشن الغارة على ا

ٔ
ويقول في ذلك ا

داء 
ٔ
سرى يكـفي لا

ٔ
ويترك التجار ينتظرون إلى عودته فإن كان عدد الا

خذوا الثمن وذهبوا، وإلا اضطر هؤلاء 
ٔ
المبلغ الواجب للتجار، ا

السنة الموالية إذا لم يكن للملك من العبيد ما يفي  الانتظار حتى
ن هذه الغارة لا يمكن القيام بها دون خطر إلا مرة في "بالثمن، 

ٔ
ذلك ا

  ) ٨٨(."السنة
وفيما يتعلق بظاهرة الاسترقاق، يزودنا الوزان ببعض المؤشرات 
ن شيخ 

ٔ
الإحصائية التي تبين استغلال العبيد كهدايا، إذ يشير إلى ا

سيتا بدرعة قدم هدية إلى ملك فاس خمسين عبدا وعشرة منطقة تان
مة

ٔ
سعار الرقيق . )٨٩(خصيان وخمسين ا

ٔ
كما يعطينا فكرة عن اختلاف ا

و النوع والسن
ٔ
م، تم بيع ١٦ففي بداية القرن . حسب المكان والجنس ا

مة بخمسة عشر مثقال
ٔ
، )٩٠(عبد بفاس بعشرين مثقالا، وبيعت ا
سنة بست مثاقيل، وفتى بنفس  وبيعت فتاة بكاغو عمرها خمسة عشر

  .)٩١(المبلغ، وغلام بثلاثة مثاقيل، وعبد مسن بنفس الثمن
همية حول دور 

ٔ
ويقدم الوزان كذلك، معطيات في غاية الا

، إذ ١٦المعادن النفيسة في الحياة الاقتصادية بالمغرب خلال القرن 
ساسية التي 

ٔ
نشطة الا

ٔ
ن صناعة هذه المواد كانت من بين الا

ٔ
يشير إلى ا

مارسها اليهود في المغرب، واستخدموا يدا عاملة مهمة في صناعة 
وسجل في هذا الصدد . )٩٣(وصناعة خيوط الذهب) ٩٢(المجوهرات

وجود عدد مهم من الصناع اليهود الذين مارسوا هذا النشاط في كل 
، وبرر )٩٤(من تدسي ودرعة على الطريق الرابط بين فاس وتنبكت

ن المسلم لم يكن بإمكانه ممارسة مهنة تعاطي اليهود لهذا النشاط بكو
على مما 

ٔ
ن بيع المصوغات الذهبية والفضية بثمن ا

ٔ
صائغ على اعتبار ا

  .)٩٥(يساوي وزنها كان بمثابة ربا
كد الوزان 

ٔ
واحتكر اليهود عملية سك النقود بدور السكة، وا

" تبعصامت"وجودهم بكـثرة داخل القصور الفلالية كما في قصري 
خرى لسك النقود والعملات بكل وق .)٩٦("المامون"و

ٔ
د وجدت دور ا

  .)٩٧(من فاس ومراكش وإفرن 
  

  خـلاصـة
ن 

ٔ
يشكل حقيقة "وصف إفريقيا " كـتابيتضح من خلال ما سبق ا

مصدرا نفيسا، وسندا مرجعيا لا غنى عنه لدراسة جوانب مختلفة من 
تاريخ العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان في بداية العصر 

همية،  الحديث
ٔ
خاصة، نظرا لما يزخر به من معطيات قيمة في غاية الا

ن تساعد على إعادة بناء 
ٔ
نها، إذا ما استغلت بشكل جيد، ا

ٔ
من شا

ورسم صورة واضحة عن الروابط والوشائج العميقة التي جمعت بين 
الطرفين المغربي والسوداني، والتي كان لها الفضل في ظهور تراث 

  .شاهدا على تلك الروابط والصلات إفريقي مشترك سيظل - مغربي
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الحسن بن محمد الوزان، . (١٩٨٣، بيروت ٢. اعتمدنا في هذا العمل ط -  ١

ن، تعري
ٓ
خضر، الشركة : بوصف إفريقيا، جزا

ٔ
محمد حجي ومحمد الا

  .).المغربية للناشرين المتحدين
2  - Michel ABITBOL; Tombouctou et les Arma de la conquête 

marocaine du Soudan Nigérien en 1591 à l’hégémonie de 
l’empire Peulh de Macina en 1833. éditions Maison Neuve, Paris 
1979, p.13. 

م إلى القرن ١٥الحسين عماري، المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن  - ٣
إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعلاقاته التجارية مع السودان الغربي . م ١٨

داب، . في العصر الحديث
ٓ
طروحة لنيل شهادة الدكـتوراه في الا

ٔ
ن، ا

ٓ
جزا

داب والعلوم الإنسانية بالرباط، ب
ٓ
تاريخ نوقشت برحاب كلية الا

  .٣٧.،ص١.مصطفى ناعمي وزهرة طموح، ج: ، إشراف٠١/٠٧/٢٠٠٣
دب الرحلات"عبد اللطيف كمال،  -  ٤

ٔ
وربا في ا

ٔ
". بين كـتابين صور المغرب وا

  ٣. ، ص١٧١٠٢، عدد ١٩٩٧فبراير  ٢٢/هـ١٤١٧شوال  ١٤العلم الثقافي، 
5  - Abdelaziz EL ALAOUI; Le Maghreb et le commerce 

transsaharien (milieu du XI   Milieu du XIV ème s.) 
Contribution à l’histoire économique sociale et politique du 
Maroc Médiéval. Thèse en vue du doctorat de 3ème cycle, 
BORDEAUX, 1983, p.17. 

نظر التقديم الذي قام به مترجما كـتاب  -  ٦
ٔ
. ، ص١. ، ج.س. ، م"وصف إفريقيا"ا

١٩ .  
7   - R. MAUNY; «Notes sur les grands voyages de Léon l’Africain », 

Héspéris, Tome XLI, Année 1954, 3ème et 4ème trim., pp. 
386-389. 

ن الوزان اعتمد في كـتابته 
ٔ
 على الذاكرة فقط، وهو ما" وصف إفريقيا"والحقيقة ا

خطاء
ٔ
  ).الباحث. (يبرر الوقوع في تلك الهفوات والا

  .٣٩. ، ص١.ج.س. سين عماري، مالح -  ٨
حمد بوكاري،  -   ٩

ٔ
عمال ندوة"ملاحظات حول كـتابة تاريخ منطقة تادلة"ا

ٔ
: ، ا

بريل - المجال-التاريخ- تادلا
ٔ
، ١٩٩٢الثقافة، الملتقى العلمي لمنطقة تادلا، ا

داب والعلوم الإنسانية بني ملال، 
ٓ
جامعة القاضي عياض، منشورات كلية الا

  .١٠٢. ، ص١٩٩٣الدار البيضاء  مطبعة النجاح الجديدة،
  .١٨. ، ص١. ، ج.س. الوزان، م -  ١٠
  ٤١.١١. ، صص١.س ،ج. الحسين عماري، م -  ١١
   .نفس المرجع والصفحة -  ١٢

13  - Larbi MEZZINE; Le Tafilalt, contribution à l’histoire du Maroc 
aux XVII et XVIII s. Publ. F.L.S.H, Rabat, séries thèses 13, 
1995, p. 81. 

  .١٦١. ، ص٢.س،ج. الوزان، م -  ١٤
كبار"فاطمة الزهراء طموح،  -  ١٥

ٔ
، منشورات الجمعية ٢. ، معلمة المغرب، ج"ا

ليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، سلا 
ٔ
  .٦٠٠. ، ص١٩٨٩المربية للتا

  .٧٦- ٧٥. ، صص ١. ، ج.س. الوزان، م -  ١٦
  .٨٥. ، ص١. ، ج.س. الحسين عماري، م -  ١٧
  ..٧٦. ، ص١. ، ج.س. الوزان، م -  ١٨

19  - J. DEVISSE; Routes de commerce et échanges en Afrique 
Occidentale en relation avec La Méditerranée, un essai sur 
le commerce africain médiéval du XI au XVI s, R.H.E.S,  
1972, p. 424.  

يضا
ٔ
  .٣٨، هامش ٨٧ .، ص ١.، ج.س. الحسين عماري، م: وا

  .١٣٣. ، ص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٢٠
  . ٧٦. ، ص١. نقسه، ج -  ٢١
. ، صص١.،ج.س. والحسين عماري، م. ١٢٣-١٢٢. ، صص٢. نفسه، ج -   ٢٢

٩٧- ٩٦.  

 

 
  .١٢٣- ١٢٢. ، صص٢. ، ج.س. الوزان، م -  ٢٣
في هذا الإطار نشير إلى . ١٠٨- ١٠٧. ، صص١. ، ج.س. الحسين عماري، م - ٢٤

ي بذلها جون دوفيس الذي تمكن من الكشف عن بعض المواقع الجهود الت
ثرية التي كان لها حضور قوي وفاعل في تاريخ العلاقات التجارية بين 

ٔ
الا

المغرب وبلاد السودان والقيام بقراءة نقدية لمصادر الإخباريين،حيث انتبه 
إلى الهفوات التي ارتكبها الجغرافيون العرب فيما يخص قياس المسافات 

يضا. ١٣٤، هامش ١٠٧. ، ص١. ، ج.ن. م: راجع. لطولبا
ٔ
  :وا

ZAKARI .DRAMANI, ISSIFOU ; L’Afrique Noire dans les 
relations internationales  au XVIs, Analyse de la crise entre 
le Maroc et le Sonrhai. éditions Karthala, Paris 1981, p. 101. 
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 الحديث مصر تاريخ في للطب كلية أول
 الحضارة عهد في الفذ الإسلامي الطبيب اسحاق بن حنين ينب

 شهدت مصر، في الحديث الطب رائد بك كلوتو  العريقة، الإسلامية
 آل حكم مدة هي قرون ثلاثة دامت العلم عن انقطاع فترة مصر
 الحديث العلم انقطعو  العالم، عن مصر فيها انقطعت الأتراك، عثمان
   .عنها
 في يكن لم مصر، في الحكم سدة إلي باشا علي محمد جاء عندما
 هو الوحيد التعليم مظهر كانو  الكبار، أو للصغار مدارس مصر

 جامعات أو كليات هناك يكن لمو . القرآن الأطفال يتعلم حيث الكتاتيب
   .الديني للتعليم الأزهر جامعة إلا المختلفة، العلوم لدراسة

 فقد علي، محمد حكم بداية مع بدأ الحداثة من جديد عهد لكنو 
 أحد عرض عندما مصر في الحديث للطب) كلية( مدرسة أول أنُشئت
 اسمهو  المصرية الحكومة يخدمون كانوا الذين الفرنسيين العلماء
 للطب) كلية( مدرسة إقامة مشروع فكرة علي محمد علي بك، كلوت
 علي لمحمد ذلك في كتبو  الحديث، الطب المصريون فيها يدرس
 من تلاميذها تكون للطب مدرسة بمصر يكون أن يجب" له يقول

 تقدم يحبونو  بلادهم علي يغارون الذين المخلصين، المصريين
 بك كلوت إلي عهدو  المشروع فكرة من علي محمد فسر ."وطنهم
  .إدارتهاو  المدرسة إنشاء

 م١٨٢٧ عام مصر في الحديث للطب مدرسة أول تأسست بالفعلو 
 كل يتعلمون شاباً  خمسونو  مائة الدراسة في انتظمو . زعبل بأبي
 نواة المدرسة هذه فكانت .سنوات أربع لمدة الجراحةو  الطب فروع

 للطب مدرسة تبعتهاو  علي، محمد عهد في) كليات(  العليا المدارس
 الألسن مدرسةو  الصنائع،و  للفنون أخريو  للهندسة، أخريو  البيطري،
 المستشفيو  المدرسة انتقلت م١٨٣٧ عام فيو  .غيرهاو  الشهيرة،
  .بالقاهرة العيني قصر إلي بها الملحقة

 توجه أدي لديه يكن لم باشا، إبراهيم خلف الذي الأول عباس لكنو 
 لمحمد التحديث لمشروع انتكاسة بمثابة عهده فكان التحديث، نحو
 عادو  مصر بك كلوت فترك عهده، في الطب مدرسة فاضمحلت. علي
 عاد م١٨٥٤ سنة مصر حكم باشا سعيد تولي مع لكنو  .فرنسا إلي

 الطب مدرسة فتح فأعاد علي، محمد جده بمشروعات اهتمو 
  .مسرعاً  جاء الذي فرنسا من بك كلوت استدعيو 
 فعاد صحته، تدهورت أن مصر في الحديث الطب أبو لبث ما لكنو 

 .م١٨٦٨ سنة توفيو  عمره، سنوات آخر بها قضيو  فرنسا إلي
 مصر، إلي الحديث الطب تعليم إدخال في بك كلوت بفضل اعترافاً و 

 لولا يزا باسمه، بالقاهرة البلد وسط في الشهيرة الشوارع أحد سمي
  .الآن حتى الاسم هذا يحمل
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الإنسـاني فــي مســيره للمكـتبـات هــو تـاريخ للفكــر 
ـــزال  ومصـــيره، ذلـــك ــا تـ ــت ومـ أن المكـتبـــات كانـ

وسـتظل معقـلا لهـذا الفكــر تحـافظ عليـه وتقدمــه 
ــى مـــر الأزمنـــة والعصـــور  ــى جيـــل علـ ـــي .مـــن جيـــل إلـ وكـــان للمخطـــوط العربـ

مكانة كبرى يوم لم يكن هناك آلات طباعـة تنسـخ الكـتـب، وحفـظ القلـم 
ـــــك والأدب ــ ــ ــــلامي والفلـ ــ ــ ـــدين الإســ ــ ــ ــ ـــوم الـ ــ ــ ــ ـــي علـ ــ ــ ــ ـــاريخ  العربـ ــ ــ ــ ـــــب والتـ ــ ــ والطـ

ـــا ـــالم.وغيرهـ ـــزاء العـ ـــم أجـ ـــى معظــ ــيّم علـ ــل يخــ ـــان الجهـــ ـــوم كـ ــوط .يـ والمخطـــ
تقدر بثمن، ولا يجهل قيمتها العظيمـة إلا مـن كـان  العربي ثروة عظيمة لا

  .حظه من العلم والثقافة قليلا
ولما كان لنا مثل هذا التراث التاريخي العريق فانه ينبغي أن نعرف 

فكر أجدادنا، ونفخر بحضارتهم، الأمر الذي  أمجادنا ونلقي الضوء على
وقد .يوجب الاهتمام بهذه المخطوطات، وصيانتها، والحفاظ عليها

بكـثرة خزائنها، الأمر الذي جعل العلماء ينمثونها،  ٢تميزت توات
ويبحثون دائما عن الجديد، مما أعطى دفعا قويا لحركة التعليم وشجع 

لإسلامي، وكـثر الموردون والطلاب بالعلم والتفقه في الدين ا الاهتمام
ليف 

ٔ
، حتى غدت منطقة توات كالشعلة التي يستضاء والاستنساخوالتا

  .٣بها
أداة هامة من الأدوات التعليمية " خزائن الكـتب"وتعد المكـتبة أو 

التي ساعدت الطالب في التحصيل على مر العصور والأزمنة التاريخية 
لمدارس والزوايا خزائن للدولة الإسلامية، حيث توجد في أغلب ا

الكـتب والمخطوطات لتكون عونا للطالب على فهم الكم العلمي الذي 
يتلقاه خاصة وأن اقتناء الكـتب كانت تكلف مبالغ باهضة، حالت دون 

كما أنها تعتبر في الوقت ذاته مؤسسة علمية .امتلاكها من قبل الأغلبية
الب نهل العلوم من ، فتيسر للط) الشيخ(وثقافية مكمّلة لدرس الأستاذ 

مصادرها، والاحتكاك بالعلماء والشيوخ القائمين عليها لفك 
  .وتعميق المعارف بغية الاستزادة في طلب العلم ٤الالتباسات

أما من حيث عمومية المكـتبات وخصوصيتها فانه يمكن للباحث 
  : أن يصنفها إلى ثلاثة أصناف وهي

تستخدم في العادة إلا وهي الخزانات الشخصية، ولا : مكـتبات خاصة -
  .من قبل أصحابها وأصدقائهم وأعز طلابهم

وكانت تعير الكـتب للطلاب، وبامكان أي شخص أن :  مكـتبات عامة -
تي إليها، ويطّلع على ما فيها من كـتب و مخطوطات

ٔ
وهي في العادة . يا

  .تكون ملحقة بالمدارس أوالمساجد أوالزوايا
استعمالها مقتصرا على طبقة وكان : مكـتبات بين العامة والخاصة -

أن أصحابها   -اليوم  -وواقعها. معينة من العلماء والمشايخ والطلاب
يسمحون لبعض الفئات من الناس بالدخول إليها ولا يسمحون للبعض 
الآخر، فالذين يعطى لهم أمر استخدامها والاستفادة  من ذخائرها هم 

ء، وفطاحل الشعراء، فئات محددة مثل أكابر العلماء، ومشاهير الأدبا
أو مثل الأشخاص الذين لهم مراكز اجتماعية معينة، أومن كانت 
صحاب هذه المكـتبات بعض العلاقات الودية،ولذا كان من 

ٔ
تربطهم با

ولكن . المستحيل على عامة الناس أن يدخلوها وأن يستفيدوا بما فيها
سواء كانت هذه المكـتبات عامة أوخاصة، وسواء كانت كبيرة أو 

. يرة فان دورها في مجال نشر العلم كان بارزا وفوائدها كانت عامةصغ
والمكـتبات في حقيقتها ما هي إلاّ وسيلة لنشر التعليم وشحذ أذهان 

 .العلماء والمدّرسين
رصيدا علميا هاما يظهر مراحل  ٥وهكذا تعتبر المخطوطات

ته إذا ما استغل ) الواحي(تطور المجتمع القصوري 
ٔ
خلال مراحل نشا

  صالح بوسليم.د
  رئيس قسم التاريخ 

   المركز الجامعي بغرداية 
  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

salahistoire@maktoob.com  

 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ــليم ــ ـــالح بوســ ــــة، صــ ــــن لمحــ ـــز عــ ــ ـــات مراكـ ــ ـــزائن و المكـتبـ ــ   الخـ

 خـلال الجزائـر غـرب جنوب توات في للمخطوطات الشعبية
ـــرة ١٣ - ١٢ القـــرنين ـــان التاريخيـــةدو  -.للهجـ ـــدد   -.ريـــة كـ العـ
  . ٤٧ – ٤١ ص  .٢٠١٠ سبتمبر ؛التاسع

)www.historicalkan.co.nr( 

)١( 
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بطرق عصرية ذات أبعاد حضرية تستمد مقوماتها من خلال التفكير في 
سسه الحاضرة

ٔ
  .                          ٦خلق مفكرة تربط مقومات المجتمع الماضية با

وتجدر الإشارة إلى أن جل الإنتاج الفكري والأدبي والديني قد 
الطبيعة ضاع من خزائن  مناطق الإقليم الثلاث، وذلك بفعل عوامل 

القاسية، وإلى عملية النهب أثناء دخول الاستعمار الفرنسي للمنطقة، 
كل الخزانات وحمل الكـثير منها وألّف كـتابه ) مارتن(فقد أحصى 

في الصحراء ابتداء من  : أربعة قرون من تاريخ المغرب" الموسوم بـ 
 إلىم ١٨٩٤وفي المغرب من سنة ، م ١٩٠٢م إلى سنة ١٥٠٤سنة 
  .٧"م ١٩١٢سنة

إن الحركة الثقافية التي صاحبت نشاط التجارة وانتقال الحجيج 
 -ولا سيما طلبة العلم -عبر منافذ عديدة زادت في عزيمة سكان المنطقة

على التحصيل المعرفي، فتنقل هؤلاء عبر الحواضر المختلفة،كورقلة، 
وتوقرت، وتونس، وغدامس، وطرابلس، ومصر، والحجاز، 

اس، وشنقيط، وأروان، وتمبكـتو، وسجلماسة، ومراكش، وف
وتلمسان، وقد صاحب هذه الرغبة التعليمية حب استنساخ 

  .٨المخطوطات وقراءتها
وقد شهدت توات خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة 
ليف، فنمت الخزائن 

ٔ
حركة علمية واسعة، غذتها ظاهرة الاستنساخ والتا

الاستنساخ أشبه بالطباعة  ، وصارت حالة٩وزاد عدد المخطوطات فيها
العصرية في يومنا هذا،يضاف إلى ذلك إيقاف بعض المؤلفين كـتبهم 

  .لصالح المدارس والزوايا والمساجد لينتفع بها طلبة العلم

  أهم المكتبات وخزائن المخطوطات

تزخر واحات توات بثروة ثقافية عالية منذ أقدم العصور من جوانب 
ورا من مخطوطات ووثائق تاريخية مختلفة،ومن أهمها ما وجد مسط

متنوعة في مكـتبات المساجد ولدى الأسر والأفراد، وهي تتعلق 
بمختلف المواضيع كالبيوع والميراث والحبس والمراسلات،وتعود إلى 
مختلف الفترات، وكذلك حركة النسخ التي قد يستغرق الكاتب فيها 

ل الثقافة شهورا وسنوات في كـتابة المخطوطات ونسخها وبيعها، ونق
العامة من جهة إلى جهة ومن جيل إلى جيل حسب التجارة القديمة، 

ويمكن للباحث . وازدهارها عبر العصور عن طريق القوافل الصحراوية
  :أن يصنّف خزائن الإقليم على النحو التالي

 منطقة قورارة ئنخزا .١
 خزائن منطقة توات الوسطى .٢
 خزائن منطقة تيديكلت .٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :منطقة قورارةخزائن ) ١(

  : ومن خزاناتها المشهورة على سبيل الذكر لا الحصر
مخطوطة، في ) ٨٠٠( ويوجد في هذه الخزانة حوالي: ١٠خزانة المطارفة

 :كل فنون العلم والمعرفة، وكـثير منها لعلماء المنطقة، ومما تحتفظ به

 للرسموكي: شرح الرسموكي على لامية المجرادي.  

   للتاودي: التحفةشرح التاودي على.  

  لابن هلال الفولاني: نوازل السجلماسي.  

  لعبد القادر الفاسي: نوازل القباب.  

  لعلي حشلاف ): ص(شجرة الأصول في نسب وأبناء الرسول
  .الجلفاوي

  للسيد عبد القادر: كـتب البشرى والمرقاة الكبرى.  

  للبرنوسي: شرح البرنوس على منظومة القرطبي.  

  للملوي: فية بن مالكشرح الملوي على أل.  

 لابن عطية: تفسير القرآن.  

 لعبد الرحمن الثعالبي: قصص الأنبياء.  

 نوازل المغارسة لعبد الرحمن الفاسي.  

  نوازل الحطاب على مختصر خليل.  

  شرح الخرشي على خليل.  

  الميارة الكبرى على ابن عاشر.  

 الميارة الصغرى على ابن عاشر.  
  

هذه الخزانة بزاوية سيدي بلقاسم وتوجد  :١١خزانة سيدي بلقاسم
بتيميمون، وتضم هذه الخزانة أكـثر من مائة مخطوط، وتشمل 
مواضيع مختلفة وهي القرآن وعلومه، التفسير، القراءات، الحديث 
وعلومه، التوحيد، العقائد، النحو والصرف وعلم المنطق، علم 

  .الفلك، وتراجم لعدد من العلماء والفقهاء والمشايخ
، وخزانة ١٢خزانة زاوية الدباغ: زانات الأخـرى بمنطقة قـورارةومن الخـ
، وخزانة تنركوك، ١٥، وخزانة فاتيس١٤،وخزانة أولاد سعيد١٣بادريان

وأغلب المخطوطات الموجودة بهذه الخزانات تشمل علوم 
  .الدين،وبعض تراجم لعلماء المنطقة المشهود لهم بالعلم والصلاح

  :ىخزائن منطقة توات الوسط) ٢(

تعد من أقدم وأغنى المكـتبات الموجودة : الخزانة البكرية بتمنطيط
تـ ( بالمنطقة، ومؤسسها الأول هو الشيخ سيدي ميمون بن عمرو 

وقد بلغ عدد . ١٦، وذلك في أواخر القرن التاسع الهجري )هـ٨٩٠
مخطوطاتها ما يربو عن الألف مخطوط في شتى فنون المعرفة، وذلك 

وظلت ). هـ١١٣٣تـ(ي الشيخ سيدي البكري في عهد مؤسسها الثان
المكـتبة البكرية لمدة ثلاثة قرون مجموعة وموّحدة، يشرف عليها عالم 
من أبناء العائلة ،ممن يشهد له  عدول عصره بالتبرز في العلم والتفرد 
بالنجابة والتقوى، يحيطها برعاية فائـقة مدققة ، حيث لا يمنع منها 

  .١٧دعامنتفعا، ولا يمكّن منها مبت
وتضم هذه الخزانة ما يزيد عن ثلاثمائة مخطوطة، لكن  :١٨خزانة ملوكة

  : الكـثير منها تعرض للتلف والنهب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر
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 كـفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج.  

 للسيد مسعود بن محمد: الدرة الفائـقة في ذكر سيد الخالقة.  

  العالية لعبد الله بن محمد بن عبد القادر منهج البادية في الإنسانية
  .الفاسي

  ،تحفة اللبيب في جمع الطرر المعلقة على شرح ابن النجيب
  .تحقيق الحاج ابن عبد الرحمان البلبالي

 للحاج عبد الرحمان الملوكي البلبالي: ١٩الغنية البلبالية.  

 للونشريسي: نوازل المعيار في فتاوى علماء إفريقيا والأندلس.  

 ٢٠لإبن أبّ :تبصرة الحكام في أصول الفقه ومناهج الأحكام.  

  ؟(عيون المذاهب المجهول.(  

 لعبد الله محمد بن : لباب الألباب في بيان ما تضمنته أبواب الكـتاب
  .عبد الله بن راشد

 لأحمد بابا التمبكـتي المالي: مسائل الأحباس.  
  

عشر للهجرة سطع نجم كوسام مع نهاية القرن الثالث  :٢١خزانة كوسام
، وأضحت مركز إشعاع علمي وحضاري يؤمه طلاب العلم، )م١٩(

ويرجع الفضل في هذه المكانة التي تبوّأتها كوسام في تلك الفترة إلى 
أحد الأعلام البلباليين البارزين وهو العلامة سيدي عبد الله بن أحمد 

، ويتولى شؤونها حاليا الشيخ ) م١٩٣٤/هـ١٣٥٣تـ (حبيب البلبالي 
) ٢٥٠(يدي محمد الطيب شاري،  وتضم في رفوفها ما يزيد عن س

مخطوطة، في شتى فروع المعرفة الإنسانية، وقد ضاع منها الكـثير، 
  : ومما تحتفظ به على سبيل المثال

 تفسير القرآن لإبن عطية.  

  تفسير القرآن"أنوار التنزيل." 

 شرح رسالة أبي زيد القيرواني، لشمس الدين التثاني. 

  فتح المقيت في شرح المواقيت، لأحمد بن محمد بن عومركمال. 

 الخزرجية في العروض والقوافي. 

  العيون الغامزة على خبايا الرامزة، لمحمد بن أبي بكر بن عمر
 .المخزومي الدماميمي

 ة ابن عاصي على الأرجوزة، وسم المعاصي في شرح تحف
  ).؟(لمجهول

 
 :ومن مخطوطاتها ٢٢:خزانة بني تامر

  للبغوي: القرآنتفسير.  

 لأبي الحسن علي بن حبيب: التحفة العلية في آداب الدين والدنيا. 

 ؟(لمجهول : شرح المرفوق في المنطق.( 

 ؟(لمجهول : تاريخ الدول والقبائل الإسلامية.( 

 للفيروز أبادي: القاموس المحيط. 

 ؟(لمجهول : النور الوهاج في الإسراء والمعراج.( 
  

وتوجد هذه الخزانة بقصر بودة  :ببودة ٢٣خزانة زاوية سيدي حيدة
 : السفلانية، ومن مخطوطات هذه الخزانة

 لإبن أبّ : مقدمة ابن أجروم.  

 الزرقاني في الفقه. 

  ؟(تحرير الكلام في مسائل الإلتزام لمجهول.( 

 كبر سعيد: أخبار الزمان  .للشيخ الأ

 منهج العمال في السنين والأقوال للشيخ علي بن حسن. 

 للشيخ : ورد عن العرش والكرسي في الحديث الشريف الأنس فيما
 .محمد بن عبد الله العياشي

 
وعلى العموم فإن هذه المخطوطات تتناول مواضيع مختلفة كالقراءات، 
التوحيد، الحديث وعلومه، العقائد وأصول الدين، التصوف، الفقه 
 وأصوله، التاريخ، وأغلب هذه المخطوطات في حالة يرثى لها وأوراقها

ثرت بعوامل الطبيعة وتقلبات الجو
ٔ
 .٢٤تا

  :ومن أهم مخطوطاتها:  ٢٥خزانة زاوية كنتة

  الطرائـف والتلائد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد، للشيخ
سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكبير، ويشتمل على تاريخ 

 .سيد المختارالكبير وشيوخه، وقد تضمن مقدمة وسبعة أبواب

 في المقصور والممدود للشيخ سيدي المختار الكبير  فتح الودود
  .صفحة) ٤٦٢( الكنتي، ويقع في 

 للشيخ باي الكنتي: النوازل .  
 

والغالب أن موضوعات هذه المخطوطات الموجودة بهذه الخزانة تدور 
حول علوم الشريعة الإسلامية واللغة والنحو وتاريخ وتراجم للأعلام 

دار بيننا وبين القائم على هذه وحسب الحديث الذي . الكنتيين 
، وهو شيخ مدرسة سيدي أحمد الرقادي فإن أغلب ٢٦الخزانة

المخطوطات قد ضاع بسبب قساوة الطبيعة وعوامل التعرية، كما أن 
 .الفرنسي للمنطقة الاحتلالبعضها الآخر تعرض لعملية النهب عقب 

سيس يعود : ٢٧خزانة زاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي
ٔ
تاريخ تا

، وذلك بعد عودة )م١٦( هذه الخزانة إلى القرن العاشر الهجري 
، وهي توجد ٢٨المغيلي من السودان الغربي، وكانت تضم كل مؤلفاته

قرب ضريح الشيخ ،و تحتوي على الكـثير من المخطوطات ،ونذكر منها 
 :على سبيل الذكر لا الحصر

  ٢٩أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي.  

 منير في علوم التفسير، يدور حول علم التفسيرالبدر ال. 

 ليل لمغني النبيل شرح مختصر خليل وحاشية عليه، سماها الإك
 .على مختصر خليل

  ّغ للصواب، وعليها منظومة سماها منح الوهاب في المنطق المبل
 .ثلاثة شراح له

   و فصل الخطاب في رد الفكر إلى الصواب، وتدور حول المنطق وه
  .منح الوهابشرح لأرجوزة 

  كـتاب الفتح المبين، وله رسائل عدة طوال وقصار ذوات فصول في
  .مواضيع شتى

أحد القصور التابعة حاليا (ومن الخزانات الأخرى خزانة قصر زاجلو 
، وتحتوي على أكـثر من سبعين مخطوطة في شتى )لبلدية زاوية كنته

  . العلوم الدينية والمعارف
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  :خزائن منطقة تيديكلت) ٣(

تحتوي منطقة تيديكلت على العديد من المخطوطات، وتعد خزائنها 
من أغنى وأخصب الخزانات الشعبية ثراءً بالمخطوطات، وكـثير منها 
من إنتاج علماء المنطقة،ومن هذه الخزائن على سبيل المثال لا 

  : الحصر
قبلي

ٔ
وتوجد بقصر ساهل وتشتمل على  :خزانة المخطوطات للفلانيين با

طات، منها ما هو بخط الجد الأعلى للفلانيين محمد بن مئات المخطو
، ومنها ٣٠مالك بن أبي بكر بن أيوب بن حماد بن جلول بن طلحة

وتشتمل الخزانة على كـثير . ٣١ماهوبخط الشيخ محمد بن محمد العالم
من المخطوطات في فنون متنوعة، ويعود الفضل في ذلك إلى الشيخ 

م، إذ عمل على جمع ١٣٠١/هـ٧٠١محمد بن مالك في سنة 
المخطوطات واستنساخها، ليتمكن من تبليغ رسالة العلم ، وقد سخر 

وحسب التقاييد التي إطلعنا عليها في حواشي . ٣٢لها نفسه طوال حياته
بعض المخطوطات تبين لنا أن العديد منها قد جلب للخزانة من طرف 

ض السيد عبد الرحمان بن الحاج أحمد حفيد الشيخ المؤسس، وبع
المخطوطات هي بخط الشيخ حمزة بن الحاج أحمد، كما جلب لها 

عدة مجلدات، ويوجد ) م١٩٣٣/هـ١٣٥٢تـ (الشيخ محمد الحسن 
بالمكـتبة شروح للحديث وتفاسير للقرآن ومؤلفات في الفقه والنحو، 

كـتاب مخطوط في الخزانة بعد أن ضاع منها  ٢٥٠وبقي الآن ما يقارب 
ومن مخطوطات هذه  ٣٣.رث الطبيعيةالكـثير وتبعثر بسبب الكوا

  : الخزانة

 لمحمد بن عبد الكريم : منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب
  .المغيلي

 للفاسي ومعه ألفية في غريب القرآن: شرح الميارة.  

 بخط بن مالك سنة : شرح الولائي على نظم المكودي
 ).م١٨٩١/هـ١٣٠٩(

 بن أحمد بن لمحمد بن محمد : بغية السالك في أشرف المسالك
 .عبد الرحمان

 شرح ابن مهيب المسمى بالطريقة المثلى إلى الوسيلة العظمى :
لمحمد النجيب بن محمد شمس الدين بن محمد النجيب بن محمد 

 )؟(بن عبد الصمد 

 ليفه في : الجامع الصغير من حديث البشير
ٔ
فرغ من تا

 .م١٧٨٦/هـ١٢٠١م، ونسخ في ١٥٠١/هـ٩٠٧
  

قبلي خزانة زاوية الشيخ سيدي
ٔ
أسسها الشيخ  :أبي نعامة الكنتي با

بي نعامة، المولود سنة  
ٔ
أمحمد بن عبد الرحمان الملقّب با

وتشتمل خزانة  ).م١٧٤٩/هـ١١٦٣(سنة  المتوفى) م١٦٥٠/هـ١٠٦٠(
 :الشيخ على قرابة ثلاثمائة مخطوط في فنون شتى نذكر منها

 للشيخ المختار الكبير: كشف الشبهات بالبراهين والبينات.  

 نصائح للشيخ المختار وولده محمد في التصوف.  

 نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض. 

 الديباج المرقوم في أصول علم النجوم. 

 للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار : الرسالة الغلاوية
 .صفحة) ١٦(ولها 

 للشيخ سيدي : الكوكب الوقاد في فضائل المشايخ وحقائق الأوراد
 .لكبيرالمختار ا

  قصائد في الشعر الشعبي الديني تخص ركب الحجيج ومدح
 .للشيخ ولد سيد الحاج الكنتي: المصطفى

  كـتاب الطرائـف والتلائد، يتضمن أخبار الوالد والوالدة  ومعه أخبار
الأولياء والعلماء والأتقياء وبعض من أخبارهم للشيخ سيدي محمد 

تطويل أذكر أن الخزانة بن الشيخ سيدي المختار الكبير وتفادياً لل
تحتفظ بعدد كبير من المخطوطات في الحديث والعبادات 

  .والمعاملات، ولا سيما مخطوطات فقه مالك
 

قبلي ٣٤خزانة قصر المنصور 
ٔ
وقد أسّسها الحاج محمد بن الحاج أعلي،  :با

وفي الخزانة مخطوطات أحد تلاميذ الشيخ المختار الكبير الكنتي، 
تضم الخزانة ما يزيد عن و .المؤلفين في علوم شتىكـثيرة مجهولة 

  :عشرين مخطوطا في فنون مختلفة منها على سبيل المثال

 للشيخ المختار الكبير الكنتي: الكوكب الوقاد على شرح الأوراد.  

 للشيخ المختار الكبير: الجرعة الصافية والنفحة الكافية.  

 للشيخ المختار الكبير الكنتي: المقصور والممدود. 

 المهجة من تلخيص البهجة في مناقب سيدي عبد القادر الجيلاني :
للإمام نور الدين أبي الحسن علي ابن يوسف النحوي المقري 

 .اللّخمي

  قصائد في أغراض مختلفة للشيخ أحمد البكاي، ومعها قصيدة
 .للمختار الكبير

  رسالة لسيدي أحمد البكاي بعثها إلى ابن عمه سيدي أمحمد بن
 .صفحة ١٢وتقع في . بابا أحمد

  
سست هذه الخزانة على يد السيد محمد  ٣٥:خزانة قصر أركشاش

ٔ
تا

التهامي، الذي يمتلك أبناؤه مقتنياتها ،تضم عددا من المخطوطاتالاأن 
بمعنى قتل بويا ، وهو عبارة عن " تينغ بويا" أهمها مصحف يعرف بـ 

 صفحة، نسخه) ٤٨٠(، وهو يقع في ]كذا كـتب عنه[ كـتاب قرآن 
  .م١٣٦٧/هـ٨٧٢إسماعيل بن أحمد بن حسن الأزهري سنة 

ليعلم الواقف عليه أنّ هذا المصحف ملّكه الله للحاج :"كـتب في آخر
محمد بن الحاج علي المايخاني أصلاً، عبيد ربه تعالى محمد الأمين بن 

ويوجد عليه ختمُ لملك غير  ".علي ابن محمد بن محمد بن الحاج محمد
، وقصة تسميته بهذا "الطام أبو سعيد تمرنغا" كواضح الإسم هو المل

الإسم أنّ متخاصمين لزمهما القسم فاتفقا أن يحلفا عليه، وكان الكاذب 
، وهو محفوظ "تينغ بويا"اسمه بويا فمات بعد الحادث فسموا الكـتاب 

  :ويوجد بالخزانة أيضا ٣٦بطريقة جيدة بمسجد أركشاش

 ي المختار الكبير لشيخ سيد: نضار الذهب في كلّ فن منتخب
 .م١٨٦١/هـ١٢٧٨الكنتي، فرغ منه في 

  
ولف

ٔ
وهي مكـتبة حديثة، أقامها : ٣٧مكـتبة الشيخ محمد باي بلعالم با

، وحاول الشيخ "باي"الشيخ محمد بن عبد القادر بلعالم الملقب بـ
رحمه الله جمع أكبر قدر من المخطوطات، قصد تجميعها في مكان 

ليها وصيانتها، ومن ثم تمكين الباحثين واحد في محاولة منه للحفاظ ع
وتتناول تلك المخطوطات مواضيع مختلفة وهي . منها الاستفادةمن 
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الحديث وعلومه، التوحيد والعقائد، التفسير والقراءاتن التصوف، 
الفقه المالكي على مذهب سيدي خليل، وقد نسخ أغلبها ما بين القرن 

) والتاسع عشر الميلاديالسادس عشر (العاشر والرابع عشر الهجري 
  :ومن مخطوطاتها

  بلوغ الغاية على الوقاية، للشيخ محمد بن بادي الكنتي وهو في
 .صفحة وأوراقه من الحجم المتوسط) ٢٩٠(اللغة العربية يقع في 

    اللغة(روضة النسرين في مسائل التمرين( 
 )اللغة(النفحة الرندية على شرح التحفة الوردية  

  للشيخ المختار الكبير الكنتي وهو : والنفحة الكافيةالجرعة الصافية
في الإخلاص، ناسخه علي بن محمد بن عبد القادر بن حسان بن 

 .الشيخ

 للشيخ المختار الكبير : البرد الموشى في قطع المطاعم والرشا
 .الكنتي، وهو في السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء، وفنون أخرى 

 الديباج للشيخ أحمد بابا  كـفاية المحتاج بمعرفة ما ليس في
هـ، ونسخ في ١١١٢التمبوكـتي، وهو في التراجم، ألفه سنة 

 .هـ١١٤١

  الروض الخصيب في شرح نفح الطيب في الصلاة على النبي
الحبيب لمحمد بن الشيخ المختار الكبير الكنتي، إنتهى منه في 

 .صفحة ٦٩٠هـ، يقع في ١٢١٩
ممتلكات أسرية  كما توجد في قصور أولف خزائن أخرى ، وهي

، والتي أسسها الشيخ محمد خزانة أولاد بولحية في زاوية حينون :منها
وخزانة الطالب دادة  ،٣٨، وخزانة الشيخ بختي أحمد العالمبولحية

وقد خلّف الشيخ  .،وخزانة باشيخ بتاقراف )هـ١٣٧٢ت (سيدي أحمد
ت متاحة أبو الأنوار بن عبد الكريم التنلاني خزانة كـتب ، إلا أنها ليس

  ٣٩.للباحثين ويجهل مكانها
وللإشارة فإن أغلب هذه المخطوطات الموجودة داخل الخزانات 
الشعبية والمؤسسات الدينية قد تنامت مقتنياتها وتطورت بفضل جهود 
وإسهامات العلماء الذين تعاقبوا على مناطق توات على مر الأزمنة 

صت بعض والعصور، ولم تتوقف عملية جلب المخطوط بـل تخصّ 
وكانت تلك الخزانات مرتبطة ارتباطا وثيقا . ٤٠المراكز في عملية النسخ

  .بوجود الزوايا التي انتشرت في كل مناطق الإقليم
الغالب أن : "وفي هذا الصدد يقول الدكـتور أبو القاسم سعد الله

الزوايا هي التي كانت ترعى المكـتبات؛ لاتّصالها بالدين والعلم، وقد 
نها سوق رائجة للكـتب، وأنّ بعض عائلاتها الدينية عرفت منذ الق

ٔ
دم با

قد كوّنت مكـتبات معتبرة، وكانت صلة أهل توات بجامع القرويين 
وعلماء المغرب وعلماء افريقيا وتلمسان قد جعلتهم في مكانة يغبطون 
عليها، إضافة إلى علماء توات الذين كانوا يؤلفون الكـتب ويستنسخونها 

  ٤١."اء آخرينمن بعضهم أو من علم
والكـتاب بما يحتويه من علم يُعد من أهم الأسس التي يقوم عليها 
رقي الأمم و الشعوب ،لهذا اهتم التواتيون بمكـتباتهم وحرصوا على 
تزويدها بكل ما يقع تحت أيديهم من الكـتب، وظاهرة جمع الكـتب 

  .عندهم تكاد تكون هواية ؛ ويعاب الذي لا يملك خزانة كـتب في بيته
غم ما حل بتوات من كوارث طبيعية وصراعات قبلية وسيطرة وبر 

المستعمر عليه،إلا أن معظم الخزائن المحلية لازالت تزخر بمجموعة 
 قيمة من هذه الثروة التي عانت، حتى الفترة الأخيرة من قلة الاهتمام،
 إذ لم يوفر لها جيلنا الحاضر ما يليق  بها من حفظ ونشر، وتداول،

، في الوقت الذي اهتمت فيه الدول الغربية بما في ...وعوامل الزمن
ولتها كل 

ٔ
حوزتها من مخطوطات وأن كانت من غير تراث أسلافنا، فا

العناية، وحفظتها في أنسب درجات الحرارة والرطوبة، وعملت على 
نشرها وتحقيقها والاستفادة من علومها، باذلة في ذلك المال الوفير 

  .    والجهد الكبير
للمخطوطات المتبقية في الكـثير من  -اليوم  –لمتصفح ثم إن ا 

الخزائن التواتية، يجد أن الزمن قد فعل فعلته بصفحاتها الأولى، إلى 
كبر أمام هذا الوضع هي  درجة التمزق لمجرد لمسها، لكن الغائب الأ
العناية بما فلت من أنياب الدهر، واخراجها من محبسها الذي لازمته 

مها وفقا للمقاييس العلمية وإعادة نسخها، كي لقرون، وإعادة ترمي
  .يتسنى للباحثين الإطلاع عليها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منه

ولعل في الاقتراحين التاليين ما يحقق الأمنية وينفض الغبار عن 
  :تراثنا
  العمل على إجراء مسح ثقافي شامل يهدف إلى حصر المخطوطات

ودرسها ونشرها وفقاً للأسس والوثائق في توات تسهيلا لتحقيقها 
  .العلمية

  دعم الخزائن العلمية الخاصة والعامة، وذلك بتوفير الإمكانيات
  .اللازمة لتظهر بالمظهر اللائق وتتمكن من أداء رسالتها الثقافية

  
  
  
  
  
  
  

  

  :والإحالاتالهوامش 
في لسان سكان مناطق الجنوب الجزائري، وكذا في ) خزانة(المراد بكلمة  -١

المكـتبة الشعبية التي تحتوي على عدد من الكـتب المخطوطة : المغرب الأقصى
  . سواء أكانت هذه الخزانة داخل القصر أو في المسجد أو في بيت من البيوت

وقاعدتها مدينة تيديكلت : يشتمل اقليم توات على ثلاث مناطق رئيسية وهي 2
،و قاعدتها مدينة تيميمون، ومنطقة ) تيكورارين(عين صالح، ومنطقة قورارة 

توات التي أعطت إسمها لكل الإقليم وكانت قاعدتها مدينة تمنطيط، قبل أن 
و يذكر أحد . تنتزع مدينة أدرار زعامة الإقليم في القرن السابع عشر الميلادي

ريد به العموم فيدخل في مفهومه تيديكلت الباحثين أن إسم توات إذا أطلق أ 
: وتيكورارين، فتصبح بذلك توات من قبيل إطلاق الجزء وارادة الكل، ينظر

عصره : محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية في منطقة توات
رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية،قسم الحضارة  وآثاره،

رة الإسلامية والعلوم الإنسانية، جامعة الإسلامية،كلية الحضا
 .٠٧م ،ص١٩٩٩/٢٠٠٠وهران،

مراكز المخطوطات في الجنوب الجزائري،اقليم توات " عبد الكريم عوفي، ٣
، مجلة آفاق للثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد والتراث، الامارات "نموذجا

 ويذكر الدكـتور مختار. ١١٥م،ص٢٠٠١، دبي ، ٣٤العربية المتحدة،ع
أن أغلب الواحات الصحراوية كانت تزخر بخزائن الكـتب، وقد تحولت " حساني

مقرات الزوايا بها إلى مدن مثل عين ماضي وتماسين وطولقه وأولاد جلال 
تاريخ " مختار حساني،:  ينظر".وتيميمون وأدرار ووادي الساورة

ية، أعمال الملتقى الثاني للبحث الأثري والدراسات التاريخ(، "المخطوطات
، ص ص )م، وزارة الثقافة والإتصال، الجزائر١٩٩٤جوان  ٠٢ - ماي ٢٩: أدرار
٦٦-٦٥. 
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خزانة الكـتب في العصرين الأيوبي "محمد عطا زبيدة، مكـتبات المدارس : أنظر ٤
، الهيئة )تاريخ المدارس في مصر الإسلامية: (، في أبحاث ندوة"والمملوكي

 .٢٢١من ص١٩٩٢المصرية العامة للكـتاب 
بالوثائق والمخطوطات أن خصصت الجامعات في العالم مجالا في  الاهتماملغ ب 5

كلياتها لنيل درجة دكـتوراه في ترميم وصيانة المخطوطات، كما خصصت دول 
العالم المتقدم وبعض الدول العربية مراكز تكنولوجية خاصة بصيانة وترميم 

، للمزيد من )مخطوطات، وثائق، مطبوعات، تسجيلات(المقتنيات الثقافية 
حسام الدين عبد الحميد . د: التفصيلات الوافية حول ترميم المخطوطات يراجع

محمود، تكنولوجيا صيانة وترميم المقتنيات الثقافية، الهيئة المصرية العامة 
 .م١٩٧٩للكـتاب، القاهرة 

، "المخطوطات داخل الخزانات الشعبية بتوات وتيديكلت" مبروك مقدم، 6
، وزارة الثقافة )الثاني للبحث الأثري ودراسات التاريخيةأعمال الملتقى (

 .٧٦-٧٥والإتصال الجزائر، ص ص 
صاحب التأليف كان  عسكريا برتبة رائد، وكان مترجما في الصحراء الجزائرية أثر   7

الاحتلال الفرنسي، وقد جمع كل ماعثر عليه من الوثائق العربية في الخزائن 
م، وتأخر طبعها لاسباب ذكرها في ١٩٠٤لي سنة العامة والخاصة وترجمها حوا

 : للتأكد والتحقق راجع كـتابه.  مقدمة تاريخه 
A.G.P. Martin, Quatre siècles d’histoire marocaine au Sahara de 
1504 à 1902,au Maroc de 1894 à 1912,d'après archives et 
documentations indigènes, Paris 1923,591p.                      

نود أن نشير في هذا المقام إلى أن و. ١٢٨عبد الكريم عوفي، مرجع سابق، ص 8
لب المخطوطات التي اطلعنا عليها بالخزائن التواتية قد كـتبت كلها بخط أغ

، ، والفاء معجمة بواحدة من تحت مغربي فالقاف فيها معجمة بواحدة من فوق
وهي تشترك جميعا في الرسم . إلى غير ذلك من خصائص الخط المغربي

كس الإملائي القديم، كإسقاط الهمزة ورسم الألف الممدوة مقصورة ،والع
 .أيضا،وكـتابة التاء مربوطة

يذكر فرج محمود فرح أن الأدباء التواتيين سلكوا في إنتاجهم الفكري العام  9
مسلكين الأول الإسهام في إثراء التراث القديم بمعالجته معالجة مستمدة من 

فرج .المعايير الأدبية السائدة في الوطن العربي، والثاني اهتمامهم بالتأليف
ليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر محمود فرج، اق

المؤسسة الوطنية للكـتاب ، . الميلاديين،ديوان المطبوعات الجامعية
وأثناء وقوف الباحث على عدد لا بأس به من هذه . ٩٢م،ص١٩٧٧الجزائر

: الخزائن لاحظ بعض الخصوصيات التي تميزت بها تلك المخطوطات منها
غالبا وقلة المهتمين بالعلوم الأخرى، ولم نعثر على اهتمامها بالعلوم الدينية 

كـتب الفلسفة إلا ما كان في المنطق ولعل السبب في ذلك يعود إلى المرجعية 
الفكرية والإتجاه المذهبي لدى غالبية علماء توات، وبالرغم من ذلك ظهر علماء 

م نوابغ ألفوا ودوّنوا في علم الفلك وعلم المنطق كالشيخ محمد بن عبد ا لكري
                   .المغيلي والشيخ عبد الرحمن السكوتي الفلاني القبلاوي

كلم وتوجد هذه الخزانة بيد  ٩٩عن مقر ولاية أدرار ب  - حاليا -تبعد المطارفة 10
 .أبناء عبدج الكريم بن عبد الكبير

يعد الشيخ سيدي الحاج بلقاسم من أعلام القرن العاشر الهجري، عرف بشيخ  11
للإحتفال بأسبوع المولد النبوي ) وعدة(ب الحجيج تخصص له زياة رك

الشريف، وهو احتفال منصوص عليه في أحباس الزاوية، يرثها الأبناء عن الآباء 
والأجداد كوعد سنوي لا يجب تجاوزه، وفيها ترفع جميع ألوية الأولياء 

رف عن الصالحين الذين شاركوه في الحفل التأسيسي لهده الزيارة، وما يع
ولموسم زيارة ). المتوفين( الشيخ أنه علم طريق الحجيج ومنازلهم لأبنائه 

مولاي التهامي غيتاوي، سلسلة النواة في :ينظر .سيدي بلقاسم شهرة عالمية
، المؤسسة الوطنية ٢ابراز شخصيات من علماء وصالحي اقليم توات ،ج

 .١٧-١٢م ،ص ص ٢٠٠٥للفنون المطبعية،الجزائر،
  .بيد السيد الدباغ أحمد بن محمد –حاليا  –ذه الخزانة توجد ه  12
  .بيد السيد الصوفي محمد السالم –حاليا  –توجد هذه الخزانة   13
بيد السيد الجوزي عبد الرحمن وبها أكـثر من  –حاليا  –توجد هذه الخزانة   14

 .مخطوطة)  ٢٠٠(
 .بيد السيد أحمد بن العربي –حاليا  –توجد هذه الخزانة  15
تاريخ الجزائر الثقافي، : وانظر أيضا.٤٩عبد الحميد بكري، مرجع سابق، ص  16

 .٢٩٧، ص١ج
أحد القائمين على مدرسة سيدي  –حسب ما أخبرني به الاخٔ عبد الحميد بكري  17

م قد تم تقسيم محتويات ١٨٢٤/هـ١٢٤٤أنه في سنة  -أحمد ديدي بتمنطيط
جميع، فكانت في  تمنطيط خزانة المكـتبة بين أفراد العائلة قسمة تراضاها ال

الشيخ سيد احمد ديدي، وخزانة الشيخ سيدي الحاج محمد القاضي، وخزانة 
  .الشيخ سيدي محمد الصالح

توجد هذه الخزانة بقصر ملوكة التابع حاليا لبلدية تيمي، يبعد عن مدينة أدرار  18
علمي  كيلومتر، وكانت ملوكة مقراً للعلماء، وقد برزت كمركز إشعاع٥: بـ

، ويرجع الفضل في )م١٨( وحضاري مع منتصف القرن الثاني عشر الهجري 
). هـ١٢٤٤ت (ذلك إلى الشيخ سيدي الحاج محمد بن عبد الرحمان البلبالي 

محمد بن عبد الكريم التمنطيطي البكراوي، جوهرة المعاني في تعريف : ينظر
رية بتمنطيط، ما ثبت لدي من علماء الألف الثاني، مخطوط، الخزانة البك

،دار ١محمد باي بلعالم، الرحلة العلية الى منطقة توات، ج.١وجه ٧ورقة
  . ٤٨م، ص ٢٠٠٥هومة، الجزائر

تضمن هذا المؤلف مجموعة من النوازل وهي عبارة عن مجموعة من القضايا  19
والفتاوى والمسائل المعقولة من سجلات القاضي عبد الحق بن عبد الكريم 

ى من أربع فقهاء لمشاورتهم في القضايا التي تستشكل الذي شكل مجلس شور 
وكان بيدكل واحد منهم سجل يقيّد فيه أحكامه وفتاويه وقام الشيخ عبد . عليه

العزيز بجمع أحكام السجل التي قيّدها والده وقام بترتيبها على حسب أبواب 
في  ، وتوجد نسخة من نوازل الغنية البلبالية)المرجع الفقهي المعتمد(خليل 

خزانة ملوكة وكوسام وأطلعنا الاخٔ عبد الحميد بكري على نسخة خاصة بخزانة 
 .جده سيدي أحمد ديدي بتمنطيط

نسب هذا الكـتاب إلى الشيخ إبن أبّ المزمّري ،وحسب إطلاعنا على مؤلفات  20
الشيخ لم نعثر على عنوان هذا الكـتاب ضمن مؤلفاته المخطوطة بخزانة الشيخ 

 في النسخمحمد باي بلعالم 
ً
 .ونرجّح أنه قد يكون خطأ

 . كيلومتر ٣كوسام حاليا تابعة لبلدية تيمي، وتبعد عن مقر الولاية أدرار بـ  21
تقع بني تامر شرق بلدة تيمي، وهي تابعة لبلدية تيمي وتوجد هذه الخزانة بيد  22

حفيده السيد مبدوبي امحمد، وقد أصاب هذه الخزانة التلف والضياع بسبب 
 .مل الطبيعية والبشرية ولم يبقى منها إلا الشيء القليلالعوا

ن وقد )م١٧( يرجع تاريخ تأسيس الزاوية إلى القرن الحادي عشر الهجري  23
أسسها الشيخ سيدي احمد الملقب بأبي سبع حجات وكان من العلماء الذين 
نبغوا في العلم، التف حوله طلاب كـثيرون، وكان يحضر مجلسه أكـثر من مائة 

لب، أسس سبع زوايا، أشهرها بقصره الذي سمي باسمه زاوية سيدي حيدة، طا
تصغير أحمد، كان يقود الركب، وسمي بشيخ الركب، خلف مكـتبة أوقفها على 

:. ينظر. إبنه الأفقه فكانت من نصيب إبن إبنه الشيخ سيدي محمد بن مبروك
لكـتاب هـ، حياته وآثاره،دار ا ١١٦٠أحمد جعفري، محمد بن أب المزمري،

سلسلة النواة ، . ٥٠م، ص٢٠٠٤العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
 .١٢٧عبد الكريم عوفي، مرجع سابق، ص . ١٠٧،مرجع سابق، ص١ج

أنها في : عاين  أحد الباحثين هذه الخزانة ولاحظ الحالة التي وصلت إليها فقال 24
لإنقاد ما تبقى منها حلة يرثى لها وهي من بين الخزائن التي تحتاج إلى تدخل 

تاريخ " مختار حساني،: ينظر. بعد ترتيب أوراقها المبعثرة في الخزائن
وتوجد مقتنيات هذه الخزانة حاليا بيد .  ٧٠،مرجع سابق، ص"المخطوطات

 .السيد محمد جعفري
توجد هذه الخزانة بمقر زاوية كنتة التي تقع جنوب أدرار، وتبعد عن مقر الولاية  25

 .كلم ٧٧بـ 
خزانة زاوية كنتة حاليا هي بيد الشيخ الحاج أمحمد الكنتي كما سبقت الإشارة  26

 .إليه
هو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني، ولد بالقرب من  27

تلمسان وعلى الأرجح بمواطن قبيلة مغيلة البربرية بالغرب الجزائري، نشأ 
شيوخها، ثم تحوّل إلى مدن أخرى بتلمسان، حيث تلقى تعليمة على يد 

بالمغرب الأوسط والأقصى لمتابعة دراسته، فأخذ عن الشيخ يحي بن يدير وعن 
كما ) م١٤٧٠/هـ٨٧٥ت ( الشيخ عبد الرحمان الثعالبي عالم الجزائر ووليها 

درس على الشيخ أبي العباس الوغليسي ببجاية، فاكـتسب ثقافة دينية وأدبية 
ء عصره، فنال التقدير وحظي بالإحترام من العديد من أهلته لأن يعد من علما

أنه كان من : "العلماء وهذا ما عبّر عنه أبو عبد الله محمد صاحب الدوحة بقوله
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أكابر العلماء وأفاضل الأتقياء شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
مام العالم خاتمة المحققين الإ: "وأثبته ابن مريم في البستان بقوله". المنكر

العلامة المحقق الفهامة القدوة الصالح السني الحبر أحد أذكياء العالم وأفراد 
جاء محمد بن عبد الكريم المغيلي ". العلماء الذين أوتوا بسطة في العلم

م، وكان المغيلي من أكابر علماء ١٤٧٧/هـ٨٨٢التلمساني إلى تمنطيط عام 
ورة على تخلف وانحراف المنطقة التي القرن التاسع الهجري، لما اشتهر به من ث

، وقد اتخذ المغيلي )الجزائر(هاجر إليها عقب ظروف خاصة بالمغرب الأوسط 
منطقة توات وتمنطيط مستقراً ومجالاً للدعوة وتجديد روح الإسلام ثم اتصل 
بحكام الهوسة الوثنيين بالسودان الغربي، وكانت له محاورات مع الحاج محمد 

غاي، كما كان للمغيلي مواقفه الحادة من سيطرة اليهود على الاسيقا حاكم سن
تجارة السودان الغربي، فحارب نفوذهم ودعاهم إلى الالتزام بالعهود والنصوص 
الإسلامية والقوانين الضابطة لعلاقات المسلمين بأهل الذمة في الدولة 

، )القول البسيط في أخبار تمنطيط(الإسلامية، يقول عنه بابا حيدة صاحب 
وهو مشهور بالعلوم الظاهرة والولاية الباطنة، فهو آية الله في أرضه : "...يقول

، وقد مدحه العلامة جلال الدين السيوطي بسجع نذكر .."وحجته في شريعة
ن "منه  رأيت شيخاً في الزمان هو المغيلي التلمساني، ليس له شبيه في البلدا

وعلم البديع والبيان، وعلم فيعلم التفسير والقرآن وعلم النحو والمعان، 
  ".المنطق والبرهان

ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للمغرب : ينظر
  .٢٦٦م، ص١٩٩٩الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، 
م، ١٩٦٨الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  تحقيق وتقديم رابح بونار، الجزائر،

  :وراجع أيضا .وما بعدها ١٦ص
Bargés (L’abbé), complément de l’histoire des Beni zeiyan, rois de 
 Tlemcen, Paris ,1887,p389.                                                                             
               

 ..٦٨تار حساني ، مرجع سابق، صمخ 28
هذا المخطوط قام بدراسته وتحقيقه الدكـتور عبد القادر زبادية في كـتابه  29

وانظر . م١٩٧٤الجزائر  ل أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيليدراسة حو: الموسوم ب
مبروك مقدم، أجوبة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي للأمير الحاج : أيضا

 .م٢٠٠٢، دار الغرب وهران الجزائر،٢أسقيا الكبير، جمحمد بن أبي بكر 
محمد باي بلعالم، قبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة  30

 .٣٣٨م، ص ٢٠٠٤والمآثر،دار هومة،الجزائر
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها 31
 .١٢٢عبد الكريم عوفي، مرجع سابق، ص 32
حسب الحوار الذي دار بيننا وبين القائم على هذه الخزانة السيد بن مالك عبد  33

م لأن أغلب ١٩٦٥الكريم فقد ذكر أن الخزانة قد تضرّرت بالأمطار الغزيرة سنة 
وكذا . لا تقاوم شدة سقوط الأمطار الغزيرة ) الطين(البنايات طوبية مبنية من 

 .ك الكـتب الموجودة بالخزانةالأرضة التي أتت على الكـثير من أوراق تل
يعتبر قصر المنصور من القصور العتيقة بأقبلى، ويرجع تاريخ تأسيسه حسب  34

 .م١٣٢٦/هـ ٧٢٧تقييد زاوية سيدي أبي نعامة إلى سنة 
 .م، وذلك حسب التقييد السالف الذكر١٢٨٤/هـ٦٨٣أسس قصر أركشاش سنة ٣٥
 ٠٦م الموافق لـ ٢٠٠٦يناير  ١١: أثناء زيارتنا لقصر أركشاش بأقبلى بتاريخ 36

هـ أطلعنا إمام المسجد السيد الطالب لمين منصوري على هذا ١٤٢٦شوال 
والآن قد مضى على . المصحف المحفوظ بطريقة جيدة رغم قدم تاريخ نسخه

سنة وتراه كأنه كـتب في هذا الوقت، ) ٥٥٢(نسخه خمسمائة وإثنان وخمسون 
يين للاطلاع عليه من كل مكان، ورغم ويتردد الكـثير من الباحثين و الفضول

أنه بقي هذه المدة الطويلة إلا أنه لم يتغير ولم يتلاشى ولم تؤثر فيه حرارة 
المنطقة فهو معجزة خالدة ،وكان القضاة في فترة سابقة يجلبون له الخصماء لما 
ثبت عندهم من الإعتقاد أن الناس يعظّمونه أكـثر من أي مكان في هذه الجهات 

بلغة العجم بمعنى قتل بويا، وسبب ذلك أن رجلا وجبت ) تنغابوية(وسمي 
 .عليه اليمين الشرعية وبمجرد الحلف فيه سقط ميتاً 

م، ١٩٣٠بأقبلى سنة ) ساهل(هو الشيخ محمد باي بلعالم من مواليد بلدة  37
درس على يد والده محمد بن عبد القادر بن محمد وشيوخ كـثيرون منهم الشيخ 

، وله ما يزيد عن ثلاثين مؤلفا بين )هـ١٣٩٩تـ (طاهري الإدريسي مولاي أحمد ال

نظم وشرح وتأليف، وكان يشرف على مدرسة مصعب بن عمير القرآنية الفقهية 
أنظر .م ٢٠٠٩توفي رحمه الله أواخر شهر أبريل.بمقر دائرة أولف ولاية أدرار

الرحلة : بهترجمته كاملة للشيخ محمد علي الأمين الشنقيطي وقد نشرت في كـتا
 .٣٨٦-٣٧٦، ص ص ٢العلية ، ج

حسب ما أفادنا به أحفاده القائمين حاليا على الخزانة فان السيد أحمد بن    38
م وأمه مباركة بنت أحمد ١٨٦٠مبارك يكون قد ولد بأولف خلال عام 

تعلم على يد والده الطالب مبارك وأخذ عن بعض علماء توات ، وقد .الشعير
في أولف باسم سيدي أحمد العالم لما عرف عنه من العلم  عرف عند عامة الناس

 . والتقوى وقد نشأ في أسرة عرفت بالعلم والصلاح
بالرغم من إشاعة الثقافة التراثية في المنطقة إلا أننا لم نتمكن من معرفة  39

محتويات تلك الخزانة ونتمنى أن تبذل الجهود وتتكاثف جميعها من أجل بعث 
الخزانة التي كان لها دوراً رائدا في الحركة الثقافية وتنشيط  ونشر محتويات تلك

  .التعليم على يد الشيخ وتلاميذه في المنطقة وما جاورها
اشتهرت المدرسة القرآنية والفقهية ساهل أقبلى ببعض النساخ والخطاطين،  40

وخاصة كـتابة المصحف الشريف، وفد اعتنى علماؤها وطلبتهاا بنسخ القرآن 
الدواة (وكـتابته بواسطة الوسائل البسيطة الموجودة في ذلك الوقت الكريم 

، ونذكر من هؤلاء النساخ المقرئ العلامة محمد عمار بن محمد )والقلم والكاغد
الذي كان حافظا للقرآن الكريم ) هـ١٣٦٤تـ (بن الحاج أحمد بن محمد بن مالك 

اته التي يُسجّل وكان يمتاز بمهمة نسخ الكـتب والمصاحف، وقد وجد في مذكر 
مصفحا كاملا ونسخ ) ٤٥(فيها مخطوطاته أنه نسخ بقلمه خمسة وأربعين 

أحمد بن . ٥٤قبيلة فلان، مرجع سابق، ص: ينظر. الكـثير من الأجزاء والأرباع
مدرسة ساهل أقبلي وجهودها في خدمة القرآن الكريم مابين القرنين " مالك،

الجزائر بدار المحمدية، الجزائر  ، ملتقى مدرسة الاقراء في"الهجريين ١٤-١٣
. ٠٨م ، ص٢٠٠٣نوفمبر ٢١-١٩م الموافق ل١٤٢٤رمضان ٢٦-٢٤من 

 )مرقونة تحت يد الباحث(
وقد شاعت حركة النسخ والاستنساخ في العديد من المراكز العلمية والثقافية بتوات 
حتى أنه كان لها اختصاصيون مشهورون، ومن شروطها جودة الخط و حسن 

ورق وإتقان صناعة الوراقة والسرعة والمهارة في التوثيق والدقة في العمل اختيار ال
مبروك مقدم، المخطوطات داخل الخزانات الشعبية ، مرجع : ينظر. وصحة النظر 

  . ٧٨سابق ،ص 
،دار الغرب ٥، جأبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي: ينظر 41

  .٣٧١م، ص١٩٩٨،لبنان، بيروت،الإسلامي
  

،ألبوم المخطوطات، الكريم عبد بن محمد للسيدحقوق الصور الواردة بالمقال محفوظة 
  ).٢٠٠٧يناير (موقع تراث توات 

  
  
  
  
  
  
  

   :الدكتور صالح بوسليم في سطور

  م١٩٩٥ الإسلامية والعلوم الآداب شعبة في باكالوريا.  
 م١٩٩٩ جوان  الجزائر جامعة – التاريخ في ليسانس.  
  تلمسـان بلقايـد بكـر أبـي جامعـة -  الشعبية الثقافة في ماجستير 

  .م٢٠٠٢ جوان
  ــاريخ فــــي دكـتـــوراه ــر الحــــديث التــ ــة -والمعاصــ  الجيلالــــي جامعــ

  م٢٠٠٨ جوان -بلعباس سيدي ليابس
 م٢٠٠١ سنة منذ الجزائريين المؤرخين اتحاد في عضو.  
 والاجتماعية الإنسانية العلوم لمعهد العلمي المجلس في عضو.  
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 :نظرية جواب يعقوب

يتردد في الأدب ثلاثة مصطلحات تكاد تستخدم استخدام 
الغزل، والتشبيب، والنسيب، جاء في لسان  :المتردافات هي

، وجاء فيه "شبب بالمرأة، قال فيها الغزل والنسيب" )١(:العرب
، وأما الغزل "شبب بهن في الشعر وتغزل... نسب بالنساء: ")٢(أيضا

حديث الفتيان واللهو مع : الغزل: ")٣(فعرفه لسان العرب بقوله
 ".النساء

المترادفات حقاً؟ وإذا كانت من ولكن، هل هذه المصطلحات من 
 الشاعر أو الناقد العربي إلى ابتكار هذه 

ٔ
المترادفات فَلِمَ لجا

الحق  المصطلحات الثلاثة التي كان يستطيع أن يكـتفي بواحد منها؟
إن هذه المصطلحات ليست من المترادفات عند الشاعر العربي بل إن 

ينها هو ذكر كلا منها يدل على معنى مختلف، وإن كان الجامع ب
النساء، فمصطلح الغزل في أصله اللغوي مشتق من الغزال الذي يقرن 

ذكر النساء : "قوائمه عند العَدْو، وأما في حقيقته الاصطلاحية فهو
بحديث يتغزلن منه أي يتفتلن منه تفتل أقدام الغزال من أجل تنشيط 
نفس المتغزل بها حتى يتمكن الشاعر من قضاء حاجته منها ولذلك 

، وحسبك معلقة امرئ "هو أغزل من امرئ القيس: "قيل في المثل
القيس دليلاً على تمكنه من إتقان ذلك الضرب من الحديث الذي 

 .)٤("يجعل المرأة تتغزل أي تتفتل تفتل أقدام الغزال
وهو إيقادها، ) تشبيب النار(أما مصطلح التشبيب فمستعار من 

شوق تشبيباً لصدور المحارم هو ذكر النساء بحديث ال: "وفي الاصطلاح
كما تشب النار، وذلك من أجل تنشيط نفس المشبب ) أي إشعالا لها(

لأجله بالغيظ، والمشبب لأجله هم المحارم، أما المرأة فهي المشبب 
إغاظة محارم المرأة التي تذكر في ... من التشبيب"إذاً، فالغاية  .)٥("بها

أم البنين إغاظة للوليد بن أول الشعر، كما كان يفعل وضاح اليمن مع 
 .)٦("عبد الملك

وأما مصطلح النسيب، فمشتق من النسب، وهو القرابة، وفي 
) أي أقاربه(هو ذكر بعض أخبار أنسباء الشاعر من النساء : "الاصطلاح

من غير مطمع في قضاء حاجته منهن وذلك من أجل التنفيس عن 
بض الأرض الحزن هو انقباض النفس كما تنق: "تحزن النفس، والتحزن 

، ومثال ذلك مقدمة )٨("ضد الغزل"، إذاً فالنسيب )٧("أي الغليظة
 .النسيب في معلقة زهير بن أبي سلمى

فإذا جئنا إلى شعر العذريين ثم أردنا أن ندرجه في أحد الأصناف 
الثلاثة السابقة استحال علينا ذلك، فمجنون ليلى لم يكن يذكر ليلى 

رم ليلى، وإن كان قد غاظهم أن يذكر صدور محا) يشعل(حتى يشبب 
قيسٌ ليلى، لكن قيساً لم يكن يقصد إلى ذلك كما كان يقصد وضاح 

 .اليمن عند ذكره لأم البنين إغاظة لزوجها الوليد بن عبد الملك
أي (ولم يكن المجنون أيضا يقصد ذكر ليلى لكونها إحدى أنسبائه 

زهير عند ذكر من أجل أن ينفس عن تحزن نفسه كما فعل ) أقاربه
أي (ولم يكن المجنون كذلك يذكر ليلى حتى تتغزل  .زوجه أم أوفى

فتنشط نفسها فيتمكن من قضاء ) تتفتل تفتل أقدام الغزال عند عَدْوه
حاجته منها، ولذا نجد عند التحقيق أن تسمية شعر العذريين بالغزل 
 العذري تسمية فيها تجاوز، وأدق من ذلك أن يسمى بالشعر العذري،
وكذلك نجد أن تقسيم الغزل إلى قسمين حسي وعذري قسمة غير 
دقيقة، فالغزل مصطلح دال بنفسه على الوصف الحسي الذي يدفع 

لَ بها إلى أن تتفتل في جلستها وحركاتها  .المُتَغَز�

  : دراسةبالالاستشهاد المرجعي 
: جـواب يعقـوب والعـذراء المزيفـة، أصيل الصيف الأصـولي
 
ٔ
ـــا ــ ـــي المنشــ ــ ـــان فــ ــ ــــةدو  -.نظريتــ ــ ـــان التاريخيـ ــ ـــة كــ ــ ــ ـــدد   -.ريـ ــ ــ العـ

  . ٥٢ – ٤٨ص . ٢٠١٠ سبتمبر؛ تاسعال
)www.historicalkan.co.nr(  
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إما للغزل وإما : إذاً، فالغرض من ذكر المرأة في الشعر متعدد فهو
خر، وهو ما قصد إليه الشعراء للتشبيب وإما للنسيب، وإما لغرض آ 

إنهم كانوا  العذريون، فما الغرض الذي قصد إليه هؤلاء الشعراء؟
يشكون بثهم وحزنهم بصوت مسموع، وهي شكاة لم ينج بسبها من 
عذل الناس، وما أشبه حالهم في شكواهم المسموعة مع العاذلين 

يه بحال يعقوب عليه السلام الذي لامه أهله لكـثرة ذكره يوسف عل
جابهم

ٔ
 .)٩("إنما أشكو بثي وحزني إلى الله: "السلام فا

وكذلك كانت غاية الشعر العذري لقد كان أصحابه يشكون بثهم 
وحزنهم، وما أجمل ذلك النظم إذا ما رتل بصوت ندي، ذلك النظم 
الذي قصه علينا رب العالمين لذلك المشهد المؤثر بين يعقوب عليه 

ن بكائه 
ٔ
: على يوسف عليه السلام، قال تعالىالسلام مع أهله في شا

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو "
 تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من 

ٔ
كظيم قالوا تا� تفتا

الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما 
 .)١٠("تعلمون

غاية الكبرى التي سعى إليها لقد كان الوصول إلى المحبوبة هو ال
الشعراء العذريون تلك الغاية التي إذا ما أدركوها فقد تحققت أمنياتهم، 
وهذا أمر جلي في سير هؤلاء العشاق، فما كانت معاناة قيس بن 
الملوح إلا أنه منع الزواج من ليلى، ولو تزوجها لكانت تلك هي غايته 

عن الزواج بمن أحبا لو  وما كان جميل وكـثير ليمتنعا أيضا. الكبرى 
تمكنا من ذلك، وما كانت معاناة قيس بن ذريح إلا أنه طلق لبنى على 

 .إلحاح من أمه عليه
إذاً فالشعر عند العذريين لم يكن هو المقصد الأول بل كان وسيلة 
لبث مشاعر الشوق والولع بتلك المحبوبة التي كانت هي نفسها الهدفَ 

عوا الآخرين المقصود، ولم يكن احتراقهم ب نار الشوق من أجل أن يُمتِّ
بالشعر بل كانوا رجالا مثل الرجال غير أنهم أحبوا، لقد كان القوم 

 .عشاقا صادقين، وغاية العاشق أن يصل إلى معشوقه

 :نظرية العذراء المزيفة

ظهر في جنوب فرنسا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
نه يمجد 

ٔ
المرأة تمجيداً عفيفاً، وقد كان ظهوره الميلاديين شعر وصف با

في ذلك الحين حدثاً غريباً إذ إن الرقة التي ظهرت في ذلك الشعر 
وقد عرف . تخالف واقع الحال الذي كانت الغلظة والقسوة هما شعاره

" أمور كورتوا"، وأطلق عليه بالفرنسية "التروبادور "هذا الشعر بشعر 
 ".كورتلي لف"وترجم إلى الإنجليزية بـ

ومكمن فهم حقيقة هذا الشعر هو في فهم المصطلحين، فكلمة 
مع بعض التحريف " طرب"مشتقة من الكلمة العربية " تروبادور "

، إذا )١١("الدال على اسم الفاعل" دور "وأضيف إليها المقطع اللاتيني 
، "شعر المطربِين"معناه في العربية هو " شعر التروبادور "فمصطلح 

منشديه كانوا يغنون هذا الشعر مصاحباً  وإنما سمي بذلك لأن
للموسيقى والحركات الراقصة، ومثل هذه الاستعارة اللغوية ما استعاره 

الذي " العود"الأوروبيون من أسماء عدد من الآلات الموسيقية مثل 
 .)١٢("جيتار"التي صارت تلفظ " القيثارة"، و"لوت"صار يلفظ 

وبالإنجليزية " ور كورتواأم"أما المصطلح الآخر، وهو بالفرنسية 
عند يوسف خليف "فقد تعددت ترجماته إلى العربية فهو " كورتلي لف"
" الحب الفروسي"وعند سهير القلماوي ومحمود مكي " أدب الفرسان"

وعند عبد الواحد لؤلؤة " فن الحب العف"وعند محمد غُنيمي هلال 

ب أد"، وعند مريم البغدادي "حب القصور "أو " الحب البلاطي"
، "الحب والغرب"، وأما عمر شخاشيرو مترجم كـتاب )١٣"(المجاملة

ثر استخدام اللفظ الفرنسي الدال على الصفة فسماه 
ٓ
الحب "فا

 .)١٤("الكورتوازي 
والمقصود بلاط ) البلاطي(هي ) كورتلي(إن الترجمة اللفظية لكلمة 

القصر، وهو استخدام مجازي علاقته المحلية حيث ذكر المحل وأراد 
ال وهو الحاكم الذي يكون في القصر، أما الترجمة اللفظية لكلمة الح

الحب (فتصير الترجمة اللفظية للمصطلح هي ) حب(فهي ) لف(
وهذا المصطلح بهذه الصياغة وإن كان صحيحا في الترجمة ) البلاطي

اللفظية إلا أنه غير صحيح في الترجمة السياقية، وهذا هو السبب في 
م فهماً دقيقاً عند القارئ العربي، لكن هذا كون المصطلح غير مفهو

الفهم سيزداد وضوحا عند القارئ العربي عندما يترجم المصطلح ترجمة 
تراعي السياق اللغوي الحضاري العربي، ذلك أن اللغة العربية 

للدلالة على تلك المودة التي تكون بين رجل ) الحب(استخدمت كلمة 
أو امرأتين كذلك، لكن العرب وامرأة، أو بين رجلين من غير ريبة 

عندما أرادوا أن يعبروا عن التبعية السياسية من رجل لآخر استخدموا 
) الموالاة(لقد استخدموا كلمة ) الحب(كلمة أخرى بعيدة عن كلمة 

أي أن ( ، أي تابع له سياسياً أو قبلياً أو خِدْمياً "فلان مولى فلان"فقالوا 
) كورتلي لف(عندما نترجم مصطلح  ، ومن ثم نجد أننا)يكون خادما له

ترجمة تراعي السياق اللغوي الحضاري العربي فإننا سنترجمه بمصطلح 
 ).موالاة البلاط(

تي السؤال المهم، وهو ماذا يقابل شعر 
ٔ
) موالاة البلاط(ومن ثم يا

من أغراض الشعر العربي؟ هل يقابل الغزل العذري؟ يقينا لا، فالغزل 
ة من دلالات الموالاة السياسية، إذاً، فما هو العذري لا يحمل أي دلال

الغرض الشعري الذي يحمل دلالة الموالاة السياسية؟ إنه شعر 
المديح، وهو ما يتجلى بصورة واضحة في العصر الأموي حيث ظهرت 

 .الأحزاب السياسية، وظهر معها شعر الموالاة السياسية لهذه الأحزاب
تي إلى السؤال الأهم،

ٔ
 الشعراء العرب إلى  وبعد، فإننا نا

ٔ
وهو لماذا لجا

 الشعراء 
ٔ
الثناء على شخص الأمير نفسه في شعر المديح ، بينما لجا

في جنوب فرنسا إلى الثناء على زوجات الأمراء ) التروبادور (المطربون 
بدلاً من الثناء على الأمراء أنفسهم؟ هل كان هذا تغنياً بالعفة، أم هل 

 يغار على زوجته؟ كان الأمير الزوج دَيّوثَاً لا
الحق إن الأمر لم يكن تغنياً بالعفة؟ ولا قلة غيرة من الزوج، وإنما 
كان مكيدة صاغها الأمير الزوج ليخدع بها الناس مستغِلاً في ذلك 

جراً في سبيل ذلك شعراء متكسبين، فإذا )العفيفة(زوجته 
ٔ
، ومستا

بعض  تؤكد"تجاوز الشاعر حده، وأتى بما يستجلب الريبة عوقب إذ 
الدلائل أن مبالغة الشاعر في تصوير عواطفه تجاه السيدة قد تدفع 

إلى الريبة، ومن ثم إلى الانتقام فالتروبادوري برنارد ) الزوج(بالفارس 
الذي أحب زوجة كونت فانتادورن نفي إلى نورمانديا من جراء الريبة 
ن الحب يقتصر على الشعر فحسب، وقطع لسان أحد الشعراء 

ٔ
با

دور من جراء الريبة في عفة العلاقة بين الزوجة والشاعر التروبا
 .)١٥("أيضا

) التروبادور (ونرجع إلى سؤالنا، لِمَ كان ثناء الشعراء المطربين 
على زوجات الأمراء، لا على الأمراء أنفسهم؟ الجواب على ذلك يكمن 
في الوعي الفكري للشعوب، إذ كلما زاد الوعي الفكري للشعوب توجه 

هو أحد أدوات الإعلام بل هو أقوى أدوات الإعلام القديمة الشعر و
توجه إلى التركيز على شخص الأمير من أجل إعلاء صورته عند الناس 
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حتى يرونه أنه هو الأمير المثالي الذي يستحق أن يوالى سياسيا، فهذا 
هو هدف المديح السياسي الحقيقي، ولم يكن قط لإرضاء نرجسية 

 .دعاية سياسية له الحاكم، بل كان الأمر
 إلى التزوير على 

ٔ
أما إذا قل الوعي الفكري عند الشعوب فعندئذ يُلجا

ق بهذا الأمير بدلا من الثناء على الأمير  ن يثنى على مُتعل�
ٔ
الشعوب با

ير )جنوب فرنسا(نفسه، وهذا ما حد� في بروفنس  ، فقد أخذ التزو
 الشعراء 

ٔ
المطربون إلى على الشعوب منحنىً غريباً من نوعه، إذ لجا

الثناء على زوجات الأمراء من أجل إعلاء صورة الأمير حتى يراه الناس 
أنه هو الأمير المثالي الذي يستحق أن يوالى سياسيا، ولكن لماذا الثناء 

 .على الزوجات؟ هذا هو السؤال المهم
لقد استغل الأمراء سلطة الإعجاب التي كانت تحظى بها مريم 

عند الناس، ذلك الإعجاب الذي وصل حد العذراء عليها السلام 
العبادة، فعمد الأمراء إلى خدعة ماكرة، إذ قاموا فقربوا إليهم الشعراء 
وهو أدوات الإعلام القوي في ذلك العصر، من أجل أن يُثنوا في 
أشعارهم على زوجات الأمراء، ثم يخرجون إلى الأسواق فيغنون ذلك 

السيدة المُثْنَى عليها بصفات الشعر للعامة ليجلب إعجابهم إلى هذه 
 .تشبه صفات مريم العذراء عليها السلام

إن الشعراء في الحقيقة كانوا ينسجون عذراء مزيفة للعامة لجلب 
انتباههم وحبهم لها، ومن ثم الولاء لزوجها، لأن امرأةً تحظى بصفات 
العذراء المثالية لا شك أن زوجها يحظى بصفات مثالية أيضا، فهو 

ن يوالى سياسيا، ولمّا كانت الكنسية تحرم لذلك أح
ٔ
ق من غيره با

 .الطلاق فقد كانت الزوجة بذلك في قبضة زوجها المحكمة
) كانت(تبعية السيدة لزوجها الفارس، "يذكر إبراهيم ملحم أن 

تضفي عليها قدرا من الإجلال، فقد كان رعايا الزوج يدينون للسيدة 
السيدة من ث مكن المرأة  بالخضوع، ويسعون إلى نيل رضاها، مما

لقد فتح : "ويقول أيضا .)١٦("الإفادة في تحسين أوضاعها في المجتمع
الالتزام الذي يتعهد به الفارس أمام الكنسية باباً لأخلاق الفروسية التي 

دون أن تروم  -تضمن حماية المرأة واحترامها، هكذا ساهمت الكنسية 
ب المشوق استغلته زوجات في فرض احترام المرأة، هذا الجان - ذلك 

الذين كانوا ... الفرسان والنبلاء، فقربن إلى البلاط الشعراء التروبادور 
من أجل الموسيقى والغناء، أو عرض ... يطوفون من مكان لآخر

 .)١٧("الألعاب المضحكة ويحظون بانجذاب شعبي كبير
إننا عند تحليل النصين السابقين نجد أن هنالك عددا من الأطراف 

نالك الفارس الزوج والزوجة، والشعراء، والعامة، ونجد أن العلاقة فه
العامة توالي الفارس ( :بين هذه الأطراف الأربعة تسير على النحو الآتي

الزوج؛ ومن ثم فالعامة تُجل الزوجة احتراما لزوجها؛ ثم استغلت 
ولكن من أجل أي شيء؟  ).الزوجة هذا الإجلال فقربت الشعراء إليها

أجل تحسين صورة المرأة في المجتمع كما تعمد إلى ذلك هل من 
جمعيات النساء في زماننا؟ إن هذه النظرة المثالية لعصر الظلام ذلك 

 .أكـثرُ مثالية من المدينة الفاضلة
موالاة "أن ما عرف بشعر  -عند التحقيق  -إن الحقيقة الواضحة 

هي زوج الأمير لم يكن لتحسين صورة المرأة، ولم تكن المرأة و" البلاط
بصيغة (بل كانت هي المستغَلة ) بصيغة اسم الفاعل(هي المستغِلة 
، وكان زوجها هو المستغِل، ومن ثم نستطيع أن نعيد )اسم المفعول

العامة تحترم ( :ترتيب العلاقة بين الأطراف السابقة على النحو الآتي
مريم العذراء؛ الزوج الفارس يقرب الشعراء من أجل نسج عذراء 
مزيف؛ زوجة الفارس هي المرأة النموذج لتمثيل هذا الدور؛ يُتوقع أن 

في ) أي الزوجة(توالي العامة هذه العذراء المزيفة؛ العذراء المزيفة 
 ).قبضة زوجها الفارس؛ إذاً ولاء العامة سيؤول إلى الزوج

زوجته لتكون هي العذراء ) الفارس(والحق إن اختيار الزوج 
كان اختياراً ذكياً، فالزوجة لا تستطيع  -الأدبي لهذا مع رفضنا  -المزيفة 

بيد، 
ٔ
أن تفلت من قبضة زوجها لأن الزواج في النصرانية قائم على التا

فلا مجال للهرب من سيطرة الزوج، بينما لو اختار الزوج الفارس امرأة 
أخرى لتقوم بهذا الدور، لم يضمن الفارس أن تغري تلك السلطة التي 

/ه المزيفة على الناس بعد أن عمد الشعراء إلى تربيط اكـتسبتها عذرا
العلاقة بينها وبينهم تربيطاً عاطفياً دينياً، لم يضمن أن تغري تلك 

� مع  جان (السلطة العذراء المزيفة فتدفعها إلى التمرد كما حد
 .مثلا )١٨()دارؤ

نية لسيرة 
ٔ
ؤ"فالدراسة المتا وهي التي لقبت بعذراء " جان دار

، والتي لم يزد عمرها عن ثلاثة عشر )سم المدينة التي حررتهاا(أورليانز 
عاما عندما بدأت تنشر أوهامها الدينية على الناس، وهو العمر الذي 
يوافق عمر مريم العذراء عندما حملت بالمسيح عليه السلام تؤكد أنها 
لم تكن إلا إحدى العذراوات المزيفة، بل كانت أشهرهن على الإطلاق 

طلت هذه الخدعة على الكنسية الكاثوليكية، فمنحت جان حتى لقد ان
ؤ بعد أكـثر من  ن شارل "قديسة"عاماً لقب  ٤٥٠دار

ٔ
، ثم إن الزعم با

السابع قد صدقها وأرسل اثنا عشر ألف جندي بقيادة هذه الفتاة 
الصغيرة أشبه بالحمق ولكن الحق أن شارل السابع لم يكن أحمق، 

مزيفة ليسيطر بها على الناس وليوجههم بل كان ذكياً عندما نسج عذراء 
ؤ  -كما يريد، غير أنها  لما أغراها الانتصار الأول حاولت  -أي جان دار

 .التمرد على سيدها فتخلى عنها لتقتل بيد أعدائه
ليست بعيدة عن التصديق، فنحن " العذراء المزيفة"إن خدعة 

ؤ "نعرف خدعاً أخرى ارتكبها الأمراء والبابا فمن ذلك خدعة  صكو
، التي شكلت فضيحة كبرى في تاريك الكنسية البابوية، حتى "الغفران

كانت من أكبر المنكرات التي أنكرها البروتستانت على الكاثوليك، 
، إذ قامت الكنسية برسم "صورة القبر المقدس"ونعرف كذلك خدعة 

وقد دنسه المسلمون وذلك ) قبر المسيح(صورة للقبر المقدس 
لى القتال، والطريف في الأمر أنه بحسب العقيدة لتحريض العوام ع

النصرانية فإن المصلوب قد قام من مغارته التي دُفن فيها بعد ثلاثة 
ب عن خطايا الناس ثم قعد إلى يمين أبيه في  أيام ودخل الجحيم ليُعذ�
السماء منتظراً الناس حتى يحاسبهم يوم الدينونة، وبقيت المغارة التي 

ب فارغة، أي إنه لا وجود لما سمي بالقبر المقدس في دُفن فيها المصلو
الأرض، ولا أعنى أرض فلسطين بل كوكب الأرض، ومع ذلك فقد 
انطلت هذه الخدعة على العوام، وذلك لقلة الوعي الفكري القادر على 

لة
ٔ
 .مناقشة هذه المسا

كما في ) الحب البلاطي(وبعد، فإن تسمية هذا الشعر بشعر 
ليل واضح على النزعة السياسية فيه فهو شعر صدر ترجمته اللفظية لد

 .بقرار من بلاط الأمير يحث العامة على الموالاة
وعليه فإننا إذا أردنا تسمية هذا الشعر من جهة علاقة الزوج مع 
زوجته لسميناه شعر استغلال الزوجة، وإذا أردنا تسميته من جهة 

لاء السياسي الذي علاقة الشاعر مع الأمير لسميناه شعر التكسب فالو
كان يسعى إليه الأمراء كان يقابله رفاه معيشي يحظى به الشعراء في 
قصور من يعملون لأجلهم، ولو أردنا تسمية هذا الشعر من جهة علاقة 
العامة بالأمير لسميناه شعر الموالين للبلاط، أما إذا أردنا تسميته من 

 .لمزيفةجهة علاقة الزوجة بالعامة لسميناه شعر العذراء ا
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إن الخاسر الكبير في هذه الخدعة هم الناس ذلك أن الأمير ربح 
ولاء الناس السياسي، والشاعر كسب المال والحظوة في القصر، 
والسيدة وإن كانت هي الطرف الضعيف إلا إنها كسبت الشهرة، أما 

 .الناس فقد خدعوا فهم الخاسر الكبير

 ":فن الحب"كتاب 

يحتوي بين ... القرن الرابع عشرإلى " فن الحب"يرجع كـتاب 
صادرة من سيدات عظيمات في " محاكمات حب"بعض ) صفحاته(

المصدر الوحيد "، ويعد هذا المصدر )١٩("نهاية القرن الثاني عشر
لة محاكمات )٢٠("لأخبار العصر المتعلقة

ٔ
لة أعني مسا

ٔ
، بهذه المسا

 .الحب أو مجالس الحب
ية حيث كانت السيدة فهي محاكمات نسائ" محاكمات الحب"أما 

الرئيسة تدعو عددا كبيرا من النساء، قد يصل إلى ستين سيدة 
للاجتماع للنظر في مسائل الخلاف بين المحبين، وذلك في القرنين 

 .)٢١("الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين
غير أن هذه المحاكمات كانت موضع رفض عند كـثير من النقاد، 

يب ألماني ومؤسس علم اللغات الروماني فقد أكد فردريك دييز وهو أد
لا شيء " ، أنه "محاولة عن مجالس الحب"م في كـتابه ١٨٢٥منذ عام 

ؤ محاكم نسائية حقيقية ، وذهب فاليه دي )٢٢("يثبت أنه كانت هنا
ماً للمحفوظات في الأوب، ثم أستاذا في مدرسة  فيريفل الذي كان قيِّ

س هنالك نص تاريخي لي"م في باريس إلى أنه ١٨٥٣دي شارت سنة 
أما لويس  )٢٣("يدعم النتائج التي تقدمت على هذه المحاكمات المزعومة

لة سنة 
ٔ
نفى "فقد  ١٨٥٨باسي وهو سياسي كان قد درس هذه المسا

نها 
ٔ
الأنظمة المزعومة للمحاكمات العاطفية في العصور الوسطى، شا

ن الأساطير
ٔ
 .)٢٤("شا

 
ٔ
قيقتها؟ الحق إن هذه؟ وما ح" مجالس الحب"وبعد، فما منشا

ها كان سياسياً لا غرامياً، إذ نجد أن 
ٔ
نفسه ) مجلس الحب(تعبير " منشا

خ في أي نص من نصوص العصر الوسيط، -في الحقيقة  -لا يوجد 
بمفهوم العدالة أو القضاء الذي كانت النساء تجعله أحكاماً حقيقية على 

� بين المحبين، وعندما يصادف المرء ا صطلاح الخصومات التي تحد
في القرن السادس (في معرض الكلام على الملك آرثر " مجلس الحب"

على سبيل المثال يجد أنه يشير فقط إلى مجالس السيدات ) الميلادي
، وفي "ملك الحب"اللامعات والفرسان الذين كانوا يعيشون في قصر 

في بلاط الملك لويس ) كـتلك المجالس التي كانت(كل مركز مشابه 
 .)٢٥("ي قصر فرسايالرابع عشر ف

ملك "لا يختلف عند التحقيق عن قولنا " ملك الحب"إن مصطلح 
ؤ طمعاً في المال " القلوب وهو من الألقاب التي يطلقها المتزلفون للملو

عن قولنا " مجلس الحب"والمكانة، وكذلك لا يختلف مصطلح 
الدخول إليه إلا من ) بشرف(، وهو مجلس لا يحظى "مجلس الولاء"

وهو مجلس كانت تجتمع فيه ) ملك القلوب(/ه لملك الحب ثبت ولا
وأقدم مجلس حب أي ولاء وصلنا يرجع إلى القرن . السيدات والفرسان

السادس الميلادي حيث كان يُعقد في بلاط الملك آرثر، ثم بقيت هذه 
خر يصل إلى القرن الثامن عشر، 

ٔ
المجالس تُعقد في أوروبا إلى زمن متا

التي تعني مجالس الولاء للملك كانت تُعقد  وفي مجالس الحب هذه
محاكمات حب للفرسان أي محاكمات إثبات الولاء للملك أو نفي ذلك 

 .الولاء، فهي محاكمات ذات صبغة سياسية صرفة

في القرن الرابع عشر فاستعار ) الكاهن(ثم جاء أندريه لوشابيلان 
من مصطلح� سياسي إلى مصطلح وعظي ) مجالس الحب(مصطلح 

تفيداً من الدلالة الصريحة لكلمة الحب التي هي جزء من المصطلح مس
والتي كانت تستخدم استخداماً مجازياً للدلالة على الولاء السياسي 
فنسج على ألسنة نساء ترجع إلى القرن الثاني عشر أحكاماً خُلقية فيما 
ينبغي أن يتصف به المحبون من أخلاق وهي أحكامٌ كنّ يصدرنها في 

اكمات تجمع بين السيدة القاضية والمدعي والمدعى عليه صورة مح
وكانت الغاية من جعل هذه المحاكمات على . سواء أكانوا رجالاً أو نساءً 

 .ألسنة النساء هي إضفاء الظرافة على هذه الأحكام لجذب الناس
، إلا أن )٢٦("لا نعرف عنه الشيء الكـثير"وأندريه لوشابيلان مؤلف 

اسم يحمل إحدى دلالتين " لوشابيلان"سم وهو الجزء الثاني من الا
، وهذا اللقب يشبه في العربية لقب )٢٧("أمير"، وإما "كاهن"فهو إما 

ويحمل دلالة " عالم الدين"الذي يحمل دلالة دينية بمعنى " الشيك"
، وهو لقب يدل في أصل "رئيس دولة، أو رئيس قبيلة"سياسية بمعنى 

لا " لوشابيلان"وأعتقد أن اللقب " سنالرجل كبير ال"معناه على معنى 
يختلف في دلالته اللغوية والمجازية عن الكلمة العربية التي هي 

 ".الشيك"
وهي " جوتييه"وقد أهدى المؤلف الكـتاب إلى شخصية تدعى 

نبيلا "شخصية غير معروفة أيضاً، إذ يمكن أن يكون هذا المرسل إليه 
، وهذا هو )٢٩("يه وهميألا يكون سوى مرسل إل"ويمكن . )٢٨("شابا

الراجح لأن الكـتاب في حقيقته كـتاب تعليمي وعظي، ذلك أن من 
يشعر أن أندريه لوشابيلان لم يكن سوى " قانون الحب"يطالع فصل 

كاهن أراد أن يصنع كـتاباً تعليمياً للناس يعظهم فيه، يقول لوشابيلان 
ن، كما عليه أن عليه ألا يكـفر في كلامه با� أو القديسي): "الكاهن(أي 

يبدو متواضعا مع الجميع، ومستعدا لخدمة كل الناس، وعليه ألا 
وعليه ألا ... وعليه ألا يطري الأشرار الخبثاء... يحتقر إنسانا في كلامه

ؤ أو رهبان الله أو ضد أي شخص ذي بيت  يتفوه ضد رجال الاكلير
 .)٣٠(..."ديني

ها عن قواعد أما أحكام الحب وقواعده فهي لا تخرج في حقيقت
تعليمية وعظية تشتهر على ألسنة كـثير من الوعا…، لم يزد عمل 

: فيها عن جمعها فهو يقول في هذه القواعد) الكاهن(لوشابيلان 
تجنب البخل ومارس الكرم، تحاشى الكذب دائما، لا تكن نماما، لا "

تفٍ أسرار الأصدقاء، لا تبحث عن الحب عند امرأة ستشعر بالعار إن 
 .)٣١("الك... اتزوجته

وبعد فإننا نستطيع أن نرى بوضوح أنه لا علاقة بين شعر 
الذي قام على أساس نظرية العذراء المزيفة في ) التروبادور (المطربين 

القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وبين مجالس الحب التي نسجها 
في القرن الرابع عشر لغرض وعظي بعد أن كان قد ) الكاهن(لوشابيلان 

تعار المصطلح من دلالته السياسية التي كانت تعني مجلس اس
 .المحبين للملك، أي الموالين له
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 حديث اللطائف عن الكنافة والقطائف

  

  بقلم

   محمد ممدوح فايق

  

  

  

 ولا رمضان شهور وتتوالى المكان ویتبدل الزمان یتغیر

 التي الصورة عن القدیمة شوارعنا كنفاني یختلف

 مصر على الفرنسیة الحملة إبان كونتیه الرسام أبدعها

الآلي  الطابع وأن الغلبة لها صارت المیكنة أن صحیح

 على المتزاید الشعبي الطلب لتلبیة ضروریا أصبح

 مازال الموسمي الكنفاني أن إلا رمضان في الكنافة

 الدائریة النحاسیة صینیته أمام الراقص بأدائه محتفظا

  .الطوب من المبنى الغسطوانى وموقده

 بدایات مع الكنافة عرفوا العرب أن تاریخیا الثابت

 سفیان أبى بن معاویة أن وقیل الإسلامیة الدولة

 من أول هو مويأ خلیفة وأول الأمویة الدولة مؤسس

 الشام على ولایته إبان وذلك العرب بین طعاماً  أتخذها

 ،طالب أبى بن على الرابع الراشد الخلیفة حكم ظل في

 بالجوع الدائم إحساسه من لطبیبه معاویة شكي حیث

 السحور قبل الكنافة بأكل الطبیب فنصحه الصیام أثناء

 الكنافة صنع في دمشق سكان برع الوقت ذلك ومنذ

 الأقطار سائر في انتشرت حتى حشوها في والتفنن

  .المحروسة مصر مقدمتها فيو  الإسلامیة

 بمئات یحتفظ مازال العربي الشعر دیوان أن الطریف

 الشعراء هؤلاء ومن ،الكنافة في تغزلوا لشعراء الأبیات

 قصیدة صاحب يالبوصیر  الإمام) تصدق لا وأ صدق(

 في اللطائف منهل بعنوان كاملاً  كتاباً  ألف والذي البردة

  .والقطائف الكنافة ذكر

 الحسن أبو" بالكنافة شدوا الذین الشعراء بین ومن

 االله سقى: قال الذي المصري الشعبي الشاعر" الجزار

، الدر دائم سكر علیها وجاد، بالقطر الكنافة أكناف

 من تحسب و نفع بلا تمر، إنها المخلل لأوقات وتبا

 القطائف هات: القطائف عن الشعراء أحد وقال. عمري

  أخي و أبى یأكلها كان قد، لنا حببها فالصوم، هنا لي

  . والمنى السعادة ذقت، ذقتها مذ لكنني، أنا وأكرهها

 :الهوامش
 ).شبب(لسان العرب، مادة : ابن منظور  -  ١
 ).نسب(المرجع نفسه، مادة  -  ٢
 ).غزل(المرجع نفسه، مادة  -  ٣
صولي -  ٤

ٔ
صيل الصيف الا

ٔ
لفا… ومجازها: ا

ٔ
صول معاني الا

ٔ
متعة  سبيل: علم ا

ؤ المجازات المنسية، دار الراتب  عمان  –المعرفة الموصل إلى إدرا
 .١٣٧م، ص ٢٠٠٦ -ه ـ١٤٢٧

 .١٣٨المرجع نفسه، ص  -  ٥
 .نفسه -  ٦
 .١٣٩المرجع نفسه، ص  -  ٧
 .نفسه -  ٨
ية  -  ٩

ٓ
 .٨٦سورة يوسف، ا

يات  -  ١٠
ٓ
 .٨٦- ٨٤سورة يوسف، الا

ولى، شعراء التروبادور، الطبعة : مريم البغدادي - ١١
ٔ
م، ١٩٨١ - هـ١٤٠١الا

 ١٨ص
 .١٨المرجع نفسه، ص  -  ١٢
ثرها في : إبراهيم احمد ملحم - ١٣

ٔ
نظرية الحب عند الشعراء التروبادور، وا

موي، مجلة عالم الفكر م 
ٔ
سبتمبر ث ، يوليو١عث٢٩دراسة شعر الغزل الا

جنبي"وانظر كـتاب . ٢١٢، ص ٢٠٠٠
ٔ
. ، د...شعرنا القديم والنقد الا

ولى، إبراهيم احمد 
ٔ
 .م٢٠٠٣ملحم، دار الكندي، الطبعة الا

 .٢١٢المرجع نفسه، ص  -  ١٤
 .٢١٦المرجع نفسه، ص  -  ١٥
 .٢١٥المرجع نفسه، ص  -  ١٦
 .نفسه -  ١٧
ؤ - ١٨ م شمال شرق ١٤١٢ولدت عام ) كما في السيرة الشعبية: (جان دار

حرقت قوات 
ٔ
ن ا

ٔ
فرنسا، وتوفيت في التاسعة عشرة من عمرها، بعد ا

الإنجليزي جسدها حية، واتهموها بالإلحاد، ترجع شهرتها إلى الاحتلال 
ورليانز"نجاحها في رفع حصار الإنجليز عن مدينة 

ٔ
الفرنسية عام " ا

سابيع حتى ١٤٢٩
ٔ
م، حيث كان رجال الدين قد اختبروها مدة ثلاثة ا

لف جندي قادتهم إلى 
ٔ
تيقنوا من صدقها، فوهبها الملك اثنا عشر ا

ورليانز"
ٔ
الانتصار، وطرد الإنجليز وعرفت منذ ذلك الحين وتمكنت من " ا

ورليانز"باسم 
ٔ
ثم قامت بتتويج الابن البكر للملك على العر� " عذراء ا

ؤ"ومنحته لقب شارل السابع لكن  خفقت في معركـتها التالية قبل " دار
ٔ
ا

ن تصل إلى باريس، وسقطت عام 
ٔ
يدي جنود دوق ١٤٣٠ا

ٔ
م في ا

لصقوا بها تهمة السحر، الخائن ثم باعها إلى الإ" بورجوني"
ٔ
ن ا

ٔ
نجليز بعد ا

حرقت عام 
ٔ
وقدمت إلى محكمة كنسية وحكم عليها بالإلحاد، وعليه فقد ا

كـثر من ١٩٠٩م، وفي عام ١٤٣١
ٔ
ي بعد ا

ٔ
عيدت لها ) ٤٥٠(م ا

ٔ
عاما ا

راجع شبكة المعلومات (، )م١٩٢٠(نصرانيتها، ثم لقبت بالقديسة عام 
 ").الانترنت"

 .٦٤التروبادور، ص  شعراء: مريم البغدادي -  ١٩
 .٦٦المرجع نفسه، ص  -  ٢٠
 .٦٦-٦٤المرجع نفسه، ص  -  ٢١
 .٩٢المرجع نفسه، ص  -  ٢٢
 .نفسه -  ٢٣
 .نفسه -  ٢٤
 .٥٩المرجع نفسه، ص  -  ٢٥
 .٦٨المرجع نفسه، ص  -  ٢٦
٢٧  -  ٍ  ).١(نفسه، هام
 . ٦٩المرجع نفسه، ص -  ٢٨
 .نفسه -  ٢٩
 .٧٤-٧٣المرجع نفسه، ص  -  ٣٠
  .٧٦-٧٥المرجع نفسه، ص  -  ٣١
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  دور ثقافي متميز
ن نــتكلم عــن المدرســة النوريــة الكبــرى كنمــوذج لاهتمــام نــور 

ٔ
قبــل ا

الــدين بــالتعليم بوجــه عــام وبإنشــاء المــدارس والمعاهــد التعليميــة بوجــه 
ن نقـــول

ٔ
الـــدور السياســـي الضـــخم الـــذي قـــام بـــه نـــور إن : خـــاص، نحـــب ا

مــــام 
ٔ
الــــدين محمــــود لخدمــــة العــــالم الإســــلامي ولتجميــــع كلمــــة الإســــلام ا

هميـة لا يمكـن  سـتعماري الا الزحف الصـليبي
ٔ
مـر علـى درجـة كبيـرة مـن الا

ٔ
ا

تجاهله في دراسة تاريخ الحضارة الإسـلامية، وهـذا الـدور المهـم يـراه كـل 
ل زنكـــــي 

ٓ
 -هــــــ  ٥٢١(مـــــن يـــــدرس الحـــــروب الصـــــليبية، ويـــــدرس تـــــاريخ ا

، وفتــرة )هـــ ٥٤١ -هـــ  ٥٢١(، وبالــذات فتــرة عمــاد الــدين زنكــي )هـــ٥٧٧
ــــدين محمــــود زنكــــي  ــــور ال ــــة )هـــــ ٥٦٩ -ـ هــــ ٥٤١(ن ــــاريخ الدول يضًــــا ت

ٔ
، وا

يوبية
ٔ
ن نـور الـدين لـم يكـن رجـلًا عسـكريًا فقـط، بـل  .الا

ٔ
مـر ا

ٔ
وفي واقع الا

إنــه لعــب دورًا ثقافيًــا مهمًــا للغايــة يجــب التنبــه إليــه عنــد دراســة الحضــارة 
  .الإسلامية
وافــي 
ٔ
 الفــاطميون يكونــون دولــة فــي ا

ٔ
ــدا خــر القــرن الثالــث الهجــري ب

فريقي، 
ٔ
هــ ، وهنـا وهنـاك بـدءوا  ٣٥٩م زحفوا إلى مصر سنة ثالشمال الا

هـــل الســـنة، وفـــي نفـــس 
ٔ
ينشـــرون مـــذهب الشـــيعة، ويقـــاومون مـــذهب ا

ـــراك المماليـــك  ت
ٔ
ـــا الا الفتـــرة كـــان البويهيـــون قـــد حققـــوا انتصـــارًا علـــى بقاي

هــــ، وبالتـــالي عملـــوا ٣٣٤وبـــدءوا ســـلطانهم علـــى الخلافـــة العباســـية ســـنة 
السـني، وهكـذا حقـق الشـيعة نجاحًـا  على نشر التشيع ومقاومة المـذهب

مام سلطانهم النفوذ السني
ٔ
  .في الشرق والغرب، وتقهقر ا
مــور إلــى نصــابها،  ٤٤٧وجــاء حكــم الســلاجقة 

ٔ
هـــ فبــدءوا يعيــدون الا

ــــوزير الســــلجوقي الشــــهير  نظــــام الملــــك بــــدور كبيــــر فــــي إحيــــاء / وقــــام ال
زير تنســب الدراســات الســنية، والقضــاء علــى بقايــا التشــيع، وإلــى هــذا الــو 

بــو حامــد الغزالــي صــاحب كـتــاب / المــدارس النظاميــة التــي جلــس الإمــام 
ٔ
ا

وكان لها نصيب كبير فـي تنشـيط  ،يعلم فيه إحداها) إحياء علوم الدين(
    .المذهب السني ومقاومة التشيع

لقــد اقتــبس نــور الــدين محمــود زنكــي هــذا الاتجــاه مــن نظــام الملــك 
ـــوزير فنشـــر فـــي مملكـتـــه بحلـــب ودمشـــق مـــدارس  ها ال

ٔ
نشـــا

ٔ
كـتلـــك التـــي ا

الملــك، فكانــت بــذلك امتــداد لــه، كمــا كــان امتــدادًا  نظــام/ الســلجوقي 
بيـه البطـل 

ٔ
 .عمـاد الــدين زنكـي فـي الانتصــارات العسـكرية التـي حققهــا/ لا

مــرين 
ٔ
يــوبي فــورث مملكــة نــور الــدين زنكــي فــي الا

ٔ
ثــم جــاء صــلاح الــدين الا

دعيا
ٔ
خر حل محله في مقاومة ا

ٓ
ء حمايـة الصـليب، كمـا جميعًا، وبمعنى ا

 بهــــا مــــدارس لخدمــــة المــــذهب 
ٔ
نشــــا

ٔ
نقــــل اتجاهاتــــه الثقافيــــة إلــــى مصــــر فا

الســني، امتــدادًا لمــدارس نظــام الملــك الســلجوقية فــي العــراق، ومــدارس 
  .ور الدين محمود زنكي في الشامن

يـوبي : ولذلك
ٔ
ن نور الدين زنكـي فصـلاح الـدين الا

ٔ
فإن الباحث يجد ا

والثالثـــة فـــي كـــل مـــن الصـــراع العســـكري ضـــد يمـــثلان الحلقتـــين الثانيـــة 
ولــــى فــــي الصــــراع 

ٔ
مــــا الحلقــــة الا

ٔ
الصــــليبيين وإحيــــاء الدراســــات الســــنية، ا

العســــكري فيمثلهــــا عمــــاد الــــدين زنكــــي، وفــــي إحيــــاء الدراســــات الســــنية 
   )١(.نظام الملك/ يمثلها الوزير 

ي دراســــة عــــن المــــدارس الإســــلامية كإحــــدى 
ٔ
ن ا

ٔ
وعليــــه فإننــــا نجــــد ا

ماكن التربي
ٔ
ن تعطـى اهتمامًـا ا

ٔ
ة والـتعلم فـي الحضـارة الإسـلامية، يجـب ا

نـــور / نظـــام الملــك، والبطـــل / الـــوزير : كبيــرًا للـــدور الــذي لعبـــه كـــل مــن
يوبيـــة بوجـــه عـــام فـــي إنشـــاء المـــدارس 

ٔ
الـــدين محمـــود زنكـــي، والدولـــة الا

هم مؤسســــة للتربيــــة ونشــــر العلــــم
ٔ
، وســــوف والاهتمــــام بهــــا ورعايتهــــا كــــا

المتواضعة بالكلام عن المدرسـة النوريـة الكبـرى  نكـتفي في هذه السطور 

  يسري عبد الغني عبد االله
   باحث ومحاضر في الدارسات العربية والإسلامية

  جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

ayusri_a@hotmail.com  
 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
التعلـــيم فـــي عصـــر نـــور الـــدين ، يســـري عبـــد الغنـــي عبـــد الله

ـــــة الكبـــــرى نموذجًـــــا: زنكـــــي ـــــة كـــــان دو  -.المدرســـــة النوري ري
  .٢٠١٠ ســــــــــــــــــبتمبر ؛العــــــــــــــــــدد التاســــــــــــــــــع -.التاريخيــــــــــــــــــة
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و كمثـــال لاهتمـــام نـــور الـــدين 
ٔ
ها نـــور الـــدين زنكـــي، كنمـــوذج ا

ٔ
نشـــا

ٔ
التـــي ا

  .بالتعليم وإنشاء المعاهد التعليمية

  مدارس نور الدين
 مدرســــة فــــي دمشــــق                        

ٔ
نشــــا

ٔ
ول مــــن ا

ٔ
ــــدين محمــــود زنكــــي هــــو ا ــــور ال ن

ضــف إلــى ذلــك مدارســه الكـثيــرة التــي كانــت منتشــرة فــي مــدن 
ٔ
الســورية، ا

وقد سجلت كـتب التاريخ بعضاً مـن هـذه المـدارس ، ففـي . سوريه وقراها
 دار الحـــــديث النوريـــــة، والمدرســـــة الصـــــلاحية، ومدرســـــة 

ٔ
نشـــــا

ٔ
دمشـــــق ا

شــــهر هــــذه المــــدارس الكلا
ٔ
ســــية، والمدرســــة النوريــــة الصــــغرى، ولكــــن ا

وســوف نتحــدث عنهــا كنمــوذج للمــدارس التــي المدرســة النوريــة الكبــرى، 
ها نور الدين محمود، وذلك بشيء من

ٔ
نشا

ٔ
  )٢(.التفصيل ا

 المدرســـــــة الحلويـــــــة، والمدرســـــــة العصـــــــرونية، 
ٔ
نشـــــــا

ٔ
وفـــــــي حلـــــــب ا
 نــور الــدين وفــي )  ٣(.والمدرســة الشــبيبية والمدرســة النوريــة،

ٔ
نشــا

ٔ
حمــاة ا

 
ٔ
نشـا

ٔ
يضاً، وفـي بعلبـك اللبنانيـة ا

ٔ
 مدرستين ا

ٔ
نشا

ٔ
مدرستين، وفي حمص ا

  )٤(.مدرسة واحدة

  مكانة سامية
مــا المدرســة النوريــة الكبــرى فقــد زارهــا الرحالــة ابــن جبيــر المتــوفى 

ٔ
ا
هـ، بعد افتتاحها بسنوات قليلة، وقد وصفها فـي رحلتـه وصـفاً  ٦١٤سنة 

زمـــانيـــدل علـــى مكانتهـــا الســـا
ٔ
حســـن مـــدارس  .مية فـــي تلـــك الا

ٔ
فهـــي مـــن ا

نيقة ينصب فيه الماء فـي حـوض 
ٔ
الدنيا مظهراً ، وهي قصر من القصور الا

ن يقــع فـــي 
ٔ
وســط نهــر عظــيم، ثـــم يمتــد المــاء فــي ســـاقية مســتطيلة إلــى ا

بصار في حسن ذلـك المنظـر
ٔ
وقـد   )٥(.صهريج كبير وسط الدار، فتحار الا

حـــداث والســـنون بهـــذا المعهـــد
ٔ
العلمـــي العظـــيم، فغيـــرت منـــه  طافـــت الا

ولكنه لا يزال يحـتفظ بطـابع الجـلال، ولا يـزال يـوحي  ،وقللت من بهائه
نه كان في عهد

ٔ
قريباً إلـى الكمـال، شـاملًا كـل مـا يحتاجـه معهـد علمـي  هبا

  )٦(.للدراسة العليا، مزوداً بقسم داخلي مكـتمل المرافق والالتزامات

  الدين هو المنشئ الحقيقينور 
بــو شـــامة المتـــوفى ســنة /  المـــؤرخ وقــد ذكـــر 

ٔ
 وابـــن شـــداد هــــ ، ٦٦٥ا

 هـــذا المعهـــد  ٦٨٤المتـــوفى ســـنة ) محمـــد بـــن علـــي(
ٔ
نشـــا

ٔ
ن الـــذي ا

ٔ
هــــ ، ا

 ٥٦٣هو نور الدين محمود زنكـي سـنة ) المدرسة النورية الكبرى (العلمي 
لنعيمي المتوفى سـنة  )٧(.هـ 

ٔ
غلـب مـا  ٩٢٧ولكن ا

ٔ
هــ ، والـذي يعتمـد فـي ا

ن كـتـب علـى ابــن شـداد و
ٔ
كـثـر مادتـه، يختلــف معـه، ويقــرر ا

ٔ
يقتـبس منــه ا

 هــذه المدرســة هــو الصــالح إســماعيل 
ٔ
نشــا

ٔ
بــن نــور الــدين محمــود االــذي ا
  )٨(.زنكي

ولم يذكر النعيمي لنا سبباً واضحاً حدا بـه إلـى هـذا الادعـاء، وكـل مـا 
ن جثمـــان نــور الـــدين لـــم يـــدفن عقــب وفاتـــه مباشـــرة فـــي 

ٔ
يشــير إليـــه هـــو ا

خـر، ثـم تـم نقـل الجثمـان فـي ضريحه  بالمدرسة، وإن
ٓ
ما دفـن فـي مكـان ا

ن   . عهد ابنه إسماعيل إلى مكانه الحالي بالمدرسة النورية
ٔ
وفـــي الواقـــع ا

ت فـي عهـد إسـماعيل، إذ مـن 
ٔ
نشـا

ٔ
ن تكون المدرسـة قـد ا

ٔ
هذا لا يستدعي ا

ن تكون المدرسة قد تمت وافتتحت في عهد نور 
ٔ
الـدين، ولكـن   اليسير ا

عد بعد،
ٔ
نه شـيء يلحـق بهـا، ولـيس مـن مرافقهـا  الضريح لم يكن قد ا

ٔ
إذ ا

خـر مـا يشـيد بالمدرسـة،  .اللازمة لهـا
ٓ
جـل هـذا كـان الضـريح دائمـاً ا

ٔ
ومـن ا

عــد 
ٔ
ثنــاء دفــن فــي مكــان مؤقــت حتــى ا

ٔ
فلمــا تــوفي نــور الــدين فــي هــذه الا

  .الضريح، ثم نقل إليه الجثمان
ـــذي بنـــى هـــذه المدرســـة، تلـــك  ـــدين هـــو ال ن نـــور ال

ٔ
وممـــا يؤكـــد لنـــا ا

الكـتابــــة التــــي نقشــــت علــــى الحجــــر الضــــخم الــــذي يكــــون العتبــــة العليــــا 
ــــة قديمــــة تاريخهــــا ســــنة  ي  ٥٦٧لمــــدخل المدرســــة، وهــــذه الكـتاب

ٔ
هـــــ، ا

كـتبت في حياة نور الدين الـذي تـوفي بعـد ذلـك بسـنتين فقـط، وقـد ورد 
ن نور ال

ٔ
ن النعيمـي لـم يـر هـذه في هذه الكـتابة ا

ٔ
دين هو منشئها، ويبـدو ا

  )٩(.الكـتابة

  الموقع والمساحة
الخواصين، وهو الحي الـذي يسـميه  )حي( وتقع هذه المدرسة بخط

هل دمشق السورية في الوقت الحاضر 
ٔ
، وهـي فـي الجنـوب )الخيـاطين(ا

موي، وتبعد عنه قرابة نصف ميل
ٔ
وقـد  .تقريبًـا الغربي بالنسبة للجامع الا

سست
ٔ
متـر مربـع  ١٥٠٠المدرسـة النوريـة الكبـرى علـى مسـاحة مقـدارها  ا

متراً سـلبها  ١٥٠تقريباً، ولكن المساحة الحالية تنقص عن ذلك بحوالي 
صـلي، وتجـدد بنـاؤه، ولـم 

ٔ
جيرانها من الجهة الغربية، وقد هدم البناء الا

  )١٠(.يبق من البناء القديم إلا الباب والبهو والقبة ومخطط الصحن
نـه كـان إلـى حـد كبيـر علـى 

ٔ
ولكن يلاحظ فـي البنـاء الحـالي للمدرسـة ا

ســاس البنــاء القــديم
ٔ
مــا . ا

ٔ
وتقــوم مبــاني المدرســة فــي جوانــب المســاحة، ا

متـــــراً تقريبـــــاً، نمـــــت بـــــه بعـــــض  ٣٤٠الوســـــط فصـــــحن مربـــــع مســـــاحته 
شــجار، ويقــع فــي وســطه بحيــرة طولهــا 

ٔ
متــار، وعرضــها  ٧.٨الا

ٔ
 ٦.٨مــن الا

متــار، يمــدها با
ٔ
 صــنابير  لمــاء مجــرى صــغير ينســاب فيــه المــاء مــنمــن الا

ونــافورة فــي الجانــب المقابــل للبــاب، وقــد بنــي هــذا المجــرى  ،)حنفيــات(
حـد 

ٔ
موضع قناة صغيرة كانت تجلـب المـاء لهـذه البحيـرة مـن نهـر قنـوات ا

نهار دمشق السبعة
ٔ
  )١١(.ا

  الباب والممر
                     وبــــاب المدرســــة الحــــالي هــــو نفــــس بابهــــا القــــديم، وهــــو بــــاب ضــــخم   
دقيــق الصــنع، وعتبتــه العليــا عبــارة عــن حجــر كبيــر كـتــب عليــه بطريقــة 

 ،)نــور الـــدين محمـــود زنكـــي( الحفــر وبخـــط الثلـــث اســم منشـــئ المدرســـة
مســــتطيل، وفــــي  البــــاب إلــــى ممــــر يــــؤديو ) هـــــ ٥٦٣(وتــــاريخ إنشــــائها 

خـــر لا بـــاب
ٓ
ـــه، وهـــذا الممـــر يقـــود إلـــى صـــحن  منتصـــف الممـــر مـــدخل ا ل

محمــد بــن                      / والســائر فــي الممــر يجــد إلــى يمينــه ضــريح الشــيخ  .رســةالمد
هـ ، وباب الضريح فـي الشـارع الـذي بـه  ٧٠٢دقيق العيد، المتوفى سنة 

المدرســـة النوريـــة، وعلـــى يســـار الـــداخل يقـــع ضـــريح نـــور الـــدين محمـــود 
منشــئ المدرســة، ولهــذا الضــريح قبـــة ضــخمة عجيبــة الصــنع، وهــي مـــن 

سسـه  )المستشـفى( نفس طراز القبة الموجودة بالمارستان النوري 
ٔ
الـذي ا

و 
ٔ
و العــرق ا

ٔ
نــور الــدين لعــلاج النــاس بالمجــان بغــض النظــر عــن الجــنس ا

خـــرى مـــن ذلـــك 
ٔ
الديانـــة، ولـــيس فـــي العاصـــمة الســـورية دمشـــق قبـــاب ا

  .الطراز

  مسكن مدرس المدرسة
ن يتجـــاوز الســـائر فـــي الممـــر بمحـــاذاة ضـــريح الشـــيخ 

ٔ
دقيـــق  /وبعـــد ا

العيــد، يجــد بابــاً يــؤدي إلــى حجــرة الســلم، ويقــوده الســلم إلــى المســكن 
و  الخــــاص بمــــدرس

ٔ
خــــر كبيــــر مدرســــي المدرســــة ا

ٓ
و بمعنــــى ا

ٔ
المدرســــة، ا

وعميـدها 
ٔ
و مـديرها ا

ٔ
 مـن منتصــفه، ناظرهـا  ا

ٔ
خـر يبـدا

ٓ
، ولهـذا الســلم فـرع ا

خر فيدور حول قاعدة ارتفاعها 
ٓ
نهـا قاعـد ٦ويتجه اتجاهاً ا

ٔ
متار، ويبـدو ا

ٔ
ة ا

و منارة
ٔ
، وينتهي هذا الفـرع بالصـاعد بـه )لم نعثر على مادة عنها( لمئذنة ا

  .إلى سطح المدرسة

  مرافق المدرسة النورية
  ): قاعة المحاضرات(الإيوان 

نــه يــرادف التعبيــر الحــديث 
ٔ
هــم مكــان فــي المدرســة، لا

ٔ
قاعــة (وهــو ا

، وإيــــوان المدرســــة النوريــــة الكبــــرى يتســــع لحلقــــة كبيــــرة )المحاضــــرات
متار، وليس لهذا الإيوان بـاب، وإنمـا هـو مفتـوح علـى  ٨للدرس، فطوله 

ٔ
ا
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امتـــداد طولـــه، مـــع ســــلمين فـــي نهـــايتي الامتــــداد يصـــعد عليهمـــا طــــلاب 
ن الإ

ٔ
  .يوان يرتفع عن الصحن بمتر واحد تقريباً المدرسة، إذ ا
  :المسجد

يقــع الإيــوان يمــين الصــحن بالنســبة للــداخل إلــى المدرســة، ويقابلــه 
هميـة، 

ٔ
على اليسار المسـجد، والمسـجد هـو المكـان التـالي للإيـوان فـي الا

ولم يكن المسجد خاصاً بالطلاب فقط، وإنما كان مفتوحاً لكل النـاس، 
قصــــى

ٔ
جــــل ذلــــك وضــــع فــــي ا

ٔ
ثر  ومــــن ا

ٔ
مكــــان مــــن الإيــــوان، حتــــى لا يتــــا

المصلون والعابدون بما قـد يثـار فـي حلقـة العلـم مـن ضـجيج المناقشـات 
والمحـــاورات، ولمســـجد النوريـــة محـــراب قـــديم ، ويتصـــل هـــذا المســـجد 
بــــواب لهــــا ، والفتحــــة 

ٔ
بالصــــحن بواســــطة فتحــــات ثــــلاث ذات عقــــود ولا ا

كبر هذه الفتحات
ٔ
  .الوسطى هي ا

  :استراحة المدرس
الجانــب الشــرقي للمســجد بحجــرتين صــغيرتين، لكــل منهمــا  يتصــل

بـــاب يوصـــل إلـــى المســـجد، وهنـــاك بـــاب داخلـــي يصـــل كـــلا الحجـــرتين 
عـــــــدتا كاســـــــتراحة لكبيـــــــر المعلمـــــــين 

ٔ
خرى ، وهاتـــــــان الحجرتـــــــان ا

ٔ
بـــــــالا

و يمكــن اعتبارهــا بمثابــة مكـتــب خــاص لــه يســتريح فيــه بــين 
ٔ
بالمدرســة، ا

هــــل ا
ٔ
و يســــتقبل فيــــه ا

ٔ
وقــــات المحاضــــرات، ا

ٔ
ــــذين ا دب مــــن ال

ٔ
لعلــــم والا

و الــذين يحاضــرون فيهـا ، ولا تــزالان تســتعملان 
ٔ
يتـرددون علــى المدرسـة ا

حتـــــى الوقـــــت الحاضـــــر لـــــنفس الغـــــرض، وذلـــــك بخـــــلاف مســـــكن كبيـــــر 
عد ليعيش فيه

ٔ
  .المعلمين الذي ا

  :مساكن الطلاب
هــــذه المســــاكن مخصصــــة لطــــلاب القســــم الــــداخلي، وهــــي تنقســــم                             

خــرى، إ
ٔ
حــداهما فــوق الا

ٔ
لــى وحــدات، كــل وحــدة عبــارة عــن حجــرتين، ا

ــــزال هــــذه المســــاكن تســــتعمل فــــي نفــــس  ــــي، ولا ت ويصــــلهما ســــلم داخل
ن بهـا طـلاب جـاءوا مـن شـتى ذالغرض ال

ٓ
جلـه، ويعـيش الا

ٔ
ي  بنيـت مـن ا

ن يلتحقــــوا بالمعاهــــد العلميــــة المختلفــــة فــــي 
ٔ
جــــل ا

ٔ
نحــــاء ســــورية مــــن ا

ٔ
ا

  .العاصمة دمشق
  : دمسكن خادم المسج

يشــمل هــذا المســكن عــدة حجــرات، كمــا يشــمل المرافــق الضــرورية 
  .التي تلزم المسكن، ومازال هذا المسكن يستخدم لنفس الغرض

    ):المراحيض(دورات المياه 
وهـــي لا تـــزال حتـــى الوقـــت الحاضـــر تســـتعمل لـــنفس الغـــرض الـــذي 
جله، والمياه الجارية ممتدة إليهـا، وهـي مـراحيض وحمامـات 

ٔ
بنيت من ا

  .نظيفة جهزت لاستخدام الطلاب، والعاملين بالمدرسة

  مساحات مغتصبة
ولى

ٔ
ليست تابعـة للمدرسـة النوريـة فـي الوقـت الـراهن، : المساحة الا

ن هـــذه المســـاحة كانـــت مطبخـــاً، وقاعـــة 
ٔ
إذ اغتصـــبها الجيـــران، ويعتقـــد ا

في نفس الوقت الذي تـم فيـه اغتصبت : المساحة الثانية .لتناول الطعام
ـــاً للبقـــول، ومـــواد الاغتصـــاب  نهـــا كانـــت مخزن

ٔ
ولـــى، ويعتقـــد ا

ٔ
مســـاحة الا

وكانـــت مخصصـــة لتكـــون مخزنـــاً عامـــاً                         : المســـاحة الثالثـــة .)كـــرارًا( الطعـــام
ــــدة                          دوات التنظيــــف، والمصــــابيح الزائ

ٔ
للمدرســــة النوريــــة، تحفــــظ فيهــــا ا

، وهـــذه المســـاحة نالهـــا شـــيء                            عـــن الحاجـــة، والفـــرش، ومـــا شـــابه ذلـــك
مـن الإهمـال، ممـا دفـع جيرانهـا إلــى اقتطاعهـا مـن المدرسـة، ولكـن كبيــر 
المعلمــين بالنوريــة تصــدى لهــم فــي ذلــك الحــين، وحــاول مــنعهم بكــل 
مــــل فــــي 

ٔ
ن الرجــــل لــــم يفقــــد الا

ٔ
الطــــرق، ولكنــــه فشــــل فــــي ذلــــك، غيــــر ا

وقــات، فتــرك بــابي هــذا المخــزن  اســترداد هــذه المســاحة فــي وقــت مــن
ٔ
الا

مكانهمـــا، علــــى الــــرغم مــــن الحــــائط الــــذي شــــيد مــــن المغتصــــبين خلــــف 

ن المسـاحة الواقعــة 
ٔ
البـابين، وقـد فعــل ذلـك ليكــون البابـان دلـيلًا علــى ا

 من المدرسة النورية الكبرى 
ٔ
  )١٢(.خلفهما جزء لا يتجزا

  محاضرون في النورية الكبرى
بدمشـــق مخصصـــة لدراســـة العلـــوم كانـــت المدرســـة النوريـــة الكبـــرى 

بي حنيفة النعمان/ الشرعية على مذهب الإمام 
ٔ
، وعلـى )رضي الله عنـه( ا

حنــاف، بالإضــافة 
ٔ
هــذا خصــص للتــدريس فيهــا نخبــة ممتــازة مــن علمــاء الا

دب والعلم، ونذكر من الذين درسوا فـي النوريـة، مـا 
ٔ
هل الا

ٔ
إلى مشاهير ا

  :يلي
ن تــــــــــــوفي                           بهــــــــــــاء الــــــــــــدين بــــــــــــن العقــــــــــــادة، وقــــــــــــد درس بهــــــــــــا 

ٔ
إلــــــــــــى ا

ن تـــــوفي                      . هــــــ ٥٦٦ســـــنة 
ٔ
وبرهـــــان الـــــدين مســـــعود، وقـــــد درس بهـــــا إلـــــى ا

ه، ثـــم  ٦٢٣والشـــرف داوود، وقـــد عمـــل بهـــا حتـــى ســـنة . هــــ ٥٩٩ســـنة 
هـــل العلـــم 

ٔ
اعتـــزل العمـــل ليتـــولاه عـــالم مشـــهور بالـــدين والعلـــم، وحـــب ا

حمــد الحضــيري، : واحتــرامهم لــه، ونقصــد بــه
ٔ
جمــال الــدين محمــود ابــن ا

ن توفي سنة 
ٔ
  .هـ ٦٣٦وقد ظل بها إلى ا

صــدر الــدين إبــراهيم الــذي درس بالنوريــة نيابــة عــن قــوام الــدين : ونــذكر
محمد ابن جمال الدين الحضيري، وقد ظل صدر الدين يعلم فيها حتى 

ديـــة هـــذا العمــــل  شـــب
ٔ
صـــبحت ثقافتــــه تســـاعده علـــى تا

ٔ
قـــوام الـــدين، وا

ــــوفي ســــنة  فتــــولاه، ــــذكر. هـــــ ٦٦٥وظــــل يؤديــــه حتــــى ت ــــدين  :ون نظــــام ال
خيه قوام الدين، وظل يعمل بالنورية، حتى 

ٔ
الحضيري، وقد تولى بعد ا

صــدر الــدين البصــراوي، وقــد درس بالنوريــة  :ونــذكر. هـــ ٦٩٨تــوفي ســنة 
عمــاد الـــدين بـــن الطرسوســـي، وقـــد : وكـــذلك. هــــ ٧٣٧حتــى تـــوفي، ســـنة 

  )١٣(.ـه ٧٤٨درس بها حتى توفي سنة 

  الأوقاف على النورية الكبرى
هــــم 

ٔ
ن العلــــم هــــو ا

ٔ
ــــدين محمــــود مؤمنــــاً كــــل الإيمــــان بــــا كــــان نــــور ال

كـثـــر مـــن بنـــاء المـــدارس والمعاهـــد 
ٔ
الوســـائل للنهـــوض والتقـــدم، لـــذلك ا

ن تـــؤدي 
ٔ
جـــل ا

ٔ
العلميـــة، ولكـــي يضـــمن لهـــا الاســـتمرار والاســـتقلال مـــن ا

وقــاف ا
ٔ
وقــف لهــا الا

ٔ
لســخية، كمــا وظيفتهــا كمؤسســات تربويــة تعليميــة، ا

وقــاف التــي 
ٔ
مثلــة ذلــك الا

ٔ
ن يقتــدوا بــه، ومــن ا

ٔ
هــل الثــراء علــى ا

ٔ
نــه شــجع ا

ٔ
ا

وقفها نور الدين محمود على المدرسة النورية الكبرى بدمشق
ٔ
  .ا

وقــاف علــى الحجــر الــذي يكــون العتبــة العليــا لبـــاب 
ٔ
ســجلت هــذه الا

وتقــول . المدرســة النوريــة، والكـتابــة الموجــودة علــى البــاب واضــحة تمامــاً 
مـــر بإنشــاء هـــذه المدرســـة الملـــك  هــذه

ٔ
ن الـــذي ا

ٔ
الوقفيـــة بعـــد البســملة، ا

ق ســـنقر / العــادل الزاهــد 
ٓ
بـــو القاســم محمـــود بــن زنكـــي بــن ا

ٔ
نـــور الــدين ا

مــة  ).ضــاعف الله ثوابــه(
ٔ
صــحاب الإمــام ســراج الا

ٔ
وقفهــا علــى ا

ٔ
نــه ا

ٔ
بــي / وا

ٔ
ا

، ووقــف عليهــا وعلــى الفقهــاء والمتفقهــة )رضــي الله عنــه(حنيفــة النعمــان 
ميـــع الحمـــام المســـتجد بســـوق القمـــح، والحمـــامين المســـتجدين بهـــا، ج

  .بالوراقة خارج باب السلامة، وكذلك الدار المجاورة لهما
وكذلك الوراقة بعونية الحمى، وجنينة الوزير، والنصف والربـع مـن 
ـــــة،  ـــــاب الجابي ـــــاً خـــــارج ب حـــــد عشـــــر حانوت

ٔ
رزة، والا

ٔ
ـــــالا بســـــتان الجـــــوزة ب

وتختـتم  .ك التسـعة حقـول بـدارياوالمساحة الملاصقة من الشرق، وكذل
جـــر : الوقفيـــة قائلـــة

ٔ
علـــى مـــا نـــص وشـــرط فـــي كـتـــب الوقـــف رغبـــة فـــي الا

والثواب، ونقدمه بين يديه يوم الحساب، فمن بدله بعد ما سمعه فإنمـا 
خرهـــا 

ٔ
إثمـــه علـــى الـــذين يبدلونـــه، إن الله ســـميع علـــيم، وذلـــك فـــي مـــدة ا

خيــرة مــن وق. .هـــ ٥٦٧شــعبان ســنة 
ٔ
فيــة نــور الــدين علــى ومعنــى الفقــرة الا

وقاف تسلم تامة كاملة إلـى المدرسـة فـي 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
المدرسة النورية، هو ا

خرها شهر شعبان، سنة 
ٔ
  . هـ ٥٦٧خلال مدة ا
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  الهوامش
                                                            

حمد شلبي، موسوعة الحضارة الإسلامية، دار النهضة المصرية، القاهرة،  - ١
ٔ
ا

  .، بتصرف من عندنا١٤٥ـ  ١٤٣/  ٥م،  ١٩٧٤
/  ١م، ١٩٤٨النعيمي الدارس فيما في دمشق من المدارس، دمشق، : نراجع - ٢

٦٤٨،  ٦٠٦، ٤٤٧،  ٤٠٧،  ٣٣١،  ٩٩   
علام النبلاء، مؤسسة الرسالة،  -  ٣

ٔ
،  ٧١/  ٢م ، ١٩٨٢شمس الدين الذهبي، ا

في تاريخ حلب، بيروت، ابن الشحنة، الدر المنتخب : ـ وكذلك ٧٦،  ٧٥
  ١١١،  ١١٠،  ١١٥: ، الصفحات على التواليهـ ١٣٠٩

يوب، مخطوطة محفوظة بجامعة  - ٤
ٔ
خبار بني ا

ٔ
ابن واصل، مفرج الكروب في ا

، ومنها صورة بدار الكـتب المصرية ، ص ١٠١٠١٠٦ت رقم كمبريدج ، تح
النعيمي ، الدارس فيما في دمشق من المدارس ، دمشق ، : ، وكذلك  ١٦٥

  ٤٠١م ، ص  ١٩٤٨
  ٢٨٤م ، ص  ١٩٠٧ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ليدن ، هولندا ،  -  ٥
حمد شلبي ، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي ، مكـتبة النهض - ٦

ٔ
ة المصرية ، ا

 ، بتصرف ١٢٩م ، ص  ١٩٨٧القاهرة ، 
بو شامه ، الروضتين، القاهرة ،  - ٧

ٔ
ابن شداد، : ، وكذلك ٢٢٩/  ١هـ ،  ١٢٨٧ا

علاق الخطيرة، مخطوطة بمكـتبة لاهاي، هولندا، تحت رقم 
ٔ
، ومنها ١٤٦٦الا

   ٤٤صورة محفوظة بمكـتبة جامعة الدول العربية بالقاهرة ، ص 
/  ١م ،  ١٩٤٨رس فيما في دمشق من المدارس ، دمشق ، النعيمي، الدا - ٨

٦٠٧  
حمد شلبي ، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي ، مكـتبة النهضة المصرية ،  - ٩

ٔ
ا

  ، بتصرف بسيط من عندنا  ١٣٠م ، ص  ١٩٨٧القاهرة ، 
ولى، دمشق ، بدون تاريخ ، ص  - ١٠

ٔ
سعد طلس، ذيل ثمار المقاصد، الطبعة الا

ٔ
ا

١٥٨    
وما  ٣٣م ، ص  ١٩٤٦صلاح الدين المنجد، خطط دمشق ، بيروت ،  -  ١١

 بعدها  
حمد شلبي ، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي، مكـتبة النهضة المصرية،  -  ١٢

ٔ
ا

 .، بتصرف من عندنا ١٣٧ـ  ١٣٢م ، ص  ١٩٨٧القاهرة ، 
هم مدرسي المدرسة النورية الكبرى  - ١٣

ٔ
اد، محمد بن علي بن شد: نراجع لمعرفة ا

علاق الخطيرة، مخطوطة محفوظة بمكـتبة لاهاي، هولندا، ومنها صورة 
ٔ
الا

 ٤٥ـ  ٤٤موجودة بقسم المخطوطات، بدار الكـتب المصرية، القاهرة، ص 
النعيمي ، الدارس فيما في دمشق من المدارس ، دمشق ، : ، وكذلك
   ٦١٩ـ  ٦١٨/  ١م،  ١٩٤٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                                                              

  حكاية من التاريخ 

  
  

حكى أن تاجراً تعرض له قطاع الطريق وأخذوا ماله يُ 
فلجأ إلى المأمون العباسي ليشكو إليه، وأقام ببابِه 
سنةً فلم يؤذَن له فارتكَبَ حيلةً وَصَل بها إليه، وهي 
أنه حضر يوم الجمعة ونادي يا أهل بغداد اشهدوا علي 
بما أقول، وهو أن لي ما لَيس الله، وعندي ما ليس 

عي ما لم يخلُقه االله، وأحب الفتنة وأكره عند االله، وم
  .الحق، وأشهد بما لم أرَ، وأصلي بغير وضوء

ما ": فلما سمعه الناس حملوه إلى المأمون فقال له
فما حملك على ": صحيح، قال: فقال "الذي بلغني عنك؟

قُطع علي وأخذ مالي ولي ببابك سنة لم : قال "هذا؟
يؤذن لي، ففعلت ما سمعت لأراك وأبلغك لترد عليَّ 

نعم، أما : لكَ ذلك إن فسَّرتَ ما قلتَ، قال: مالي، قال
إن لي ما ليس الله، فلي زوجة ووَلَد، وليس ذلك : قولي

الله، وقولي عندي ما ليس عند االله، فعندي الكذب 
معي مالم يخلقه : ء من ذلك، وقوليوالخديعة، واالله بري

أحب : االله، فأنا أحفظ القرآن، وهو غير مخلوق، وقولي
إنما : (الفتنة، فإني أحب المال والولد لقوله تعالى

أكره الحق، فأنا أكره : ، وقولي)أموالُكم وأولادكم فتنة
أشهد بما لم أَرَ، فانا أشهد : الموت وهو حق، وقولي

أرَه، وقولي أصلي بغير أن محمدا رسول االله ولم 
فاستحسن  ،وضوء، فإني أصلي على النبي بغير وضوء

ضه عن ماله  .المأمون ذلك وعَوَّ
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 دراسات 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

   والعشرون الخامسة الأسرة

   كوش في نشأتها أصول

  القديمة المصرية الدولة نهضة في ودورها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  

  

  

                                    قـدمـةم
ــــاولت ــــذه تنـ ـــي  هـ ـــة فــ ــــةالدراســ ـــذ عجالـ ــ ـــا ةنبـ ـــرض ممــ ــــه عــ ـــي لـ ـــال فــ ــ  مجـ

خر، العصـر فـي المصـرية الدولـة وشــكل القديمـة مصـر فـي الحضـارة
ٔ
 المتــا

 العلاقــات بعــض وعــرض والعشــرين، الخامسـة الأســرة عصــر فــي وخاصـة
 إلـــى تقــع التــي الأراضــي وتلــك مصــر بــين قامــت التــي الحضــارية والأنشــطة

 الحاكمـة الأسـر عنـد الدولـة مفهـوم لصـفحاتاهـذه  وتنـاقش .منهـا الجنـوب
ـــرية ــ ــــة المصـ ــ ـــرة  القديمـ ــ ـــية والفكــ ــ ــــدى السياســ ــــوك لــ ــ ـــرة ملـ ــ ــــة الأســ ــ  الخامسـ

 النصــوص فـي وأســمائها المنـاطق تلــك لجغرافيـة تعــرض كمـا والعشـرين،
ــة مـــع القديمـــة المصــرية  للحكومـــة وغيـــره السياســـي النشـــاط لرصـــد محاولـ
 رســم محاولـة إلـى بالإضـافة العصـور  عبـر البقـاع تلـك فـي القديمـة المصـرية
ــة النصــوص ذكرتهـــا كمـــا المصـــرية الحــدود ــارة المصـــرية، الأثريـ  إلـــى والإشـ
 وبـين بينهم والفرق  المجاورة الإفريقية المناطق وفي هناك البشر سمات

   .القديم المصري  لدى المصرية الهوية لمفهوم التعرض مع المصريين
ـــى الانتقـــال ثـــم ــة ومفهـــوم مصــــطلح إرســـاء إلـ ـــرية الدولـ ـــي ومـــا المصـ  هـ
خـذها التــي) الفرعــون( والملـك الحكومــة مهمـات

ٔ
 هــذه تجــاه عاتقهـا علــى تا

ـــي والأرض وشــــعبها الدولــــة ـــا يعيشــــون التــ ـــام. عليهــ ـــي الباحـــــث وقـ ـــك فـ  ذلــ
ــع ــــوم: بتتبــ ــــة مفهـ ـــد الدولـ ـــر عنــ ــــة الأســ ـــرية الحاكمـ ــــة المصــ ــار القديمـ ــ  والأفكـ

 الباحـــث تعـــرض ثـــم. والعشـــرين الخامســـة الأســـرة ملـــوك لـــدى السياســـية
 المصـــري  الفرعـــون عــاتق علـــى تلقــى التـــي الأساســية والمهمـــات للواجبــات

ـــرة فـــي الملـــوك أن كيـــف وختامـــا  أخــــذهم أثنـــاء والعشـــرين الخامســـة الأسـ
 المهمـات، تلـك ضـوء فـي الحكـم لأعبـاء مدركين كانوا أن السلطة بمقاليد

ـــي ســـــيس: أولا :وهـ
ٔ
ـــى الدولــــة تا ـــام علــ ـــانوني نظـ ــتمرار يســــمح قــ ــ ــــة باسـ  الدولـ

ـــيا ــ ـــال دون سياســ ــ ــ ـــا .انفصـ ــ ــ ــــوم أن: ثانيـ ــ ـــى يقــ ــ ــتمرار علــ ــ ــ ـــدة اســ ــ ــ ــــة وحـ ــ  الدولــ
ــهر -٢ العاصــمة مركزيـة -١ (: خــلال مــن وذلــك السياسـية،  أمــراء قــوة صـ

ــخيرها المقاطعــــات ـــي وتســـ ـــذ فـ ـــير الدولــــة إرادة تنفيــ ــ ـــا سياســــتها وسـ  داخليــ
 وفــي الشـعب فــي العدالـة إقامــة فـي المصــري  الملـك دور : ثالثــا). وخارجيـا

  ).المـاعت( الكوني النظام
ـــك ويعقــــب ـــرة عـــــن الحــــديث ذلــ ـــرين الخامـــــسة الأســ ــ ـــول والعشـ  وأصــ

ـــّل حيـــث كـــوش بـــلاد فـــي تكونهـــا ـــريين اخـــتلاط لفكـــرة الباحـــث أصـ  المصـ
ثيرات وتبـــادل الجنــوب بــبلاد

ٔ
ــارية التــا  عرضـــه خــلال مـــن والثقافيــة الحضـ

ـــاطات ــ ــ ــ ــ ـــريين لنشـ ــ ــ ــ ــ ـــاك المصـ ــ ــ ــ ــ ـــاديا هنـ ــ ــ ــ ــ ــــــث: اقتصــ ــ ــ ــارة حيــ ــ ــ ــ ــ ـــرق  التجــ ــ ــ ــ ــ  وطــ
 من وعسكريا"الجنوب حاكم" وظيفة خلال من: وسياسيا المواصلات،

ـــاب بعـــــض خـــــلال ـــاطات الألقــ ـــكرية والنشــ ــــل العســ ــــة لأهـ ــع النوبـ ـــر مـــ  مصــ
 مناقشــة خــلال مــن النوبــة بــلاد فــي الديانــة لمجــال تعــرض كمــا القديمــة،

 صـــبغ إلــى النهايــة فــي ذلــك كــل أثــر وكيــف الإلهيــة، العابــدة وظيفــة تطــور 
 غـــلبتها الأقــل علــى أو المصــرية بالصـبغة البقــاع تلــك فــي والفكــر الحضـارة

ثيرات أية على
ٔ
  .  الصبغة تلك جانب إلى تظهر أن يمكن كان أخرى  تا

ــــم ـــدثت ثـ ـــرة عـــــن الدراســـــة تحــ ــــة الأســ ـــرين الخامسـ ـــروعها والعشــ   ومشــ
ــارية النشــاطات أن وكيــف الحضــاري   ملوكهـــا اتخــذها التــي والثقافيــة الحضـ

 وأصـول مصـريتهم علـى دلائـل ذاتهـا حد في تحمل مصر نهضة سبيل في
 الإداري  الإصـلاح منـاهج نفـس واتخـاذهم بـل والعقائديـة الفكريـة  هـويتهم

ـــي والــــديني ـــا التـ ـــرات ملــــوك انتهجهــ ـــرية الأسـ ـــي المصــ ـــورها فـ ـــابقة عصـ . الســ
 المنفـي، المـذهب إحيـاء إعـادة و الديانة) ١: (ذلك على كنماذج وعرضنا

ــة الـفــــن) ٢(  الجنـــائزي  والمعمــار الـــدفن عقائــد) ٣( العصـــر، لفـــنون وأمثلـ
ــديني ـــا. والـ ـــي ورأينـ ـــا الحضـــاري  منــــتجهم أن النهايــــة فـ ـــنا فيمـ  مــــن لــــه تعرضـ
 فـي الهويـة: الصـعبة المعادلـة ركــني جمـع قد - الفن تميزا أكـثرها - مجالات
  .المعاصرة في والإبداع الأصالة

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــي توفيــــق ــد علـ ـــرون، أحمــ ـــرة الخامســــة والعشـ ــول : الأســ أصـــ

ـــرية  ــ ــ ـــة المصـ ــ ـــة الدولــ ــ ــــي نهضــ ــ ـــا فـ ــ ــ ـــوش ودروهـ ــ ـــي كــ ــ تها فــ
ٔ
ـــا ــ نشــ

 ســبتمبر ؛العــدد التاســع   -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.القديمــة
  )www.historicalkan.co.nr(. ٦٤ – ٥٧ ص  .٢٠١٠
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ستاذة الدكـتورةالبحث تحت قدم 
ٔ
         عائشة محمود عبد العال، إشراف الا

ثار مصر القديمة، جامعة عين شمس
ٓ
ستاذ مساعد حضارة وا

ٔ
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 مفهوم الدولة عند الأسر الحاكمة المصرية القديمة

  والأفكار السياسية 

  الأسرة الخامسة والعشرينلدى ملوك 

  دولـة ومفهومـها وعناصر تكوينهاال: أولا
  الجــغرافيا و الحدود السـياسـية -
  الشعب والبشـر -
  الملك الحكومة ودور  -

ما هي الدولة  ومفهومها عند : أحب أن أستهل بحثنا بـسؤال
المصريين القدماء؟ لقد تشكلت الدولة المصرية دولةً واحدة قوية، 

م، وقد قامت منذ هذا .ق ٣٢٠٠ومستمرة منذ حوالي سنة ممتدة 
التاريخ السحيق وعلى تلك البقعة المعروفة إلى وقتنا هذا تحت اسم 

ن مصر هي أقدم دولة ). مــصر(
ٔ
ولـهذا فإن العلماء كادوا أن يجزموا با

قد " الدولة المصرية"مصر باعتبارها  وهكذا فإن. كائنة في العالم
طبقا للتعريف ) الدولة(حققت بذلك المفهوم لتلك التسـمية 

 –الأرض : والدولة بالمفهوم القانوني لها عناصر ثلاثة )١(.القانوني
    )٢( .الحكومة –الشعب 

  ": الدولة"ومفهوم " الحضارة"مفهوم  
القديمة، قد تكون حضارات أخرى أقدم من الحضارة المصرية 

وقد تكون هناك تجمعات . ولكنها لم تكن تصل إلى مستوى الدولة
حضارية أو مدنية مساوية في الزمن أو أقدم من مصر، ولكنها لم ترق 
إلى نضجها في شكل الدولة بانضباط هذا المفهوم القانوني، بل قد 
تكون هناك بعض الدول التي وُجدت في أماكن أخرى من العالم، إلا 

ن زالت من الوجود تعير شكلها ضيقاً أو اتساعاً، وهو ليس أنها تكو
حال الدولة المصرية التي وُجدت منذ عهد ميـنا وحتى يومنا هذا، وفي 
شكل حكومة متصلة الحلقات، قد تختلف نظم الحكم فيها أو تختلف 
جنسيات الحكام، ولكنها قطعا تشكل سلسلة محكمة لم تنقطع على 

  . )٣(مدى هذه القرون الخمسين

  : الأرض والحدود
سوف نتعرض هنا بإيجاز للحدود المصرية التي أقامها المصريون 
القدماء لبلادهم من ناحية الجنوب، وقد أشار هيرودوت عندما تحدث 
عن نبوءة أمون رع في معبد الوحـي في سيوة، إلى فكرة الإجابة على 

ض أن أر : ما هي أرض مصر؟ ومَـن هو المصري؟ تتلخص في: السؤال
هو كل : مصر هي كل ما يغمره ماء النيل بالفيضان، وأن المصري 

من مياه النيل، على اعتبار  وشرب) فـيلة(عاش شمال إلفنتين إنسان 
وهذه الرؤية تعكس  )٤(أن المصري هو من يتحدث لسانه اللغة المصرية

في ذهن وعالم المصري القديم وارتباطه " أرض مصر"بلا شك مفهوم 
  ".لبالني"وعلاقته 

وإن كان الاستقراء للتاريخ يجعلنا نرى امتداداً وانحساراً للحدود 
المصرية الجنوبية كان يتبع النشاط السياسي والاقتصادي والعسكري 
وارتفاعه أو انخفاضه تبعا لكل عصر من عصور الملوك المصريين مذ 
فجر التاريخ وقبيل عصر الأسرة الأولى، إلا أننا نلاحظ أيضا أن نقطة 

د الجنوبي لمصر هي التي تقوم عندما يصعب السير في نهر النيل الح
عند " الجندل الأول"والملاحة فيه، وهي المعروفة جغرافياً باسم 

  .)٥(أسوان

ويرى ماكـفيدي أن امتداد السلطة المصرية إلى الجنوب من أسوان 
هو امتداد احتلال  حيث تم في  Cushكوش وهي المعروفة باسم 

عصرالدولة الوسطى بسـط السلطة على المنطقة حتى الجندل الثاني، 
امتد حتى ) عصر الدولة الحديثة(وفي عصر الامبراطورية المصرية 

ن المصريين توقفوا عند ذلك. منطقة الجندل الرابع
ٔ
الحد  ويعلل ذلك با

  :من بسط سلطتهم لعدة أسباب

 رتفاع كلفة احتلالها بالنسبة لما يخرج منهافقر تلك المناطق وا .  

 ٦(.الصعوبة في الانتقال والتواصل معها( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أرض الجنوب مسـمياتها وأسماؤها
خــصص محمـد إبــراهيم بكـر لمشـكلة تســمية الأراضـي الواقعـة جنــوب 
ــودان  ـــاريخ الســـ ـــى تــ ــه عـــــن مــــدخل إلــ ــ ـــة كـتابـ ـــي مقدمــ ـــا فـ ـــا خاصــ ـــر بحثــ مصـ

ـــديم،  ــ ــــحاب القــ ــ ــا أصــ ــ ــ ــــي أطلقهـ ــ ـــماء التـ ــ ــــــطلاحات والأســ ـــه أن الاصـ ــ رأى فيــ
المؤلفـات التــي تمــت كـتابتهــا عــن الســودان القــديم لــم تتســم فــي تــدوينها 

ـــمى المنــــاطق الجغرافيـــــة ـــى مسـ ـــم علـ ، ) ٧(بالدقــــة مــــن حيــــث إطــــلاق الاسـ
ـــعها  ـــي وضــ ــاكن والشـــــعوب التــ ـــماء للأمــ ـــدة أســ ـــار ذلــــك عــ ـــي إطــ ـــرض فــ وعــ

ـــرية ــ ــتهم المصـ ــ ــــدماء بلغـ ـــريون القــ ــــمى  المصــ ـــح المســ ــــد أن أوضــ ــــك بعــ وذلـ
الجغرافي والسياسي لحدود السودان مـع مصـر فـي العصـر الحـديث وقـت 

ليف الكـتاب
ٔ
  . )٨(تا

ــا فـــي هـــذا البحــث مـــن الأســـماء التـــي أطلقـــت علـــى  ــا مـــا يهمنـ ونــورد هنـ
ـــاع ــك البقـ ــ : تلـ ــ ـــا"فـ ـــة العليـ ـــد مــــن الشــــلال ": النوبـ ــي تمتـ ـــي المنطقــــة التــ وهـ

ـــ ــا إلـ ــ ــد دنقلــــة وربمـ ــا بعــ ــ ـــى مـ ـــاني إلـ ــفلى"و. ى الجنــــوبالثـ ـــة الســ ـــي ": النوبــ هــ
المنطقة التي تقع إلـى الجنـوب مباشـرة مـن جمهوريـة مصـر العربيـة وحتـى 

ـــظ . )٩(منطقـــة الشـــلال الثـــاني ــا تـــم إطـــلاق لفـ  واوات( إلا أن المنطقـــة كلهـ
W3w3t ()ـــظ  )١٠ ـــى شــــمالها ، ولفــ ـــا،  )١١() K3sكــــوش ( علـ علــــى جنوبيهــ
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ـــر اســـم  ــكذا ظهـ ـــائق العـــالم Cush  كــــوشوهــ ــي وثـ ـــرية، فـ ـــديم المصـ القـ
       )١٢(.والأثيوبية والآشورية

ومنذ أقدم العصور الملكية المصرية كان المصريون يستكشفون 
أطلق " خـع سخم"البقاع الجنوبية، ففي عهد الملك  ويتصلون بتلك

على البقعة إلى جنوب أسوان وهي التي )  t3 sty( المصريون اسم 
وهي تسمية حربية ) t3 styw(اتخذت نفس اشتقاق الاسم في التسمية 

، نسبة إلى الأقواس المستعملة في )أرض الأقواس: (تعني في العربية
رمي النشاب والسهام في الحرب، حيث تميز أهل تلك المناطق بتلك 

كما ورد على قائمة بالرمو  - في حين تسموا في عهد سنفرو .  )١٣(المهارة
   .)١٤(  Nhsywباسم   –

لخلط والاضطراب في التسمية وتحديد ويرى الدكـتور بكر أن هذا ا
المواقع الجغرافية تحديداً، إنما يعود إلى أن المنطقة كغيرها من 
مناطق الحضارات القديمة عامة لم تسلم من الهجرات العديدة التي 
خرى في تغير عناصر سكانها وذلك مما يدخل في 

ٔ
تسببت بدرجة أو با

  .    )١٥(تخصص الدارسين للناحية البشرية
مـا لتلـك النقطـة نـرى أن المصـادر المصـرية القديمـة بشـكل عــام وختا

وفــي هـــذا المبحـــث بشـــكل خـــاص قـــد تمتعـــت بالدقـــة فـــي وضـــع الأســـماء 
بإزاء المسميات سـواء الجغرافيـة أو الأجنـاس والشـعوب البشـرية، وذلـك 
لما تمتعت به اللغة المصـرية مـن ثبـات نسـبي ودلالـة لغويـة منطقيـة علـى 

لك لمــا تمتــع بــه الــذين قــاموا بتســجيل النقــوش موضـوعات أســمائها، كــذ
والنصــوص المصـــرية مـــن الكهنـــة والكـتبــة والعلمـــاء بالدقـــة والتحـــري لمـــا 
ــــل مـــــن  ـــي قليـ ـــده إلا فـ ــا لا نجــ ــ ـــو مـ ــي لغـــــتهم، وهـ ـــرون عنــــه فـــ ينقلونــــه ويعبــ

ـــك  والأثريــــةالمصـــادر التاريخيـــة  ـــي تناولـــت تلـ ــارات الأخـــرى التـ مـــن الحضــ
  .  المناطق موضوع بحثنا

ــي ســكنت    :ثانيــا التقســيم البشـرـي للشــعوب الت

  المصريةجنوب حدود الأراضي 

ـــل نيليــــة  ـــعوب وقبائـ ــ ـــى الجنــــوب مـــن مصــــر شـ ــي إلـ ــي الأراضــ أقامـــت فــ
ـــر  ـــرب عبــ ــى الغــ ــ ــا إلـ ــ ــتوطنت منطقـــــة واســـــعة تمتـــــد جغرافيـ ـــحراوية، اســـ صــ

ـــشاد ـــرة تــ ـــى بحيـ ـــاحل العشــــبي حتـ ـــوام . السـ ـــرج مــــن الكوشــــيين أقــ ــد خـ وقــ
ي قبائـل سـكنت المنطقـة الممتـدة وه  Chadicتسمى الشعوب التشادية

ـــلها  ـــاد حتـــى وســـط النيجــــر ، وكانـــت قـــد انفصــــلت عـــن أصـ مـــن بحيـــرة تشـ
الكوشــي منـــذ زمـــن طويـــل واكـتســـبت كـــذلك ســـمات مســـتقلة مـــن خـــلال 
ــــامية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة باللغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الناطقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى المجموعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                             انتمائهـ

Hamitic Language Group .ا إلـــى الجنـــوب أمــا الزنـــوج فقـــد عاشــو
  )١٦( .الغربي من مواطن الشعوب التشادية

والأمر كان بالنسـبة للحـراك الـدولي لحضـارات البحـر المتوسـط اتسـم 
فــي تلـــك العصــور بحركـــة تغيــر وانقـــلاب خــلال فتـــرة نهايــات القـــرون قبـــل 
مـيلاد السـيد المسـيح وحتـى القـرن الثـاني قبـل المـيلاد، وكـان أن تكونـت 

. والعرقيـة فــي ذلـك الحــين regionalصـورة متجزئــة للحضـارات الإقليميــة 
ـــاهم ـــاب  وقــــد ســ ـــذي أصــ ــار التـــــدريجي الـ ــ ـــاتالتضعضــــع والانهيـ  إمبراطوريــ

ذلك من تقطع أوصال هـذا النظـام العـالمي  تليوإمارات ذلك العصر وما 
عنــه صــعود أقــوام وشــعوب ميزتهــا الملامــح الإقليميــة فــي حكمهـــا  أن نــتج

      )١٧(. ودولها التي ظهرت بها على مسرح الأحداث العالمي
ــبق ومــــن خـــــلال مر  ــا ســـ ـــا نســــتخلص ممــ ـــة العامــــة أننــ ـــك الرؤيــ ــا بتلـ ورنــ

ـــوارق المميـــزة للعنصــــر البشـــري للشــــعب  نســـتطيع الآن تمييـــز وإدراك الفـ
المصــري لـــيس فقـــط فــي رؤيتـــه لذاتـــه بــين الشـــعوب بـــل أيضــا مـــن حيـــث 

ـــه  ــي مكوناتــ ـــد اختلـــــف هـــــذا الشـــــعب فـــ ــية ، فقــ ــ ــــوعي للقضـ البحــــث الموضـ
ـــة  ـــا اللغـــة والديانـ ـــواحي عديـــدة أهمهـ والعــــادات الحضـــارية والثقافيــــة فـــي نـ

ــعوب فـــي البقـــاع الجنوبيـــة الممتــــدة  ــة عـــن  بـــاقي الشــ والتقاليـــد الاجتماعيـ
علــى ضــفاف النيــل وحتــى الصــحراء الإفريقيــة، وهــو مــا سيتضــح لنــا فيمــا 
بعـد مـن تمييـز الأســرة الخامسـة والعشـرين فــي أصـولها العرقيـة وتقاليــدها 

  . سبق وحضارتها وثقافتها عن الشعوب الإفريقية التي عرضنا لها فيما

  الحكومة ودورها في مصر القديمة: ثالثا

  :الملك المصري وواجباته
ـــيا   -١ ــتمرار الدولـــة سياسـ ــة علـــى نظـــام قـــانوني يســـمح باسـ ســـيس الدولـ

ٔ
تا

  . دون انفصال
  : أن يقوم على استمرار وحدة الدولة السياسية، وذلك من خلال -٢

 مركزية العاصمة   .  
  ـــة ـــراء المقاطعـــات وتســـخيرها فــــي تنفيـــذ إرادة الدولـ صــــهر قـــوة أمـ

  . وسـير سياستها داخليا وخارجيا
  ).المـاعت(إقامة العدالة في الشعب وفي النظام الكوني  -٣

ـــي  ــ ــــة هـ ــــي الحكومــ ــ ـــات فـ ــ ـــم المؤسسـ ــ ـــن أهـ ــ ـــرى أن مــ ــ ــــذلك نـ ـــر "لــ ــ القصــ
وإن . )١٨(حيـث أن بـلاط الفرعـون هـو الحكومـة بجميـع عناصـرها": الملكـي
ك الشــكل الإداري قــد تطــور جــدا فــي عصــر الدولــة الحديثــة، غــلا كـان ذلــ

ـــر  ـــر عصــ ـــــت مصــ ـــى دخلـ ـــرا حتــ ــانى كـثيــ ــ ــه عـ ــ ـــاأنـ ـــبت  لالانتقــ ــ الثالـــــث، ونشـ
ـــر  ــ ـــاع والعناصـ ـــراء الإقطــ ــين أمــ ــ ــر بـ ــ ــــى أرض مصـ ـــرى علـ ـــرة أخــ ـــراعات مــ الصــ

ـــة ا ــــملالمهجنــ ـــُدة الحكــ ــ ـــي اعتلـــــت سـ ــئول  .تــ ــ ــــو المســ ـــان الفرعـــــون هـ وإذا كــ
الشــرعي والرســمي الــذي يعتلــي الجهــاز التنفيــذي للدولــة، فـــهو رب وحــدة 

عـــن إدارة الأمــور بمـــا فيـــه  المســئولالقطــرين، وصـــاحب التــاجين، وهـــو 
ــا يحقـــق الصــالح العـــام ــه علـــى .  شــعبه وبمـ والملـــك هـــو حــورس ممثـــل الإلـ

ائم علـى تشـييد تلـك عـن نظـم عبـادة الآلهـة وه القـ المسـئولالأرض، وهـو 
  .     )١٩(المعابد الكبيرة العظيمة

وحينما نتتبع ألقاب الملك في عصر الأسرة الخامسة والعشرين نـراه 
جميع الألقاب المصرية الملكية، فلا يفترق عن أي ملـك شـرعي  ذقد اتخ

سـبق ملــوك هــذه الأسـرة، إلا أن الوجهــة الدينيــة لـدى حكــام هــذه الأســرة 
ا، إذ أنهــم الملــوك الكهنــة أبنــاء الكهنــة، أحفــاد كهنــة قــد زاد عمقهــا وثقلهــ

فــي طيبـــة، وكــانوا فـــي نباتــا يتخـــذون مــن البرقـــل جـــبلا ) رع -آمـــون(الإلــه 
ـــه آمــــون ــد الإلـ ـــام عنــــد ســــفحه معبــ ـــاً لهــــم قـ ـــذوا مــــن  -مقدسـ ــا اتخـ رع، بينمــ

ـــا" ــ ــ ــ ـــدود " نباتــ ــ ــ ــ ـــاه الحــ ــ ــ ــ ـــدس تجــ ــ ــ ــ ـــادهم المقــ ــ ــ ــ ــــي جهــ ــ ــ ــ ــــم فـ ــ ــ ــ ــــة لانطلاقهـ ــ ــ ــ نقطـ
     )٢٠(.المصرية

  المصري دور الملك 
  ):  المـاعت(في إقامة العدالة في الشعب وفي النظام الكوني 

ــإدراك الأفـــراد  نينــة، فـ
ٔ
ــداخلي بالطما للأمــن مفهـــوم يعكــس الشـــعور الـ

ــــم  ــــى أرواحهـ ـــافظ علـ ــــوى تســــتطيع أن تحــ ـــى وأقـ ـــاك ســـــلطة أعلــ لأن هنـ
ـــداء المجتمــــع وتقــــتص مــــنهم، فهــــذا يــــوفر لهــــم  ـــردع أعـ وأمـــوالهم، وتـ

ـــمن لهــــم  ــانالســــكينة ويضـ ـــو . الأمــ ـــطرب أمنــــه فهــ ــع المضـ ــا المجتمــ ــ أمـ
الـذي يخفـت صــوت القـانون فيــه، ويهتـز فيـه النظــام وتضـعف ســلطة 

  .  )٢١(الدولة، فلا تستطيع أن توفر الحماية ولا أن تفرض السلام
ولا شــك فــإن هــذه الصـــورة هــي تلخــيص جيـــد لحــال الدولــة المصـــرية 

سـاء قواعـد الأمــن حينمـا تتزعـزع فيهـا صـورة الفرعــون المصـري، القـائم بإر 
ـــر القديمـــــة،  ــارية فــــي دولــــة مصـ ــنة الحضــ ــ ــ للــــبلاد، ولــــم تتخلــــف تلــــك الس�
ــد الفرعـــــون  ـــة الحكوميــــة وفقـــ ــبلاد فـــــي منحنــــى اللامركزيــ ــــت الــ ـــا دخلـ فكلمـ
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 دراسات 

سـلطاته الفعليــة فــي حكــم زمــام الأمــور، وغالبـا مــا قفــز أمــراء الأقــاليم إلــى 
ماعـات أو كـانوا مقاعد السلطة في أقـاليمهم فانفصـلوا إمـا ليتوحـدوا فـي ج

ــا أننــا بــإزاء حالــة مـــن الفوضــى وأننــا فــي عصـــر  فــرادى، حينئــذ نــدرك تمامـ
ـــري  ــا اســـتدل الكاتــــب المصـ ـــذلك كمــ انتقـــال أو اضــــمحلال ، واســـتدللنا بـ
القـديم فـي تلــك العصـور علـى أننــا فـي عصـر انتشــرت فيـه الفوضـى واختــل 

  ". مـاعت"ميزان العدالة حيث اضطربت الـ 
يكون الأمن قد ارتبط كل الارتباط بالجهاز  وبناء على ما أسسناه

الحكومي القائم وبشخصية الفرعون الحاكم، وبقدرة كل منهما على 
بل إن في إطار هذا  .الترتيب لحماية نظام الدولة، وتوفير الأمان للأفراد

المصرية على العالم اتسعت  الإمبراطوريةالمنظور وبعد أن انفتحت 
صبحت تعبر عن النظام لتتوازى مع هذ" مـاعت"فكرة 

ٔ
ا الاتساع فا

الخـلقي للعالم، واندمج هذا النظام مع حكومة فرعون حتى أصبحا 
هي الشيء " مـاعت"يدلان على معنى واحد، وقد اعتبر الفرعون أن الـ 

الذي يعتبره الفرعون شخصا يشد من أزره أمام الفوضى والظلم 
هي مظهر العالم وعلى ذلك، فإن ماعت في معناها الواسع   .والخداع

لهة، وهي احترام النظام الذي وضعته الآلهة، وأن  المختار بواسطة الآ
" الـ  من يمنح هذا النظام العالمي هو راعي البشر أجمعين على الأرض

  .)٢٢("فــرعـون
وإنمـا جــاء ملــوك الأسـرة الخامســة والعشــرين مـن الجنــوب فــي عصــر 

ــ  ــ ــ ــي الـ ـــهم مقيمـــ ـــرين أنفســ ـــذا معتبــ ـــــك " ماعـــــت "كهــ ـــرى ذلـ ـــودة ، ونــ المفقــ
منعكسـا فـي لغــة خطـاب الملــك بيعنخـي فيمــا دونـه علــى لوحتـه بالكرنــك 
ــا ســنرى فيمـــا بعـــد إلــى القيـــام بعــدة نشـــاطات فـــي  ، كمــا أنهـــم تطلعــوا كمـ

ــب ــق إعـــادة بعـــث الماضــــي ســـبيل إعـــادة إحيـــاء الـ لاد مـــن مواتهـــا عـــن طريـ
ـــة  ــ ــــر الدولـ ـــة عصــ ــ ــتها خاصـ ــ ـــا ونهضــ ــ ـــور رقيهـ ــ ــــي عصـ ـــه فــ ــ ـــذي أنجزتـ ــ ــد الـ ــ التليــ

ــــة ـــاب . القديمـ ــ لقـ ـــه الأ ــ ـــذ لنفسـ ــان يتخــ ــ ـــرة كــ ـــذه الأســ ــ ــــن هـ ــــك مــ ـــــل إن الملـ بـ
الخمســة الملكيـــة للفرعـــون المصـــري ولا شــك أنهـــم كـــانوا الأجـــدر بمعرفـــة 

ــلو ـــرية فــــي أســ ـــرعية المصــ ــبلاد بروتوكــــول والآداب الشـ ــ ـــولي الحكــــم للـ ب تــ
خر 

ٔ
خاصـة وأنهــم أحفــاد وأبنــاء كهنــة آمــون والــذين كــانوا فــي العصــر المتــا

ليف تلك الأسماء الملكية وإعداد الفرعون لها
ٔ
  . )٢٣( هم القائمين بتا

لـــم " نباتــا "أمــا بالنســبة لإقامــة عاصــمة للــبلاد المصــرية نــرى فيــه أن 
فــي ذلــك الوقـــت تكــن إلا نقطــة انطــلاق ملــوك هــذه الأســـرة، حيــث شــاع 

الحـــروب الأهليـــة وتصـــدي ملـــوك الأســـرة الرابعـــة والعشـــرين تحـــت قيـــادة 
ونـرى أن بيعنخـي كــان . ليمنـع مـن تقـدم ملــوك هـذه الأسـرة" تـاف نخـت "

ــمة المصــرية حينمــا اتجـــه  صــريحا فــي إظهــار نيتـــه فــي تجديــد محــل العاصـ
 إلـى منــف عاصــمة الــبلاد فــي الدولـة القديمــة، لكــي يســيطر عليهــا، وربمــا

ــد ذلـــــك  ــا بعــ ـــر بعـــــض الشــــيء  -ليعلنهــ ـــه الأمـ ــتتب لـ ـــمة  –عنــــدما يســـ عاصــ
ــان ملــــوك .  للدولـــة المصـــرية ـــل كـ ـــر كـــذلك، فــــعلى الأقـ وإن لــــم يكـــن الأمـ

ــدل  ــة عاصـــمة لهـــم ويـ الأســرة الخامســـة والعشـــرين يخططـــون لاتخــاذ طيبـ
ولكـن كـل ذلـك ". مونتومحات"على ذلك اتصالهم المباشر بحاكم طيبة 

ــتقرار الوضــــع فـــي الــــبلاد وأن يثبــــت لـــم يكــــن ليتحقـــق إلا ب ـــتم اسـ عــــد أن يـ
  . زمام الحكم في أيديهم والذي لم يمهله القدر أن يكـتمل

خلاصـة القـول؛ أن ملــوك الأسـرة الخامســة والعشـرين قــد أثبتـوا ممــا 
عرضناه من انتهاجهم للسياسات العامـة أثنـاء تنافسـهم علـى عـرش الـبلاد 

إلـــى حكـــم الـــبلاد المصـــرية المصــرية، والبروتوكـــول الخـــاص بمـــن يتطلــع 
ــاره فرعونـــا للـــبلاد أنهـــم كانـــت لـــديهم نفـــس الـــدوافع التـــي  القديمـــة، باعتبـ
خـــذ 

ٔ
يملكهــا كــل مَــــن يــرى فــي نفســـه أنــه الفرعــون الشـــرعي للــبلاد، وأنــه يا

علـى كاهلــه القيــام بعــدد مــن الواجبــات الأساســية التــي لا يتســنى لأحــد مــا 
  :لقيام بها، وهي وهو يطمح إلى اعتلاء العرش أن يتنصل من ا

ـــيا  -١ ــتمرار الدولـــة سياسـ ـــانوني يســـمح باسـ ــة علـــى نظـــام قـ ســـيس الدولـ
ٔ
تا

  . دون انفصال
  : أن يقوم على استمرار وحدة الدولة السياسية، وذلك من خلال -٢

  مركزية العاصمة   .  
   ـــة ـــي تنفيــــذ إرادة الدولـ ـــراء المقاطعــــات وتســــخيرها فـ ـــوة أمـ ــهر قـ ــ صـ

  .وسـير سياستها داخليا وخارجيا
  ).  المـاعت(العدالة في الشعب وفي النظام الكوني  إقامة -٣

   الأسرة الخامـسة والعشرـون 

  وأصول تكونها في بلاد كوش

ــبلاد الجنـــوب   )١( رـيين بـ ــتلاط المصــ دل وتبـــا  اخـ

  التأثيرات الحضارية والثقافية

ـــر حيـــــث  ـــدة عناصـ ــها مــــن خــــلال عـ ــ ـــوجز هــــذه النشــــاطات فــــي عرضـ نـ
العصـور الأولـى لتلـك المنـاطق نستعرض تلك العلاقات والنشـاطات منـذ 

فترجع أقدم العلاقات المصرية بـبلاد كـوش وواوات إلـى . الجنوبية ومصر
ـــدد مـــــن النقــــــوش  ـــى عــ ــ ـــور علـ ــــم العثــ ـــــث تـ ـــديث، حيـ ـــري الحــ ـــر الحجــ العصــ
ــارة  ــ ـــاهر تلــــــك الحضــ ــين مظــ ــ ــــين بــ ـــاظر بــ ـــرى أن التنــ ــ ـــاك، ونـ ــ الصـــــخرية هنـ

ر فـي واضحا بين كل من الخرطوم والفيوم، فهي تعد أقدم حضارات مصـ
  . )٢٤(العصر الحجري الحديث

  :التجارة وطرق المواصلات   
ـــى  ــ ـــل إلــ ــ ـــق القوافــ ــ ـــي طريـ ــ ـــة فــ ــ ــــة المتمثلــ ـــات التجاريــ ــ ـــــت العلاقــ إن كانـ
السودان من مصـر تعـود إلـى زمـن أبعـد بكـثيـر مـن عصـر الدولـة الحديثـة، 

خرة  –حاضـرة وعاصـمة الكوشــيين  نباتـاإلا أن بـزوغ 
ٔ
يعـود إلـى عصـور متــا

عن ذلك بكـثير، حيث تمت نسـبتها إلـى  الفرعـون تحـتمس الثالـث، كمـا 
تـم اعتبارهــا الحــد الجنــوبي لولايــة نائــب الملــك فــي كــوش، فــي عهــد تــوت 

ـــذلك ـــتراتيجية كـ ـــا الاسـ ـــك لأهميتهـ ـــك . عـــنخ آمــــون وذلـ ـــد ذلـ ـــا بعـ ثــــم ذكرتهـ
  .)٢٥(نباتاأو  نبتات باسم بعض مصادر الرعامسة حيث اشتهر 

  ": حاكم الجنوب"وظيفة 
ــــكرية  ــ ــــية والعسـ ـــام السياســ ــ ـــــن المهـ ـــدد مـ ــ ـــذا اللقــــــب عـ ــ ـــق بهـ ــ ــــد تعلـ وقــ
والاقتصــادية ، وقــد ظهـــر هــذا اللقـــب فــي أواخــر عصـــر الأســرة الخامســـة، 

  : والذي من مهامه " نائب الملك في كوش"وكانت له علاقة بوظيفة 
  . حراسة الباب الجنوبي في مصر –ا 

  . القضاء على الاضطرابات القادمة من تلك الجهات الجنوبية –ب 
تنظـيم التبـادل التجـاري بــين حاصـلات القـارة الإفريقيـة وحاصــلات  –ج 

ـــر  كانـــت نباتـــا تقـــع علـــى مصـــر، حيـــث ــين مصـ طريـــق القوافـــل التجاريـــة بـ
  .  والسودان

التمهيـد لوسـائل المواصـلات لبعثـات التعـدين والتجـارة المصـرية مــا  –د 
  . راء الشلال الأولو 

  . كذلك الإشراف على المعادن والتعدين -هـ 
ــي بالمصـــرية القديمـــة  -" أســـوان "وقــد أقـــام حـــاكم الجنــوب فـــي  وهــي تعنـ

يعكس لنا عمـق العلاقـة بـين بـلاد الجنـوب   t3 styوتسميتها  -" السوق"
  .   )٢٦(وبين تلك المدينة التي تمثل الحد الجنوبي للدولة المصرية 
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 دراسات 

  : العلاقات العسكرية والحربية
ــى الجـــيش المصـــري وامتــــدت نشـــاطتهم فيـــه منــــذ  دخـــل النوبيـــون إلــ

ففـي عصـر الدولــة القديمـة اشـتهرت بــلا . أوائـل العصـور الملكيـة المصــرية 
وهــي كنايــة عــن مهــارة  )٢٧(أرض الأقــواس: أي"   t3 styw"باســم النوبيــة 

كــذلك  .النـوبيين فـي اسـتخدامهم الأقـواس الحربيــة والنشـاب فـي الحـروب
فـي عصـر الملـك تيتـي وبيبـي الأول ومرنـرع فـي الأسـرة السادسـة، نــرى أن 

حـاكم الجنـوب قـد اسـتعان فــي تجهيـزه لجـيش مصـر مصـري يقــوم " أونـي"
د النــوبيين بمحاربـة الآسـيويين القــادمين مـن الشـرق، بالعديــد مـن الجنـو

. واوات/ أيـــام/ البجــا/ أرثــت: الــذين أتــى بهــم مــن عــدد مــن المــدن النوبيــة
ــيوط مــا يـــدل علـــى  أمــا فـــي عصــر الانتقـــال الأول فنــرى فـــي مقبـــرة أميــر أسـ
ــــام  ـــي كانــــت ســــائدة بــــين حكـ ـــروب التـ ـــي الحـ اســــتعمال الرمــــاة النــــوبيين فـ

ـــر ــ ــــــك العصــ ـــي ذلـ ــ ـــريين فــ ــ ـــاليم المصــ ــ ـــة . الأقــ ــ ــ ــــــك الأهميـ ــتمرت تلـ ــ ــ ـــد اسـ ــ وقــ
 شـرية للمحـاربين النـوبيين تـدخل فـيكرية التي تتمثل في القوى البالعس

ـــة  ــ ــ ــود الدولــ ــ ــ ــ ـــر عهـ ــ ــ ــــى أواخــ ــ ــ ـــديم حتـ ــ ــ ـــري القــ ــ ــ ــــــك المصــ ــ ـــام الملـ ــ ــ ـــار اهتمــ ــ ــ إطـ
   )٢٨(.الحديثة

  : الديانة في بلاد النوبة) ٢(

ـــا  ــ ـــدت بهــ ــ ـــا، وعبــ ــ ـــريا عظيمــ ــ ـــدا مصــ ــ ـــة معبـ ــ ـــة نوبيــ ــ ـــل مدينــ ــ ــيدت بكــ ــ شــ
النوبــة بالكرنـــك المعبــودات فــي عهـــد رمســيس الثـــاني، كمــا اتصـلـت بـــلاد 

كمــا أنـــه . رع حاكمــا مباشــرا للنوبــة -مباشــرة حيــث كــان رئــيس كهنــة آمـــون
فـي نهايـة عصـر الأسـرة الواحـد والعشـرين شـغل كهنـة آمـون بطيبـة وظيفـة 

ــــذه ـــاكم النوبــــة هـ ـــوذ . حـ ـــوبي تحــــت نفــ ــيم الشــــلالات الجنــ ـــتمر إقلــ وقــــد اســ
ثـاني قـد شاشـانق الأول وكـان رئـيس الكهنـة الآمـونيين فـي عهـد تـاكيلوت ال

ــــة ــ ــــــب النوبـ ـــون ذهـ ــ ــــى آمــ ــ ـــــب إلـ ـــة . وهـ ــ ـــام طيبــ ــ ــــى أن حكــ ــ ــــــص إلـ ــــذلك نخلـ ــ لـ
المتمثلـين فــي كهنـة آمــون ظلــوا باسـطين نفــوذهم واتصـالهم المباشــر مــع 
النوبــة لمــدة مائــة عــام منــذ أواخــر القــرن الثالــث عشــر قبــل المــيلاد ، ثـــم 

ببســط سـلطته علــى ذلــك إقلــيم الجنــوب ) الفرعــون(قـام الملــك المصــري 
     )٢٩(.عاما ٢٥٠من  لما لا يقل

وقـد عبـد أهـلُ تلـك البقـاع مـن الكوشـيين الآلهـةَ المصـرية، كمـا قبلــوا 
ــي نقـــــوش  ـــك فـــ ــــر ذلـ ــد ظهـ ـــرية، وقــ ـــادات والتقاليـــــد المصــ ـــد مـــــن العـ العديـ
جــدران الكـثيــر مـــن مقــابر الأشـــخاص فــي غـــرب طيبــة حيـــث مــاظر تقـــديم 

ـــل الجنـــــوب ـــن أهــ ـــة مــ ـــرة . الجزيـ ـــوش مقبــ ـــرى نقــ ــــوي"كـــــذلك نـ ــ ـــاكم " حـ حــ
ـــــي ف الج ــلوا الشـــــكل الهرمـ ــ ـــون حيـــــث فضــ ــنخ آمــ ــ ــــوت عــ ــــد تـ ــــي عهــ نـــــوب فـ

ــــن  ــى مــ ــ ــد أتــ ــ ـــه قــ ـــي لا شــــــك أنــ ــ ثير دينـ
ٔ
ـــا ــ ــو تـ ــ ــــدران ، وهـ ــى الجــ ــ ـــويرهم علــ تصــ

ـــو   )٣٠(.مصـــر ـــم وهـ ــا لهـ ـــبلا مقدســ ـــاذ النـــوبيين جـ ـــذلك علاقــــة باتخـ ـــد لـ ونجـ
البرقــل، حيــث أنــه اتخـــذ الشــكل لمخروطــي واعتقــدوا فــي أن الإلـــه جبــل 
وكــانوا قــد أطلقــوا عليــه فــي . مســكنا لــه رع الإلــه العظــيم قــد اتخــذه -آمــون

القديمــة وهـي تعنــي الجبـل المقــدس  بالمصـرية" واعــب -دو"القـديم اسـم 
      )٣١( .أو الطاهر

  
  
  
  
  
  
  
  

ـــرة الخامســــة  ــازحين أســـلاف الأسـ ـــذكر أن نشـــير إلــــى أن النــ ــدير بالـ وجـ
ـــرين  ــــام  –والعشـ ـــادة كـــــوش حكـ ـــداد قــ ـــم أجــ ــوا هـ ــ ـــدا أن يكونـ ـــل جــ ويحتمــ

ـــرات  ــ ـــم الأسـ ـــر حكــ ـــي عصــ ـــوا فــ ـــرين، حيـــــث نزحــ ـــة والعشــ ـــرة الخامســ الأســ
المهجنـة المصـرية ولحـق بهــم مـن نفـاهم الملــك شاشـانق و الملـك ثكرتــي 

ـــى  ) ٣٢(الثــــاني  ـــا منفــ ـــة لبعـــــدها علــــى أنهــ حيـــــث كانــــت تســـــتخدم أرض النوبـ
ـــاة ـــة ) ٣٣(.للعصــ ــ ـــالتهم فالنوبـ ــازحون ضــ ــ ـــد هـــــؤلاء النــ ــ ـــد وجـ ـــون قــ ــ ـــا يكـ وربمــ

مشبعة بمظاهر الحضارة المصـرية، كمـا يحتمـل أنهـم قـد وجـدوا السـبيل 
إلـى النفــوذ فيهــا عـن طريــق رئاســة الـدين وتــولي وحــي آمـون، ثــم اشــتركوا 

ــتها باعتبارهـــا عاصـــ ــة ذات نظـــام ثيـــوقراطي أظهـــروا فيهـــا فـــي رئاسـ مة لدويلـ
  .  )٣٤(رع ولعقيدة أوزير -عبادتهم للإله آمون

  :وظيفة العابدة الإلهية 
ـــي  كانـــت العابـــدة الإلهيـــة أو الزوجـــة الإلهيـــة لآمـــون مـــن الوظـــائـف التـ
ابتـدعها المصـريون منـذ بـدايات عصــور مصـر لقديمـة، و منـذ ذلـك الحــين 

إل أن تلـــك الوظيفــة تطــورت فــي مفهومهـــا  ارتبطــت بالإلــه آمــون وكهانتــه،
ودورهـا الـديني لينسـحب علـى الـدور السياسـي للحكومـة المصـرية الملكيــة 

  . في مصر القديمة
فنحن نرى أن لقـب زوجـة الإلـه كمـا جـاء ليعبـر عـن تلـك الوظيفـة هـو 

hmt Ntr  ــه الملكــة إعـــح حتـــب ومـــن بعـــدها ، وقــد اســـتمر حتـــى اتخذتـ
وعلـى ذلـك . وائـل عصـر الأسـرة الثامنـة عشـرالملكة أحمس نفرتاري  من أ 

ـــا دور  ــان لهــ ـــات، وكــ ـــا مــــن الملكــ ــتم اتخاذهـ ــ ـــة يـ ـــة الإلهيـ ـــد كانــــت الزوجــ فقـ
ومــن . كهنـوتي يتمثـل فــي كونهـا المقابــل الملكـي للإلهـة مــوت علـى الأرض

ـــى  ــي القائمـــة علـ ــان لهـــا دور إداري فــــي الدولـــة المصـــرية فهــ نـــاحي أخـــرى كــ
ــة، وشـــو ـــال، والحقــــول الزراعيــ ـــان الأغنــــام، بيـــت المـ نات القمــــح، وقطعـ

وسـفن نقــل  المحاصــيل، وعلــى ذلــك فقــد أصــبح للزوجــة الإلهيــة مملكــة 
ـــة  ـــد طيبــ ســــيس وإقامــــة بعـــــض معابـ

ٔ
ـــتركت فـــــي تا داخــــل الدولــــة حيـــــث اشـ

نها أن احتـوى فريــق العمــل مـن المــوظفين لــديها . أيضـا
ٔ
وبلــغ مـن علــو شــا
لقـب   بـل تطـور الأمـر إلـى أن حصـلت علـى" قاضـي"من كان لقب وظيفته 

haty - ( )٣٥(الذي كان يحمله حاكم المقاطعة) حـاتي عا(.  
  Drt Ntr كـذلك مـن الألقـاب التـي عبّـرت عـن نفـس الوظيفـة لقـب

ـــا  ـــي حرفيــ ــد الإلــــه"ويعنـ ــ ــــت رع " يـ ـــو مريـ ــذا اللقـــــب هــ ــــت هــ وأول مـــــن حملـ
حـــتشبسوت وقــد حملتــه بعــد ذلــك بعــض الزوجــات الإلهيــات إلــى جانــب 

الذي كان أهم هـذه الألقـاب  )٣٦( Dw3t Ntr، و لقب    hmt Ntrلقب  
ـــؤون  ــ ـــة الشـ ـــي ممارســ ـــدخلها فــ ــ ـــاحبته وتـ ـــان صــ ـــو شــ ــ ـــه يعكـــــس علـ حيـــــث أنــ

وتاريخ ظهوره يرجـع إلـى عصـر الأسـرة الثامنـة عشـر مقترنـا . الملكية للبلاد
ــان يكـتـــب داخـــل خرطـــوش ملكـــي حيــــث أن  بلقـــب زوجـــة الإلـــه  ولكنـــه كــ

بـــل إنهـــا تعتلـــي  العابـــدة الإلهيـــة ليســـت مجـــرد راهبـــة الإلـــه آمـــون وحســـب
عرش عرش تــفنوت لتتـوازى بـذلك مـع الفرعـون الـذي اعتلـى عـرش الحكـم 

  .في مصر
ـــا  ــ ـــا فكريـ ــــون عمقــ ـــة آمــ ـــل ديانــ ــ ـــف كانـــــت تمثـ ــ ــــك كيـ ــــل ذلـ ويعكـــــس كــ
خر 

ٔ
ـــا ـــر المتــ ـــة الحديثــــة والعصـ ـــرية فــــي عصــــر الدولـ ـــيا للدولــــة المصـ وسياسـ

وكــم بلــغ . ونجاحــه فــي عصــور الأســرات مــن الثانيــة والعشــرين ومــا بعــدها
ن وممارسـة الأمـور السياسـية فقـد انتقلـت إلـى أيــديهم ال

ٔ
كهنـة مـن علـو الشـا

ـــــك  ـــــت تلــ ـــل، وانتقلـ ــ ــــن قبـ ـــون مــ ــ ـــة آمــ ــ ــارهم كهنـ ــ ـــية باعتبــ ــ ــــلطة السياسـ الســ
ـــي هـــــذا  ــــد مــــن تعتلـ ــة غلــــى يـ ــــدة الإلهيــ ـــاد دور العابـ ـــور وازديـ الســــلطات بتطـ

ــبن وبــــت ١ونمتلـــك علـــى ذ. المنصـــب لــــك امثلـــة كـثيـــرة حيــــث احتلـــت شــ
لـك المنصـب، كمـا تمتعـت بمزايـا أكبـر مـن الفرعـون ابننة الملك كوشتا ذ

ــــدها  ـــا اســــمها واســــم والـ ـــابو وعليهـ ـــى لوحــــة مــــن مدينــــة هـ ـــا علـ ــه، فنراهـ ذاتــ
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ــناجتين امــام ثـــالوث  ولكنــه لــم يُــــصَوّر معهــا، وقــد مُثّلـــت واقفــة تحــرك صـ
  .)٣٧(إلهي

وإذا حاولنـا رصــد تطــور الأحــداث التاريخيـة وتصــاعد دور كهنــة طيبــة 
ـــريحور مـــن علــى مســـرح الأحــداث  خر نجــد أن الكـــاهن حـ

ٔ
فـــي العصــر المتـــا

عصـر الأسـرة الــحادية والعشـرين عنـدما اعتلـى عـرش الـبلاد فقـد دل ذلــك 
علـى اتســاع النفـوذ الكهنــوتي فــي طيبـة وتعديــه المسـتوى الاقتصــادي إلــى 

تلـى ذلـك فـي . المستوى السياسي بـل وتقلـد مسـؤوليات منصـب الفرعـون
أن اســـتمر الفرعـــون فــي تعيـــين ابنـــه كبيـــرا عهــد الأســـرة الثانيـــة والعشــرين 

ــا تبييـــت للنيـــة  ــك أيضـ مون، وإن كــان فـــي ذلـ
ٓ
ــربط التـــاج بـــا لكهنــة طيبـــة لـ

من حيث الحد من نفـوذ كهنـة آمـون الأخـرين والـذين كـانوا يتطلعـون إلـى 
كذلك إلى السـلطة، ورغـم ذلـك فقـد بـاءت سياسـة اعـتلاء ووريـث العـرش 

وت آمون ظل يفـرز عـائلات مـن لمنصب كبير الكهنة بالفشل، إذ أن كهن
الكهنــة حاولــت إقامــة بعــد ذلــك اســرات حاكمــة تــوازي فــي ســلطتها الفــرع 

كبر القائم في الشمال   .)٣٨(الأ
ـــون  ـــدة الإلهيــــة لآمـ ـــى وظيفــــة العابـ ـــري إلـ حينئـــذ اتجــــه الفرعــــون المصـ
ـــك  ن تلـ

ٔ
ـــإعلاء شـــا ــك الهــــدف، فقـــام الفرعـــون بـ ـــق ذلـ لاســـتغلالها فـــي تحقيـ

تحــد بطبيعـــة وظيفتهــا مـــن نفــوذ كهنـــة آمـــون الوظيفــة ومـــن تتولاهــا، كـــي 
ــــلطة ـــوحم للســ ـــوّفِهم وطمــ ــ ـــى تشـ ــيطر علــ ـــات . وتســـ ــ ــدات الإلهيـ ــ إلا أن العابـ

اللئي اتخذن ذلك المنصب لم يحققن للفرعـون مـراده مـنهم كمـا رأينـا فـي 
عرضـنا لتلـك الوظيفـة وإن كــنّ قـد سـيطروا بالفعـل علـى مقاليـد الأمـور فـي 

  . مجتمع كهنة طيبة
ــا بالنســــبة ـــي مصــــر، فقــــد اســـــتهل  أمــ ـــرة الخامســــة والعشــــرين فــ للأســ

ن قـــام بوضـــع أختـــه 
ٔ
ـــنوة العابـــدة " آمـــون رديـــس" بيعنخـــي حكمـــه بـــا فـــي بـ

" آمــون رديــس" ابنــة أوســركون ،  وذلـك كــي تصـبح " شــبن وبـت"الإلهيـة 
ـــدة الإلهيــــة لآمـــــون، وفـــــي تلـــــك  ـــالتبني وارثــــة لمنصـــــب  العابــ بعــــد ذلـــــك بــ

ــا لا ي ــدهاء مــ ــ ـــة مــــن السياســــة والـ ــــى بصــــير، ويشــــهد للملـــــك الحيلـ خفــــى علـ
  .)٣٩(بيعنخي ببـعُد النظر

  الأسرة الخامسة والعشرون في مصر

كان اتساع  مملكة كـوش فـي مطلـع القـرن الثـامن قبـل المـيلاد يصـل 
ـــين الأزرق والأبــــيض ـــاء النيلـ ــد التقـ ــا بعــ ـــل . )٤٠(إلــــى مــ ـــي الفصــ ـــا فـ ـــا رأينـ وكمـ

ـــة  ــ ــــي منطقــ ــــعا فــ ــارا واســ ــ ــــهد انتشــ ــ ـــري شـ ــ ـــاط المصـ ــ ــابق كيــــــف أن النشـ ــ الســ
ـــاط  ــ ــــديم، وكيــــــف ازداد النشـ ـــري القــ ــاريخ المصــ ــ ـــور التــ ــ ـــر عصـ ــ ـــوب عبـ الجنــ
ـــة  ـــي شــــكل إقامــ ـــان فــ ـــواء كـ ـــة القديمــــة ســ ـــذ عهــــد الدولــ ـــذلك منــ ـــري كـ البشـ
المـوظفين المصــريين التـابعين لنائــب الملـك فــي كـوش وكيــف تطـور هــذا 

ـــا ـــر النشــ ــ ــة عصـ ــــة الحديثـــ ـــر الدولـ ـــي عصــ ـــه فــ ـــى وصـــــل ذروتــ ـــري حتــ ط البشــ
ـــــل إن  ـــــط، بـ ــــية فقـ ـــدود السياسـ ــ ـــي الحـ ـــاع فــ ــ ــــم يكـــــن الاتسـ ــــة فلــ الإمبراطويـ
ــابع السياســي فـــي وظيفـــة دينيــة كهنوتيـــة مثــل وظيفـــة العابـــدة  تعميــق اطـ
الإلهية وما ترتب عليـه مـن زيـادة العلاقـات الدينيـة والسياسـية بـين إقلـيم 

ك الوظيفــة الدينيــة وتشــابكها مــع كيــان كهنـــوتي طيبــة وحاكمــه، وبــين تلــ
  . معبدي كبير مثل معبد الكرنك

ــدفعنا إلـــى التســـاؤل هـــل كـــان دخـــول الأســـرة الخامســــة : كـــل ذلـــك يـ
ـــي  ــ ـــاغا فـ ــ ـــري مستسـ ـــرش المصــ ــ ـــى العـ ــة علــ ــ ـــة المنافســ ـــى حلبــ ــ ـــرين إلـ والعشــ
الضـمير السياسـي والكهنــوتي المصريّــيْن؟ أم أنهـا مثلــت احـتلالا للمملكــة 

ـــرين  ظلمــــةســـلل فـــي المصـــرية ت ـــام الأســـرة الرابعـــة والعشـ ــة مـــن حكـ وغفلـ
ـــجار  ـــل الشــ ـــرزح تحــــت ليــ ـــت تــ ـــمال وكانـ ـــي الشــ ــتقرت فــ الضــــعيفة التـــــي اســ

  والصراع مع حكام الأقاليم؟ 

ـــر  ـــة والعشـــــرين داخـــــل مصــ ـــرة الخامســ ـــام الأســ ــاط حكــ ـــدء نشـــ منــــذ بــ
ــاجهم  ـــورت سياســـتهم وانتهــ ــا كيـــف تبلـ تعامــــل مــــع  ســـتراتيجيةلإويظهـــر لنــ

ــدأها الأول والرئيســــي أنهــــم  السياســــة داخــــل ملــــوك مصــــريون " مصــــر مبــ
ولــم يكــن ذلــك مـن بــاب الدعايــة السياســية فــي الأســاس، " حتـى النخــاع 

بل إننا باستعراض نشاطاتهم في مشروعهم الحضـاري سـواء السياسـية أو 
ـــة  ــ ـــؤون الدولـ ـــي شــ ـــرفون فــ ـــانوا يتصــ ــــم كــ ــــد أنهـ ـــة نجـ العســـــكرية أو الكهنوتيــ

اس مـن الانتمـاء الـوطني المباشـر والـذي كيفما يتراءى لهم ولكن علـى أسـ
اعتبــروه شـــرعيا يوافـــق العـــرف الملكـــي المصـــري والكهنـــوتي باعتبـــار أنهـــم 
كـــذلك فـــي أصـــولهم ســـواء أجـــدادهم أو أســـرهم حيـــث كـــانوا مقيمـــين فـــي 
كــوش أصــحاب كهنــوت آمـــون، وكانــت لا تــزال تـــربطهم مــع طيبــة ومعبـــد 

  . ية هناك أيضاالكرنك روابط وعلاقات صميمة بالوظيفة الكهنوت

ــة    ــى أن الأســــرـة الخامســـ ــدة علـــ ــل جديـــ دلائـــ

  : والعشرين مصرية في حضارتها وثقافتها

ــفحنا كـتــــب وموســـوعات التـــاريخ الحديثــــة التـــي تكـتـــب فــــي  ــا تصـ إذا مـ
خر نجـد العديـد والعديـد 

ٔ
المصريات وتاريخ مصر القديمة في العصـر المتـا

من الدلائل الدامغـة علـى الثقافـة المصـرية التـي تمتـع بهـا أصـحاب العائلـة 
الحاكمــة فـــي كــوش، فقـــد انتشــرت هنـــاك المعابــد فـــي منطقــة نباتـــا وعلـــى 

ـــ ـــا للإلـــه آمــــون ســـفح البرقـ ــا أهلهـ ــد فيهــ ـــاء  –ل التــــي يتعبـ ـــت الأزيـ رع، وكانـ
حتـى عنــد  –واللغـة المصـرية وعـادات المعيشـة بـل وعـادات الـدفن أيضـا 

 -حكـام تلــك المنطقــة قبــل دخــول الأسـرة الخامســة والعشــرين إلــى مصــر
كانت مصرية تمامـا إن لـم تكـن فـي الأصـل مصـرية قـد تـم تطعيمهـا بعـدد 

ـــد مــــن الثقافــــات الجنوبيــــة ســــواء إفريقيــــة زنجيــــة أو  مـــن العــــادات والتقاليـ
  . )٤١(حتى بعض المؤثرات الليبية على رأي بعضهم 

وسـوف نتغاضــى هنــا فــي هــذا المقــام مــن البحــث عــن الاستفاضــة فــي 
تلــك النقطــة وإن كـــان التبحــر فيهـــا لــدى المتخصصــين فـــي تــاريخ أفريقيـــا 

مـن النشـاط والسـودان القـديم سـوف يكشـف النقـاب عـن الكـثيـر والكـثيـر 
ـــوداني، وإن  ــ ــ ـــري والسـ ــ ـــقيقين المصــ ــ ــــعبين الشــ ــ ــــافي للشــ ــ ــاري والثقـ ــ ــ الحضـ
الـدلائل الأثريـة والحفـائر التـي خرجـت مـن حفـائر منـاطق نباتـا والبرقــل و 
مروي ، وكل مـا جـاء فيـه ذكـر لــ واوات أو كـوش مـن تلـك المنـاطق سـوف 

  . يميط الثام ويثري المعرفة الإنسانية للمهتمين بذلك الجانب
  : لديانة و إعادة إحياء المذهب المنفيا - ١

اعتقـد ملــوك الأســرة الخامسـة والعشــرين منــذ عهـد بيعنخــي ودخولــه 
إلـى منـف ، انهـم نهضـوا مـن كبـوة طويلـة وحـاولوا إحيـاء تراثهـا القـديم فـي 

ـــر والديانــــة ـــادة . الفكـ ــازهم فــــي إعــ ــذا البــــاب إنجــ ـــي هــ ـــم فــ ــا يحســــب لهـ وممــ
ــى لوحــــة حجريـــة  ــياغة المــــذهب المنفــــي علــ ـــر صـ ـــا مــــن عصـ صــــلبة، جاءتنـ

شـباكا حاكــت فــي أســلوبها اللغـوي الأســلوب الكلاســيكي القــديم، وكانــت 
وتلــك القطعــة الرائعــة  )٤٢(النسـخة المنفيــة الأصــلية قـد أتــت عليهــا الأرَضَــة

  .)٤٣(محفوظة الآن بالمتحف البريطاني
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  : الـفــن - ٢
ـــا  ــــة التـــــي انتهجهــ ـــاليب الفنيــ ـــر الأســ ـــانوا العصــ ـــاكى فنــ ـــر حــ ــ ـــانوا مصـ فنــ

القديمة في عصر الدولة القديمـة والوسـطى وعصـر الرعامسـة، ثـم حـاولوا 
ـــد ــلوب جديــ ســـ

ٔ
ـــون با ـــذه الفنــ ــوا مـــــن هــ ــ ــــك أن يخرجـ ـــد ذلـ ـــان . )٤٤(بعــ ــ وإن كـ

ـــي إعــــادة  ــينا انتهجـــه هــــؤلاء الأجـــداد فـ ـــك منهجـــا رصــ ـــرى فـــي ذلـ الباحـــث يـ
ملتـــزمين الهويــة المصـــرية القديمـــة : إحيــاء النهضـــة المصــرية فـــي عصــرهم

وأنهـم  لـم يتوقفــوا عنـد ذلــك " الأصــالة "يدين منهـا بتحقيــق مفهـوم مسـتف
بــل تشــوفوا إلــى وضــع بصــمة عصــرهم فــي إخــراج أســلوب جديــد يلائمهــم 

فيكون منتجهم الحضـاري " المعاصرة"ويلائم فكرهم، بما يحقق مفهوم 
ـــة الصــــعبة ـــني المعادلـ ــع ركــ ـــالة : فــــي مجــــال الفــــن قــــد جمــ ــي الأصـ ـــة فــ الهويـ

  .   صرةوالإبداع في المعا
  : أمثلة لفـنون العصر

مـــن أمثلـــة النحـــت الملكــــي التـــي وصـــلتنا مــــن عصـــر الأســـرة الخامســــة 
ـــى  ــ ـــا نحـ ـــك طهارقــ ـــان للملــ ــباكا ، و رأســ ــ ـــال للملـــــك شــ ـــرين رأس تمثــ والعشــ
الفنان في تصويرهما منحى الأسـلوب الـواقعي المشـابه لمـا تخيرتـه مدرسـة 

ــا حــ ــى أن طيبــة لتماثيــل ملوكهـــا فــي عصـــر الدولــة الوســطى وأيضـ افظوا علـ
ــا يناســـب عصـــرهم ـــر رأس شـــباكا بوجـــه متســـع وشـــفتين . يخرجـــوه بمـ فظهـ

ممتلئتـين وأنـف أفطــس عـريض فــي حـين ظهــر وجـه  طهارقــا بعنـق غلــيظ 
ونعـرض هنـا نموذجـا لإحـدى قطـع . ) ٤٥(وشـفتين ممتلئتـين وشـعر مفلفــل

فــن النحــت مــن هــذا العصــر، هـــو رأس تمثــال أبــو الهــول للملــك طهارقـــا، 
  . )٤٦(الآن بالمتحف البريطاني وهو موجود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : عقائد الدفن والمعمار الجنائزي والديني  -٣

ــر المصـــريون  ــا انتشـ ــد المصـــرية فـــي الــبلاد الجنوبيـــة طالمـ انتشــرت المعابـ
هنــاك، وازدادت بطبيعـــة الحـــال منــذ عصـــر الأســـرة الثامنــة عشـــرة حيـــث 
ـــة  ــ ـــدةٌ ثقافيـ ــ ـــرية وحـ ــ ـــة المصـ ــ ـــي والدولـ ــ ــــعوب تلــــــك الأراضـ ــــين شــ جمعـــــت بــ

ـــاء ال ــ ـــع أرجـ ـــي جميــ ــ ـــى فـ ـــد تبنــ ــ ـــد وسياســـــية، فالمعابـ ــ ـــا بعـ ــــى مــ ــودان إلــ " ســـ
 –وكمـا كانـت عبـادتهم للإلـه آمـون . )٤٧(على مقربة من الخرطوم" شــندي

ــى الطــراز المصـــري القـــديم  . )٤٨(رع ، كانــت معابـــده تبنـــى ويــتم نقشـــها علـ
ــــدة  ، وهـــو أقـــدم معبـــد   Amadaويظهــر لنـــا هنـــا عــدة صـــور لمعبـــد العمـ

  ) ٤٩(للإله آمون في بلاد النوبة قام بتشييده الملك تحتمس الثالث 

  

  : الأهرامات
ـــم مواقـــــع  ـــرية أهـ ـــات المصــ ــه عـــــن الأهرامـ ـــي كـتابــ ـــري فــ ــد فخـ أورد أحمــ
تواجـد الأهرامــات المصــرية فــي بــلاد كــوش حيــث انتشــرت أهرامــاتهم مــن 

ـــا   ــين نباتـ شــــمال  -مـــروي وحتـــى  -عنـــد الشـــلال الثالــــث -منحنـــى النيـــل بـ
وقـد بنيـت هـذه الأهـرام مـن الحجـر الرملـي وشــيدت . )٥٠(الشـلال السـادس

ـــا  ـــوة صـــغيرة فــــي الجـــزء العلــــوي منهـ ـــر منهـــا كــ ــكـتلة صــــماء، وكـــان لكـثيـ كــ
يحتمــل أنــه قـــد حــوت كـــل منهــا تمثــالا للمتـــوفى مثلمــا نـــرى فــي اللوحـــات 

  . الهرمية التي تعود لعصر الدولة الحديثة
الخامســـة والعشــرين وهـــو بيعنخـــي قـــد بنـــى وكــان أول ملـــوك الأســـرة 

حيـث ضـمت جبانـة أفـراد أسـرته واعــتــبُر هرمـه " كــورّو"هرمه في منطقة الــ 
وأهـرام  ) ٥٢(" برقـل"، وكـذلك أهـرام الــ  )٥١(نموذجا لأهرامات تلك الجبانة

التـي قلـدت الأهــرام المصـرية العظيمـة فــي " نــوري "وأهـرام  .  )٥٣("مـروي "
ـــوته ـــرم أســــلوب بنائهــــا وكسـ ـــا هــ ــا أعظمهـ ــتين هرمــ ـــددها ســـ ـــغ عـ ــــا، وبلـ ا أيضـ

  . )٥٤(طهارقا  نفسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٥٥(منطقة أهرامات مـروي في السودان الحالية 

  
وجدير بالذكر أن دفنات الكـتبة والكهنة والفنانين المصريين، 
الذين يحتمل أنهم عاصروا بداية الأسرة، قد وُسّدت أجسادهم في 
توابيت ذات هيئة بشرية، وعلى ذلك فـلا يدلنا هذا وحسب على مجرد 
ثر الظاهري في فكر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين بالعقيدة 

ٔ
التا

عين ورثوها من العقيدة الجنائزية القديمة في الهرمية للدفن التي 
شمس و منف، بل نضف إليه أيضاً وعي هؤلاء وتمسكهم بالفكر 
العقائدي المصري وممارسة علم الهندسة والمعمار على نفس النهج 
الذي كان يمارسه أجدادهم وكان يخدم عقائد الدفن والجنائز المصرية 

تلك العقائد قد ظلت مستمرة القديمة تماما كما كان من قبل، كما أن 
  .)٥٦(منذ عصر الدولة الحديثة 

  الخاتمة

بذلك يتضح لنا الدليل على اعتناق ملوك تلك الأسرة للعقيدة 
 –المصرية القديمة ودليل على أصولها الفكرية والدينية والحضارية 

المصرية ، وأنهم تمتعوا بالهوية المصرية  –وليس فقط الانثروبولوجية 
الكاملة من خلال ظهورهم في الشكل الرسمي سواء الكهنوتي أو 

وأن ذلك اتضح بجلاء في مشروعهم الحضاري لإحياء التراث  :الملكي
المصري القديم ومحاولة إتباع منهاجه الفكري هاديا لهم في منهج 

ي تلك الفترة العصيبة من التقدم والتطور الذي كانت تحتاجه البلاد ف
عديدة منها اللغة والديانة والعمارة والفن بل  تاريخ مصر وفي مجالات

  .وفي النظام السياسي كذلك
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  ٢٩ناصر الأنصاري، المجمل في تاريخ القانون المـصري، ص ) ١ 
  ٢٩المجمل ، ص  ناصر الأنصاري،) ٢ 
  ٢٩ناصر الأنصاري، المجمل ، ص ) ٣ 

  4 )  Eva Nthoki Mwanika, Ancient Egyptian Identity (an abstract), 
p. 48, 49  - A thesis submitted to the faculty of Miami University , 
2004  

للكـتاب، كولين ماكـفيدي، أطلس التاريخ الأفريقي، الهيئة المصرية العامة ) ٥ 
  ٤٣،  ص   ١٩٨٧مترجم،  

  ٤٣كولين ماكـفيدي، أطلس التاريخ الأفريقي ، ص ) ٦ 
  ٧بكر، المدخل إلى تاريخ السودان القديم ، ص  مإبراهيمحمد ) ٧ 

 ٩ - ٧بكر، المدخل إلى تاريخ السودان ، ص  مإبراهيمحمد )   ٨
 ٧بكر، المدخل إلى تاريخ السودان ، ص  مإبراهيمحمد )   ٩

١٠ ) FCD, p. 53  
١١  )FCD, p. 284     
   ٨بكر، المدخل إلى تاريخ السودان ، ص  مإبراهيمحمد )  ١٢
   ٢٤بكر، المدخل إلى تاريخ السودان ، ص  مإبراهيمحمد )  ١٣
، وقد أورد جوتـييه ٢٤بكر، المدخل إلى تاريخ السودان ، ص  مإبراهيمحمد )  ١٤

الأجانب الســود الذين يسكنون أقاليم : بمعنى" Kh3sout Nehs(i)ou"اللـقــب 
 ,Guthier, Henri. Dictionnaire des Geographiques أرض الجنوب  

Vol.4, p.162    
   ٩ -٧محمد إبرهيم بكر، المدخل إلى تاريخ السودان ، ص )  ١٥
  ٤٣كولين ماكـفيدي، أطلس التاريخ الأفريقي ، ص )  ١٦

17   ) Ann E.Kellebrew, Biblical Peoples and Ethnicity , Society of 
Biblical Literature, Atlanta, USA, 2005 , p. 1, 2  

  ٣٤ناصر الأنصاري، المجمل ، ص )  ١٨
   ٣٥، ٣٤ناصر الأنصاري، المجمل ، ص )  ١٩
، مكـتبة الأنجلو المصرية ، ص )مترجم(احمد فخري، الأهرام المصرية )  ٢٠

؛  ٣٥١نيين في تقديس جبل البرقل ص ؛ وانظر كذلك عقيدة السودا ٣٤٥، ٣٤٤
، مكـتبة الأنجلو )الجزء الأول(عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى : أيضا انظر

   . ٣٠٧ص  ،١٩٩٠المصرية ، 
بهاء الدين إبراهيم، الشرطة والأمن الداخلي في مصر القديمة، مشروع المائة )  ٢١

   . ٣ص  ١٩٨٦كـتاب هيئة الآثار، 
  ١٥إبراهيم، الشرطة والأمن الداخلي ،  ص  بهاء الدين )  ٢٢
عـائشة محمود عبد العال، الملكية الإلهية في العصر المتأخر، مشروع المائة )  ٢٣
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؛ جيمس هنري  ٣٠٧عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى ،  ص )  ٢٥

، مكـتبة )مترجم(بريستد، تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى العصر الفارسي 
    ٥٠١، ص   ١٩٩٩الأسرة ، 

  ٢٤بكر، المدخل إلى تاريخ السودان، ص   مإبراهيمحمد )  ٢٦
  ٢١بكر، المدخل إلى تاريخ السودان، ص   مإبراهيمحمد )  ٢٧
  ٢٦بكر، المدخل إلى تاريخ السودان، ص  مإبراهيمحمد )  ٢٨
   ٥٠٢،  ٥٠١جيمس هنري بريستد، تاريخ مصر، ص )  ٢٩
    ٣٤٣احمد فخري، الأهرام المصرية، ص )  ٣٠
    ٣٥١احمد فخري، الأهرام المصرية، ص )  ٣١
          ٣٠٧عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى،  ص )  ٣٢
   ٥٠٢جيمس هنري بريستد، تاريخ مصر، ص )  ٣٣
   ٣٠٧عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى،  ص )  ٣٤
بهــاء الدين إبراهيم، المعبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية، الهيئة )   ٣٥

    ١٤٢ – ١٣٧، ص  ٢٠٠١المصرية العامة للكـتاب، 
  ١٣٩ص  بهاء الدين إبراهيم، المعبد في الدولة الحديثة،)  ٣٦
  ١٤١بهاء الدين إبراهيم، المعبد في الدولة الحديثة، ص )  ٣٧

 

 
، مشروع المائة كـتاب هيئة الآثار، ٢القديمة ج  السيد، تاريخ مصر رمضان)  ٣٨

   ٢٣٥ – ٢٣٢،  ص  ١٩٩٣
   ٣١٠عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى،  ص )  ٣٩
  ٤٣كولين ماكـفيدي، أطلس التاريخ الأفريقي، ص )  ٤٠
الجزء (توسع في ذكر ذلك عبد العزيز صالح في  كـتابه مصر والشرق الأدنى )  ٤١

  ) الأول
  ٣١٦عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى،  ص )  ٤٢
  :حجر شبـاكا ، انظر )  ٤٣
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  ٣١٦عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى،  ص )  ٤٤
  ٣١٦عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى،  ص )  ٤٥
  رأس تمثال أبو الهول للملك طهارقا)  ٤٦

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:SphinxOfTaharqa.jpg 
   ٣٤٣احمد فخري، الأهرام المصرية،  ص )  ٤٧
  ٣٥١احمد فخري، الأهرام المصرية،  ص )  ٤٨
  :معبد العمـــدة، انظر)  ٤٩

 http://en.wikipedia.org/wiki/Amada#Temple_interior 
  ٣٤٧احمد فخري، الأهرام المصرية،  ص )  ٥٠
  ٣٤٩ - ٣٤٧احمد فخري، الأهرام المصرية،  ص )  ٥١
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   ٣٥٥ – ٣٥٤احمد فخري، الأهرام المصرية،  ص )  ٥٤
  : منطقة أهرامات مـروي،  انظر)  ٥٥

http://en.wikipedia.org/wiki/Meroitic_period  
 .٣٠٧ص  عبد العزيز صالح، مصر والشرق الأدنى ، )  ٥٦
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  . ١٩٩٤، الأنجلو المصرية، )مترجم(أحمد فخري، الأهرام المصرية  -١
ـــن الـــداخلي فـــي مصـــر القديمـــة، مشــــروع  -٢ ــاء الـــدين إبـــراهيم، الشـــرطة والأمـ بهـ

  . ١٩٨٦المائة كـتاب هيئة الآثار، 
بهـــاء الــدين إبــراهيم، المعبــد فــي الدولـة الحديثــة فــي مصــر الفرعونيــة، الهيئــة  -٣

 . ٢٠٠١المصرية العامة للكـتاب، 
جـيمس هنــري بريسـتد، تــاريخ مصــر منـذ أقــدم العصــور حتـى العصــر الفارســي  -٤

 . ١٩٩٩، مكـتبة الأسرة ، )مترجم(
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1- Ann E. Kellebrew, Biblical Peoples and Ethnicity, Society of 

Biblical Literature, Atlanta, USA, 2005 
2- Eva Nthoki Mwanika, Ancient Egyptian Identity (an abstract) 

A thesis submitted to the faculty of Miami University , 2004 
3- Guthier, Henri. Dictionnaire des Geographiques, Vol.4 
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  :  ثمة نقاط عديدة تشكّل قاعدة للبحث في هذه الفترة

كاديــــة الديمغرافيــــة والتــــي تعــــود فــــي ظهورهــــا إلــــى  :أولاً
ٔ
ن الفاعليــــة الا

ٔ
ا

ساسية
ٔ
لف الرابع قبل الميلاد، شكّلت مدينة كيش الرافدية بؤرتها الا

ٔ
  . الا

دوات التفاعـل الديمغرافيــ الاقتصـادي  :اًثاني
ٔ
ن هـذه الفاعليـة امتلكـت ا

ٔ
ا

ن تجــبّ المنجــز الســومري 
ٔ
والروحــي مــع الفاعليــة الســومرية واســتطاعت ا

فاق تطورية جديدة اطراداً مع الزمن
ٓ
خذه إلى ا

ٔ
  . وتا

ساســية  :اًثالثــ
ٔ
كاديــة تشــكّل القاعــدة الا

ٔ
كاديــة والهويــة الا

ٔ
ن الفاعليــة الا

ٔ
ا

التـــي تمـــت صـــياغة المشـــرق العربـــي عليهـــا وصـــولًا إلـــى العصـــر الحاضـــر، 
رامية والعربية

ٓ
  . وذلك مروراً بالفاعليات العمورية والكنعانية والا

كــادي ـ الســومري والامتــزاج  :اًرابعــ
ٔ
ن طبيعــة التفاعــل الا

ٔ
شــرنا إلــى ا

ٔ
كنــا ا

والتعــايش كــان مــثلًا يُحتــذى بــه، وهــذا مــا اســتمر فــي مختلــف الفاعليــات 
ن خاصـية التمـازج والتفاعـل والانفتـاح هـي 

ٔ
خرى بما يعطي دلالة علـى ا

ٔ
الا

  . خاصية من طبيعة الشخصية المشرقية العربية عبر تاريخها

كادية من مدينة كيش فـي حـوالي  :خامساً
ٔ
 2350إن صعود الفاعلية الا

م كان تطوراً طبيعيـاً فـي مسـاق اكـتمـال هـذه الفاعليـة لإظهـار حيويتهـا .ق
التاريخية في زمنها، فهي لم تقم لنقض التواجد السومري وتـدمير منجـزه 
بقـــدر مـــا كانـــت تعبيـــراً عـــن التطـــور المتبـــدّي فـــي حركـــة مجتمعـــات مـــدن 

  . يالمشرق العرب
ـــة ورثـــت الفاعليـــة الســـومرية  كادي

ٔ
ن الفاعليـــة الا

ٔ
وعلـــى ذلـــك نفهـــم ا

ضـــافت عليهـــا وطوّرتهـــا ضـــمن خـــط ذهنـــي حضـــاري واحـــد مـــع 
ٔ
وجبتّهـــا وا

ــــم يختــــفِ بــــل اســــتمر  ــــديمغرافي ل ن التواجــــد الســــومري ال
ٔ
ــــى ا الإشــــارة إل

كاديين كي يسهموا في حضارة المشـرق 
ٔ
فسح المجال للا

ٔ
نه ا

ٔ
متفاعلًا بيد ا

  . رة الإنسانية بعامةالعربي والحضا

كاديـة تجـاوز  :سادساً
ٔ
ن خـط الـوعي الاتحـادي لـدى الفاعليـة الا

ٔ
يبـدو ا

ما كان قام به لوغال زاجيزي قبـل حـوالي مئـة وخمسـين عامـاً، فـإن كـان 
نـذاك كاسـتجابة لمقتضـيات دورة 

ٓ
هذا قد سعى إلى توحيد مدن المشـرق ا

الحيــــاة السياســــية ـ الاقتصــــادية الاجتماعيــــة الروحيــــة الواحــــدة، فــــإن 
كادي 

ٔ
دوات التوحيد عبر مـا يبـدو لحظـة وعـي فرضـها شاروكين الا

ٔ
امتلك ا

كادية مـن إشـراطات ثقافيـة 
ٔ
نذاك بما تحمله الفاعلية الا

ٓ
الظرف التاريخي ا

  . واقتصادية وروحية متطورة
ن يـرث مـا وصـل إليـه 

ٔ
كـادي الـذي اسـتطاع ا

ٔ
فمع مجيء شـاروكين الا

ن الواقــــع الاجتمــــاعي التــــاريخي المــــديني 
ٔ
منجـــز زاجيــــزي، مــــع ملاحظــــة ا

ضعف من عوامـل 
ٔ
كادية كان ا

ٔ
لمدن المشرق العربي في عصر الفاعلية الا

دى 
ٔ
كاديـــــة لهـــــذا لـــــم يســـــتطع اســـــتيعابه وهـــــذا مـــــا ا

ٔ
القـــــوة العســـــكرية الا

كادية إلى الاضـمحلال فـإن كانـت وثـائق زاجيـزي تتغنـى 
ٔ
بالإمبراطورية الا

نــه
ٔ
دنــى " :با

ٔ
وعلــى طــول دجلــة والفــرات، / الخلــيج العربــي / مــن البحــر الا

علــى وحتــى 
ٔ
جعــل الإلــه انليــل كــل الــبلاد تــذهب / المتوســط / البحــر الا

ن  )  31( ".إليــه
ٔ
ن يــرث هــذا ويضــيف عليــه، كــون ا

ٔ
فــإن شــاروكين اســتطاع ا

ثمــــة مبالغــــة فــــي مقولــــة زاجيــــزي لجهــــة ســــيطرته الكاملــــة علــــى المشــــرق 
  . العربي

ن اســـتلم الســـلطة فـــي مدينـــة كـــيش فـــي 
ٔ
ت مســـيرة شـــاروكين بـــا

ٔ
بـــدا

حملة عسكرية بينـه وبـين زاجيـزي،  34عد حوالي م، وب.ق 2350حوالي 
ومـا ـ 

ٔ
وروك ـ ا

ٔ
ن يسيطر على تلك الدولة فضّم إلى سـلطته مـدن ا

ٔ
استطاع ا

كـاد وسـط الرافـدين 
ٔ
ور ـ لاجـاش، ومضـى فـي إنشـاء عاصـمته ا

ٔ
ن / ا

ٓ
إلـى الا

ضــحى ميناؤهــا مركــزاً تجاريــاً مهمــاً وصــل بفاعليتــه / لــم يعثــر عليهــا 
ٔ
والتــي ا

  . حسب الوثائق/ ملوخا / ل الهندالتجارية إلى سواح
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نـه اتجـه بجيشـه الـذي يقـدّر بحـوالي 
ٔ
جنـدي نحـو الجنـاح  5400كما ا

شــاروكين الملــك خــرّ خاشــعاً فــي توتــول : "الشــامي حيــث جــاء فــي وثائـقــه
مـام الإلـه دجـن وصّـلى

ٔ
عطـاه إياهـا دجـن. ا

ٔ
رض العليـا ا

ٔ
مـاري ـ يرمـوتي ـ : الا

رز 
ٔ
ـــة الا مـــانوس / إبـــلا، وحتـــى غاب

ٔ
طـــوروس / وجبـــال الفضـــة / جبـــال الا

."/)32   (  
نـــه 

ٔ
ـــد إلـــى ا كيـــد ادعـــاءات " وبـــدوره يشـــير المـــؤرخ ســـيتون لوي

ٔ
ـــمَّ تا ت

نه عَبَـر البحـر المتوسـط فـي الغـرب ليصـل إلـى قبـرص وجزيـرة 
ٔ
شاروكين با

طلق شاروكين  على نفسه لقب . "كريت 
ٔ
ربـع " وقد ا

ٔ
" ملك الجهات الا

مملكــة عمــورو فــي الغــرب، وســوبارتو فــي الشــمال، ": ومقصــده فــي ذلــك
كاد في الجنوب، وعيلام في الشرق 

ٔ
  ". وسومر وا

ن امبراطورية شـاروكين شـملت منطقـة الخلـيج 
ٔ
بحاث إلى ا

ٔ
وتشير الا

. العربــــي والجنــــاح الرافــــدي ومعظــــم منــــاطق بــــلاد الشــــام الشــــمالية
ناضــــول كانــــت بســــب

ٔ
ن حملــــة شــــاروكين علــــى الا

ٔ
ب وتشــــير الوثــــائق إلــــى ا

كاديين هناك لمضـايقات مـن قبـل حـاكم مدينـة 
ٔ
بورشـاندا " تعرّض تجار ا

نــه . فــذهب لنجــدتهم" 
ٔ
خــاض " وثمــة وثيقــة تعــود لشــاروكين تشــير إلــى ا
ســــواراً حتــــى شــــا

ٔ
ربــــع وثلاثــــون معركــــة وانتصــــر فيهــــا ودمّــــر ا

ٔ
طئ البحــــر، ا

/ ن ومـــن ماجـــا/ ســـواحل الهنـــد الغربيـــة " / ملوخـــا" وجعـــل ســـفناً مـــن 
كاد  ترسو في ميناء/ البحرين / اً من الديلمونوسفن/ عُمان 

ٔ
  )   33(     "ا

كاديـــة، كانـــت 
ٔ
ن نـــواة الامبراطوريـــة الا

ٔ
وتنبغـــي الإشـــارة هنـــا، إلـــى ا

وســط مــن بــلاد الرافــدين مــن نيبــور فــي الشــمال وحتــى 
ٔ
تشــمل القســم الا

ن . خط هيت ـ سـامراء بمـا فيهـا منطقـة ديـالى
ٔ
وكـذلك تنبغـي الإشـارة إلـى ا

كاديـــة العلاقـــات بـــين 
ٔ
كـــيش وإبـــلا تعـــود إلـــى مـــا قبـــل صـــعود الفاعليـــة الا

بــو 
ٔ
ن ثمــة دورة حيــاة واحــدة بــين كــيش وإبــلا ومــاري وموقــع ا

ٔ
حيــث نجــد ا

  . صلابيخ
ن يضــمّ إبــلا ومــاري إلــى امبراطوريتــه

ٔ
. وقــد اســتطاع شــاروكين مــن ا

ول قبـــل 
ٔ
لـــف الا

ٔ
ن ثمـــة نصـــاً يعـــود إلـــى الا

ٔ
ويشـــير هورســـت كلينغـــل إلـــى ا

ن جم
ٔ
يـع البلـدان الواقعـة بـين الخلـيج العربـي والـديلمون الميلاد، يذكر ا

نكــــو ) كريــــت ( وماجــــان مــــن ناحيــــة، وكبتــــارا 
ٔ
مــــن ناحيــــة ) قبــــرص ( وا

كــادي ثــلاث مــرات 
ٔ
خــرى، خضــعت لشــاروكين الا

ٔ
وبــدوره انطــون )   34( ".ا

ن امبراطوريــة شــاروكين لــم تتحقــق بصــورة فعليــة إلا 
ٔ
مورتفــات يشــير إلــى ا

ـــه لبلـــدان  قـــد و)   35( .العمـــوريين فـــي الجنـــاح الغربـــي الشـــاميبعـــد احتلال
مين اسـتقرار  60استمر حكم شاروكين حوالي 

ٔ
مكنـه مـن خلالـه تـا

ٔ
عامـاً، ا

ركــان الامبراطوريــة 
ٔ
سياســي ـ اقتصــادي ـ اجتمــاعي، ســاهم فــي توطيــد ا

دى إلـى اصـطباغ المشـرق العربـي برمتـه بالطـابع الحضـاري 
ٔ
كادية، ما ا

ٔ
الا

كـــادي والــذي ا
ٔ
ول قبــل المـــيلاد وبقيـــت الثقــافي الا

ٔ
لـــف الا

ٔ
ســـتمر حتــى الا

يامنا الحاضرة
ٔ
ثيراته إلى ا

ٔ
  . تا

  

  

  

                                                            
 ثار بلاد الرافدين ـ ت ـ محمد طلب ـ دار دمشق

ٓ
  ١٩٨٩. انظر سيتون لويد ـ ا

 ن د
ٔ
بو عساف في حين ا

ٔ
ن . هذا ما يشير إليه الدكـتور علي ا

ٔ
عيـد مرعـي يشـير ا

  . تلك الامبراطورية شملت كل بلاد الرافدين وسورية
بجديـة ـ دمشـق . عيـد مرعـي. انظـر ـ د

ٔ
ــ        وكـذلك . 1991تـاريخ بـلاد الراقـدين ـ دار الا

بــو عســاف. د
ٔ
ثــار الممالــك القديمــة فــي ســورية وكــذلك مؤل. علــي ا

ٓ
فنــون الممالــك : فــها
  .  القديمة في سورية

  الواقع التجاري في المشرق العربي

  في عصر الفاعلية الأكادية 

كاديــة عمــا 
ٔ
لا ينفصــل الواقــع والنشــاط التجــاري فــي فتــرة الفاعليــة الا

قبلـــه إلا بوجـــود اســـتمرارية للخطـــوط التجاريـــة الســـابقة مـــع نشـــوء طـــرق 
كــاد بمينائهــاجديــ

ٔ
ن خطــوط التجـــارة  .دة ولا ســيما إنشــاء مدينــة ا

ٔ
ويبــدو ا

سـية 
ٓ
اسـتمرت مـع وجـود / افغانسـتان ـ باكسـتان ـ الهنـد / المشرقية نحـو ا

كاد
ٔ
  . دور جديد لميناء مدينة ا

نــه شــهد ازدهــاراً 
ٔ
نــذاك علــى ا

ٓ
ن نقــارب النشــاط التجــاري ا

ٔ
ونســتطيع ا

 
ٔ
مّن الاســـتقرار السياســـي والا

ٔ
منـــي الـــذي وفرتـــه الفاعليـــة مشـــهوداً طالمـــا تـــا

كادية ولا سيما في عصر شاروكين وحفيده نارام سن
ٔ
  . الا

ســيا 
ٓ
صــبحت تتجــه مــن ا

ٔ
ن القوافــل التجاريــة ا

ٔ
وتشــير الوثــائق إلــى ا

الصــغرى نحــو الخلــيج العربــي عبــر طــرق التجــارة المشــرقية تحــت حمايــة 
كــادي، وإن 

ٔ
لا كــان فصــائل الجــيش الا

ٔ
ثمــة خطــورة علــى القوافــل فيجــب ا

ننســى دور القبائــل والعشــائر التــي كانـــت تجــوب المشــرق العربــي والتـــي 
يضـاً . كان جزء منها يعتمد على سلب القوافـل ونهبهـا

ٔ
كمـا تشـير الوثـائق ا

صـبحت ترسـو فـي 
ٔ
ن السفن القادمة مـن ملوخـا وماجـان والـديلمون ا

ٔ
إلى ا

كــاد، ويشــير الباحــث بوهــارد بــرينت
ٔ
ن ثمــة إشــارات كـثيــرة مينــاء ا

ٔ
س إلــى ا

كاديــة تــدّل علــى وجــود متــرجمين عرفــوا لغــة ملوخــا، وقــد 
ٔ
فــي المــدن الا

رز والقطــن وخــرز الصــود 
ٔ
قــدمت تلــك الوثــائق معلومــات عــن اســتيراد الا

نـه فـي هـذه الفتـرة نشـهد انحسـار  . المزخرف من الهند
ٔ
و  اً مع الإشارة إلـى ا

ٔ
ا

ن الاقتصـــادي، 
ٔ
ـــدور المعبـــد فـــي الشـــا صـــبح للســـلطة الزمنيـــة تراجعـــاً ل

ٔ
وا

ول في قيادة الدولة في كافة المجالات عدا الاعتقادية
ٔ
  . الدور الا

  ماري في عصر الفاعلية الأكادية مملكة
لــف 

ٔ
نتيجــة الازدهــار التــي وصــلت إليــه مدينــة مــاري مــع منتصــف الا

الثالــــث، ثــــم اســــتطاعتها إعــــادة تــــرميم مــــا دمّــــره هجــــوم لوغــــال زاجيــــزي 
معطيـــــات قـــــوة واقتـــــدار إن فـــــي المســـــتوى  وبســـــرعة قياســـــية تـــــدل علـــــى

و الاجتمــاعي والروحــي، فــإن معــالم تلــك الفتــرة 
ٔ
و الاقتصــادي ا

ٔ
السياســي ا

صــــبحت عاصــــمة لمملكــــة تعــــجّ بالبلــــدات 
ٔ
ن مدينــــة مــــاري ا

ٔ
تتوضــــح فــــي ا

  . والمدن التي تتبع فعاليتها
ن المســـــتوطنات توزعـــــت بكـثافـــــة حولهـــــا بحيـــــث لا يكـــــاد 

ٔ
ويبـــــدوا ا

خـــر 
ٔ
وهـــذا مـــا يؤكـــده . كيلـــومترات 10ى مســـافة يفصـــل الواحـــدة عـــن الا

لف الثالث، انتشر العديـد مـن المـدن ـ " برينتس بقوله 
ٔ
واسط الا

ٔ
نه في ا

ٔ
ا

الــدول، التــي تكونــت عــادة مــن مدينــة واحــدة محاطــة بعــدد مــن القــرى 
"  " لـف الثالـث قبـل المـيلاد، تبـدو منطقـة الجزيــرة

ٔ
ففـي منتصـف الا

ن بعــــض هــــذه القــــرى  الســــورية مزدهــــرة بالمســــتوطنات والقــــرى،
ٔ
لا بــــل ا

ن مثـل 
ٔ
صـبح مـدناً ذات شـا

ٔ
لـيلان ـ تـل بـراك ـ تـل مـوزان ـ الخـويرة، تـل ا

ولعــل وجــود مثــل هــذه المــدن القويــة فــي الشــمال هــو الــذي دفــع بالملــك 
كـــادي نـــارام ســـن إلـــى الاســـتقرار فـــي تـــل بـــراك حيـــث بنـــى قصـــراً يشـــبه 

ٔ
الا

   ".القلاع العسكرية الحصينة 

                                                            
  بجدية

ٔ
لفرد هالدار ـ العموريون ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار الا

ٔ
  . دمشق 1993انظر ا
  انظـر بوهـارد بـرينتس ـ نشـوء الحضـارات القديمـة ـ ت ـ جبرائيـل كبـاس ـ دار

بجدية ـ دمشق 
ٔ
  . 1989الا
 1990ـ  38ـ  37د انظر حميدو حمادة ـ تل ليلان ـ دراسات تاريخية عد .  
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نـه 
ٔ
 شمشـونحن نعتقد ا

ٔ
نشـا

ٔ
سـباب ذاتهـا ا

ٔ
ددوللا

ٔ
عاصـمته الثانيـة  ي ا

لف الثاني قبل الميلاد
ٔ
  . في شوباط انليل في تل ليلان في الا

كاديـة 
ٔ
وسط كل هذا، كان على مملكة مـاري مـع امتـداد الفاعليـة الا

ن تميـل قلـيلًا 
ٔ
و ا

ٔ
كـادي ا

ٔ
ن تواجـه المـدّ الا

ٔ
ن تختـار بـين ا

ٔ
إليها وإلى إبلا، ا

ولًا وتتفاعـــل مـــع المـــدّ الجديـــد خ
ٔ
ن هـــذا المـــدّ لـــيس غريبـــاً عنهـــا ا

ٔ
صوصـــاً ا

كــادي مــن خلــق دولــة مركزيــة ذات 
ٔ
وثانيــاً فــإن مــا اســتطاعه شــاروكين الا

نصاف الحلول، لهذا اسـتطاعت 
ٔ
بنية واضحة وصارمة، لم تكن تحتمل ا

كادي محافظة على استقرارها وازدهارهـا 
ٔ
ن تواكب الفعل الا

ٔ
سلطة ماري ا

مــــان الــــذي ســــببته الفاعليــــة ومســــتفيدة فــــي الوقــــت نفســــه مــــن طــــوق 
ٔ
الا

كادية
ٔ
  . الا

ومقابـــل هـــذا، تراجـــع نفـــوذ مـــاري عـــن مملكـتهـــا فـــي منطقـــة الفـــرات 
كاديـــة، وفقـــدت اســـتقلالها المـــديني لصـــالح 

ٔ
وســـط لصـــالح الفاعليـــة الا

ٔ
الا

كادية الاتحادية المسـلحة
ٔ
اسـتطاع حكـام مـاري " وعبـر هـذا، . الفاعلية الا

ن يعيــدوا تنظــيم وبنــاء
ٔ
المدينــة جزئيــاً لحســاب الملــوك  فــي هــذه الفتــرة ا

كاديين ومن ثم لحسابهم الخاص وحافظوا على البنية المعمارية التي 
ٔ
الا

ـــــف الثالـــــث قبـــــل  ل
ٔ
واســـــط الا

ٔ
المـــــيلاد، وهـــــي البنيـــــة التـــــي تعـــــود إلـــــى ا

وهـذا ضـمن / وسوف يسـتمر فقـدان مـاري لاسـتقلالها السياسـي"ورثوها
كاديــة حتــى انتهــا/ منطــق الــوعي المــديني الــذي كــان ســائداً 

ٔ
ء الفاعليــة الا

بحيــــث ســــتعاود عنــــد ذاك إلــــى اســــتعادة ســــيطرتها علــــى منطقــــة الفــــرات 
وسط، خزانها الحيوي للبقاء بالإضافة إلى الفرات

ٔ
  . الا

كاديــة كمــا كانــت 
ٔ
وبعــد مــوت شــاروكين، لــم تعــد فاعليــة الدولــة الا

ــارام ســن  م، .ق 2232ـ  2260عليــه، بــل تراجعــت حتــى زمــن حفيــده ن
كاديــة فعلهــا، وحفلــت فتــرة حكــم نــارام ســن 

ٔ
حيــث ســتعاود الفاعليــة الا

عامــاً بتمــردات وثــورات ضــد الدولــة اســتطاع إخمادهــا  37البالغــة حــوالي 
ـــلاد  ـــلاد ماجـــان ، ب وروك ، ب

ٔ
ومـــا، نيبـــور ، ا

ٔ
و ا

ٔ
ســـواء فـــي مدينـــة كـــيش ا

يضـاً 
ٔ
بيشال وزاغروس، بالإضافة إلى مـاري ا

ٔ
ن نـارا. عيلام، نامار، ا

ٔ
م كمـا ا

ن هــذا كــان 
ٔ
مــانوس وجبــال الفضــة ودمّــر إبــلا، ويبــدو ا

ٔ
ســن وصــل إلــى الا

للفاعليـة  ،نتيجـة المزاحمـة الاقتصـادية ـ التجاريـة للفاعليـة الإبليـة القويـة
كادية

ٔ
  . الاقتصادية التجارية للدولة الا

نه 
ٔ
ول من قضـى علـى إبـلا ولـم يسـبقه " وتتباهى وثائق نارام سن با

ٔ
ا

حـــد فـــي هـــذا العمـــل منـــذ الخ
ٔ
مـــا تـــدمير بـــلاد ماجـــان ". ليقـــة ا

ٔ
/ عُمـــان / ا

ــــديوريت  حجــــار ال
ٔ
ن حاجــــة الجنــــاح الرافــــدي لا

ٔ
ــــى ا فتشــــير المعطيــــات إل

ن ثمـة سـبباً 
ٔ
من مـن هنـاك والـذي يبـدو ا

ٔ
اللازمة لصنع التماثيل كانت تتـا

دفــــع نــــارام ســــن لتــــدمير ماجــــان ربمــــا لاحتكارهــــا اســــتيراد هــــذه المــــادة 
نـ. المهمـة

ٔ
يضـاً إلـى ا

ٔ
ه فــي فتـرة حكـم نـارام سـن كلّـف هــذا وتشـير الوثـائق ا

ختهـا 
ٔ
الملك ابنتيه بوظـائـف دينيـة فـي مدينـة مـاري فكانـت شوماشـاني وا

  . في معبد شمش/ قدشتو / مكيبار كاهنتان
ــــارام ســــن فــــي حــــوالي  وضــــاع .ق 2232وبعــــد وفــــاة ن

ٔ
ــــدهورت ا م، ت

دى إلــــى هجــــوم قبائــــل الكــــوتيين 
ٔ
كاديــــة ووهنــــت، مــــا ا

ٔ
الامبراطوريــــة الا
بل ايـران، حيـث سـيطروا علـى الجنـاح الرافـدي ولا سـيما القادمين من ج

شـــماله لحـــوالي مئـــة ســـنة، وتنـــدر المعطيـــات المعماريـــة والكـتابيـــة التـــي 
ن فـاعليتهم الحضـارية هامشـية وعلـى مرتبـة 

ٔ
ن يتركوها، ما يعني ا

ٔ
يمكن ا

كادية
ٔ
دنى من الفعالية الا

ٔ
  . ا

بمـا  ومقابل ذلك، بقي الجنوب الرافدي بعيـداً عـن هـذه الهجمـات،
ـــــاك مـــــدعوماً مـــــن العمـــــوريين  ـــــد مـــــن هن ـــــاً لانبعـــــاث جدي ســـــيؤدي لاحق
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سـيس مـدن قديمـة مثـل 
ٔ
ساس هـذا الانبعـاث إعـادة تا

ٔ
الكنعانيين، وكان ا

وروك ولاجــــاش 
ٔ
ســــيس ممالــــك جديــــدةوا

ٔ
ور، وكــــذلك تا

ٔ
بالإضــــافة إلــــى . ا

ســيس ســلالات حاكمــة فــي مــدينتي 
ٔ
ذلــك فقــد اســتطاع الكنعــانيون مــن تا

دى ذلـــك إلـــى ســـيطرتهما علـــى الـــبلاد اســـين ولارســـا الرافـــديت
ٔ
ين، حيـــث ا

  . وانبعاث الدولة البابلية
كــادي 

ٔ
زمــات العصــر الا

ٔ
/ وفــي النهايــة، خرجــت ســورية عمومــاً مــن ا

وحروبــه، ضــعيفة جــداً وبحضــارة مدنيــة / ولا ســيما فــي مــا بعــد نــارام ســن 
كاديــــــة قــــــد خمــــــدت وتلاشــــــت فــــــي  .متقهقــــــرة

ٔ
وإن كانــــــت الفاعليــــــة الا

كاديـــة 
ٔ
ن قــوة وروحيـــة الثقافــة الا

ٔ
المســتوى السياســي والعســـكري، غيــر ا

مور 
ٔ
ن تعبّر عن حضارتها في عدة ا

ٔ
  : استطاعت ا

كاديــة علــى مــدى المشــرق  :أولهــا
ٔ
كاديــة والكـتابــة الا

ٔ
هــو شــيوع اللغـة الا

لــف الثــاني قبــل المــيلا
ٔ
د فــي مقابــل انحســار العربــي وتواصــل هــذا حتــى الا

دابها
ٓ
  . للسومرية وا

لــــف الثــــاني قبــــل 
ٔ
ن تســــود فــــي الا

ٔ
كاديــــة ا

ٔ
وقــــد اســــتطاعت اللغــــة الا

كادية . الميلاد وتصبح لغة عالمية كـتب بها الملوك مراسلاتهم
ٔ
وبقيت الا

راميــــة وكـتابتهــــا فــــي القــــرن الخــــامس قبــــل 
ٓ
ســــائدة حتــــى انتشــــار اللغــــة الا

  . الميلاد
رشـــ

ٔ
ن ا

ٔ
ـــة وكـــذلك الجـــدير ذكـــره هنـــا، هـــو ا كادي

ٔ
تـــب بالا يف مـــاري كـُ

ول قبــل المــيلاد بالإضــافة 
ٔ
لــف الا

ٓ
شــور بانيبــال العائــدة للا

ٓ
وثــائق مكـتبــة ا

لــف الثــاني
ٔ
وغاريــت فــي منتصــف الا

ٔ
ثبتــت . إلــى الكـثيــر مــن وثــائق ا

ٔ
وقــد ا

م اللغــة العربيــة، 
ٔ
كاديــة هــي ا

ٔ
ن الا

ٔ
بحــاث اللغويــة علــى ا

ٔ
فجــذور اللغــة " الا

ــــــة، كادي
ٔ
ــــــة  العربيــــــة موجــــــودة فــــــي اللغــــــة الا ومعظــــــم التراكيــــــب اللغوي

ســــماء والصــــفات 
ٔ
فعــــال وجــــذورها وتصــــاريف الا

ٔ
والقواعديــــة ومصــــادر الا

كاديـــة تشـــبه مـــا هـــو موجـــود فـــي اللغـــة العربيـــة الحاليـــة 
ٔ
. ويشـــير د "الا

ن 
ٔ
لوان " فيصــل عبــد الله إلــى ا

ٔ
ــا كــادي الــذي تلّــون ب

ٔ
الطــابع الحضــاري الا

لـف الثـاني ق/ مدن ذلك العصر 
ٔ
سـها ح/ م .الا

ٔ
لـب ومـاري وبابـل وعلـى را

نــــه عميــــق 
ٔ
وجبيــــل مــــا يــــزال قائمــــاً وســــائداً حتــــى يومنــــا هــــذا وســــيبقى لا

صول 
ٔ
   ".الجذور، ومتين الا

كادية التاريخية قد استمدت ركائزها من  :ثانيها
ٔ
إذا كانت الفاعلية الا

الفاعلية السومرية وجبتّها، ولا سيما في المعتقدات والتجارة وهذا ما 
شار إليه المؤرخ البري

ٔ
رنولد توينبي في مؤلفه تاريخ البشرية، فإن ا

ٔ
طاني ا

سيس مفهوم 
ٔ
نها ساهمت في تا

ٔ
كادية وبتميز هو ا

ٔ
ما يَسِمُ الفاعلية الا

ن نقارب معالم نشوء 
ٔ
فصل " الدولة الزمنية وبعمق بحيث نستطيع ا

كاديون المعبد عن الشؤون "  عن الدولة /المعتقد/الدين
ٔ
بعد الا

ٔ
فقد ا

الاقتصادي والتجاري إلى القصر الملكي، الدينوية ونقلوا النشاط 
صبح المعبد خاضعاً بشكل كامل لمراقبة القصر

ٔ
 .  وا

مر لم يكن صراع
ٔ
قنومين بقدر ما كان تعبيراً  اً وهذا الا

ٔ
بين الا

كادية الحضارية والتي 
ٔ
لت إليه الذهنية الا

ٓ
طبيعياً عن التطور الذي ا

  ". ما لقيصر لقيصر وما لله، لله" تُختصر في مقولة 
    

                                                            
   مرجع سابقMARGUERON -   
 عيد مرعي ـ تاريخ بلاد الرافدين ـ مرجع سابق .  

  ثريــة الســورية عــدد
ٔ
ـللاستزادة انظــر  43انظــر فيصــل عبــد الله ـ الحوليــات الا

يضــاً 
ٔ
كـتــاب  فقــه اللهجــات العربيــات للــدكـتور محمــد بهجــت قبيســي وكـتــاب   ا

كاديات للدكـتور فيصـل عبـد الله وكـتـاب د
ٔ
بـو عسـاف . مقدمة في علم الا

ٔ
علـي ا

وغاريت " 
ٔ
  ". نصوص من ا
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  م .ق 2008ـ  2266مملكة ماري بين 
دى إلـى 

ٔ
ن الاجتياح الكوتي للمواقع الرافدية الشـمالية ا

ٔ
ذكرنا سابقاً ا

دنـى مـن الفاعليـة 
ٔ
وليـة وا

ٔ
ن ثقافـة الكـوتيين ا

ٔ
تدمير المدن هنـاك، وكـون ا

دى ذلــك إلـــى تـــدمير بغــيض لمواقـــع المـــدن، 
ٔ
كاديــة المتطـــورة ، فقـــد ا

ٔ
الا

ثرية بتفاص
ٔ
يل هذا الغزو البدائي، فإحـدى الوثـائق وقد حفلت الوثائق الا

طفــــال مــــن : تقــــول
ٔ
ثعــــابين الجبــــال، اختطفــــوا الزوجــــة مــــن زوجهــــا والا

بــائهم، ونقلــوا الملكيــة مــن ســومر إلــى الجبــال، وبكــت البنــات، المــدن 
ٓ
ا

  "  بسبب الكوتيين 
خرى إلى ذلك حيث ورد فيها

ٔ
شارت وثيقة ا

ٔ
  : وا
عداء قساة" 

ٔ
يدي ا

ٔ
  البلاد في ا

سر  
ٔ
لهة إلى الا

ٓ
  سيقت الا

ثقل كاهل السكان بالضرائب     وأُ
قنية وشبكات الري   

ٔ
  وجفّت الا

صبح نهر دجلة غير صالح لعبور السفن   
ٔ
  وا

  ولم يعد بالإمكان ري الحقول   
  )   36( ".ولم تعطِ الحقول محاصيلها   

ن 
ٔ
إذن تمّ تدمير البنـى التحتيـة للمـدن الرافديـة الشـمالية، ونتيجـة ا

الجنـــوب الرافـــدي بقـــي خـــارج نطـــاق الســـيطرة الكوتيـــة، فهـــذا مـــا ســـوف 
وضـــاعه، ونحـــو 

ٔ
قبـــل المـــيلاد، ســـنلحظ  164٢يـــؤدي إلـــى إعـــادة ترتيـــب ا

شهر حكامها جوديا 
ٔ
سيس حكم لسلالة حاكمة في لاجاش، اعتبر من ا

ٔ
تا
ن عـدد سـكان هـذه المدينـة /  م.ق 2124ـ  ٢١٤٣/ 

ٔ
وتشـير الوثـائق إلـى ا

نسـمة، وقـد سـيطرت هـذه المدينـة علـى جنـوب بـلاد  21600كان حـوالي 
  . بابل

ن فاعلية لاجاش الصاعدة دفعتها إلى محاولـة تفعيـل دورهـا 
ٔ
ويبدو ا

ـــذاك عبـــر البعثـــات  ن
ٓ
التجـــاري، وحتـــى حـــدود الاســـتئثار بحركـــة التجـــارة ا

ــــة ــــائق تلــــك. التجاري ــــى حصــــول هــــذه المدينــــة علــــى  وتشــــير وث الفتــــرة إل
ورشـــوم بـــالقرب مـــن إبـــلا

ٔ
مـــانوس وخـــاخوم، وا

ٔ
رز مـــن الا

ٔ
خشـــاب الا

ٔ
كمـــا . ا

حجار اللازمة من بزالا، وجبال مارتو وكيماش وسوزا 
ٔ
مين الا

ٔ
استطاعت تا

ـــديلمون وماجـــان وملوخـــا، كمـــا حصـــلت علـــى النحـــاس مـــن كيمـــاش  وال
 . وعلـــى الـــذهب والفضـــة مـــن ملوخـــا

ٔ
نـــه فـــي هـــذه الفتـــرة مـــع الإشـــارة إلـــى ا

كيـداً لعـد
ٔ
انعـدام  مشهدت استخدام اللغة السومرية وكـتابتها، ما يعطي تا

الفاعلية السومرية في المشرق ويؤكد على روحية التفاعل والتمازج بعيداً 
خر

ٓ
  . عن معالم الإلغاء للا

ن الكـتابـــة الســـومرية المســـتخدمة انتابهـــا 
ٔ
الجـــدير ذكـــره هنـــا، هـــو ا

كاديـة فـي مـتن اللغـة دخول الكـثير مـن الكلمـات االتطور بالإضافة إلى 
ٔ
لا

كاديــة مهمــة فــي موال. الســومرية
ٔ
ثيرات ا

ٔ
ــا تــابع بشــكل عــام يلحــظ وجــود ت

وروك . ثقافـــة لاجـــاش
ٔ
ســـيس لمـــدن ا

ٔ
وإلـــى جانـــب لاجـــاش، نجـــد إعـــادة تا

ور، وفي مدينتي إسين ولارسا، تمكّنت سلالتان كنعانيتان مـن تسـنم 
ٔ
وا

تســـاهمان فـــي نشـــوء الدولـــة ســـوف عرشـــي هـــاتين المـــدينتين، واللتـــين 
  . البابلية لاحقاً 

مام منعطف مهم شكلّت  2112ومع حوالي 
ٔ
قبل الميلاد، سنكون ا

وروك نواتــه، وذلــك عبــر مقاومتهــا للاحــتلال الكــوتي، ومــن ثــم 
ٔ
مدينــة ا

ســــر قائــــدهم 
ٔ
وتــــو خينجــــال مــــن هزيمــــة الكــــوتيين وا

ٔ
اســــتطاعة حاكمهــــا ا

دى إلــى تحريــر الــبلاد مــ
ٔ
ن الاحــتلال الكــوتي، ليتفــرغ تيريجــان وهــذا مــا ا

ور 
ٔ
وضاع الجنوب الرافدي حيـث عّـين فـي ا

ٔ
وروك إلى ترتيب ا

ٔ
الحاكم في ا

ول وبـذا تنتقـل الفاعليـة 
ٔ
ورنمـو، الـذي سـرعان مـا تمـرد علـى الا

ٔ
حاكماً هو ا

ور فــــي حــــوالي 
ٔ
وروك إلــــى ا

ٔ
م وهــــذا يعنــــي فيمــــا .ق 2110التاريخيــــة مــــن ا

شـــ
ٔ
مل رغـــم الغـــزو الكـــوتي يعنيـــه، عـــدم تطـــور الـــوعي المـــديني إلـــى وعـــي ا

وروك بالســـلاح، : "وقـــد جـــاءت فـــي الوثـــائق مـــا يلـــي ،للرافـــدين
ٔ
ضُـــربت ا

ور 
ٔ
ورنمـــو ملكـــاً، وحكـــم . وانتقلـــت الملكيـــة منهـــا إلـــى ا

ٔ
صـــبح ا

ٔ
ور ا

ٔ
 18فـــي ا

  )   37( ".عاماً 
ورنمــــو فــــي الحكــــم حتــــى 

ٔ
شــــارت . م.ق 2002واســــتمرت ســــلالة ا

ٔ
وا

طلـق علـى نفسـه لقـب 
ٔ
ورنمو ا

ٔ
ن ا

ٔ
كـاد ملـ" الوثائق إلى ا

ٔ
ول " ك سـومر وا

ٔ
لا

ور شــــملت كامــــل الرافــــدين فــــي فعاليتهــــا إذا 
ٔ
ن مملكــــة ا

ٔ
مــــرة، مــــا يعنــــي ا
مـام /.  1991عيد مرعي /  .صدقت الوثيقة

ٔ
صـبحنا ا

ٔ
ور ا

ٔ
ومع تنامي فاعليـة ا

ور / للجناح الرافدي  اً مملكة احتوت مدن
ٔ
وروك وا

ٔ
لارسـا ـ لاجـاش ـ نيبـور ـ ا

وســــط بمــــا فيهــــا مــــ/ طبعــــاً 
ٔ
شــــور فــــي ومنطقــــة الفــــرات الا

ٓ
اري وتوتــــول، وا

ول قــوانين . الشـمال وجبيـل علــى السـاحل الســوري 
ٔ
ورنمــو تُنسـب ا

ٔ
وإلـى ا

ـــؤثر فـــي  ن ت
ٔ
حقوقيـــة فـــي العـــالم والتـــاريخ الإنســـاني، والتـــي اســـتطاعت ا

مجـــــال الحيـــــاة الحقوقيـــــة اللاحقـــــة مثـــــل قـــــانون لبـــــت عشـــــتار وقـــــوانين 
  . حمورابي وغيرها

ة الســـومرية بعـــد وضـــمن كـــل هـــذا وفيمـــا يعنيـــه مـــن صـــعود الفاعليـــ
كـــادي فـــي المشـــرق العربـــي، ســـوف نشـــهد حركـــة ديمغرافيـــة 

ٔ
الـــتمكّن الا

لـــف الثالـــث قبـــل المـــيلاد / فاعلـــة 
ٔ
ت منـــذ مـــا قبـــل منتصـــف الا

ٔ
/ وإن بـــدا

باتجاه الجناح الرافدي قادمة من الجناح الشامي، تجلّت في زيادة حركة 
غيّـر منـاخي العبور العموري البدوي القبلي، وربما يعزى هذا إلى عوامل ت

دى إلى ارتحاله إلى الجناح الشرقي ومدنه
ٔ
  . جاف ا

ن المـــدن الرافديـــة عانـــت مـــن هـــذا 
ٔ
ويبـــدو مـــن وثـــائق هـــذه الفتـــرة ا

ور 
ٔ
" شوسـين " الضغط القبلي العموري وعـوالم تخريبـه، مـا دفـع حـاكم ا

إلــى إنشــاء خــط دفــاعي بــري مــائي يشــمل مــا بــين دجلــة والفــرات ويمتــد 
ن  .قــاف انزيــاحهم إلــى  مــدن الرافــدينكيلــومتراً لإي 275بطــول 

ٔ
ويبــدو ا

ساســــي فــــي إضــــعاف 
ٔ
الانزيـــاح العمــــوري نحــــو الرافــــدين، ســــاهم بشــــكل ا

دى إلــى انتهائهــا عبــر الهجــوم العيلامــي فــي حــوالي 
ٔ
ور مــا ا

ٔ
فاعليــة مملكــة ا

  .  م.ق 2002
ن هورســـت كلينغـــل 

ٔ
شـــار هالـــدار إلـــى ذلـــك، بالإضـــافة إلـــى ا

ٔ
وقـــد ا

ور لهـــــذه
ٔ
ســـــماء عموريـــــة وبشـــــكل  لاحـــــظ احتـــــواء وثـــــائق ا

ٔ
الفتـــــرة علـــــى ا

خيـــرة مـــن عمـــر )   38(.متزايـــد
ٔ
نـــه فـــي العشـــرين ســـنة الا

ٔ
والجـــدير ذكـــره هـــو ا

ور وفــي عهــد إبــي ســين ونتيجــة للضــغط العمــوري بالإضــافة إلــى 
ٔ
مملكــة ا

توثب عيلام للانقضاض عليها، شهدت هذه المملكة تراجعاً فـي فاعليتهـا 
مـــدن المشـــرقية المنضـــوية التاريخيـــة مـــا ســـوف يســـبب بدايـــة انفصـــال ال

تحت فاعليتها، عنها ما يعطي انطباعاً عن انعدام في وجود وعي ما فـوق 
  . المديني

                                                            
  ن نـــواة تواجـــدهم

ٔ
العموريـــون هـــم ســـكان الباديـــة الشـــامية وتشـــير الوثـــائق إلـــى ا

مـــورو " هم مـــن كانـــت فـــي جبـــال بشـــري فـــي الباديـــة، وجـــاء اســـم
ٔ
التـــي تعنـــي " ا

ول شــاهد كـتــابي عمــوري إلــى حــوالي . الغــرب
ٔ
م عبــر نصــوص .ق  2600ويعــود ا

ـ  2400/ موقــع فــارا فـــي الرافــدين، وكــذلك نقـــش تمثــال الملـــك لمجــي مــاري، 
جانـــب فـــي بـــلاد الرافـــدين / م .ق 2350

ٔ
وإن كـــان جورجيـــو برتشـــيلاتي اعتبـــرهم ا

ن التملمـــل مـــنهم لـــم يكـــن لســـبب ديم
ٔ
غرافـــي بقـــدر مـــا كـــان رفضـــاً للثقافـــة غيـــر ا

ولية الرعوية 
ٔ
  . التي كانوا عليها/ السلبية وليست الإيجابية / الا

نظر 
ٔ
   C. BUCCELLETI . THE AMORITESا

ن العمـــوري 
ٔ
"   لا يملـــك بيتـــاً " و " بـــوب لا يعـــرف الح" وقـــد ورد فـــي الوثـــائق الرافديـــة ا

مطــار " و
ٔ
انظــر كـتــاب الفــرد هالــدار فــي : للمزيــد" يســكن خيمــة تضــرب بهــا الريــاح والا

بجدية " . العموريون " نسخته العربية 
ٔ
  .   دمشق 1993دار الا
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ومــــا، وفــــي مدينــــة إســــين، 
ٔ
فقــــد انفصــــلت إشــــنونا ثــــم لاجــــاش ثــــم ا

اســـتطاع إشـــبي إرا وهـــو مـــن مدينـــة مـــاري مـــن حكـــم مدينـــة إســـين حيـــث 
مـن حكـم مدينـة اتخذها عاصمة له، بالإضافة إلى قيـام نبلابـوم العمـوري 

عمــق التفاعــل والتــداخل الــديمغرافي  علــى لارســا، وهــذا مــا يعطــي دلالــة
خر يُعنى بـزواج ملـك . الاجتماعي بين مدن الجناحين

ٓ
مر مهم ا

ٔ
يضاً ثمة ا

ٔ
ا

ور 
ٔ
ورنمــو " ا

ٔ
خــرى . مــن ابنــة حــاكم مــاري ابيــل ـ كــين" ا

ٔ
بمــا يعطــي دلالــة ا

 
ٓ
  . نذاكعلى مبلغ التفاعل والانسجام بين مدن المشرق العربي ا

ور، غيـــر .ق 2002إذن مــع 
ٔ
م، ســوف نشــهد انتهــاء فاعليــة مملكــة ا

ن مــا يســم هــذه الفتــرة هــو الفعــل الحضــاري، الثقــافي الــذي قدمتــه هــذه 
ٔ
ا

ــــائق إلــــى قيــــام  المملكــــة بســــلالتها لعمــــوم المشــــرق العربــــي وتشــــير الوث
دبيـــــة 

ٔ
عمـــــال الا

ٔ
الكـتّـــــاب والفنـــــانون والنســـــاخون، بنســـــخ المؤلفـــــات والا

دبيــــة القديمـــة ومجمــــل  والفنيـــة بحيــــث
ٔ
ســــاطير والنصـــوص الا

ٔ
جمعـــوا الا

الابــــداع الــــذهني المشــــرقي الســــابق والمعاصــــر، وصــــنفوها فــــي مكـتبــــات 
  . المعابد والقصور 

مـراء علـى 
ٔ
وفي مجال الفنـون، عمـد الفنـانون إلـى تصـوير الحكـام والا

عمـارهم، ويعتبــر 
ٔ
لهـة المـدّ فـي ا

ٓ
و مسـلات، وهـم يطلبـون مـن الا

ٔ
لوحـات ا

   .على صعيد الحياة الفنية في المشرق العربي هذا تطور مهم
ن البـــــــاحثين درجـــــــوا علـــــــى وصـــــــف هـــــــذه الفتـــــــرة بالصـــــــفة 

ٔ
ورغـــــــم ا

كــــادي كــــان يصــــبغ ثقافــــة هــــذه الفتــــرة، 
ٔ
ن الطــــابع الا

ٔ
الســــومرية، غيــــر ا

رضـــــية الثقافيـــــة الســـــومرية، مـــــا يؤكـــــد طبيعـــــة 
ٔ
بالإضـــــافة إلـــــى وضـــــوح الا

كادي ـ العموري 
ٔ
  . الكنعاني - التفاعل السومري ـ الا

ور لــــم يعــــد هنــــاك دولــــة قويــــة فــــي مــــدن 
ٔ
وبانتهــــاء فاعليــــة ســــلالة ا

مــام منعطــف حضــاري جديــد تجلّــى 
ٔ
فســح المجــال ا

ٔ
المشــرق العربــي، مــا ا

فــــي تعبيــــر الفاعليــــة الديمغرافيــــة العموريــــة الكنعانيــــة عــــن نفســــها، عبــــر 
انشـــاء الممالـــك العموريـــة ـ الكنعانيـــة علـــى مـــدى مـــدن المشـــرق العربـــي 

لــف الثــاني قبــل المــيلاد، وفــي وقــت سنشــهد ذوبــان وذلــك 
ٔ
مــع مطلــع الا

  . الفاعلية السومرية ضمن الفاعلية الديمغرافية المشرقية

  م .ق 2008ـ  2266مدينة ماري في الفترة بين 
إذا كانــت مــاري، قــد فقــدت اســتقلالها السياســي فــي زمــن الفاعليــة 

كادية، وتراجعت فاعليتها التاريخية المستندة إلـى
ٔ
البعـد الاقتصـادي ـ  الا

الزراعــي ـ التجــاري الــذي تؤمنــه لهــا مملكـتهــا، بحيــث تحولــت مــن مملكــة 
كاديــة المركزيــة والعســكرية اســتطاعت 

ٔ
ن الفاعليــة الا

ٔ
إلــى مدينــة، كــون ا

احتوائهــا، فـــإن الاحــتلال الكـــوتي لمـــدن الرافــدين لـــم يــؤثر مباشـــرة علـــى 
ن النهب والفوضى والتدمير الـذي حَفَـلَ بـ

ٔ
 ه هـذا الاحـتلال لاماري، غير ا

ن يــــؤثر علــــى حركــــة التجــــارة وعلــــى دورة الحيــــاة الاقتصــــادية ـ 
ٔ
بــــدّ مــــن ا

  . الاجتماعية لكامل منطقة المشرق العربي
ور التـــي شـــملت 

ٔ
ثـــم مـــع طـــرد المحتلـــين الكـــوتيين، وصـــعود نجـــم ا

شـور 
ٓ
وسـط بمـا فيهـا مـاري وتوتول،وا

ٔ
فاعليتها كمملكة، منطقة الفرات الا

ن مــاري ســتدخل الرافديــة  لمــدن وجبيــل بالإضــافة إلــى ا
ٔ
،ســوف نجــد ا

                                                            
 نـدره بـارو : للمزيـد

ٔ
ـ وزارة الثقافـة ـ بغـداد  1978يمكـن الرجـوع إلـى كـتـاب سـومر لا

ل ـ . وكـتاب د
ٔ
بو عساف ـ فنون الممالك القديمة في سورية ـ دار شما

ٔ
ـ  1991علي ا

  . دمشق
  

ٔ
كيلــومتراً إلــى الجنــوب الشــرقي مــن بغــداد، وعلــى  365ور علــى بعــد تقــع مدينــة ا

ثريـة إلـى . كيلومتراً إلى الجنوب الغربـي لمدينـة الناصـرية 17مسافة 
ٔ
وتشـير الوثـائق الا

ي مطلـة علـى الخلـيج 
ٔ
ور فـي ذلـك العصـر قريبـة مـن البحـر ا

ٔ
ن تكـون مدينـة ا

ٔ
احتمال ا

سيســها الــذهبي العمرانــي والاقتصــادي وكــل مجــالات الحيــاة وهــذا 
ٔ
عصــر تا

لـــف 
ٔ
مـــا ســـوف يعبّـــر عـــن نفســـه فـــي فاعليـــة مـــاري العموريـــة مـــع مطلـــع الا

ور ومملكـتهــا، تسّــلم حكــم مــاري . الثــاني قبــل المــيلاد
ٔ
ففــي فتــرة فاعليــة ا

ـــواليو" شـــاكاناك " ســـلالة حكـــام يـــدعون   ـــولاة/تعنـــي ال وكـــان هـــؤلاء . ال
ور فــي مــاري ويقــدر عــددهم بحــوالي 

ٔ
ت فتــرة  13يمثلــون ملــك ا

ٔ
حاكمــاً بــدا

ول/ . م.ق 2008واستمرت حتى  2266حكمهم عام 
ٔ
  /.انظر الملحق الا

ور 
ٔ
نهم تسلموا السلطة قبل بزوغ فاعلية مدينـة ا

ٔ
ن . ويبدو ا

ٔ
ويُعتقـد ا

 في فترة الفاعلية 
ٔ
كادية ولا سيما في عهد الملـك حكم هذه السلالة بدا

ٔ
الا

كادي مانيشتوزو  
ٔ
  . م.ق 2260ـ  ٥227الا

ن مـــــاري فـــــي هـــــذه الفتـــــرة
ٔ
ـــــى ا فتـــــرة فاعليـــــة /وتشـــــير المعطيـــــات إل

ور 
ٔ
نهــا عــادت /ا

ٔ
وســط بمعنــى ا

ٔ
اســتعادت ســيطرتها علــى منطقــة الفــرات الا

مـر . لمملكـتها، وكانـت علاقاتهـا جيـدة مـع مـدن الجنـوب الرافـدي
ٔ
وهـذا الا

لــــف الثالــــث، ســــوف يــــتم لــــيس جديــــداً 
ٔ
فبــــالعودة لمــــا قبــــل منتصــــف الا

ور " اكـتشــاف 
ٔ
فــي مــاري ويعــود إلــى هــذه الفتــرة حيــث تضــمن هــذا " كنــز ا

  : الكنز على خرزة كبيرة من اللازورد عليها كـتابات مسمارية هي كما يلي
هـــدى هـــذه الخـــرزة المغزليـــة" 
ٔ
ور  ا

ٔ
إلـــى الربـــة غـــال، ميـــزا نيبـــادا ملـــك ا

نسود ملك 
ٓ
  )   39( ".ماري / معيراعندما كان ا

مكـــن تحديــــد حكـــام مــــاري فـــي هـــذه الفتــــرة بحســـب الوثــــائق 
ٔ
وقـــد ا
ثرية وهم

ٔ
ورنمو من ابنة هذا الحاكم / ابيل كين :  الا

ٔ
ور، ا

ٔ
  /. تزوج ملك ا

شـهر الحكـام / ايشتوب ايلوم ـ تورا داجان ـ بوزو عشـتار 
ٔ
وهـو يعتبـر ا

نذاك 
ٓ
  . ـ هتلال عررا ـ حانون دجن/ ا

ســيس نفســها بكافــة 
ٔ
وقــد ســعت مــاري فــي هــذه الفتــرة إلــى إعــادة تا

منـــاحي الحيـــاة، وإلـــى هـــذه الفتـــرة يُعـــزى بنـــاء القصـــر الملكـــي المشـــهور 
لــف الثــاني قبــل المــيلاد

ٔ
. والــذي دُشّــن وافتــتح فــي عهــد زمــري لــيم فــي الا

  . وفي هذا القصر عثر على تماثيل الشكاناكو
نــه ومــع نهايــة " ويشــير مــارجرون إلــى 

ٔ
لــف الثالــث قبــل المــيلاد ا

ٔ
الا

ومــع عــودة النشــاط الاقتصــادي الكـثيــف إلــى الرافــدين مــع ســلالة لاجــاش 
ور، شــرعت مدينــة مــاري بعمليــة الارتقــاء مــن جديــد، ومنــذ وقــت مبكــر 

ٔ
وا

كادية 
ٔ
  )   40( ".حيث يلاحظ إعادة لبناء المدينة بعد زوال السيطرة الا

ن  كمـــا يؤكـــد جـــان مـــاري ديـــوران إلـــى 
ٔ
تحـــت الفاعليـــة  وقـــوع مـــاري ا

ور الثالثــة وحكــام الشــكاناكو، جعــل مــاري تصــل إلــى 
ٔ
التاريخيــة لمملكــة ا

ن يخـــدون لـــيم وزمـــري لـــيم 
ٔ
تحقيـــق فاعليتهـــا التاريخيـــة، ويتحـــدث عـــن ا

                                                                                              
ن نهر الفرات كان يجري بجوارها،. العربي

ٔ
ن غربـاً  ويعتقد ا

ٓ
نهـا تبعـد عنـه الا

ٔ
في حين ا

كـثر من . كيلومتراً  12حوالي 
ٔ
ن عن البحر با

ٓ
نها تبعد الا

ٔ
  . كيلومتر 200مع الإشارة إلى ا

هميـــة 
ٔ
ولاحتمــال تجاورهـــا فـــي هـــذه الفتـــرة مـــع نهـــر الفــرات فـــإن هـــذا يـــدل علـــى مبلـــغ ا

الموقـــع الاســـتراتيجي لمدينـــة مـــاري فـــي حركـــة التجـــارة الشـــرقية والعالميـــة فـــي ذلـــك 
  . العصر
  طلـق عليهـا اسـم 1965عام

ٔ
" م كشفت تنقيبات ماري على جرة تحتوي عدة لقـى ا

ور 
ٔ
ة عاريـــة، ، وقــد حــوت هـــذه الجــرة علــى تم"كنــز ا

ٔ
ثــال صـــغير مــن العــاج لامــرا

ن شــعرها عليــه عصــبة جبهيــة 
ٔ
وتمثــال صــغير مــن النحــاس لإلهــة عاريــة ولــوحظ ا

لوهيـة / من الذهب وقرنان صغيران
ٔ
سـد /علامة الا

ٔ
س ا

ٔ
، كمـا عثـر علـى نسـر لـه را

سـه وجناحـاه مـن الـذهب 
ٔ
ن را

ٔ
وقد تم نحته في لوحة سميكة من اللازورد حيث ا

  .  ونُزّلت عيناه بالقار
ول مــــن النحــــاس والثــــاني مــــن 

ٔ
ســــاور الا

ٔ
يضــــاً علــــى زوجــــين مــــن الا

ٔ
حــــوى الكنــــز ا

س 
ٔ
الفضـــــة، وكـــــذلك هنـــــاك ثمانيـــــة مشـــــابك مـــــن الفضـــــة والبرونـــــز والـــــذهب ورا

المشبك من العاج، وسوار من الخرز صُـنع مـن الـذهب والـلازورد وعقـد مصـنوع 
ورديـة، من الذهب واللازورد والفضة، وثلاث نجوم من الفضة، وستة تمائم  لاز 

  .  وخرزة كبيرة مغزلية من اللازورد متعددة الوجوه منقوش عليها بالمسمارية
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جــدادهم، مجموعـــة قبائـــل الخــانيين فـــي شـــمال شــرق الفـــرات، عرفـــوا 
ٔ
وا

  )   41( .كيف يكونوا الورثة الحقيقيون لعصر الشكاناكو
عظـــم حقبـــة فـــي 

ٔ
ن هـــذه الفتـــرة شـــكلّت ا

ٔ
وبـــدوره مـــارجرون، يعتبـــر ا

يــام 
ٔ
لف منهــا المدينــة فــي ا

ٔ
تــاريخ مدينــة مــاري، فمعظــم العمــائر التــي تتــا

  ) 42( .تم بناؤها في تلك الحقبة الزاهرة/ م .ق 1800حوالي / زمري ليم 

  استنتاجات حول ماري 

  ة الثلث الأخير من الألف الثالثفي فتر

ن  :أولاً
ٔ
صـــبحت عاصـــمة لمنطقـــة ا

ٔ
مدينـــة مـــاري عـــادت إلـــى مملكـتهـــا وا

كادية
ٔ
وسط، كما كانت قبل سيادة الفاعلية الا

ٔ
  . الفرات الا

ســست فـي هـذه  :ثانياً
ٔ
لـف الثـاني تا

ٔ
ن القاعدة المادية لبنى ماري في الا

ٔ
ا

رضـية الحضـارية لانبعاثهـا فيمـا بعـد
ٔ
فيصـل . يقـول د. الفترة، وشـكّلت الا

لــف الثالــث قبــل المــيلاد منــذ عصــر إبــلا": عبــد الله
ٔ
مــن منتصــفه /  فــي الا

حــد . ، كانــت مــاري تكْــدس الثــروات، والــذهب خاصــة/تقريبــاً 
ٔ
ويتحــدث ا

ن فنانــاً اســتخدم قرابــة كيلــو غــرام مــن الــذهب لصــنع 
ٔ
النصــوص فــي مــاري ا

شكال البط 
ٔ
ن مبلغ الازدهـار والرقـي الـذي حققتـه )   43( ".شكل من ا

ٔ
كما ا

ساســية فــي خــط التجــارة المشــرقي 
ٔ
مــاري جعلهــا فــي هــذه الفتــرة محطــة ا
  . والعالمي كما سنرى في الفصل اللاحق

كــدت علــى عمــق التفاعــل الحضــاري والــذهني فــي  :ثالثــاً
ٔ
ن هــذه الفتــرة ا

ٔ
ا

ـــي  فمـــثلًا إن الرســـومات. دورة حيـــاة واحـــدة لكـــلا جنـــاحي المشـــرق العرب
والتلوينــات الجداريــة التــي عثــر عليهــا فــي القصــر الملكــي فــي مــاري، تُــذكر 
و 
ٔ
ور، إن كــان مــن حيــث الشــكل واللبــاس ا

ٔ
ورنمــو فــي ا

ٔ
بمــا حوتــه مســلة ا

ور . المضــمون
ٔ
واني ا

ٔ
وانــي المرســومة فــي الجــداريات تــذكر بــا

ٔ
كــذلك فــإن الا

   .في سلالتها الثالثة

ن مـاري لعبـ :رابعاً
ٔ
ت دوراً غيـر مباشـر فـي يبـدو للباحـث والمـدقق علـى ا

ور في سلالتها الثالثـة
ٔ
وهـذا مـا يتبـدى . إسقاط الفاعلية التاريخية لمدينة ا

ن ماري ومحيطهـا، كانـت تُشـكل بوابـة العبـور العمـوري مـن الجنـاح 
ٔ
في ا

ساســـي . الشـــامي إلـــى الرافـــدي
ٔ
ن مـــاري بحـــد ذاتهـــا كانـــت الخـــزان الا

ٔ
كمـــا ا

ن ثمــة 
ٔ
ربــاط تقليــدي كــان يــربط للتواجــد العمــوري، ويشــير هالــدار إلــى ا

العمــــوريين مــــع مــــاري، التــــي كانــــت العاصــــمة الحقيقيــــة لهــــم منــــذ فتــــرة 
ن )  44( .مبكرة

ٔ
ور يعـود للهجـوم العيلامـي وزاغـروس، إلا ا

ٔ
فإن كان سقوط ا

ســـهمت فـــي الســـقوط 
ٔ
فاعليـــة الوجـــود العمـــوري المتزايـــدة فـــي الرافـــدين ا

ســـباب هـــذا الســـقوط لـــم تكـــن لـــد. ذاك
ٔ
ن ا

ٔ
وافع إثنيـــة، مـــع الإشـــارة إلـــى ا

فــرز إشــراطاته ونتائجــه فــيبقــدر مــا كــان تطــور طبيعــي فــي حركــة ا
ٔ
 لتــاريخ ا

ن
ٓ
  . ا

  الواقع الاقتصادي ـ التجاري

  فترة فاعلية مملكة أور الثالثة
لابــد حــين الحــديث عــن الواقــع الاقتصــادي والتجــاري للمشــرق فــي 
لـف 

ٔ
كيد على استمرارية وجـود خطـوط التجـارة فـي الا

ٔ
هذه الفترة، من التا

حــداث 
ٔ
الثالــث، مــع وجــود بعــض التغيــرات والانزياحــات التــي فرضــتها الا

فقــد خطــوط التجــارة مينــاء . السياســية والعســكرية
ٔ
كــاد ا

ٔ
فمــثلًا إن ســقوط ا

ور فـــي مـــا بعـــد فـــي هامـــاً وفاعليـــ
ٔ
ة تجاريـــة مهمـــة، لصـــالح انبثـــاق فاعليـــة ا

                                                            
 بــو عســاف

ٔ
مرجــع ســابق وكـتــاب . فنــون الممالــك القديمــة فــي ســورية. انظــر علــي ا

كاد . اندره بارو ـ سومر ـ مرجع سابق
ٔ
 .انطون مورتفات –وكـتاب فنون سومر ا

ن الفـرات 
ٔ
همية واضـحة لمدينـة مـاري، كـون ا

ٔ
مداها التجاري، مع وجود ا

ور كان يُشـكّل عصـباً مهمـاً بـين المـدينتين مـن جهـة 
ٔ
الذي كان يمر قرب ا

ومـــع مـــا وراء الخلـــيج العربـــي، بالإضـــافة إلـــى عمـــق المشـــرق الشـــامي ثـــم 
ناضول وعالم ا

ٔ
ور الا

ٔ
  .  لمتوسط بالنسبة لمدينة ا

ور العائدة لتلـك الفتـرة عـن اسـتيراد النحـاس مـن 
ٔ
بانت وثائق ا

ٔ
وقد ا

ور عن طريـق البحـر
ٔ
حيـث كانـت السـفن تبحـر مـن جزيـرة . باكستان إلى ا

حتـــى مضـــيق هرمـــز / البحـــرين / فيلكـــه فـــي الكويـــت ثـــم تمـــر بالـــديلمون 
ودور،  محملـــــــة بالسمســـــــم والنســـــــيج، ومنهـــــــا إلـــــــى مينـــــــاء ســـــــوتكاكين
  . وسوتكاكوه في باكستان ثم تعود تلك السفن محملة بالنحاس

ن هذه الطريق هي نفس الطريق التـي نقلـت 
ٔ
الجدير ذكره هنا، هو ا

وفـــي . ســـلع الحريـــر مـــن الشـــرق إلـــى المشـــرق العربـــي ثـــم عـــالم المتوســـط
نـــه اســـتورد بضـــائع 

ٔ
مقاربـــة زمنيـــة تـــذكر وثـــائق جوديـــا حـــاكم لاجـــاش، ا

خشــــاب اســــتوردتا مــــن ومنتجــــات مــــن منــــاطق ب
ٔ
ــــديوريت والا عيــــدة، فال

حمــــر والــــلازورد والــــذهب . الــــديلمون وماجــــان
ٔ
ومــــن ملوخــــا، العقيــــق الا

لباسـتر والخشـب / عَبْرَ مـاري / ومن الجناح الغربي . والنحاس
ٔ
اسـتورد الا

حجار
ٔ
  . ومن مناطق شرق دجلة،النحاس. والا

ن التجـــار فيهـــا كـــانوا يقايضـــون المنســـوجا
ٔ
ت وتشـــير الوثـــائق إلـــى ا

وثمــة ملاحظــة . الصــوفية والجلــود وزيــت السمســم بالنحــاس مــن ماجــان
هنــا تخــتص فــي عــودة المعبــد فــي هــذه الفتــرة إلــى الســيطرة علــى النشــاط 
ن 

ٔ
كــاديين ا

ٔ
الاقتصــادي وعائداتــه فــي تعبيــر عــن تقليــد ســومري، ســبق للا

نهوه لصالح القصر والسلطة الزمنية
ٔ
  . الدولة/ا

  الثالث لسياسي في ماري في الألفالنظام ا
لـف الثالـث قبـل المـيلاد تميّـز بالطـابع الثقـافي السـومري 

ٔ
إذا كان الا

ولا سيما في الجناح الرافـدي، مـا عـدا مدينـة كـيش، فـإن الجنـاح الشـامي 
مـر لـم 

ٔ
كـادي ـ العمـوري، ولكـن هـذا الا

ٔ
عبّـر عـن نفسـه بالطـابع الثقـافي الا

كـــادي ـ العمـــوري ســـا
ٔ
ر يكـــن بشـــكل منفصـــل، فالتفاعـــل الســـومري ـ الا

لـــف الثالـــث وهـــذا نـــراه واضـــحاً فـــي مـــاري 
ٔ
بمنحـــاه الطبيعـــي علـــى مـــدى الا

كادي ـ عموري 
ٔ
ثيرات سومرية في وسط ا

ٔ
  . حيث ثمة تا

كاديـة، فـإن مـاري 
ٔ
وإن كانت كـيش هـي مركـز فاعليـة الديمغرافيـة الا

لــف الثالــث 
ٔ
شــكلت مركــز الفاعليــة الديمغرافيــة العموريــة منــذ منتصــف الا

ــ .ومــا قبلــه حتــى سيســاً عل
ٔ
ى هــذا يمكننــا مقاربــة حركــة حيــاة مــاري فــي وتا

لف الثالث بما تتضمنه من طبيعـة نظامهـا السياسـي وتركيبـه، وكـذلك 
ٔ
الا

  . مجال الفنون والاعتقادات والحياة اليومية
ن بعض ما سنناقشـه ربمـا لـم تشـر إليـه وثـائق تلـك 

ٔ
مع الإشارة إلى ا

ن يجعلنــا 
ٔ
مــر الفتــرة، لكــن التفاعــل الــذي تحــدثنا عنــه  قمــين بــا

ٔ
نقــارب الا

مـــام مـــدن اتســـمت بروحيـــة واحـــدة وهـــذا مـــا كـــان، وبالتـــالي فمـــا 
ٔ
ننـــا ا

ٔ
وكا

ينطبــــق علــــى مدينــــة ربمــــا ينســــحب علــــى بــــاقي المــــدن وهــــذا مــــا يؤكــــده 
  . الباحثون في مقاربتهم المختلفة لحضارة المشرق العربي ككل

شـارت 
ٔ
لـف الثـاني وا

ٔ
ن مـا كـان سـائداً فـي الا

ٔ
يضاً تنبغي الإشارة إلى ا

ٔ
ا
لــف الثالــث، ربمــا مــع إليــه ا

ٔ
ن لــه جــذوره الممتــدة إلــى الا

ٔ
لوثــائق، لابــد ا

ــــاً  ــــر عــــن نفســــه جلي ن الطــــابع العــــام يُعبّ
ٔ
فــــالقيم . بعــــض التطــــور، غيــــر ا

خـــذ بعـــين الاعتبـــار لواقـــع انتهـــاء ووالمعـــايير 
ٔ
الرمـــوز هـــي نفســـها، مـــع الا

فاعليــة مــا، ولا ســيما الســومرية، والتــي ذابــت فــي الفاعليــة الديمغرافيــة 
خــذت معهــا بعــض رموزهــا الاعتقاديــة وبعــض تقاليــدها المشــرقي

ٔ
ة ككــل وا

  . المجتمعية
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شــارت 
ٔ
لــف الثالــث، ا

ٔ
ففــي مقاربــة للنظــام السياســي فــي مــاري فــي الا

ن مـــاري حُكمـــت مـــن قبـــل 
ٔ
وثـــائق مدينـــة نيبـــور الرافديـــة وكـــيش، عـــن ا

نســـود، حيـــث 
ٔ
ول حكامهـــا هــو ا

ٔ
الســلالة العاشـــرة بعــد الطوفـــان، وكــان ا

ول حــاكم لسلســلة مــن الحكــام  حكــم قرابــة الثلاثــين
ٔ
عامــاً، ويعتبــر هــذا ا

نهـم حكمـوا فـي  .عامـاً  136بلغ عددهم ستة حكموا مـاري خـلال 
ٔ
ويعتقـد ا

  م .ق 2600ـ  2900الفترة بين 
ن ثبــــت الملــــوك هــــذا لــــم يســــتوعب جميــــع 

ٔ
بحــــاث إلــــى ا

ٔ
وتشــــير الا

ســـماء ملـــوك لـــم تـــرد فـــي ثبـــت 
ٔ
الملــوك، حيـــث كشـــفت وثـــائق إبـــلا عـــن ا

: م وهـــــم.ق 2350ـ  2600الملـــــوك، وربمـــــا حكمـــــوا فـــــي الفتـــــرة بـــــين 
نـــــادجن، لمجـــــي 

ٔ
إيكوشـــــمش، ســـــوم، ايشـــــتوب شـــــار، ايبلـــــول إيـــــل، ا

  )   45(.ماري 
ن حكــــام مدينــــة مــــا

ٔ
ور وذكرنــــا ســــابقاً ا

ٔ
ري فــــي فتــــرة فاعليــــة مملكــــة ا

طلق عليهم اسم 
ٔ
قد حكموا في الفتـرة بـين " الشكاناكو " الثالثة والذين ا

ـــوزو عشـــتار،  13م وضـــمت قـــائمتهم .ق 2008ـ  2266 شـــهرهم ب
ٔ
ملكـــاً ا

ابيـل كـين ـ : م ومـن هـؤلاء الحكـام نجـد.ق 2025ـ  2050الذي حكم بين 
ـ  2015وبـين  .انون دجـنايشـتوب ايلـوم ـ تـورا داجـان ـ هـتلال عـررا ـ حـ

ن نكــون .ق 1920
ٔ
م، كــان ثمــة ســبعة حكــام حكمــوا مدينــة مــاري، إلــى ا

ت مـع يجيـد .ق 1825في حـوالي 
ٔ
مـام حكـم السـلالة العموريـة التـي بـدا

ٔ
م ا

  . م حيث ستسقط ماري بيد حمورابي بابل.ق 1760ليم واستمرت حتى 
 
ٔ
ن وفــي طبيعــة النظـــام السياســي فـــي مــاري، لابــد مـــن الإشــارة إلـــى ا

رضية الذهنية التي طبعت هذا النظام سادت في معظم مـدن المشـرق 
ٔ
الا

لــف الثالــث
ٔ
ن نظــام الحكــم . العربــي فــي الا

ٔ
ففــي مجــال مدينــة إبــلا، نجــد ا

ـــى جانبـــه مجلـــس  ـــذي كـــان ســـائداً، كـــان يقـــوم علـــى ســـلطة الملـــك وإل ال
عضـــــاؤه مـــــن الفاعليـــــات المشـــــهود لهـــــا فـــــي الحيـــــاة المهنيـــــة 

ٔ
للشـــــيوخ، ا

جتماعية والحرفية وغيرها، حيث كانوا يشاركون الملـك والاقتصادية والا
  . في اتخاذ القرارات المهمة لحماية المملكة ومصالحها

وقــد شــملت معظــم مــدن المشــرق علــى مثــل هــذه المجــالس كمــا فــي 
ور وغيرهــا

ٔ
وروك ومــاري وكــيش وا

ٔ
بــدوره يؤكــد هورســت كلنغــل علــى )   46( .ا

كــدت علــى وجــود مجــالس للشــيو 
ٔ
ن وثــائق إبــلا ا

ٔ
ربعــين ا

ٔ
كـثــر مــن ا

ٔ
خ فــي ا

خــــرين 
ٓ
مدينــــة مشــــرقية، تتقاســــم بوضــــوح مــــع الحــــاكم والمســــؤولين الا

ويضـــم " التهتــامم " وكــان يطلـــق علــى مجلــس الشـــيوخ اســم   ) 47( .حولــه
عضـــاء كـــانوا 

ٔ
و ينتخبـــوا انتخابـــاً بالإضـــافة إلـــى ا

ٔ
عضـــاء مـــؤقتين ودائمـــين ا

ٔ
ا

    ) 48( .يعتبرون وجهاء في مجالاتهم المختلفة
مجلــــــــس الشــــــــيوخ هــــــــذا بالبــــــــت بالمســــــــائل الاقتصــــــــادية ويقــــــــوم 

مــــور السياســــية، وكانــــت قراراتــــه 
ٔ
والتشــــريعات المتعلقــــة بهــــا، كــــذلك الا

لـف الثـاني قبـل المـيلاد. نافذة
ٔ
وهـو مـا / ففي وثيقة من مـاري تعـود إلـى الا

لف الثالث 
ٔ
ن ينسحب على الا

ٔ
نستطيع نبيـان مـدى قـوة مجلـس / يمكن ا

ن ملـــك
ٔ
بـــدى عـــدم رضـــاه علـــى قـــرارات  الشـــيوخ وقراراتـــه، حيـــث ا

ٔ
مـــاري ا

التي كانـت تتبـع لفاعليـة مملكـة مـاري / مجلس الشيوخ في مدينة توتول 
وعز الملـــك إلـــى ممثليـــه وكـــان يطلـــق علـــيهم اســـم /

ٔ
ن " الحصـــانم " ، فـــا

ٔ
ا

مر ويقولــــوا لهــــم
ٔ
تيــــة مــــن العاصــــمة مــــاري : يبلغــــوهم بــــالا

ٓ
إن القــــرارات الا
يضاً  ليست هي قرارات الملك فقط، بل هي قرارات

ٔ
  )  49( .مجلس الشيوخ ا

لــف 
ٔ
مــر، تمّــدنا وثــائق الرافــدين العائــدة إلــى الا

ٔ
وبــالتوازي مــع هــذا الا

الثالث، وهي عبارة عن قصيدة ملحمية تصـف صـراعاً بـين مـدينتي كـيش 
لـف الثالـث قبـل المـيلاد، حيـث 

ٔ
ول مـن الا

ٔ
وروك يعود إلـى النصـف الا

ٔ
وا

لف مــــن مج
ٔ
لســــين، مجلــــس تشــــير هــــذه الوثيقــــة إلــــى وجــــود برلمــــان يتــــا
وروك

ٔ
لف . الشــيوخ ومجلــس للنــواب فــي مدينــة ا

ٔ
وكــان مجلــس النــواب يتــا

من الذكور المحاربين، لذا سمي بمجلس الحرب، حيث يدعى للاجتماع 
و السلام

ٔ
  . لاتخاذ قرار يختص بالحرب ا

وروك 
ٔ
حســـت بتعـــاظم قـــوة ا

ٔ
ن مدينـــة كـــيش ا

ٔ
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى ا

جا " ع ملك كيش وفاعليتها حتى باتت تهددها، وهذا ما دف
ٔ
إلى تهديد " ا

ـــاً مـــدمرة علـــى مدينتـــه مـــا دفـــع  نـــه سيشـــن حرب
ٔ
وروك با

ٔ
جلجـــامش ملـــك ا

عضـاء 
ٔ
خير إلـى عقـد اجتمـاع لمجلـس الشـيوخ والنـواب، حيـث دعـا الا

ٔ
بالا

عضــاء نجلــس الشــيوخ رفضــوا 
ٔ
إلــى عــدم الإذعــان لتهديــدات كــيش، لكــن ا

غضـب جلجـامش 
ٔ
ي جلجامش وفضلوا الحل السلمي معها، ممـا ا

ٔ
الـذي را

عضـاء / الحرب/طلب انعقاد مجلس النواب 
ٔ
وكرر طلبـه بـالحرب، فقـرر الا

  . هؤلاء عدم التسليم بتهديدات كيش وإعلان الحرب عليها
وروك، ثـم تُعقـد 

ٔ
ن الوثيقة تنتهي بحيث حاصر ملـك كـيش ا

ٔ
ويبدو ا

مصالحة بين الطرفين دون قتال فيرفع الحصار ويـتم إرسـاء صـداقة بـين 
خر عـن الجدير . المدينتين

ٔ
ن هذه الوثيقـة كـتبـت بوقـت متـا

ٔ
ذكره هنا هو ا

لف عام
ٔ
حداث بحدود الا

ٔ
   .الا

  ارة وفنون ماري في الألف الثالثعم
نواعــه مــن 

ٔ
لا تفتــرق خصــائص الفــن فــي مدينــة مــاري علــى اخــتلاف ا

ختــام ورســومات جداريــة
ٔ
الــخ عــن المنــاخ العــام .. عمــارة وفنــون نحتيــة وا

لــف الثالــث بقاعــه الثقا
ٔ
خــلا، بعــض . فيــة فــي كــلا الجنــاحينالــذي ســاد الا

الطفـــرات الفنيـــة التـــي كانـــت تشـــهدها بعـــض المـــدن فتقـــدم الجديـــد بمـــا 
ن طبيعـة البيئـة الجغرافيـة فرضـت إشـراطاتها فـي . يناسب ممكناتها

ٔ
كمـا ا

ــــــى الحجــــــارة  ــــــت مــــــدن الرافــــــدين تفتقــــــر إل كــــــلا الجنــــــاحين، فمــــــثلًا كان
ن هذا متوافر وبكـثرة في الجنا 

ٔ
خشاب، في حين ا

ٔ
  . ح الشاميوالا

خــــرى، فــــإن الحيــــاة الفنيــــة علــــى 
ٔ
يضــــاً، ومثــــل كافــــة المجــــالات الا

ٔ
ا

شكالها كانت تستند بعمق على الواقع الديمغرافي الاجتمـاعي
ٔ
فـإن كـان . ا

لــف الثالــث هــو فــن ذو ثقافــة رافديــة، فإننــا وباتجــاه 
ٔ
الفــن فــي مــا قبــل الا

لــف الثالــث وبــاطراد ســنجد ظهــور روحيــة جديــدة تســتند علــى مــا ســبق
ٔ
 الا

كادية وكذلك في مجال الثقافـة العموريـة 
ٔ
وتضيف عليه كما في الثقافة الا

  . الكنعانية
إذن مـــا يحكمنـــا هنـــا هـــو خـــط تواصـــل ذهنـــي روحـــي واحـــد يســـتمد 
جذوره مـن الواقـع الاقتصـادي ـ السياسـي، وكـل ذلـك ضـمن اطـار تفاعـل 
دى 

ٔ
مجتمــع المدينــة مــع بيئتــه الطبيعيــة، وتفاعــل المــدن فيمــا بينهــا بمــا ا

يقــــول . إلــــى نشــــوء روحيــــة واحــــدة تشــــمل مواقــــع المشــــرق العربــــي كافــــة
بـــو عســـاف

ٔ
ظلـــت الهـــلال الخصـــيب حيـــاة جديـــدة : " الـــدكـتور علـــي ا

ٔ
لقـــد ا

ذهــانهم وعقــولهم وقلــوبهم .. وســادت الســكان مفــاهيم وقــيم 
ٔ
وحلــت فــي ا

خرى 
ٔ
  . وذلك في إشارته إلى هذه الفترة من تاريخ المشرق )   ٥٠( "مُثل ا

  : رانيةفي الحياة العم
سيسها معـالم عمرانيـة وإنشـائية تتناسـب 

ٔ
شهدت مدينة ماري منذ تا

نظمـــة متطـــورة للـــري 
ٔ
مـــام ا

ٔ
ننـــا ا

ٔ
مـــع ذهنيـــة التخطـــيط المســـبق، حيـــث ا

نظمة ملاحية مبتكرة، بالإضافة إلـى سـعي المدينـة 
ٔ
قنية والسدود، وا

ٔ
كالا

مطار
ٔ
قنية والسدود التي تجمع مياه الا

ٔ
مين مياه الشرب عبر الا

ٔ
  . لتا

سيســها وانطلاقهــا  ويبــدو
ٔ
ن الازدهــار الــذي وصــلت إليــه مــاري مــع تا

ٔ
ا

لـــف الثالـــث تجلـــى واضـــحاً فـــي القصـــور 
ٔ
ولـــى مـــن الا

ٔ
فـــي القـــرون الثلاثـــة الا

الفخمة والمعابد، ومنحوتات تدل على وجود مدرسة فنية فـي مـاري تعـدّ 

                                                            
 طـه بـاقر ـ بغـداد ـ مغفـل التـاريخ : انظـر ـ مـن الـواح سـومر ـ صـموئيل كريمـر ـ ت .
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صــالة فــي 
ٔ
كـثرهــا ا

ٔ
قــوى مــدارس الفــن وا

ٔ
علــى حــد " المشــرق العربــي " مــن ا

ندره
ٔ
  )   51(   .بارو   قول ا

ففي مجال العمارة المعبدية، كشفت التنقيبات عـن معبـد عشـتار، 
لف مـن حـرمين متجـاورين لا يوجـد بينهمـا بـاب، وفيهمـا مقاعـد 

ٔ
حيث يتا

قـــيم هـــذا المعبـــد بجـــوار ســـور المدينـــة الغربـــي
ٔ
وقـــد بنيـــت . ومنبـــر وقـــد ا

ساســات مــن الحجــارة الكلســية ـ الجيريــة، لجــدران المعبــد بــال
ٔ
بن فــوق ا

وشـــرق هـــذين الحـــرمين ثمـــة باحـــة ذات . مســـماراً برونزيـــاً  13فيهـــا  ووضـــع
رضــية اســفلتية تحتــوي علــى حــوض للمــاء المقــدس، ومصــطبة للــذبائح، 

ٔ
ا

ــــة وشــــرق هــــذه الباحــــة تقــــع . ومــــذبح، حيــــث تجــــرى الطقــــوس المعتقدي
  . مساكن الكهنة

خر، فعثر عليـه وسـط المدينـة، حيـث يشـبه فـي 
ٓ
ما معبد عشتار الا

ٔ
ا

ربــع
ٔ
حــرم هــذا . مخططــه مخطــط البيــوت، وتتجــه زوايــاه نحــو الجهــات الا

نـه يحتـوي 
ٔ
المعبد مستطيل ينفـتح علـى باحـة تحـيط بهـا الحجـرات، كمـا ا

وهنــاك معبــد نينــي زازا الــذي يجــاور معبــد عشــتار مــن . علــى مقاعــد ومنبــر
لغربية، وقد اشتمل هذا المعبـد علـى باحـة ينفـتح عليهـا الجهة الشمالية ا

الحــرم كمــا وتحــيط بهــا الحجــرات، وقــد تــم تزويــق واجهاتهــا المطلــة علــى 
م، لــه  1.50ووســط الباحــة ثمــة عمــود بــازلتي بارتفــاع . الباحــة بالمحاريــب

  . وظيفة وقيمة اعتقادية

  : قصور ماري
دت التنقيبات إلى الكشف عـن ثلاثـة قصـور متوضـعة

ٔ
فـوق بعضـها  ا

خــر وذلــك علــى مــدى 
ٓ
نقــاض الا

ٔ
نهــا بنيــت الواحــد فــوق ا

ٔ
الــبعض، حيــث ا
  . عشرات السنين

حـدث مــن هـذه القصــور يطلـق عليــه القصـر ـ المعبـد ويقــع 
ٔ
القصـر الا

و مـع 
ٔ
لف الثالث ا

ٔ
نه يعود إلى منتصف الا

ٔ
تحت قصر زمري ليم، ويرجح ا

كاديــــة
ٔ
معابــــد، هندســــة هــــذا القصــــر تشــــبه هندســــة ال. بدايــــة الفاعليــــة الا

بيــت . عــالم بــين الوظــائـف المعتقديــة فيــه والوظــائـف الزمنيــةموتضــيع ال
العبـــــادة فـــــي هـــــذا القصـــــر، كبيـــــر، تـــــوحي باحتـــــه المركزيـــــة علـــــى طـــــابع 

متـر وجـدرانها مزوقـة  10ففـي وسـطه باحـة مربعـة طـول ضـلعها . اعتقادي
وحـــوّث علـــى درب مزفـــت، ومنضـــدة نـــذور وحـــوض للمـــاء .  بالمحاريـــب

وتحــيط بهــذه الباحـــة الغــرف الكبيــرة والصــغيرة، وفـــي . المقــدس ومــذبح
تميــــزت بوجــــود / م  7 2.5/ الطــــرف الجنــــوبي عثــــر علــــى قاعــــة كبيــــرة 

قداس فيها
ٔ
  . قدس الا

نـه يشـكل 
ٔ
ن ثمة ممشى يحيط ببيت العبـادة هـذا، يبـدوا ا

ٔ
ولوحظ ا

وعثــر فــي . عقــدة مواصــلات تتفــرع عنهــا الــدروب إلــى جميــع جهــات القصــر
رز لبنانهذا القصر ـ المعب

ٔ
ن . د على بقايا عمود خشبي من ا

ٔ
الجدير ذكـره ا

ر كانت تقام فوق القصور والمعابد فوق المعابد فـي خـط الحضـارة و القص
  .المشرقية العمراني

ســــس قويـــة وصـــلبة مـــن  
ٔ
نشـــئت علـــى ا

ٔ
مـــا البيـــوت الســـكنية، فقـــد ا

ٔ
ا

و شــبه منحــرف تتجمــع مــع 
ٔ
لــواح حجريــة، وكانــت علــى شــكل مســتطيل ا

ٔ
ا

فــي كـتــل بينهــا مســاحات فارغــة تؤلــف مســاحات محاطــة بعضــها الــبعض 
بمـــا / مخططهـــا متشـــابه وثمـــة باحـــة تنفـــتح عليهـــا غـــرف البيـــت . ببوابـــات

  /.  يذكر بالبيت الدمشقي 

                                                            
  ثار الممالـك

ٓ
بو عساف ـ ا

ٔ
استندنا في مناقشة عمارة ماري على كـتاب الدكـتور علي ا

ندره بارو . مرجع سابق. القديمة في سورية
ٔ
  .ماري  –وكـتاب ا

كاد " وكـتاب . للمؤلف نفسه" سومر" وكـتاب 
ٔ
نطون مورتفات –" فنون سومر وا

ٔ
  .  ا

ساســــاتها صــــنعت مــــن الحجــــر 
ٔ
وبنيــــت تلــــك البيــــوت مــــن اللــــبن وا

حـواض والخزانـات . الكلسي المنحوت
ٔ
ت المائيـة مثـل الا

ٔ
وصنعت المنشـا

جر المشوي
ٓ
ما البيوت فكانت تُطلـى جـدرانها  .من الا

ٔ
سـائل مـن الطـين با

الممـزوج بــالتبن وتلصـق عليــه تزينــات هندسـية علــى شـكل نــواتئ وغــوائر 
بيض من الكلس

ٔ
حياناً يضاف طرش ا

ٔ
  . وا

لــــف الثالــــث يشــــي عــــن ذهنيــــة، 
ٔ
إن مــــا قدمتــــه عمــــارة مــــاري فــــي الا

إن : " حضــارية عمرانيــة متعــددة ومبدعــة وهــذا مــا يــدفع مــارجرون للقــول
ــــاً فــــي المفــــاهيم  حــــدثت انقلاب

ٔ
ــــة المكـتشــــفة فــــي مــــاري ا البنيــــة المعماري

لف الثالث قبل المـيلاد
ٔ
             . المتعارف عليها حول عمارة بلاد المشرق في الا

  /.  1996مارجرون  /
ن نعــرّج إلــى 

ٔ
لــف الثالــث فــي مــاري فلابــد ا

ٔ
وإن تحــدثنا عــن عمــارة الا

القصر الملكي الذي عرف بقصر زمري ليم، والذي تمَّ تدشينه فـي حـوالي 
خيـر مـن  1800

ٔ
قبل الميلاد، لكن تاريخ انشائه يعـود إلـى فتـرة الثلـث الا

ن البـــدء فـــي عمرانـــه تـــم فـــي 
ٔ
لـــف الثالـــث، بحيـــث يبـــدو ا

ٔ
 2285حـــوالي الا
  .  م واستمر لعدة قرون حتى دُشن في عهد الملك زمري ليم.ق

وتشـير المعطيـات علـى تعاقـب البنـاء فيـه قبـل اكـتمالـه ثـلاث مـرات 
و فكرتــه مســتوحاة مــن . حســب كــل ســوية

ٔ
ن مخطــط هــذا القصــر ا

ٔ
ويبــدو ا

ن القصـر خ فـي إبـلا 
ٔ
تقليد إبلائي عتيق، حيث تظهر الدراسات المقارنـة ا

لف الثالث قبل الميلاد، يشابه في مخططه مخطـط قصـر الذي يعود 
ٔ
للا

ن يحــاكي تصــميم قصــر إبــلا الــذي 
ٔ
ن فنــان مــاري حــاول ا

ٔ
مــاري مــا يعنــي ا
  )   ٥٢( .م.ق 2250دُمر في حوالي 

كبــر طــول فيــه 
ٔ
 200تبلــغ مســاحة هــذا القصــر هكـتــارين ونصــف، وا

نــه حجــرة يصــفه انــدره بــارو ب 300ويحــوي علــى . متــراً  120متـراً، والعــرض 
ٔ
ا

. وكــان يعتبــر مــن إحــدى عجائــب العــالم. كــان يؤلــف مدينــة داخــل مدينــة
 49القصر محاط بسور مدهش، الباحة السماوية المركزية تبلغ مساحتها 

 33 ضلاع هذه الباحة
ٔ
حد ا

ٔ
  . متراً، وتقع قاعة العرش على ا

نهــم رجــال سياســة 
ٔ
ن معمــاريــي مــاري كشــفوا علــى ا

ٔ
ويشــير بــارو إلــى ا

ن هـــ
ٔ
ن تســـتوعب مـــن يشـــاء كـــي حقيقيـــين، حيـــث ا

ٔ
ذه الباحـــة بإمكانهـــا ا
  . الحاكم مع المحكومعلاقة يشاهد الملك ويخاطبه وهذا يعكس طبيعة 

ســــــرة 
ٔ
الزاويــــــة الشــــــمالية الغربيــــــة مــــــن القصــــــر، تحتــــــوي جنــــــاح الا

ســــــرة عــــــن الصــــــخب 
ٔ
الملكيــــــة، وقــــــد تــــــمَّ اختيــــــار هــــــذا الــــــركن لعــــــزل الا

  . والضوضاء
رفــة متوضــعة حــول باحــة غ 23وقــد حــوى هــذا الجنــاح الملكــي علــى 

مــن مســاحة القصــر  1/20داخليــة مكشــوفة ويشــغل هــذا الجنــاح حــوالي 
  /  PARROT . 1974/  الكلية وهذا دليل تواضع وبساطة

ن تصميم مخطط القصر الداخلي جعل تنقلات الملك تبدو 
ٔ
ويبدو ا

سهلة وسريعة، دلَّ على ذلك وجود ممرات متعددة، حيـث كـان الملـك 
بــواب، 

ٔ
جنحــة الهامــة عــن طريــق عــدة ا

ٔ
ي مــن الا

ٔ
ن يصــل إلــى ا

ٔ
يســتطيع ا

مـــا 
ٔ
فمـــثلًا البـــاب الشـــرقي كـــان يقـــود إلـــى قاعـــة الجلســـات والاجتماعـــات ا

فكــان يقــود إلــى قاعــة العــرش وثمــة بــاب جنــوبي البــاب الجنــوبي الشــرقي 
رشيف والرقم والنسخ والجناح الإداري 

ٔ
  .  يؤدي إلى غرف الا

ن ينتقـــل مـــن 
ٔ
ن الملـــك يســـتطيع خـــلال دقـــائق معـــدودة ا

ٔ
وتبـــين ا

  .  مسكنه إلى قاعة العرش بما يعبّر عن ذهنية معمارية عملية ومبدعة
خــــتص وفــــي المنطقــــة الشــــرقية مــــن القصــــر عثــــر علــــى عشــــر غــــرف ت

بالمسافرين وسعاة البريد والغربـاء وتحتـوي مطـابخ وورشـات وكـوانين لا 
ــــــت جــــــاهزة  ــــــم اكـتشــــــافها وكان ــــــالفحم الخشــــــبي حــــــين ت ــــــزال مــــــزودة ب ت

  . للاستخدام
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ن النــاس كــانوا يتحــدثون عــن هــذه العجيبــة 
ٔ
لــيس  ويشــير بــارو إلــى ا

لـــف الثـــاني بـــل حتـــى الشـــواطئ التـــي / فـــي بابـــل وحـــدها
ٔ
وذلـــك خـــلال الا

يضاً تغيب في
ٔ
  . ها الشمس ا

بنيـــة 
ٔ
ن عــدد طوابــق القصــر اثنــان، وثمــة مجمعــات ا

ٔ
الجــدير ذكــره ا

قنية لتصريف المياه المالحة
ٔ
وقـد دلـت . تتوسطها باحات، كما عثر على ا

بان عن تقنية جديـدة فـي البنـاء 
ٔ
ن هذا القصر ا

ٔ
الكشوف والدراسات على ا

مـر 
ٔ
يعتبـر تجلّت في وجود محـاجر مقولبـة فـي سـقف قاعـة لعـرش وهـذا الا
نــذاك

ٓ
ولــى مــن نوعهــا فــي المشــرق العربــي ا

ٔ
وبشــكل . ميــزة جديــدة وهــي الا

عــام يبــدو مخطــط هــذا القصــر متماشــياً مــع التقليــد العمرانــي العــام لقصــور 
  . المشرق العربي

ورانش تحت عنوان 
ٔ
وليفييه ا

ٔ
                وهنا تستوقفنا دراسة قام بها الباحث ا

ثرها في ف" 
ٔ
وابد  القديمة ـ قصر ماري وقصـور الملاحظات العرقية وا

ٔ
             هم الا

وســــط " 
ٔ
حيــــث يقــــارن الباحــــث بــــين الفــــن  ".المعاصــــرة  " الشــــرق الا

المعماري القديم والفن المعماري الحـديث فـي المشـرق العربـي ولا سـيما 
  : في نطاق القصور ويصل إلى استنتاجات عديدة

ولها
ٔ
المعمـاري القـديم فـي مـاري  تبين نتيجة الدراسة المقارنة بـين الفـن: ا

ن النتيجـــــة إيجابيـــــة لجهـــــة 
ٔ
والهندســـــة المعماريـــــة القائمـــــة حـــــديثاً علـــــى ا

  . الخصائص الفنية والروحية
ن جميـــــع وظــــائـف قصـــــر مـــــاري قـــــد وجــــد لهـــــا مثـــــيلًا فـــــي  :ثانيهــــا

ٔ
تبـــــيّن ا

  . مجتمعات القصور المعمارية المعاصرة
ثــرت علــى تكــوين الفــراغ والبنــاء فــي  :ثالثهــا

ٔ
ن العوامــل الإجتماعيــة التــي ا

ٔ
ا

حضــارة المشــرق العربــي، نجــدها فــي الحضــارة الإســلامية التــي تلتهــا وفــي 
  . الوسط الجغرافي ذاته

  : فنون ماري في الألف الثالث
ــــــة لا تنفصــــــل عــــــن حركــــــة المجتمــــــع  ــــــت الفنــــــون المجتمعي إذا كان

هـــذا ينطبـــق علـــى مســـاق بحثنـــا فـــي وطبيعتـــه وتجلياتـــه المختلفـــة، فـــإن 
إن الفن حلقة في سلسلة لا نهايـة لهـا، "     :فنون ماري، يقول اندره بارو 

  )   53( حلقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما سبقه وبما سيعقبه 
و الــنقش 

ٔ
والفــن فــي مــاري فــي هــذه الفتــرة، ســواء لجهــة فــن النحــت ا

وانــــي الحجريــــة إلــــى 
ٔ
ســــطوانية والا

ٔ
ختــــام الا

ٔ
الرســــومات الجداريــــة علــــى الا

وغيرها، لا يشذ عن القاعدة الذهنية التي حكمت الخـط الحضـاري الفنـي 
و الطفـرات التـي كانـت 

ٔ
المشرقي بعامة، إلا فـي بعـض الابـداعات المميـزة ا

و هناك
ٔ
  . تنبثق من هنا ا

بالإضــافة إلــى هــذا فــإن تعــدد المــذاهب والمــدارس الفنيــة بــين مــدن 
عمـال الفنيـة، وإن كنـا قبـل  المشرق العربي يتبـدى واضـحاً مـن

ٔ
خـلال الا

ـــة عصـــر فجـــر التـــاريخ / عصـــر مـــاري  قـــد / م .ق 2900ـ  3500قبـــل نهاي
شهدنا مثل هذا التنوع، وهذا ما نلاحظه مثلًا حين مقاربتنا للنقش علـى 
ختـــام الاســـطوانية، كـــذلك فـــي مجـــال فـــن نحـــت الـــدمى، فـــإن مواقـــع 

ٔ
الا

ن تــدري / الجنــوب الرافــدي اتصــفت بميلهــا إلــى المــذهب الــواقعي 
ٔ
دون ا

ســــلوب / طبعــــاً 
ٔ
شــــور فنشــــهد اتبــــاع الا

ٓ
مــــا فــــي الشــــمال فــــي تــــل بــــراك وا

ٔ
ا

    ) 54( .جريديالت
فــإذن، ضــمن المنظومــة الفنيــة العامــة، والخــط الحضــاري الفنــي، 
نشـــهد حالـــة مـــن الغنـــى والتنـــوع، وهـــذا مـــا يُفّعـــل المنجـــز الفنـــي ويُغنيـــه 

  . ويجعله إنسانياً في مستواه الإنساني

                                                            
  قراءة في خمسـة مجلـدات مـن  – 38ـ  37انظر فيصل عبد الله ـ دراسات تاريخية

  . ماري 

ن فـن النحـت بعامـة 
ٔ
ففي مجال فن النحت، تلحظ الدراسات على ا

لف الرابـع ييبوعلى مدى المشرق العربي كان تكع
ٔ
اً وهندسياً وذلك في الا

خـــــذ بـــــالمنحى 
ٔ
لـــــف الثالـــــث اتجـــــه هـــــذا الفـــــن للا

ٔ
قبــــل المـــــيلاد، ومـــــع الا

خــر، كــان الفنــان المشــرقي بعامــة يجتهــد لرســم واقــع عالــواقعي، وبم
ٓ
نــى ا

وهنــا كنــا . منظــور يحــاكي الحيــاة مــع مميــزات فرديــة وشخصــية لشخوصــه
ـــد إ ـــى للانطـــلاق مـــن التجري ول

ٔ
مـــام الخطـــوات الا

ٔ
ـــى التصـــويرية، حيـــث ا ل

فـــراد عائلـــة واحـــدة ولكـــن لكـــل منهـــا شخصـــيته 
ٔ
مـــام تماثيـــل لا

ٔ
صـــبحنا ا

ٔ
ا

خر، كما الواقع
ٓ
  . وملامحه التي تميزه عن الا

لـــف 
ٔ
وهنـــا تســـتوقفنا دراســـة مقارنـــة بـــين تماثيـــل مشـــرقية تعـــود للا

نــدره بــارو، حيــث يلاحــظ 
ٔ
ول قــام بهــا ا

ٔ
لــف الا

ٔ
الثالــث، وتماثيــل تعــود للا

 
ٔ
لـــف الا

ٔ
ن تماثيــل الا

ٔ
ول قبــل المـــيلاد كــان مـــن المســتحيل تمييزهـــا عـــن ا

شــوري مــثلًا لا يختلــف عــن تمثــال 
ٓ
بعضــها الــبعض، فتمثــال شــاروكين الا

ن تماثيــل 
ٔ
شــور بانيبعــل، وفــي حــين ا

ٓ
و ا

ٔ
شــور ناصــر بعــل ا

ٓ
و ا

ٔ
ســنحاريب ا

لــف الثالــث تميــزت بدقــة الملامــح وتمايزهــا بــين الشــخوص تمامــاً كمــا 
ٔ
الا

   .الواقع
ن ســـــبّب هـــــ

ٔ
ول، يعـــــود ونحـــــن نعتقـــــد ا

ٔ
لـــــف الا

ٔ
ذا الانحـــــدار فـــــي الا

لمجمل الظروف الموضوعية التي تحكّمت بحركة التـاريخ فـي تلـك الفتـرة 
خــذ حيّزهــا الطبيعــي

ٔ
ن المجــالات الروحيــة لــم تا

ٔ
وبالاتجــاه نحــو . بحيــث ا

لــــف الثالــــث، نجــــد كـثافــــة وغــــزارة فــــي إنجــــاز تماثيــــل فرديــــة 
ٔ
منتصــــف الا

وكانــت تماثيــل ملــوك . يلمتعبــدين وهــذا علــى مــدى مــدن المشــرق العربــ
مــاري وتماثيــل كبــار الكهنــة توضــع كـتماثيــل نذريــة فــي المعابــد، كـتقدمــة 

لهــة
ٓ
نــه كــان هنــاك مشــاغل فــي مــاري . للا

ٔ
ثريــة إلــى ا

ٔ
وتشــير المعطيــات الا

تقوم بصناعة التماثيل ولا سيما اللاشخصية حيث تبـاع للحكـام والكهنـة 
جل وضعها في المعابد

ٔ
  . من ا

هــذا علــى / ليــة مقابــل قلــة التماثيــل النســائية وتغــزر التماثيــل الرجا
نثـوي فــي مجـال التماثيــل، عكـس العصـر الســابق حيـث كــان الحضـور ا
ٔ
لا

ســـم طـــولًا، وتحمـــل معظـــم هـــذه  40تماثيـــل العُبـــاد هـــذه تبلـــغ /. طاغيـــاً 
مــا 

ٔ
التماثيــل صــفات عامــة، لرجــل لــه لحيــة مســتطيلة طويلــة ومتجعــدة، ا

س وفـــوق الظهـــر شـــعره فطويـــل ومضـــفور بحيـــث يتـــدلى علـــى جـــا
ٔ
نبي الـــرا

وثمة تماثيل لرجال متعبدين حليقين، ويرتـدي الواحـد . وبجانب اللحية
طــــراف الســــفلية مــــن الخصــــر حتــــى تحــــت 

ٔ
مــــنهم مئــــزراً معــــذقاً، يســــتر الا

الركبتين، ويشدّه حزام عريض إلى الخصر، ويلاحظ تشابك اليدين على 
ما العيّون فكانت مصنوعة من نفس الحجر 

ٔ
حياناً من الصدر العاري، ا

ٔ
وا

و من حجارة ذات لون مختلف عن لون حجر التمثال فـي حـين 
ٔ
الصدف ا

ن الجفنان من القار
ٔ
    .ا

ســـلوب النحـــت، فقـــد عمـــد الفنـــان إلـــى تحريـــر جســـم 
ٔ
مـــا لناحيـــة ا

ٔ
ا

عضـــاء الجســـم 
ٔ
التمثـــال عـــن الكـتلـــة الحجريـــة، بحيـــث اســـتطاع إظهـــار ا

س، مـــع الاحتفـــاظ بتـــوازن التمثـــا
ٔ
ـــرا ـــذراعين والســـاقين وال الجـــدير . لكال

ن 
ٔ
همهـــا ا

ٔ
ن الفنـــان النحـــات كـــان يخضـــع فـــي عملـــه لـــنُظم محـــددة ا

ٔ
ذكـــره ا

عضاء الجسم البشري ذات شكل منتظم وكذلك المحـيط 
ٔ
الفواصل بين ا

كمــــــا اســــــتطاع النحــــــات حصــــــر الكـتفــــــين . الخــــــارجي للجســــــم البشــــــري 
والعضـــدين والخـــط الواصـــل بـــين المـــرفقين المـــار بـــالحزام ضـــمن إطـــار 

و مربع
ٔ
  . مستطيل ا

                                                            
   ندره بارو ـ سومر ـ

ٔ
  . ـ العراق ـ وزارة الثقافة 1978انظر ا

  بو عساف ـ فنون الممالك القديمة ـ مرجع سـابق
ٔ
نـده بـارو ـ سـومر ـ . انظر ـ علي ا

ٔ
وا

 . مرجع سابق
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ن ظــــاهرة حصــــر العمــــل ضــــمن إطــــار . يشــــير دو
ٔ
ــــى ا ــــو عســــاف إل ب

ٔ
ا

وا فيهــا مقاربــة بــين النحــت فــي 
ٔ
هندســي، شــغلت بــال البــاحثين الــذين را

  .  الحجر والقطع في الخشب وسكب المعدن وطرقه
وقد عثر في معابد ماري وفي المدينة ذاتهـا علـى مجموعـة كبيـرة مـن 

نتجت ورشـات .ق 2350ـ  2700التماثيل للعبّاد الورعين، وعلى مدى 
ٔ
م ا

قــــل / مــــاري تماثيــــل لرجــــال واقفــــين وجالســــين 
ٔ
وكانــــت /. ولــــو بشــــكل ا

ــاً طــويلًا  تماثيــل النســاء، لنســوة واقفــات وجالســات، حفــاة، يرتــدين ثوب
يمـن يبقــى مكشـوفاً 

ٔ
وثمــة عبــاءة . فضفاضـاً يســتر الجسـم، لكــن الكـتــف الا

  . وة يتسترن بهاسوقلن
، عثــر فــي مــاري علــى تماثيــل وبالإضــافة إلــى التماثيــل اللاشخصــية

وكــذلك . م.ق/  2350ـ  2400/ شخصــية كمــا لملــك مــاري لمجــي مــاري 
م، وتمثـــال للموظـــف ايـــبش ايـــل .ق 2500تمثـــال الملـــك إيكـــو شـــماكان 

جمــــل تماثيــــل مــــاري .ق 2600ـ  2700
ٔ
م، ويعتبــــر هــــذا التمثــــال مــــن ا

  . لمدلولاته الفنية وإيماءاته نسبة لفترته
ورنينـا ا إلى تمثال المغنيةكما تنبغي الإشارة هن

ٔ
ورنانشـه /  ا

ٔ
الـذي / ا

ويعتبـر . عثر عليه فـي معبـد نينـي زازا وقـد نـذره لهـا ملـك مـاري إبلـول إيـل
ريكـة 

ٔ
عمال المميزة حيـث تبـدو المغنيـة جالسـة علـى ا

ٔ
هذا التمثال من الا

علـى متجمعـاً علـى الفخـذين فـوق الـركبتين 
ٔ
صغيرة وقـد انحسـر ثوبهـا إلـى ا

لة الموسيقية من التمثال وقد فقدت اليدان
ٓ
  . والا

خـرى تخـتص 
ٔ
ظهـرت منحوتـات مـاري لتماثيـل ا

ٔ
خر مميـز ا

ٓ
وفي إطار ا

ة / بزوج 
ٔ
ة فـي حنـان وحـب وقـد / رجل وامـرا

ٔ
حيـث يحتضـن الرجـل المـرا

ة ترتـدي 
ٔ
ن المـرا

ٔ
ن الرجل يرتدي مئزراً معذقاً وجذعه عاري في حـين ا

ٔ
بدا ا

يمن وهذه 
ٔ
التماثيـل انفـردت بهـا الرداء المغذق المكشوف عند الكـتف الا

كـثــر . مــاري عــن بقيــة مواقــع المشــرق العربــي المعاصــرة
ٔ
وكانــت المــواد الا

استخداماً في نحـت التماثيـل هـي الجـص الـذي يتواجـد بكـثافـة فـي مقـالع 
طــراف باديــة الشــام

ٔ
ن نــرى ". قريبــة مــن مــاري وعلــى ا

ٔ
وممــا يثيــر الدهشــة ا

ن هــــذا الحجــــر الــــرديء مــــن كــــل النــــواحي لــــم يحــــل دون بلــــو 
ٔ
غ بعــــض ا

هــل مــاري معلّمــين حقــاً فــي شــتى
ٔ
 التماثيــل صــفة الكمــال تقريبــاً، وكــان ا

  )  ٥٥( ".الميادين 
وبالإضــافة إلــى الجــص كــان ثمــة تماثيــل مصــنوعة مــن الرخــام الــذي 
مـــاكن بعيـــدة عـــن الفـــرات، كمـــا اســـتخدم فنـــانو مـــاري 

ٔ
كـــان يجلـــب مـــن ا

فغانستان لتشكيل العيون في ال
ٔ
  . تماثيلاللازورد الذي كان يجلب من ا

ـــين  نـــه صـــنعت تماثيـــل مـــن البرونـــز، وفـــي معـــرض مقارنتـــه ب
ٔ
كمـــا ا

نه في إبـلا لـم يعثـر علـى 
ٔ
بو عساف إلى ا

ٔ
تماثيل إبلا وماري يشير الباحث ا

تماثيــــل حجريــــة بــــالمطلق بــــل عثــــر علــــى تماثيــــل مركبــــة مــــن مــــواد عــــدة 
كـــــالحجر والخشـــــب والصـــــدف والـــــذهب وتبـــــيّن مـــــن خـــــلال الدراســـــات 

ن ثمـــة تم
ٔ
لمجـــي مـــاري / ثــالًا مـــن إبــلا يشـــبه تمثــال ملـــك مــاري المقارنــة ا

./)٥٦  (  
ختـــام الاســـطوانية يشـــير الباحـــث بييـــر 

ٔ
وفـــي مجـــال الفسيفســـاء والا

ختــام وطبعاتهــا، فــي 
ٔ
كبــر مجموعــة مــن الا

ٔ
ن موقــع مــاري قــدّم ا

ٔ
ميــه إلــى ا

ٔ
ا

ن الخيال الذي كان مصدر إلهام الفنان في ماري، جعـل التكـوين 
ٔ
حين ا

كـثــــر رقــــة 
ٔ
فقــــد عثــــر علــــى كســــر مــــن . مــــن القســــوة الرافديــــةالفسيفســــائي ا

لوحـــات فسيفســـائية مركبـــة مـــن قطـــع الصـــدف والعـــاج والحجـــر الكلســـي 
حمر والحجر المشقف حوّت على مشاهد عديدة تُذكر بما عثـر عليـه فـي 

ٔ
الا

ور الرافدية
ٔ
  . ا

هــل مــاري كــانوا معلمــين بــارعين فــي 
ٔ
ن ا

ٔ
كمــا تجمــع الدراســات علــى ا
واني الحجرية النذرية

ٔ
  . زخرفة الا

  : فن النقش على اللوحات
و مسـلات، وقـد 

ٔ
عثر في مواقع المشرق على لوحـات منقـوش عليهـا ا

تضــمنت هــذه النقــوش مجلســاً للشــراب، وقــد كشــف موقــع مدينــة مــاري 
. ي فـي مضـمونها مجلسـاً للشـرابعن عدة كسر من اللوحـات نذريـة تحتـو

بعادهـا بعـد  علـى صُنعت من الحجر الجيـري كمـا عثـر
ٔ
خـرى بلغـت ا

ٔ
كسـر ا

  . سم، وعثر عليها في القصر المعبد في ماري   6.3 11.6جمعها 
وقد عمد الفنان إلى حصـر المشـاهد فـي تسـع مربعـات، تـمّ توزيعهـا 
ن المشاهد لا تؤلف 

ٔ
ثلام، ويبدو ا

ٔ
على ثلاثة حقول متدرجة تفصل بينها ا

ول، شــخص عــار لحيــاني ذو شــعر . موضــوعاً واحــداً 
ٔ
فنــرى فــي المشــهد الا

مضــفور يمســك بكلتــا يديــه ثــورين، لهمــا وجــه إنســان، وينتصــبان علــى 
ســــد ينشــــب . ينالقـــائمين الخلفيــــ

ٔ
مــــا المشـــهد الثــــاني فهــــو لنســـر بوجــــه ا

ٔ
ا

ظفــاره بعنــزتين جبليتــين
ٔ
 2350ـ  2500وتعــود هــذه الكســر إلــى حــوالي . ا
سلوب الواقعي.ق

ٔ
  . م، وقد اعتمدت الا

كــدي
ٔ
سـد وهـو مـا يسـمى بالسـومري الا

ٔ
س ا

ٔ
ن النسـر الـذي بـرا

ٔ
         ويبـدو ا

نزوجــود / 
ٔ
ي مــاري مــع كانــت تصــنع لــه دمــى، عثــر علــى واحــدة منهــا فــ/ ا

رضــية 
ٔ
ة فـي جــرة مطمـورة با

ٔ
مجموعـة مـن التحــف الثمينـة التـي كانــت معبـا

لــف الثالــث قبــل المــيلاد
ٔ
وقــد . القصــر المعبــد الــذي يعــود إلــى منتصــف الا

لف الجســم مــن حجــر الــلازورد والإســفلت والنحــاس والــذهب، ارتفاعــه 
ٔ
تــا

  . سم 11.8سم وعرضه  12.8
ور 

ٔ
مــا فــي مجــال فــن الترصــيع، فقــد كانــت ا

ٔ
كـثــر مــدن ا

ٔ
ومــاري مــن ا

بانت تنقيبـات مـاري عـن وجـود لوحـة سـميت . شرق شهرة بذلكمال
ٔ
وقد ا

بحيث صـنعت مـن العـاج واللؤلـؤ والحجـر بدقـة عاليـة، " لوحة الحرب " 
وســمة المبرقعــة والســدارة 

ٔ
يظهــر فيهــا رجــال القصــر ببــذات الاحتفــال والا

ســرى العــراة تحــت حراســة الج. وهــم يحملــون بلطــات
ٔ
. نــودويســتقبلون الا

ن يميّــز بــين الصــديق والعــدو 
ٔ
ن الفنــان اســتطاع ا

ٔ
ومــا يميــز هــذه اللوحــة ا

ن يعكــــــس انفعــــــالات . حســــــب اللبــــــاس
ٔ
يضــــــاً هــــــو اســــــتطاعة الفنــــــان ا

ٔ
وا

  . الشخوص بشكل واضح
 كما عثر على لوحة تُمثل 

ٔ
ضحية مـن الحجـر الكلسـي الـوردي مشهد ا

ى وكــذلك علــ. ســم  17 25.7والحجــر المشــقف والعــاج واللؤلــؤ بقيــاس 
لوحـــة مركبـــة مـــن اللؤلـــؤ والحجـــر المشـــقف والعـــاج حـــوت علـــى مشـــاهد 

بعادهــــا 
ٔ
وتحفــــل مقتنيــــات مــــاري بفــــن . ســــم  25.9 52.6اعتقاديــــة وا

ختام الاسطوانية
ٔ
يضاً وفن النقش على الا

ٔ
واني الحجرية ا

ٔ
  .النقش على الا

قــراص حلــوى منقــوش  
ٔ
يضــاً، هــو العثــور فــي مــاري علــى ا

ٔ
والطريــف ا

سـاطير، وهـذا يعطـي عليها مشاهد حياتية، 
ٔ
و ا

ٔ
و رسومات ا

ٔ
كمشهد صيد ا

ن ثمــــة مــــع كــــل قطعــــة حلــــوى، قصــــة، علــــى حــــد تعبيــــر 
ٔ
انطباعــــاً علــــى ا

  . / 2002/ -الباحث حميدو حمادة 

  في مملكة ماري في الألف الثالث الحياة اليومية
ــــف  ل

ٔ
إن مناقشــــة طبيعــــة الحيــــاة اليوميــــة فــــي مملكــــة مــــاري فــــي الا

لفنــاه 
ٔ
ساســية شــكلّت الثالــث، لا تشــذ عمــا ا

ٔ
خــذ بمعــايير ا

ٔ
ســابقاً، مــن الا

لـــف الثالـــث فـــي المشـــرق العربـــي
ٔ
فمـــن طغيـــان  ،القـــاع الثقافيـــة لعـــالم الا

كادي ـ العمـوري ومـن ثـم 
ٔ
الثقافة الرافدية وتجلياتها، إلى تزايد التواجد الا

رومـــــات 
ٔ
ـــــين كـــــل الا ـــــوع مـــــن التفاعـــــل والتعـــــايش والتمـــــازج ب حصـــــول ن

لإمكانيــة دراســة الحيــاة اليوميــة فــي الديمغرافيــة، كــل هــذا شــكّل قاعــدة 
ساسي المتجلّـي فـي التفاعـل والتمـازج، 

ٔ
لف الثالث في ضوء المعيار الا

ٔ
الا

لفرد هالدار
ٔ
  : بما يُذكّر بمقولة ا
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/ كان هناك عملية تبادل بين المجموعات، بـين الشـرق والغـرب " 
ن العمــوريين المسـتوطنين فــي بــلاد /فـي المشــرق العربــي 

ٔ
، وهـذا يعنــي ا

خـــــذت هـــــذه العمليـــــة فـــــي الرافـــــ
ٔ
دين ازداد عـــــددهم بشـــــكل مســـــتمر، وا

ول ذكــر للعمــوريين فــي 
ٔ
التســارع، كمــا تراجعــت فــي فتــرات، ولكــن منــذ ا

لة .ق 2000م وحتى .ق 2600
ٔ
  )  57( "م، تكاملت هذه المسا

ولعلنا في مقاربتنا للحياة اليومية فـي مملكـة مـاري فـي هـذه الفتـرة، 
لـــف الثـــاني

ٔ
لـــف ســـوف نســـتند علـــى وثـــائق الا

ٔ
، لقلـــة الوثـــائق العائـــدة للا

ن الوثــــائق الرافديــــة المعاصــــرة، تُقّــــدم 
ٔ
الثالــــث فــــي هــــذا المجــــال، كمــــا ا

ن 
ٔ
ــــا يمكــــن ا ين

ٔ
ــــاة اليوميــــة هنــــاك، وهــــذا برا معلومــــات عــــن طبيعــــة الحي

  . ينسحب بشكل عام على مواقع الجناح الشامي
مـــــع الإشـــــارة إلـــــى اكـتفاءنـــــا بـــــالخطوط العامـــــة دون الـــــدخول فـــــي 

لــف التفاصــيل، ال
ٔ
تــي تخــتص بمدينــة مــا، وكــذلك دون إلصــاق معــالم الا

ن مــن 
ٔ
لــف الثالــث، علمــاً ا

ٔ
الثــاني بشــكل كامــل وقطعــي وجــازم بعــالم الا

لــف 
ٔ
يلاحـظ طبيعـة انتقـال الســلطة السياسـية مـثلًا فـي مــاري مـع نهايـة الا

ن ســـوف يجـــد " الشـــكاناكو " الثالـــث ولا ســـيما بعـــد انتهـــاء حكـــم ســـلالة
ٔ
ا

ســـلالة إلـــى الســـلالة العموريـــة، كـــان انتقـــالًا انتقـــال الســـلطة مـــن هـــذه ال
سلساً وعفوياً، لم يوازه انقـلاب مفـاجئ فـي القـيم والمعـايير والرمـوز، بمـا 
ـــرتْ إلـــى  لـــف الثالـــث عَبَ

ٔ
ن المنظومـــة الحضـــارية التاريخيـــة فـــي الا

ٔ
يعنـــي ا

لف الثاني بشكل طبيعي، وهذا ما يعطي صفة التواصل والاستمرارية 
ٔ
الا

ءة الحيـاة اليوميـة فـي المشـرق بعامـة ومـاري بخاصـة فـي بُعداً مهماً في قرا
لـــف الثالـــث

ٔ
ن الثقافـــة العموريـــة تمثّلـــت . الا

ٔ
ســـاس فـــي كـــل هـــذا هـــو ا

ٔ
والا

ضـــافت عليهـــا، وهـــذه تشــــكّل 
ٔ
كاديـــة ومــــن ثـــم ا

ٔ
الثقافـــة الســـومرية ـ الا

ساسية من خصائص الحضارة في المشرق العربي
ٔ
  . خصيصة ا

لـــف وبـــالعودة إلـــى معـــالم حركـــة المجتمـــع فـــي مم
ٔ
لكـــة مـــاري فـــي الا

شــرنا إليــه مــن نشــاط الحيــاة الاقتصــادية 
ٔ
الثالــث قبــل المــيلاد، فــإن مــا ا

مــــــام وجــــــود 
ٔ
ننــــــا ا

ٔ
والتجاريــــــة والحرفيــــــة والاجتماعيــــــة وغيرهــــــا، ينبــــــئ با

مؤسـسات تُعنى بفاعليات هـذا المجتمـع، كـي تُـنظم شـؤونه وتصـيغ نمـط 
فــراد وبـين المؤســسات، وهــذا مـا تشـي

ٔ
ر الوثــائق علاقـات حضـارية بـين الا

و نقابـات تُعنـى . إليه
ٔ
فالغرباء في مـاري، كـان يحـقّ لهـم إنشـاء جمعيـات ا
حـــوالهم، كمـــا توجـــد جمعيـــات للمســـاكين 

ٔ
كـــان / الفقـــراء / بشـــؤونهم وا

ــــغ التشــــابه " / موشــــكينوم " يطلــــق عليهــــا اســــم ــــا ملاحظــــة مبل وبإمكانن
و المساكين بالعربي

ٔ
كادية وكلمة مسكين ا

ٔ
  /. ة الكبير بين هذه الكلمة الا

غلب مدن المشرق في هذه الفترة، شـهدت وجـود مثـل 
ٔ
ن ا

ٔ
ونعتقد ا

نــــه كــــان للتجــــار جمعيــــات تُسّــــير 
ٔ
و الاتحــــادات، كمــــا ا

ٔ
هــــذه الجمعيــــات ا

حـــوالهم وتضـــمن حقـــوقهم وتحّـــل مشـــاكلهم، وكانـــت هـــذه الجمعيـــات 
ٔ
ا

وكــان يطلــق علــى هــذه . تمثّــل التجــار فــي الوســاطة بــين القصــر والســكان
وكان التنقـل فـي /. المهنة في العربية = الكار " / مكارو " الجمعيات اسم 

المراكب النهرية يتّم وفق نظام ملاحة مسـتقل، تـديره تلـك الجمعيـات، 
 مدينــة 

ٔ
ن يصــل إلــى مرفــا

ٔ
حــد الملاحــين وقبــل ا

ٔ
ن ا

ٔ
وتــذكر إحــدى الوثــائق ا

ايمار، كان ينتظره ستون رجلًا لتمهيد الطريق له، حيث يتجهـون نحـوه 
طوافــة  30بإرشــاد الســفن، كمــا تكــون بانتظــاره  مــع الحــرس ومــلاح خبيــر

  )  58(.في المياه
ن التجــــار العــــابرين 

ٔ
شــــارت نصــــوص مــــاري إلــــى ا

ٔ
كــــانوا / عبرهــــا / وا

مــن بضــائعهم للمدينــة، وكانــت الضــرائب لا تشــمل تنقــل  يايقــدمون هــدا
فراد بل كانت على البضـائع التجاريـة فقـط

ٔ
ويشـير الباحـث هنـري )   59( .الا

ن و
ٔ
هـل مـاري للحديـد منـذ وقـت ليميه إلى ا

ٔ
ثـائق مـاري تشـير إلـى معرفـة ا

مبكــر لكنــه كــان قليــل الاســتعمال بســبب غــلاء ثمنــه حيــث يفــوق ســعر 
  )  60( .الفضة بثماني مرات

ن . ولــم يكــن الطفــل فــي مــاري يُعــرف باســمه
ٔ
بــل باســم امــه، إلــى ا

طفــال 
ٔ
يكبــر ويــدّب علــى قدميــه، وثمــة وجــود لطقــس يخــتص بترســيم الا

ول مرة في حياتهمحيث يتم 
ٔ
  )   ٦١( .إلباسهم ثياباً جميلة لا

يضـــاً، إقامـــة حفـــلات موســـيقية فـــي القصـــر، حيـــث 
ٔ
وتـــذكر الوثـــائق ا

ــــذكر مكــــان فرقــــة العــــزف ووجــــود مغنــــين ومغنيــــات  كمــــا فــــي تمثــــال / يُ
ورنينــا ا

ٔ
ثــار فعاليــة موســيقية منظمــة فــي معبــد /. لمغنيــة ا

ٓ
وقــد عثــر علــى ا

ــــيم  داجــــن فــــي مــــاري، كمــــا عثــــر فــــي القصــــر ــــى مدرســــة لتعل الملكــــي عل
  )   62( .الموسيقا

يضـاً 
ٔ
لـف الثـاني / وقـدمت الوثـائق ا

ٔ
طرائــف مــن / ومنهـا مــا يعـود للا

المعلومــــات عــــن حــــال الطقــــس عنــــدما يتخــــذه النــــاس مــــدخلًا للحــــديث 
حــد النصــوص عــن إيفــاد  .بيــنهم

ٔ
طبــاء، وورد فــي ا

ٔ
كمــا كــان فــي مــاري ا

ذن إلـــى مكـــان
ٔ
يبعـــد عـــن مـــاري حـــوالي  طبيـــب مـــاهر بمعالجـــة التهـــاب الا

كبـاد عليهـا . كم 100
ٔ
بانت التنقيبات عم وجـود قطـع طينيـة لهـا شـكل ا

ٔ
وا

، بالإضافة إلى وجـود بيطـريين وحـرفيين كـتابات ذات قيمة سحرية
  . وقواد جيش وعرّافين

لـف 
ٔ
نه في ماري ولا سيما فـي فتـرة ازدهارهـا فـي منتصـف الا

ٔ
ونعتقد ا

 
ٔ
لــــف الثــــاني الثالــــث، كــــان ثمــــة خدمــــة عســــكرية فقــــد ا

ٔ
شــــارت وثــــائق الا

المبكرة إلى وجود هذه الخدمة، حيث كـان الملـك يرسـل الـدعوة للنـاس 
" مــــــن يتهــــــرب يتعــــــرض لعقوبــــــة للالتحــــــاق بالخدمــــــة العســــــكرية وكــــــل 

  ". الخازوق
يضاً، ما ذكره الباحـث حميـدو حمـادة 

ٔ
مور ا

ٔ
 2002/ ومن طرائـف الا

ن الرقم المسمارية التـي كـان يبطـل مفعولهـا كانـت توضـع تحـت /
ٔ
، من ا

ساســـات الجـــدران كنـــوع مـــن التقـــدير والاحتـــرام لعـــالم الكـتابـــة
ٔ
وتشـــير . ا

الوثائق إلى وجود ورشات تصنيع العطور والبيـرة ومسـتودعات للـثلج فـي 
ة المتزوجـــة فـــي . القصـــور لتخـــزين النبيـــذ

ٔ
ن المـــرا

ٔ
والجـــدير ذكـــره هنـــا هـــو ا

س في تفريق عن غير المتزوجة تضع كانتماري 
ٔ
  .غطاء على الرا

ب  
ٓ
وفي مجال الحياة الزراعية، كان الـريّ فـي مـاري يـتم فـي شـهري ا

مــا 
ٔ
قنيــة، ا

ٔ
يلــول، حيــث كــان يجــري بطــرق صــناعية عبــر الجــداول والا

ٔ
وا

يار، حيث يتزامن هـذا مـع بـدء فيضـان 
ٔ
الحصاد فيتم في شهري نيسان وا

ن متوسـط عـدد سـكان المـدن الكبـرى  وتشير الدراسـات. نهر الفرات
ٔ
إلـى ا
لـــف الثالـــث بلغـــوا حـــوالي 

ٔ
وروك فقـــد بلـــغ  20فـــي الا

ٔ
مـــا ا

ٔ
لفـــاً، ا

ٔ
لفـــاً،  40ا

ٔ
ا

لــف  )٦٣( .وهـذا مقارنــة مــع مسـاحتها
ٔ
ن ســكان مدينـة مــاري فــي الا

ٔ
ونعتقــد ا

ن قطرها بلغ حوالي  20الثالث بلغوا حوالي 
ٔ
لفاً حيث ا

ٔ
كـم كمـا مدينـة  2ا

فــي نصــوص /  MIAT/ بكــر ظهــر العــدد مئــة ومنــذ عصــر مــاري الم. نيبــور 
لف 

ٔ
لف الثاني يظهر فيها مئة وا

ٔ
   ) ٦٤( /.ميات وليم / ماري، ومع بداية الا

ريخ، كان اسم الشـهر ورقـم السـنة الملكيـة يسـتخدم 
ٔ
وفي مجال التا

شـهر فـي 
ٔ
سـماء الا

ٔ
بـو صـلابيخ، وقـد ظهـرت بعـض ا

ٔ
في ماري وإبـلا وموقـع ا

بو صلابيخ
ٔ
  . تقويم ماري وا
مكن بواسطة نصوص ماري تحديد ويشير ا

ٔ
نه ا

ٔ
لباحث شاربان إلى ا

ترتيــب الشــهور فــي تقــويم إبــلا بشــكل صــحيح مــن خــلال خمســين رقيمــاً 
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
   ) 65( .تعود إلى حوالي منتصف الا

                                                            
  ٢٠٠٢-حميدو حمادة  

لـــف ســـوف ن
ٔ
كبـــاد الحيوانيـــة فـــي الحيـــاة الاعتقاديـــة للا

ٔ
نـــاقش طقـــس قـــراءة الا

  .الثاني قبل الميلاد
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ـــى فتـــرة مبكـــرة مـــن تـــاريخ  وفـــي وثيقـــة حقوقيـــة المضـــمون تعـــود إل
ســماء مــاري، يشــير الباحــث جــان مــاري دوران إلــى احتــو

ٔ
اء الوثيقــة علــى ا

شخاص، بما يعطي دليلًا على طبيعة التفاعـل 
ٔ
كادية تختص با

ٔ
سومرية وا

ة فــي . والتمــازج الاجتمــاعي فــي مــاري 
ٔ
ن المــرا

ٔ
وقــدمت هــذه الوثيقــة علــى ا

لــف الثالــث، إن لــم 
ٔ
مــاري كانــت تحــوز علــى ملكيــة خاصــة منــذ نهايــة الا

   ) 66( .يكن  قبل ذلك
لــــف الثـــاني قـــ

ٔ
د قــــدمت معطيـــات عـــن الحيــــاة وإن كانـــت وثـــائق الا

لــف الثالـــث، 
ٔ
ن هــذا ينســـحب علــى عـــالم الا

ٔ
الزراعيــة فـــإن الــذي نعتقـــده ا

و " ، ويعنــي ILKU" الايلكــو " حيـث كــان ثمــة نظــام يطلـق عليــه 
ٔ
يخــدم ا

شـخاص "يؤدي الخدمة 
ٔ
راضـي التابعـة للقصـر تُعطـى للا

ٔ
، حيـث كانـت الا

ديـة 
ٔ
جل اسـتثمارها واسـتغلالها مقابـل تا

ٔ
خـدمات وضـرائب الراغبين من ا

لـــف الثـــاني فـــي منطقـــة تمتـــد مـــن 
ٔ
للدولـــة، وقـــد عـــرف هـــذا النظـــام فـــي الا

وغاريت وغيرها
ٔ
لاخ ونوزي وا

ٓ
    .جنوبي بلاد بابل وماري والا

يضـــاً 
ٔ
ن ســـعر النبيـــذ فـــي مـــاري كـــان تقـــدم ا

ٔ
المعطيـــات العامـــة علـــى ا

قـــل مـــرتين مـــن ســـعر الزيـــت
ٔ
غلـــى عشـــر مـــرات مـــن ســـعر القمـــح وا

ٔ
وفـــي . ا

 
ٔ
لـــف الثـــاني جالإجـــراءات والا

ٔ
لـــة مـــن منظمـــة التجاريـــة تقـــدم معطيـــات الا

لـف الثالـث ولاسـيما فـي 
ٔ
المعلومات التـي باعتقادنـا تنسـحب علـى عـالم الا

ساساتها
ٔ
فمثلًا في اجراءات نقل البضـائع والقوافـل بـين مـاري . جذورها وا

ن يعتمـــد علـــى تـــاجر حلـــب فيمـــا يخـــص 
ٔ
وحلـــب، كـــان علـــى تـــاجر مـــاري ا

حيـث كانـت إيمـار تتبـع لفاعليـة / ه في إيمار اجراءات تفريغ ونقل بضائع
، وعلـــى هـــذا فالتـــاجر الحلبـــي كـــان يعتمـــد علـــى تـــاجر /حلـــب السياســـية 

  /. التابعة لفاعلية ماري / نة توتول ماري في نفس الإجراءات في مدي
ن الســــفن الحاملــــة للبضــــائع 

ٔ
وتشــــير المعطيــــات بشــــكل عــــام إلــــى ا

ي تهـرّب يـدفع سـلطة كانت تخضع في ماري لدفع الرسـوم والضـرائب، 
ٔ
وا

ن هــذا الإجــراء 
ٔ
مــاري إلــى مصــادرة البضــائع وحجــز الســفينة، والطريــف ا

يــدفع مدينــة الســفينة المحتجــزة إلــى اتبــاع نفــس الاســلوب مــع الســفن فــي 
مـــا مبلـــغ الرســـوم فكـــان يحـــدد بحســـب طبيعـــة البضـــائع ونوعهـــا . مـــاري 

ٔ
ا
  )   67( .ونوعيتها

لـف الثالـث، فقـ
ٔ
شـار شـاربان اسـتناداً وفي مجال لغة ماري في الا

ٔ
د ا

لـف الثالـث ق
ٔ
ن لغـة مـاري تتكـون مـن لهجـة .إلى نصوص مـاري فـي الا

ٔ
م ا

  )  68( .مارية مع السومرية التصويرية
بــدعوا فــي صــناعة الحلــي 

ٔ
ن فنـانو مــاري ا

ٔ
شــار هنــري ليميــه إلــى ا

ٔ
وقـد ا

والمجــــــوهرات حيــــــث اســــــتخدموا الــــــذهب والفضــــــة والبرونــــــز والــــــلازورد 
   .وغير ذلك.. والعقيق

  لا في الألف الثالث قبل الميلادماري وإب
لـــف 

ٔ
ـــين مـــاري وإبـــلا فـــي الا لعلنـــا فـــي دراســـتنا لطبيعـــة العلاقـــات ب

مام معايير
ٔ
لـف الثالـث  الثالث، نكون ا

ٔ
ن وثـائق إبـلا فـي الا

ٔ
عـدة، منهـا، ا

حوالهــا وحتــى / فــي نصــفه الثــاني / 
ٔ
قــدمت معلومــات مهمــة عــن مــاري وا

  . حياتها في كافة المناحي
ن العلاقـــة بـــين 

ٔ
خـــذ صـــفة الانتقـــاء بقـــدر مـــا ا

ٔ
ن مقاربتنـــا هـــذه لا تا

ٔ
وا

هاتين المملكـتين في هذه الفتـرة، تشـهد علـى وجـود نـوع مـن دورة حيـاة 
  . حضارية واحدة في كافة المجالات

                                                            
  رض فــي عهــد حمــورابي ـ دراســات تاريخيــة

ٔ
ـ  36ـ  35انظــر عيــد مرعــي ـ ملكيــة الا

  ـ دمشق 1990
  فيصل عبد الله ـ دراسات تاريخية ـ مرجع سابق ـ  

ولعـــــل العلاقـــــة هـــــذه تشـــــكّل محـــــوراً مهمـــــاً فـــــي طبيعـــــة العلاقـــــات 
نــذاك وعلــى هــذا ي مــدن المدينيــة بــين

ٓ
نبغــي النظــر إلــى المشــرق العربــي ا

ولًا، 
ٔ
نهـا تتممـه ا

ٔ
العلاقة كجـزء مـن حركـة التـاريخ الكامـل فـي المشـرق، لا

ثيرهـــا : " يقـــول هورســـت كلنيغـــل. وفاعلـــة فيـــه ثانيـــاً 
ٔ
لقـــد كـــان لســـورية تا

فـــــت جـــــزءاً مـــــن الهـــــلال 
ّ
ل
ٔ
وجاذبيتهـــــا مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــادية، فقـــــد ا

هـا الجويـة الخصيب بسهولها الواسعة التي كانت تجذب المزارعين بظروف
مطارهــا

ٔ
وكــان هــذا الحــال بخاصــة فــي شــمال . الجيــدة وتربتهــا الخصــبة وا

   ) 69("ووسطها سورية
لــــف الثالــــث قبــــل 

ٔ
وقــــد قــــدّمت كشــــوفات إبــــلا العائــــدة لســــويات الا

الميلاد عن وجود علاقات بين إبلا ومواقع الجنوب الرافدي مـن ناحيـة، 
خرى 

ٔ
ن تلـك العلاقـات كانـت تـتم . ومع مصر من الناحية الا

ٔ
والذي يبـدو ا

خــرى مثــل مــاري وجُبيــل
ٔ
و جزئيــاً عبــر مراكــز ا

ٔ
وبــالعودة إلــى معــالم . كليــاً ا

لــف نشــوء المــ
ٔ
سيســها إلــى بدايــة الا

ٔ
دينتين، فــإن كانــت مــاري تعــود فــي تا

لـف 
ٔ
الثالث، فإن إبلا بمـا وصـلت إليـه مـن ازدهـار وتطـور فـي منتصـف الا

الثالــث، يســتند بقــوة إلــى تــراكم حضــاري، تــاريخي يعــود فــي بدايتــه إلــى 
لف الرابع قبل الميلاد

ٔ
  . الا

ت الإشـــــارة إلـــــى وجـــــود عمـــــق فـــــي الاتصـــــالات والعلاقـــــاتجدر  وهنـــــا
الثقافية بشكل مباشر وغيـر مباشـر، بـين إبـلا ومـاري فـي الجنـاح الشـامي 
لـــف 

ٔ
بـــو صـــلابيخ فـــي الجنـــاح الرافـــدي وذلـــك فـــي الا

ٔ
مـــع مـــوقعي كـــيش وا

ــــث ــــم تخــــرج فــــي عمقهــــا . الثال ن علاقــــات مــــاري وإبــــلا ل
ٔ
ــــى ا مــــع النظــــر إل

السياســي عــن علاقــات دول ـ مــدن ذات مصــالح، ايجابيــة حينــاً وســلبية 
خر، وهذ

ٓ
المملكـتـين / ا ما يفسر تذبذب العلاقـات بـين المـدينتين حيناً ا

لـف الثالـث حُسـمت علاقتهمـا لجهـة /
ٔ
نـه ومـع منتصـف الا

ٔ
، والـذي يبـدو ا

  . المصالح الإيجابية وهذا ما انعكس في ازدهار المدينتين
نــــه فــــي فتــــرة حكــــم ايكوشــــار وحيــــدار فــــي 

ٔ
وتشــــير المعطيــــات إلــــى ا

ت المــدينتا
ٔ
ت فاعليــة مــاري وبــدا

ٔ
ن تنظمــان علاقتهمــا بشــكل مــاري، هــدا

. وثيـق ومـدروس ضــمن مسـار وحــدة حيـاة اجتماعيـة ـ اقتصـادية ـ ثقافيــة
بحيث ازدهرت التجارة بينهما وتم تنظيم معاهـدات سـهلّت تنّقـل التجـار 
خرى مثل كيش فـي الرافـدين، وقـدمت 

ٔ
من وإلى ماري وإبلا، وإلى مدن ا

ثــــاث بــــين  الوثــــائق معلومــــات عــــن انتقــــال حــــرفيين ونســــاجين وصــــنّاع
ٔ
ا

   ) 70( .المدينتين
ــــغ  ــــة الحــــدود السياســــية لكــــلا المملكـتــــين توضــــح مبل ولعــــل مقارب
التـــداخل والاحتكـــاك والـــذي ســـاهم بـــدوره فـــي خلـــق التجـــاذب والتنابـــذ 

لـــف الثالـــث قبـــل المـــيلاد، امتـــدت . بينهمـــا
ٔ
ففـــي النصـــف الثـــاني مـــن الا

وسـط فـي الشـرق وحتـى سـوا
ٔ
حل حدود مملكة إبـلا مـن منطقـة الفـرات الا

البحـــر المتوســـط فـــي الغـــرب، ومـــن ســـهول حمـــص فـــي الجنـــوب وحتـــى 
ن نفوذهــا ربمــا وصــل إلــى جاســور . جبــال طــوروس فــي الشــمال

ٔ
ويعتقــد ا

ما مملكة ماري، فلا يمكـن إلـى حـد دقيـق تحديـد حـدودها . في الرافدين
ٔ
ا

السياســية، كونهــا كانــت خاضــعة للتجاذبــات مــن مــد وجــزر تبعــاً لحركــة 
نــذاك

ٓ
 . التــاريخ ا

ٔ
ن نفوذهــا فــي غيــر ا

ٔ
ركــي يشــير إلــى ا

ٓ
لفونســو ا

ٔ
ن الباحــث ا

لــف الثالــث، امتــد حتــى كركــوك فــي فتــرة حكــم إبلــول إيــل، ومنطقــة
ٔ
 الا

ثنــاء حكــم كومو 
ٔ
ن إبــلا دفعــت الجزيــة لمــاري ا

ٔ
ناضــول، كمــا ا

ٔ
كينــا فــي الا

  )  71(.هذا الملك
وفـــي فتـــرة حكـــم اشـــتوب شـــار فـــي مـــاري، خضـــعت إيمـــار لفاعليـــة 

ينـــة مهمـــة كونهـــا تشـــكّل مينـــاء مهمـــاً علـــى مـــاري، حيـــث كانـــت إيمـــار مد
وكانـــت دومـــاً تقـــع تحـــت ســـلطة . الفـــرات تنتهـــي إليـــه عـــدة طـــرق تجاريـــة

و كركميش
ٔ
و حلب ا

ٔ
و إبلا ا

ٔ
قوى لمدن ماري ا

ٔ
  . الفاعلية الا
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ساســي فــي 
ٔ
وكــون الواقــع الاقتصــادي ـ التجــاري فــرض نفســه كرائــز ا
ن طريــــ

ٔ
شــــرنا ســــابقاً إلــــى ا

ٔ
ق الــــلازورد العلاقــــات بــــين المملكـتــــين، فقــــد ا

فغانســتان ووادي 
ٔ
والمــواد الثمينــة مثــل العقيــق والــذي كــان ينطلــق مــن ا

السند وينتهي بمصر، كان يعبـر مـدناً مشـرقية منهـا مـاري وإبـلا، وهـذا مـا 
رباحاً طائلة على المدينتين، وفضل ذلك يعود إلى نهر الفرات الذي 

ٔ
درَّ ا

قصــــى 
ٔ
نــــذاك بــــين الشــــرق الا

ٓ
ومــــا بعــــد كمــــا قلنــــا شــــكّل عصــــب التجــــارة ا

  . المشرق العربي غرباً 
ن مــاري كانــت تشــكّل مفتــاح 

ٔ
شــارت إبــلا فــي نصوصــها، إلــى ا

ٔ
وقــد ا

بانــت كــذلك عــن وجــود كـتّــاب . الســيطرة علــى التجــارة النهريــة الفراتيــة
ٔ
وا

تون إلـى إبـلا
ٔ
ن ثمـة اسـتاذاً للرياضـيات قـادم . شباب من ماري سـوف يـا

ٔ
وا

شـــارت
ٔ
بـــو  مـــن مدينـــة كـــيش إلـــى إبـــلا لغايـــة التعلـــيم، وا

ٔ
نصـــوص موقـــع ا

كاديين
ٔ
  . صلابيخ الرافدي إلى كـتّاب ا

نسـجة 
ٔ
يضاً بمعلومات عن ريادتهـا فـي صـناعة الا

ٔ
وتحفل وثائق إبلا ا

ن مــــاري كانــــت ترفــــدها 
ٔ
ومــــن ثــــم تصــــديرها إلــــى مــــدن كـثيــــرة، وبينــــت ا

فقــد كشــفت وثــائق إبــلا عــن قــدوم نســاجين إلــى . بالنســاجين والحــرفين
وكـذلك . حجـارين ونجـارين وحـدادينإبلا من مـاري بالإضـافة إلـى تسـعة 

شــارت  ،عـن وجـود مغنـين صــغار ومغنـين كبـار مـن مــاري فـي إبـلا
ٔ
لا بـل ا
و استلام مغن صـغير مـن مـاري علـى 

ٔ
ثوبـاً  46إحدى الوثائق إلى حصول ا

  . من إبلا
مـــانوس وسلســـلة الجبـــال 

ٔ
خشـــاب مـــن جبـــال الا

ٔ
وقـــد نقلـــت إبـــلا الا

الســاحلية إلــى مــاري وكــذلك النبيــذ والشــعير والمنســوجات والمفروشــات 
حجار الكريمة وبالمقابل، كانت ماري تنقل 

ٔ
  /. لازورد ـ عقيق/ الا

حــــد النصــــوص يشــــير إلــــى وصــــول 
ٔ
ن ا

ٔ
كيلــــو غرامــــاً مــــن  1028كمــــا ا

هب مــن ملــك مــاري إبلــول إيــل وشــيوخ كيلــو غرامــاً مــن الــذ 63الفضــة و 
بالإضـــافة إلـــى نصـــوص تتحـــدث عـــن إرســـال كميـــات مـــن . مـــاري إلـــى إبـــلا

الفضـــة والـــذهب مـــن إبـــلا إلـــى مـــاري عبـــر تجـــار للحصـــول علـــى مـــواد مـــن 
   .مدينة ماري 

يضاً ثمة ذكر لنقل لازورد من ماري إلى إبلا والعكس كذلك، وثمـة 
ٔ
ا

نــه . ك إبــلا إلــى ملــك مــاري ثوبــان ولازورد تــمّ إرســالهم مــن قبــل ملــ
ٔ
ويبــدو ا

شـارت نصـوص 
ٔ
كانت تحصل صفقات تجارية بين تجار المدينتين، فقد ا

حجـار الكريمـة 
ٔ
ساسـها مقايضـة الا

ٔ
إبلا إلى صفقة تجاريـة بـين مـاري وإبـلا ا
نسجة إبلوية

ٔ
ثوبـاً  46وثمة نص يتحدث عن . واللازورد والعقيق وغيرها با

وتشـــير . مغنيـــاً مـــن مـــاري  21لـــى ثوبـــاً إ 42ن كبيـــرين مـــن مـــاري و يلمغنيـــ
عــداد كبيــرة وقــد 

ٔ
ن تجــار مــاري كــانوا يعملــون فــي إبــلا با

ٔ
المعطيــات إلــى ا

ن حيويـــة تجـــار مـــاري . اتخـــذوا مـــن بعـــض المـــدن مركـــزاً لتجـــارتهم
ٔ
ويبـــدو ا

دت إلـــى تفعيـــل هـــذا النشـــاط 
ٔ
وهـــذا يعـــود لإشـــراطات المدينـــة نفســـها، ا

ساسـ
ٔ
ياً فـي تجـارة إبـلا، وهـذا التجاري بين المدينتين، حيـث لعبـوا دوراً ا

فســــح المجــــال للتجــــارة الإبلويــــة مــــن الوصــــول إلــــى المــــدن الرافديــــة 
ٔ
مــــا ا

  . والهضبة الايرانية وما بعدها
شــارت وثيقــة إبلويــة إلــى حصــول عمليــة تجاريــة عبــر المقايضــة 

ٔ
وقــد ا

ولــى مــادة الفضــة بمــادة الــلازورد مــن 
ٔ
بــين إبــلا ومــاري، حيــث قايضــت الا

ن الـلازورد كانـت قيمتـه تفـوق ماري وذلك بنسبة واحد 
ٔ
إلى واحد، رغـم ا

يضـــاً تشـــير . قيمـــة الفضـــة بكـثيـــر
ٔ
حـــدى وثـــائق إبـــلا إلـــى انتقـــال معلمـــي إا

                                                            
 بجدية ـ دمشق ـ مصدر سابق: للمزيد

ٔ
  . انظر عيد مرعي ـ إبلا ـ دار الا

بو عساف ـ إبلا وماري ـ مجلة البناء اللبنانية ـ مصدر سابق
ٔ
  ودراسة علي ا

   1984وقاسم طويل ـ إبلا ـ مجموعة باحثين ـ دمشق 

لاتهــم إلــى إبــلا / عازفــاً مــع مــديرهم  23حــوالي / الموســيقا مــن مــاري 
ٓ
مــع ا

  . وكذلك انتقال معلّمين وكـتاب
نتين                 ة كل هذا، حفلت الحياة الثقافية والفنية بـين المـدياوفي مواز 

ثاره فـي فـن العمـارة وفنـون / المملكـتين / 
ٓ
وجه تفاعل لا بل تماهٍ نجد ا

ٔ
با
ن مدرســة إبــلا الفنيــة  .النحــت المختلفــة

ٔ
بــو عســاف يشــير إلــى ا

ٔ
فالباحــث ا

لف الثالث قبل الميلاد، كانت على صلة وثيقة بمدينـة 
ٔ
ومنذ منتصف الا

بو عساف / ماري وبالجناح الشرقي للهلال الخصيب 
ٔ
  /.  1990ا

بنــاء علــى كــل هــذا يمكننــا رصــد بضــع اســتنتاجات تخــتص بطبيعــة 
طبيعــــة الحيـــاة اليوميــــة  العلاقـــات بـــين مــــاري وإبـــلا وكــــذلك فـــي ايضـــاح

  : ومجرياتها ونظامها في ماري اعتماداً على الوثائق الإبلوية
ولاً 

ٔ
ن هـــذه الحركـــة التجاريـــة النشـــيطة والمميـــزة لتجـــار مـــاري، تجعلنـــا  :ا

ٔ
ا

و هيــئات تجاريــة عريقــة فــي مدينــة مــاري 
ٔ
ن هنــاك جمعيــات ا

ٔ
كيــد ا

ٔ
مــام تا

ٔ
ا

ن هـــــ
ٔ
ـــــة وتُســـــهلها، وا ـــــات الحيـــــاة التجاري ـــــنظم مجري ذه الحركـــــة كانـــــت ت

التجاريــــة، لهــــا ارتبــــاط عميــــق بحركــــة الملاحــــة النهريــــة التجاريــــة والتــــي 
مورها

ٔ
دارت ا

ٔ
  .  بدورها كانت تسير وفق منظومة مجتمعية إدارية فعلّتها وا

ن تفاعـــل المجتمـــع فـــي مـــاري، ديمغرافيـــاً واجتماعيـــاً، ثـــم تفاعلـــه  :ثانيـــاً 
ٔ
ا

الإيجابي مع الطبيعة وممكناتهـا، سـاهم فـي خلـق اقتصـاد مجتمعـي نافـذ 
داه إلـــى تفعيـــل لـــدور مملكــة مـــاري الحضـــاري وهـــذا مـــا 

ٔ
دى فيمـــا ا

ٔ
وقــوي ا

لف الثاني قبل الميلاد
ٔ
  . سنجده في ماري العمورية مع الا

ن وجــود فعال :ثالثــاً 
ٔ
دبيــة ـ موســيقية ـ تعليميــة / يــات ثقافيــة ا

ٔ
، وثّفتهــا /ا

لــف الثالــث، 
ٔ
ن مجتمــع مــاري فــي الا

ٔ
مــام تثبيــت ا

ٔ
نصــوص إبــلا، تجعلنــا ا

حــد معلمــي الموســيقا . كــان مجتمــع ذو بنيــة مؤســـساتية فاعلــة
ٔ
تي ا

ٔ
ن يــا

ٔ
فــا

مــام  23ومعــه 
ٔ
ننــا ا

ٔ
لاتهــم، فــإن هــذا يعطــي انطباعــاً ا

ٓ
متمرنــاً إلــى إبــلا ومــع ا

  . في هذه الحقبة المبكرة من التاريخ الجلينشاط مؤسـساتي 
وهذا ما يشير إلى مبلغ التطور الذي بلغته الحياة الروحيـة فـي مـدن 

براً عنه في مدينة ماري وإبلا وهنا تسـتوقفنا مقولـة الباحـث . المشرق، مُعَّ
ن 

ٔ
ن تســرع بعمليــة التمــدن، " مــارجرون مــن ا

ٔ
نهــر الفــرات ســمح لســورية ا

نه يسّر لها التطو 
ٔ
ر من خلال العلاقات التجارية انطلاقاً مـن الـبلاد ذلك ا

ســباب ذاتهــا 
ٔ
لــف الرابــع قبــل المــيلاد، وهــو دائمــاً، وللا

ٔ
الســومرية فــي الا

لــف الثالــث قبــل المــيلاد
ٔ
مــع . "الــذي ضَــمِنَ تطــور ســورية الداخليــة فــي الا

ن نهـر الفـرات لـم يتحـول إلـى حـدود فاصـلة بـين جنـاحي 
ٔ
الإشارة هنا إلى ا
ول المشــرق العربــي إ

ٔ
لا مــع الاحــتلال الرومــاني لــبلاد الشــام فــي القــرن الا

  . قبل الميلاد
لـف 

ٔ
بهذا نكون قد قدمنا مقاربة لواقـع مدينـة مـاري ومملكـتهـا فـي الا

لــف ســنة، وإن كانــت وثائـقهــا 
ٔ
الثالــث قبــل المــيلاد، وعلــى مــدى حــوالي ا

ن تواصــل الحضــارة فــي 
ٔ
فــي هــذه الفتــرة لا ترضــي البحــث التــاريخي، غيــر ا

ن يضــيء المشـرق 
ٔ
العربـي بـين المـدن كافـة وفـي كـلا الجنـاحين اسـتطاع ا

لف الثالث/بشكل بانورامي على حياة هذه المدينة
ٔ
  . المملكة في الا

لــــف الثــــاني قبــــل المــــيلاد، 
ٔ
وبالاتجــــاه نحــــو مــــاري العموريــــة مــــع الا

مام كمّ هائـل مـن الوثـائق التـي تضـيء علـى منـاحي الحيـاة كافـة 
ٔ
سنصبح ا

عامـاً، حتـى سـقوطها تحـت ضـربات حمـورابي  150في مملكـة مـاري لنحـو 
ثورات " ولعلنـــا نشـــارك الباحـــث كـــاي كولمـــاير قولـــه فـــي . البـــابلي

ٔ
ن المـــا

ٔ
ا

ثراً بكـثيـر بحضـارة بـلاد الرافـدين مـن 
ٔ
قل تـا

ٔ
المادية التي تركها سكان إبلا ا

   ".تلك التي خلّفتها ماري 
  

                                                            
  ثار السورية

ٓ
   LAND DES BAALـ  1982كاي كولماير ـ الا
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  الهوامش
1- EXPOSITION SYRO – EUROPE'ENNE 

D'AERCHE'OLOGIE MARI- MARGUERON . مرجع سابق -  
 37فيصل عبد الله ـ قراءة في خمسة مجلدات عن ماري ـ دراسات تاريخية ـ . د - ٢

   . 38ـ 
ثــار الســورية ـ مــارجرون  - ٣

ٓ
وســط فــي عصــر البرونــز " وثــائق الا

ٔ
وزارة " الفــرات الا

   2002ـالثقافة السورية 
راضــي ونظــم  - ٤

ٔ
الاســتيطان ـ المرجــع الســابق ـ التغييــرات البيئيــة واســتثمار الا

وليفية روو
ٔ
  .ا

ثــار الســـورية ـ  - ٥
ٓ
 1989ـ   I.F.A.P.Oالمســاهمة الفرنســـية فــي دراســـة الا

وسط. إ. جيير ـ ج. دمشق
ٔ
 . مونشابير ـ لستكشاف وادي الفرات الا

 . المرجع السابق ـ مارجرون ـ ماري  - ٦
ثــار الممالــك القديمــة فــي ســورية ـ وزارة الثقافــة الســورية . د - ٧

ٓ
بــو عســاف ـ ا

ٔ
علــي ا
1988  . 

8- A. PARROT: MARI; CAPITALE FABULESE. PAYOT . 1974 
PARIS  

لــف الثالــث ق -مــارك لوبــو  - ٩
ٔ
م ـ .طــرق الاتصــال فــي بــلاد الرافــدين العليــا فــي الا

ثرية السورية مجلد 
ٔ
 .43الحوليات الا

بجدية ـ دمشق  - ١٠
ٔ
لفرد هالدار ـ العموريين ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار الا

ٔ
 1993ا
 . مارك لوبو ـ مصدر سابق  - ١١
بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٢

ٔ
 . علي ا

بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٣
ٔ
 . علي ا

لفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ١٤
ٔ
 . ا

 . المرجع السابق  - ١٥
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق. د  - ١٦
رنولد توينيبي ـ تاريخ البشرية  - ١٧

ٔ
هلية ـ بيروت . 2. ا

ٔ
 . 1984نقولا زيادة ـ دار الا

 . المرجع السابق  - ١٨
ثـار بــلاد الشـام ـ جورجيـو بوتشـيلاتي ترقــا   - ١٩

ٓ
ضــواء جديـدة علــى تـاريخ ا

ٔ
ـ كـتـاب ا

 دمشق . ـ ت ـ قاسم طوير 1989مطبعة عكرمة 
ركــي ـ مــن دراســة د  - ٢٠

ٓ
بــو عســاف ـ إبــلا مــاري قطبــان فــي دورة . الفونســو ا

ٔ
علــي ا

   1990/4/21 732حضارية واحدة ـ مجلة البناء اللبنانية العدد 
بــو عســاف ـ فنــون الممالــك القديمــة فــي ســور   - ٢١

ٔ
ل ـ دمشــق علــي ا

ٔ
ية ـ دار شــما

1993. 
ثار السورية ـ مرجع سابق  - ٢٢

ٓ
 . جان كلود مارجرون ـ وثائق الا

مرجــع ســابق ـ   -23 JEAN MARGUERON; EXPOSITION SYRO – 
EUROPE'ENE  

بــو عســاف  - ٢٤
ٔ
قــدم ـ دراســات تاريخيــة . علــي ا

ٔ
طريــق الحريــر والطــرق التجاريــة الا

 ـ دمشق  1991ـ  40ـ  39
م ت ـ سـيف .ق 300ـ  3000] تـاريخ سـورية السياسـي [ هورسـت كلينغـل   - ٢٥

 .  1998دار المتنبي ـ دمشق . الدين دياب
بجدية ـ دمشق   - ٢٦

ٔ
 ١٩٩٦.عيد مرعي ـ إبلا ـ دار الا

وســـط والتجـــارة الدوليـــة خـــلال العهـــد البـــابلي . هورســـت كلينغـــل  - ٢٧
ٔ
الفـــرات الا

ثرية السورية 
ٔ
 . 34القديم ـ الحوليات الا

التجــارة فــي بلــدان المشــرق القــديم والتفاعــل مــع جزيــرة . " كلينغــلهورســت   - ٢٨
لــف الثالــث ق

ٔ
ثــار بــلاد الشــام ـ .م .كريــت فــي الا

ٓ
ضــواء جديــدة فــي تــاريخ وا

ٔ
ا

 . مرجع سابق
العلاقـــات الحضـــارية بـــين بـــلاد الخلـــيج العربـــي وشـــبه . محمـــد حـــرب فـــرزات  - ٢٩

ول قبـل المـيلاد ـ دراسـات تاري
ٔ
لـف الا

ٔ
ـ  37خيـة ـ العـدد القارة الهنديـة حتـى الا

 . جامعة دمشق. دمشق  1990ـ  38
٣٠ - JEAN MARGUERON  مصدر سابق . 
سية القديمة ـ دار دمشق  - ٣١

ٓ
 .توفيق سليمان ـ دراسات في حضارات غرب ا

 . المرجع السابق  - ٣٢
عيــد مرعــي ـ دول وحضــارات فــي الشــرق العربــي . محمــد حــرب فــرزات ـ د. د  - ٣٣

 . دمشق 1990القديم ـ دار طلاس 
 . هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي  - ٣٤
دنى القديم  - ٣٥

ٔ
نطون مورتفات ـ تاريخ الشرق الا

ٔ
علـي  –توفيق سـليمان : ترجمة -ا

بو عساف 
ٔ
 .١٩٦٧قاسم طوير  –ا
 . توفيق سليمان ـ مرجع سابق  - ٣٦
 . المرجع السابق  - ٣٧
 . هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ مرجع سابق  - ٣٨
ثرية ـ   - ٣٩

ٔ
 . ـ ماري واسهامها الحضاري ـ بشير زهدي 1983ـ  34الحوليات الا

 . جان كلود مارجرون ـ مرجع سابق  - ٤٠
فيصـل عبــد الله ـ قــراءة فــي خمســة مجلـدات عــن مــاري ـ دراســات تاريخيــة . د  - ٤١

 . ـ 38ـ  37
 . مارجرون ـ مرجع سابق  - ٤٢
قـدم مثـال علـى نمـط زراعـي متقـدم ـ دراسـات . فيصـل عبـد الله. د  - ٤٣

ٔ
إبـلا ومـاري ا

 .1992ـ  44ـ  43تاريخية 
 . الفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ٤٤
وسـط بـين مملكـتـي   - ٤٥

ٔ
بو عساف ـ بحث لـم ينشـر ـ ايمـار وحـوض الفـرات الا

ٔ
علي ا

 . 1991إبلا وماري 
 . عيد مرعي ـ إبلا ـ مرجع سابق  - ٤٦
 . هورست كلينغل ـ مرجع سابق  - ٤٧
بو عساف ـ مرجع سابق  - ٤٨

ٔ
 . علي ا

 . المرجع السابق  - ٤٩
بــو عســاف ـ إبــلا ومــاري   - ٥٠

ٔ
قطبــان فــي دورة حضــارية واحــدة ـ مجلــة البنــاء علــي ا
 . 1990/12/4ـ   772

 . اندره بارو ـ مرجع سابق  - ٥١
ثار الممالك القديمة ـ مرجع سابق  - ٥٢

ٓ
بو عساف ـ ا

ٔ
 . علي ا

 .بغداد ١٩٧٧ –سليم طه التكريتي  –عيسى سلمان : اندره بارو ـ سومر ـ ت  - ٥٣
بو عساف ـ فنون الممالك ـ مرجع سابق  - ٥٤

ٔ
 . علي ا

 . ارو ـ ماري ـ مرجع سابقاندره ب  - ٥٥
بو عساف ـ إبلا وماري ـ مرجع سابق  - ٥٦

ٔ
 . علي ا

 .الفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ٥٧
بو عساف   - ٥٨

ٔ
 . مرجع سابق –دراسة غير منشورة  –علي ا

بو عساف ـ مرجع سابق ـ دراسة غير منشورة  - ٥٩
ٔ
 . علي ا

ـ قـراءة فـي خمـس مجلـدات عـن  38ـ  37فيصـل عبـد الله ـ دراسـات تاريخيـة   - ٦٠
 .ماري 

 .  المرجع السابق  - ٦١
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق ـ ومحمد حرب فرزات وعيد مرعي ـ مرجع سابق  - ٦٢
 . توفيق سليمان ـ دراسات ـ مرجع سابق  - ٦٣
 . عيد مرعي ـ مرجع سابق  - ٦٤
 .مرجع سابق –المساهمة الفرنسية   - ٦٥
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق  - ٦٦
بو عساف ـ ماري وإبلا ـ مرجع سابق  - ٦٧

ٔ
 . علي ا

 .  فيصل عبد الله ـ مرجع سابق  - ٦٨
 . هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ مرجع سابق  - ٦٩
بو عساف ـ مرجع سابق  - ٧٠

ٔ
 . علي ا

بو عساف ـ إبلا وماري ـ مرجع سابق  - ٧١
ٔ
 .    علي ا
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     حول الأوبئة
وبئة التي عرفها       

ٔ
همية كبرى لكـثرة الا

ٔ
تكـتسي دراسة هذا الموضوع ا

حاطت بالموضوع خصوصا خلال القرن 
ٔ
المغرب، وللظروف الدولية التي ا

همية  .التاسع عشر مما يتيح إمكانية التوسع في البحث
ٔ
كما تتجلى ا

وبئة بعنف البنى 
ٔ
الموضوع في النتائج المرتبطة به، فقد هزت الا

كما خلفت تراثا فكريا ) ١(.الاقتصادية والاجتماعية للمغربالديموغرافية و
ارتبط بكـثرة الكـتابات والفتاوى والرسائل في الطواعين خصوصا إذا علمنا 
ن الرسائل المغربية التي كـتبت في الموضوع لا تخلو من فائدة، فهي 

ٔ
ا

سباب 
ٔ
تفيدنا في معرفة منظور المعاصرين للطاعون ومواقفهم من ا

ن يلتزم ظهورها ، وطرق
ٔ
ها العلاج منها والسلوك الذي يجب على المسلم ا

و تعكس لنا هذه الرسائل والفتاوى ذلك الجدل الذي ) ٢(.به إذا نزل البلاء
احتدم بين الفقهاء حول إشكالية حقيقة العدوى، مما يلقي الضوء على 

فراد المجتمع
ٔ
ثيرات ذلك على سلوكيات ا

ٔ
  .واقع الحياة الفكرية للبلاد وتا

هنا لن نحيط بكل ماكـتب في الموضوع ، فهذا يحتاج إلى  وإننا
دراسة مستقلة بذاتها،  وإنما سنقتصر على نموذج واحد ورد في كـتاب 

الجزء الثاني لمحمد المنوني رحمه الله ) المصادر العربية لتاريخ المغرب (
) الكواكب الذرية المستنيرة بحديث لا عدوى ولا طيرة (وهو كـتاب ) ٣(.

ليف
ٔ
محمد بن المدني كنون رحمه الله ، منشور بالمطبعة الحجرية  من تا

خر 
ٓ
الزجر والاقماع بزواجر الشرع المطاع لمن ( الفاسية بهامش كـتابه الا

لات اللهو والسماع 
ٓ
ولقد  )٤().كان يومن بالله ورسوله ويوم الاجتماع عن ا
  .اطلعنا عليه بمكـتبة عبد الله كنون بطنجة

ى  إشكالية كبرى بقيت مثار خلاف بين وقد حاول صاحبه الجواب عل
العلماء وغالبا ما كانت النقاشات تنحصر في إعادة الخلافات القديمة 
حول الموضوع، واجترار ما قرره السلف بشان حقيقة انتقال العدوى، 
حاديث النبوية وعلى التراث 

ٔ
وكيفية الاحتراز منها، وذلك على ضوء الا

الموقف الشرعي الذي يجب اتخاذه  الفقهي الضخم الوارد من اجل تحديد
  )٥(.زمن الطاعون

ساسيتين  
ٔ
لتين ا

ٔ
راء حول مسا

ٓ
     :وقد تضاربت الا

ولى
ٔ
  .حول حقيقة العدوى: الا

رض نزل بها الطاعون: الثانية
ٔ
و عدم جواز الفرار من ا

ٔ
  .حول جواز ا

راء هذا انعكس على نتيجة الاجتهاد، وقد كان هناك اتجاهان 
ٓ
وتضارب الا

        :رئيسيان
ول 

ٔ
سباب الوقاية، بما فيها الفرار من ارض : الا

ٔ
خذ با

ٔ
كد على ضرورة الا

ٔ
ا
  .الطاعون
كد على التسليم لمجرى القدر : والثاني

ٔ
   )٦(.نهى عن الفرار وا

دلى بها كل 
ٔ
راء والحجج التي ا

ٓ
ن مختلف الا

ٔ
ويمكن القول عموما ا

دم طرف لدعم موقفه تعكس كما سبق وان اشرنا ذلك الخلاف الذي احت
ين يقع كـتاب الكواكب الذرية ) ٧(.بين علماء وفقهاء الإسلام في السابق

ٔ
فا

المستنيرة بحديث لا عدوى ولا طيرة لمحمد بن المدني كنون في هذا 
ليفه وقد تناول السابقون القضية بالدراسة 

ٔ
الجدل القائم؟ وما دواعي تا

  والتحليل؟
يقول  إن الإجابة عن هذا السؤال نستشفها من الكـتاب نفسه،

ن ...وقد طلب مني بعض من لا تسعفني مخالفته( المؤلف رحمه الله 
ٔ
ا

ئمة على حديث لا عدوى ولا صفر ولا 
ٔ
اجمع له ما وقفت عليه من كلام الا

جبته إلى ذلك تقربا لقائله وتوسلا بجاهه ...هامة
ٔ
  )٨().فا

ن الحاجة الاجتماعية بقيت قائمة، لإيجاد جواب شافي    
ٔ
مما يعني ا

هل الصناعةفي المسا
ٔ
ن الموضوع قد تحدث فيه ا

ٔ
ن     .لة، رغم ا

ٔ
كما ا

شار محمد بن 
ٔ
ليف، فقد ا

ٔ
جانب الرؤيا كان دافعا قويا للشيخ لإتمام التا
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بو بكر الصديق عن يمينه 
ٔ
ى النبي الكريم في المنام وا

ٔ
كنون إلى انه را

نهما داخلان عليه البيت، وكان النبي عليه السلام على حلة من نور 
ٔ
. وكا

نا بالذي عن (يقول 
ٔ
حدقت بي فإذا ا

ٔ
نوار قد ا

ٔ
يت الا

ٔ
ودهشت عندما را

ثابك على 
ٔ
بو بكر الصديق يقول لا باس عليك يا سيدي قد ا

ٔ
يمينه وهو ا

هذا الموضوع، فاستيقظت من منامي فرحا برؤيته صلى الله عليه 
  )٩().وسلم

ما عن المضمون فإن محمد بن كنون    
ٔ
هذا من حيث الدوافع، ا

راء المتضاربة معتمدا على رحمه الله حاول 
ٓ
في كـتابه التوفيق بين الا

قوال 
ٔ
حاديث التي تبدو متناقضة ظاهريا معتمدا في ذلك على ا

ٔ
ويل الا

ٔ
تا

كد في البداية على صحة الحديث الذي  .بعض العلماء من السلف
ٔ
وقد ا

بي هريرة رضي 
ٔ
اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، عن ا

وزاد البخاري وفر ...عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لا ( الله عنه مرفوعا 
سد ، 

ٔ
بي سلمة مرفوعا ... من المجذوم فرارك من الا

ٔ
لا ( واخرجا عن ا

عرابي يارسول الله فما بال الإبل تكون 
ٔ
عدوى ولا طيرة ولا هامة ، فقال ا

عدى 
ٔ
جرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن ا

ٔ
تي البعير الا

ٔ
في الرمل، فيا

 
ٔ
ول ثم ا

ٔ
بو هريرة الا

ٔ
بي سلمة انه سمع ا

ٔ
عاد البخاري وزاد ما نصه  وعن ا

لا يوردن ممرض على ( يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  )١٠().مصح

خرى  لها نفس المعنى      
ٔ
حاديث مشابهة من روايات وطرق ا

ٔ
ورد ا

ٔ
ثم . وا

قوال السلف، ففي 
ٔ
وردها معتمدا على ا

ٔ
حاديث التي ا

ٔ
انتقل لشرح الا

وحاصل قوله لا (حقيقة العدوى نقل عن الحافظ بن حجر موضوع  
عدوى نهي عن اعتقادها وقوله لا يورد ممرض على مصح سبب النهي عن 

ن )  ١١() .الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى
ٔ
والمراد بنفي العدوى ا

بطل صلى الله عليه 
ٔ
شيئا لا يعدي بطبعه كما كانت الجاهلية تعتقد ، فا

ن الله تعالى هو الذي يمرض  وسلم اعتقادهم
ٔ
كل مع المجذوم ليبين ا

ٔ
، فا

سباب ) ١٢(.ويشفي
ٔ
ن هذا من الا

ٔ
ونهاهم عن الدنو من المجذوم ليبين لهم ا

نها تمضي إلى مسبباتها
ٔ
جري الله العادة ا

ٔ
نها لاتنتقل بل .التي ا

ٔ
وفي فعله ا

ثرت
ٔ
بقاها فا

ٔ
 الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا ، وان شاء ا

كـثر الشافعية 
ٔ
  )١٣(.وعلى هذا جرى ا

صلا
ٔ
مر بالفرار إنما هو.. وقيل لا عدوى ا

ٔ
سد للذريعة لئلا يحدث ... والا

للمخالط شيء من ذلك فيظن انه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي 
مر عليه السلام بتجنب ذلك شفقة منه .نفاها صلى الله عليه وسلم

ٔ
فا

  )١٤(.ورحمة
   

ٔ
بو علي اليوسي في محاضرته ما نصه وفي وقال العلامة المحقق ا

نه إثبات لانفراد ) لا عدوى ولا طيرة(الحديث 
ٔ
ويله ا

ٔ
والحق عندنا في تا

نه 
ٔ
ثير لشيء مما يتوهم العرب ا

ٔ
نه لا تا

ٔ
ثير، وا

ٔ
المولى عز وجل بكل التا

( وقوله صلى الله عليه وسلم...مؤثر لا في باب العدوى ولا في باب الطيرة 
سدوفر من المجذوم فرار 

ٔ
لا ( وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ) ك من الا

والإبل المريضة على الإبل الصحيحة يحتمل ) يورد ممرض على مصح
ن يقع 

ٔ
معنيين احدهما انه سد للذريعة بمعنى انه يترك ذلك مخافة ا

شيء، فيظن من وقع له وغيره انه ناشئ  عن ذلك السبب فيقع في 
شرح القصد  في بيان معنى لا وقال الشيخ السنوسي في )  ١٥(.الشرك

و مكروه البتة : عدوى ولا طير مانصه 
ٔ
ثير لهما في وقع مرض ا

ٔ
ي لا تا

ٔ
ا

  )١٦( .لاستحالة الشريك مع مولانا جل وعلا
ولما عرض لبعض من سمعه شبهة فقال يارسول الله فنا بال الإبل     

ول ) ص(؟ قال له الرسول 
ٔ
عدى الا

ٔ
ن ....مجيبا عن شبهته فمن ا

ٔ
ي ا

ٔ
ا

جرب 
ٔ
انتقال الإبل مثلا من حال السلامة إلى الجرب بدخول الجمل الا

ن يكون سبب جرب الجمل الداخل عليها 
ٔ
بينها كما يتوهم، لوجب ا

ج
ٔ
خر ا

ٓ
يضا إلى ذلك الجمل دخول جمل ا

ٔ
رب عليه، ثم ننقل الكلام ا

و ينتهي إلى جمل 
ٔ
ن يتسلسل إلى ما لا نهاية له  ا

ٔ
جرب وهكذا، فإما ا

ٔ
الا

نه 
ٔ
ول مستحيل لا

ٔ
جرب عليه، والا

ٔ
ولا من غير دخول جمل ا

ٔ
صابه الجرب ا

ٔ
ا

ول لها ، ويتعين الثاني وهو الانتهاء إلى جمع 
ٔ
من باب وجود حوادث لا ا

ن جربه حدث فيه بمحض خلق ينقطع فيه توهم الع
ٔ
دوى، ويتيقن فيه ا

  )١٧( .الله تعالى بلا واسطة
ما في قضية الفرار فإن المؤمن الموحد إذا فر منها إنما هو يفر من   
ٔ
ا

شار إليه الفاروق 
ٔ
 من الله إلى الله كما ا

ٔ
قدر الله تعالى إلى قدر الله ويلجا

 )١٨( .رضي الله عنه

 )الكرنتينة( حول الحجر الصحي 
يام السلطان المولى عبد الرحمان 

ٔ
نه من ا

ٔ
ذكر المنوني رحمه الله ا

سسس السفراء بطنجة مجلسا صحيا يهدف إلى إنشاء محجر صحي لوقاية 
ٔ
ا

ضرار الوباء
ٔ
وفي هذا الاتجاه كـتب الناصري تقييدا ) ١٩( .المغرب من ا

ثبته في الاستقصاء وفيه يستنكر هذا التنظيم استنادا الى عدة 
ٔ
صغيرا ا

فضت    ).في الاستقصاء( وقد وقفنا على النص كاملا ٢٠رات،اعتبا
ٔ
كما ا

مشاكل الحجر الصحي يقول المنوني إلى استفتاء السلطان المولى عبد 
حول المنع المؤقت من سفر  ١٨٩٧العزيز لعلماء فاس ومراكش عام 

ن هو جواب في النازلة لمحمد بن  .الحجاج توقيتا من الوباء
ٓ
والمعروف الا

ثبت نجعفر الكـتا
ٔ
نفاسني، وقد ا

ٔ
، وقد وقفنا على هذا صه في سلوة الا

  )٢١(.الجواب في الكـتاب المذكور 
ن الموقف من الكرنتينة يدخل في إطار ردود الفعل اتجاه 

ٔ
ولاشك ا

وربية للتعامل مع مشكل الوباء داخل المغرب
ٔ
   ) ٢٢(.المستجدات الا

  فكيف تحدد الموقف المغربي من الكرنتينة؟  
ول من اعتمد التدابير الصحية نذكر في 

ٔ
وربا هي ا

ٔ
ن ا

ٔ
البداية ا

م، وحدت ١٨٥١الوقائية، وذلك منذ القرن الرابع عشر  وفي سنة 
ول مؤتمر دولي صحي بباريس، 

ٔ
سياستها في هذا الميدان انطلاقا من ا

سيس مجالس صحية 
ٔ
قطار إسلامية تا

ٔ
وربا شهدت عدة ا

ٔ
مام ضغوط ا

ٔ
وا

جا
ٔ
طباء وقناصل ا

ٔ
نب وممثلين عن تلك البلدان، دولية، تكونت من ا

ومنها المجلس الصحي الدولي بالمغرب، ومن التدابير التي كانت تتخذها 
و المشكوك في 

ٔ
هذه المجالس فرض حجر صحي على السفن الموبوءة ا

  )٢٣(.حالتها الصحية ، وهو ما عرف بالكرنتينة 
ثناء زيارتهم إلى بعض 

ٔ
وقد تحدث المغاربة عن إجراء الكرنتينة ا

ول إشارة إلى ذلك في كـتاب البل
ٔ
وربية، ونجد ا

ٔ
الإكسير في فكاك (دان الا

سير
ٔ
 ١٧٩٩للسفير ابن عثمان المكناسي ، فبعد وصوله سبته سنة ) الا

ن نجعل الكرنتينة ، ( وصف الكرنتينة بقوله 
ٔ
ن لا بد من ا

ٔ
وذكروا لنا قبل ا

ن يقيم الذي يرد عليهم في موضع معروف عندهم معد لذلك 
ٔ
ومعناها ا

ربع
ٔ
ولهم في ذلك تشديد كـثير ...يخرج منه ولا يدخل عليه احد  ين يوما لاا

تي إلى صاحب الكرنتينة بطعام يطرحه له من بعد 
ٔ
ن الذي يا

ٔ
حتى ا

نه يغمسونه 
ٔ
خر ولا يتماسان،  وإذا ورد عليهم بكـتاب ذكروا ا

ٓ
ويحمله الا

ن يقبضوه منه بقصبة
ٔ
  )٢٤().في الخل بعد ا

ن ال
ٔ
كرنتينة ظاهرة جديدة لا عهد إن هذا الوصف الدقيق يؤكد ا

نه 
ٔ
لوف، ونلاحظ ا

ٔ
للمغاربة بها وقتذاك لذلك فقد وصفها كشيء غير ما

ن يبدي موقفه فيها 
ٔ
سنة من ابن  ١٥بعد  ) ٢٥(.اكـتفى بالوصف ، دون ا

عن التدابير )الترجمانة الكبرى ( عثمان تحدث المؤرخ الزياني في كـتابه
ثناء عودته سنة

ٔ
مع عدد من  ١٧٩٤الصحية التي اصطدم بها في تونس، ا

الحجاج، إذ لم يسمح لهم بدخول ميناء تونس إلا بعد قضاء حجر صحي 
ة الممنوعة عرفا يوم، وقد وصف الزياني هذا الإجراء بالشناع  ٢٠لمدة 

نزلونا وسط البحر بقصد بدعة الكرنتينة التي ( ودينا ، ثم زاد قائلا 
ٔ
إنهم ا

  )٢٦( ).جعلوها دفعا للوباء قبح الله مبتدعه
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يضا عاين هذا الإجراء بمصر سنة 
ٔ
ن العربي المشرفي ا

ٔ
 ١٨٤١كما ا

يه الصريح بقوله المثبت في 
ٔ
وهو في طريقه إلى الحج، وقد عبر عن را

قوال المطاعين( كـتابه
ٔ
نعوذ بالله من هذا الاعتقاد فلا يموت ميت ). (في ا
جله

ٔ
هم موقف من الكرنتينة يعود إلى النصف الثاني من  ).دون ا

ٔ
لكن ا

لة الحجر الصحي 
ٔ
صبحت فيها مسا

ٔ
القرن التاسع عشر ، وهي الفترة التي ا

نفسهم مضطرين 
ٔ
تلاقي اهتماما متزايدا من طرف المغاربة الذين وجدوا ا

مرا للبث 
ٔ
صبح العمل بها في بلادهم ا

ٔ
ن ا

ٔ
في مدى مشروعيتها ، بعد ا

  .جاريا ومفروضا بقوة القانون
حمد بن خالد الناصري من الذين تولوا 

ٔ
بو العباس ا

ٔ
وكان الشيخ ا

صدر فتوى شرعية بتحريمها وهذا نصها
ٔ
فجرت ( القيام بهذه المهمة، فا

مر الكرنتينة من حب
ٔ
س المسافرين المذاكرة فيما يستعمله النصارى في ا

مصار والقرى، ومنع 
ٔ
فاق عن المرور بالسبل، والدخول إلى الا

ٓ
وشداد الا

سباب معاشهم، وحصل التوقف تلك الساعة في 
ٔ
الناس من مرافقهم وا

جريت على قواعد الفقه ، ثم بعد ذلك 
ٔ
حكمها الشرعي ماذا يكون لو ا

خبار با
ٔ
ريز وقفت على رحلة العلامة الشيخ رفاعة الطهطاوي المصري في ا

بي عبد 
ٔ
نه وقعت المحاورة بين العلامة الشيخ ا

ٔ
يته ذكر في صدرها ،ا

ٔ
فرا

الله محمد المناعي التونسي المالكي المدرس بجامع الزيتون، ومفتي 
بي عبد الله محمد البيرم في إباحة الكرنتينة 

ٔ
الحنفية بها العلامة الشيخ ا

لف في ذلك رسالة، واستدلا 
ٔ
له فيها وحضرها، فقال المالكي بحرمتها وا

ن الكرنتينة من جملة الفرار من القضاء، وقال الحنفي بإباحتها، 
ٔ
على ا

يضا ، فلما وقفت على هذا الكلام 
ٔ
واستدل على ذلك من الكـتاب والسنة ا

و 
ٔ
ن القول بإباحتها ا

ٔ
تجدد لي النظر في حكم هذه الكرنتينة ،وظهر لي ا

لو مرسلة حرمتها منظور فيه إلى ما اشتملت عليه من مصلحة ومفسدة، و
يتهما 

ٔ
على ماهو المعروف من مذهب مالك رحمه الله ،ثم يوازن بينهما وا

خرى عمل عليها، فان استوتا كان درء المفسدة مقدما على 
ٔ
رجحت على الا

معنا النظر في 
ٔ
صول الفقه، ًونحن إذا ا

ٔ
جلب المصلحة كما هو معلوم في ا

م ،هذه الكرنتينة وجدناها تشتمل على مصلحة وعلى مفسدة
ٔ
ا المصلحة فا

هل البلد المستعملين لها من ضرر الوباء
ٔ
وهذه المصلحة  ،ففي سلامة ا

نه ليست السلامة مقرونة بها كما  ،كما ترى غير محققة بل ولا مظنونة
ٔ
لا

و بلد إلا يسلمون لا دائما ولا  ،يزعمون
ٔ
هل قطر ا

ٔ
وانه مهما استعملها ا

نهم يستعملونها ويبالغون ،غالبا
ٔ
كـثر ا

ٔ
و الا

ٔ
كـثر ا

ٔ
في إقامة قوانينها  بل الا

ن السلامة مقرونة  ،ثم يصيبهم مما فروا منه كما هو مشاهد
ٔ
ومن زعم  ا

ن 
ٔ
و غالبا فعليه البيان، إذ البينة على المدعي فنتج عن هذا ا

ٔ
بهذا دائما ا

و معدومة، وإذا كانت كذلك فلا يلتفت لها 
ٔ
مصلحة الكرنتينة مشكوكة ا

نها حينئذ من قبيل العبث
ٔ
  )٢٧(.شرعا ولا طبعا لا

ضرار بالتجار 
ٔ
ما الدنيوية فهي الا

ٔ
ما المفسدة فهي دنيوية ودينية ا

ٔ
ا

غراضهم وتعطيل 
ٔ
قطار بحبسهم وتسويقهم عن ا

ٔ
وسائر المسافرين إلى الا

ما الدينية فهي 
ٔ
قبحها كما هو معلوم ،وا

ٔ
مرافقهم على ابلغ الوجوه وا

ن ذلك دافع 
ٔ
تشويش عقائد عوام المسلمين والقدح في توكلهم وإيهام ا

قضاء الله تعالى وعاصم منه، وناهيك بهما مفسدتين محققتين ترتكبان ل
و لا يكون

ٔ
مع ما في استعمال هذه الكرنتينة من الاقتداء ....لشيء يكون ا

عاجم 
ٔ
ورمقهم بعين التعظيم ونسبتهم إلى الإصابة والحكمة كما قد ... بالا

ما إذا وافق قدر من السلامة عند
ٔ
 يصرح به الحمقى من العوام، فا

قبح من هذه؟ 
ٔ
ي مفسدة ا

ٔ
استعمالها فهي الفتنة والعياذ بالله ، فا

ن الكرنتينة اشتملت على مفاسد كل منها محقق فتعين القول 
ٔ
فالحاصل ا

بحرمتها ،وجلب النصوص الشاهدة لذلك من الشريعة لا تعوز البصير 
بوجوب الحذر من جميع المضار ....،وقد ذكر العلامة الحافظ القسطلاني 

ن العلاج بالدواء والاحتراز عن والوباء والتحرز المظنون
ٔ
ة ،ومن ثم علم ا

وهو يقتضي بظاهرها الاحتراز . هـ.عن الجلوس تحت الجدار المائل واجب 

ي وجه كان ، ولا يخفى انه يتعين تقييده بالوجه الذي 
ٔ
عن الوباء واجب با

رض التي بها الوباء، ونح
ٔ
و ليس قيه مفسدة شرعية، كعدم القدوم على الا

باه قواعد الشريعة كبعض العلاجات 
ٔ
ذلك مما وردت به السنة ولا تا

و مفاسد كهذه ..المستعملة 
ٔ
ما بالوجه الذي يشتمل على مفسدة ا

ٔ
ا

  )٢٨( .)هذا ما تحرر لنا في هذه المسالة والله اعلم.الكرنتينة فلا 
خونا في (ويعزز الناصري موقفه هذا قائلا 

ٔ
ولما وقف على هذا الكلام ا

بو محمد عبد الله بن الهاشمي بن خضراء السلاوي الله الع
ٔ
ستاذ ا

ٔ
لامة الا

ما حكم الكرنتينة ( :وهو اليوم قاضي حضرة مراكش كـتب إلي ما نصه
ٔ
وا

قول لما فيه من الفرار من القضاء مع 
ٔ
فهو ما ذكرتم من الحظر وبه ا

و غلبة ظن 
ٔ
المفاسد العظيمة التي لا تفي بها مصلحتها على فرض تحققها ا

سيما وقد انتفيا بعد التجربة المتكررة في الجهات المتعددة، ولا حصولها 
) يخالف في هذا الحكم إلا مكابر متبع للهوى فماذا بعد الحق إلا الظلال 

ثم جلب حفظه الله من النصوص ما يشهد لذلك، تركناها اختصارا والله 
 )٢٩(.)تعالى الموفق بمنه

، قرر ١٨٩٥سنة وبعد وباء الكوليرا الذي تسرب إلى المغرب 
المجلس الصحي تصعيد إجراءاته ضد الحجاج العائدين من الديار 
المقدسة بعدم السماح لهم مطلقا بالنزول إلا بجزيرة الصويرة، سواء 

و موبوءة
ٔ
وقد قابل المخزن هذه الإجراءات  .كانت السفن سالمة ا

صله
ٔ
مامه إما استئصال المجلس من ا

ٔ
وهذا لم يكن  ،بالرفض، وكان ا

و منع الحج، وقد كان هذا القرار هو الذي  ممكنا
ٔ
نذاك، ا

ٔ
في ظل الظروف ا

الذي ..عزم عليه ا لمغرب، واخبر به اباحماد الممثل الانجليزي نكلسن 
خد شروط المغرب 

ٔ
استعمل جهوده لإقناعه عن العدول عن القرار مقابل ا

ن يقتصر الإنزال في الصويرة على السنة الموبوءة دو
ٔ
ن بعين الاعتبار وهي ا

ن يكون ذلك بإذن مسبق من طرف المخزن 
ٔ
 ) ٣٠ (.غيرها، وا

ن المجلس الصحي لم يلتزم بما اتفق عليه، مما دفع المخزن إلى 
ٔ
غير ا

م، وكـتب بذلك محمد الطريس ١٨٩٧التفكير في منع الحج سنة 
للمجلس الصحي الذي وافق بسبب توفره على معلومات بظهور وباء 

لسلطان لفقهاء مراكش ووصول جوابهم الطاعون بالهند، وبعد استفتاء ا
وامره إلى كافة المدن بمنع الحج ولم يكن هذا المنع 

ٔ
بالموافقة اصدر ا

بسبب الطاعون المذكور، وإنما ردا على تحرشات  وإهانات المجلس 
 )٣١(.الصحي للحجاج

ن بجواب في النازلة  لمحمد بن جعفر 
ٓ
وهذا نص الفتوى المعروف الا

نفاسالكـتاني المثبت نصه 
ٔ
وقد كان  ورد (يقول رحمه الله   .بسلوة الا

مير 
ٔ
السؤال على فاس الغراء من حضرة مراكش الخضراء، من سيدنا ا

ي ( في السنة التي قبل هذه ...مولانا عبد العزيز ...المؤمنين
ٔ
، )١٣١٤ا

جناس النصارى 
ٔ
ن ا

ٔ
رادوا الذهاب لحج بيت الله، والحال ا

ٔ
–عن قوم ا
نكيل البالغ بمن يحج من هذه السنة من اتفقوا على الت -دمرهم الله

م لا؟
ٔ
نام، فهل يمكنون منه والحالة هذه ا

ٔ
وقد كـتبت في ذلك ) ٣٢( الا

ن اذكرها ها هنا حفظا لها من الضياع ، وحرصا على عموم 
ٔ
حببت ا

ٔ
كـتابة ا

 :نصها بعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . الانتفاع 
إنسان ، ومعلوم حتى عند صغار الولدان ، فمما هو ضروري لدى كل ....

نام ، 
ٔ
ركان الإسلام وقاعدة من قواعده المجمع عليها بين الا

ٔ
ن الحج احد ا

ٔ
ا

وانه من الفروض العينية ، على كل من له استطاعة من البرية ،قال 
وقال عليه ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا( تعالى 
من ملك زادا وراحلة تبلغه (وقال ...) ...خمسبني الإسلام على ( السلام

و نصرانيا 
ٔ
ن يموت يهوديا ا

ٔ
  )٣٣().إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه ا

يضا  –ومما هو معلوم 
ٔ
ن من جملة الاستطاعة، وجود ما يكـفي  –ا

ٔ
ا

ن يفعل به ما يخل 
ٔ
من على النفس والمال والدين ومن ا

ٔ
من البضاعة، والا

و يشين ، وانه متى 
ٔ
ومن  )٣٤(.برامفقدت ، فقد الوجوب والانبمروءته ا
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ديته بالنسبة لغالب العوام إلى 
ٔ
خيرة، تا

ٔ
زمان الا

ٔ
المعلوم في هذه الا

شنعها، تلفظ كـثير منهم عند جريان بعض  –منها : محرمات كـثيرة
ٔ
وهو ا

ل إليه
ٓ
و ربما ا

ٔ
تضييع الصلوات : ومنها .المحن عليهم بما هو عين الكـفر، ا
 .ن مما يعرض في السفر من العباداتوالجهل عند جريان بعض المح

عداء الدين والكـفرة المعتدين ، حيث يعلم انه 
ٔ
ومنها الركوب في مراكب ا

ذى بالفعل 
ٔ
نهم يتوصلون بشيء من الا

ٔ
حكامهم بالاهانة عليهم، وا

ٔ
تجري ا

  )٣٥(.إليه
بي في 

ٔ
وإلا فان شك في ذلك، فعند الايمة حينئذ نزاع هنالك ، فقال ا

م( شرح مسلم ما نصه
ٔ
ا ركوبه في مراكب النصارى التي الراكب فيها تحت وا

إن تحقق جريان (ونحوه لغير واحد وقال بعضهم . ه).نظرهم ، فلا يجوز 
حكامهم عليه ،حرم ركوبه في مراكبهم وان لم يتحقق  ذل

ٔ
ك ، فقولان ا

  )٣٦( ..)بالكراهة والتحريم
بو العباس القباب 

ٔ
شياخ على النظر فيها ي(وقال الشيخ ا

ٔ
كـثر الا

ٔ
نال ا

و اذلال للإسلام، لم 
ٔ
ن يكره على سجود لصنم ا

ٔ
منه،فان كان يؤدي إلى ا

وقال  )٣٧( ..)لم تجر به العادة في مراكبهم وهذا القدر: يجز وإلا كره قال
الشيخ زروق في شرحه لحزب البحر، لما تكلم عن ركوب البحر، وانه 

حوال 
ٔ
دى ركوبه للدخول تحت ...ممنوع في خمسة ا

ٔ
الرابعة إذا ا

ح
ٔ
من على النفس ا

ٔ
كامهم، والتذلل لهم، ومشاهدة مناكرهم،مع الا

جراها بعض ..قال وهذه حالة المسلمين اليوم في الركوب ..والمال
ٔ
وقد ا

رض العدو، ومشهور المذهب فيها الكراهة
ٔ
 ..الشيوخ على مسالة التجارة لا

و يظن عدم السلامة من ..فالمرء في السفر للحج ) ٣٨(
ٔ
إن كان يعلم ا

كد انه رغم  )٣٩(.بعض المحرمات، لم يجز له الإقدام على ذلكارتكاب 
ٔ
وا

مر في 
ٔ
صبح ميسرا بفضل السفن الحسان عما كان عليه الا

ٔ
ن طريق الحج ا

ٔ
ا

هل الشرك (الطريق البرية البعيدة 
ٔ
حكام ا

ٔ
فإنه تكدر صفو ذلك بجريان ا

  )٤٠().هنالك
والناس موكولون في هذه (وختم بقول العلماء رضي الله عنهم 

مانة، ويردون في فعلها وتركها  إلى..بادة الع
ٔ
ما عندهم  إلىماحملوا من الا

نهم يعلمون منها ما جهلوا والله حسيبهم بعد 
ٔ
من اليقين والديانة، بيد ا

قطار، ومن سائر 
ٔ
ذلك فيما عملوه،إلا إذا تمالكوا على الترك في جميع الا

و غيره من جماعة المسلمين
ٔ
مصار، فعلى الإمام ا

ٔ
تعيين  النواحي والا

لإقامة الموسم في كل  ذلك المقام، إلىطائـفة من المحتسبين لتذهب 
و غلب على الظن انه يلحقهم بالسفر إليها مكروه شديد، 

ٔ
عام  وإذا تحقق ا

ن يمنعهم 
ٔ
و يقعون بسببه في وبال عظيم ونكال مبيد،فالإمام حينئذ ا

ٔ
ا

منها في العام الذي يظن فيه حصول ذلك ، بل ذلك من النصيحة 
واجبة عليه هنالك ، كما ذكر سيدنا حفظه الله فيما اخبر به نائبه ال

س العظيم العام
ٔ
كـتبه ...بطنجة عن هذا العام، وما يحصل فيه من البا

مين
ٓ
  )٤١( )محمد بن جعفر الكـتاني لطف الله به ا

  حول الرقيق
ن دراسة الرق تندرج ضمن حقل التاريخ الاجتماعي  

ٔ
مما لا شك فيه ا

نها تهتم بفئة اجتماعية معينة وتحاول الكشف عن 
ٔ
بامتياز، باعتبار ا

تطورها ، وطبيعة علاقاتها المتشابكة مع المجتمع ومع السلطة الحاكمة 
باعتبار دخول الرقيق وانتشاره في المؤسسات الإدارية والعسكرية للدولة 

  )٤٢(.وفي الحياة الزراعية والحرفية والتجارية
وتناول ظاهرة الرقيق هو نبش في تاريخ فئة مستضعفة داخل 
المجتمع المغربي، تحتاج إلى إضاءة شاملة لجانب مغمور من التاريخ 

وقد عرفت ظاهرة ) ٤٣(.الاجتماعي، مازالت في حاجة إلى البحث والتنقيب
حيانا كـثيرةالرقيق في المغرب جدلا سياسيا وفق

ٔ
كما (هيا، اتسعت حدته ا

  ).في عهد المولى إسماعيل

شار إليها المنوني رحمه الله ، وهي لجعفر الكـتاني، 
ٔ
وتوجد رسالة ا

مة التي يصح تملكها شرعا هي المسبية من بلاد الكـفر، 
ٔ
ن الا

ٔ
وفيها يقرر ا

ن هذه الرسالة لم يعثر 
ٔ
لفه التي سرد عناوينها غير ا

ٓ
شار لها بين تا

ٔ
حيث ا

ي مشابه في المسالة قيده في كـتاب الاستقصاء عند ) ٤٤(.يهاعل
ٔ
وللناصري را

خبار السودان إذ يقول
ٔ
ما .. قد تبين لك بما قصصناه عليك ( :حديثه عن ا

نهم 
ٔ
خذ بدين الإسلام من لدن قديم وا

ٔ
هل تلك البلاد من الا

ٔ
كان عليه ا

هله تحصيلا
ٔ
كـثرهم للعلم وا

ٔ
قومهم دينا وا

ٔ
مم إسلاما وا

ٔ
حسن الا

ٔ
 من ا

مر شائع في جل ممالكهم الموالية للمغرب كما علمت، 
ٔ
ومحبة وهذا الا

من استرقاق ... وبهذا يظهر لك شناعة ما عمت به البلوى ببلاد المغرب 
هل السودان مطلقا، وجلب القطائع الكـثيرة منهم في كل سنة وبيعهم 

ٔ
ا

سواق المغرب حاضرة وبادية، يسمسرون فيهم كما تسمسر الدواب 
ٔ
في ا

فح
ٔ
جيالهم حتى صار بل ا

ٔ
ش، قد تمالا الناس على ذلك وتوالت عليهم ا

ن موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد اللون 
ٔ
كـثير من العامة يفهمون ا

فحش المناكر 
ٔ
وكونه مجلوبا من تلك الناحية، وهذا لعمر الله من ا

هل السودان قوم مسلمون فلهم ما لنا وعليهم 
ٔ
ن ا

ٔ
عظمها في الدين،إذ ا

ٔ
وا

خر غير ما علينا، ولو ف
ٓ
و متدين بدين ا

ٔ
ن فيهم من هو مشرك ا

ٔ
رضنا ا

الإسلام فالغالب عليهم اليوم وقبل اليوم بكـثير إنما هو الإسلام والحكم 
ن لا غالب وإنما الكـفر والإسلام متساويان هنالك، 

ٔ
للغالب، ولو فرضنا ا

صل 
ٔ
فمن لنا بان المجلوب منهم هو من صنف الكـفار لا المسلمين، والا

هو الحرية والخلو عن موجب الاسترقاق، ومدعي خلاف  في نوع الإنسان
صل ، ولا ثقة بخبر الجالبين لهم والبائعين لهم لما 

ٔ
الحرية مدع لخلاف الا

تقرر وعلم من الباعة مطلقا من الكذب عند بيع سلعهم وإطرائها، وفي 
ن الذين 

ٔ
كـثر من ذلك، كيف ونحن نرى ا

ٔ
باعة الرقيق خصوصا مما هو ا

و يتجر 
ٔ
ون فيهم إنما هم من لا خلاق لهم ولا مروءة ولا دين، يجلبونهم ا

و 
ٔ
يضا على قول العبد ا

ٔ
هله كما ترى، ولا يعتمد ا

ٔ
والزمان كما علمت وا

حوال في ذلك، 
ٔ
غراض والا

ٔ
مة نفسها كما نص عليها الفقهاء لاختلاف الا

ٔ
الا

.  فان البائع لهم قد يضربهم حتى لا يقرون إلا بما لا يقدح في صحة بيعهم
ي وجه وقد يكو

ٔ
مة غرض في الخروج عن ملك من هو بيده با

ٔ
و الا

ٔ
ن للعبد ا

  )٤٥(...كان
هل السودان اليوم وقبل 

ٔ
ن ا

ٔ
هل العدل وغيرهم ا

ٔ
وقد استفاض عند ا

بناء بعض 
ٔ
اليوم، يغير بعضهم على بعض ويختطف بعضهم ا

والكل مسلمون ، وإنما الحامل لهم على ذلك قلة الديانة ...ويسرقونهم
ن يقدم على شراء ماهو من وعدم الوازع ، فكي

ٔ
ف يسوغ للمحتاط لدينه ا

بو حامد الغزالي..هذا القبيل 
ٔ
بان البائع إذا كان متهما ...وقد قال الشيخ ا

موال فكيف 
ٔ
على ترويج سلعته لا يعتمد على قوله، فإذا كان هذا في الا

  )٤٦(.باسترقاق الرقاب
بو العباس احمد بابا في تقييده الموضوع ف

ٔ
ي هذه وقد ذكر الشيخ ا

لة 
ٔ
تفصيلا ختم به كلامه وذكر قبائل من كـفار ) بمعراج الصعود (المسا

لكن هذا ...وقال كل من كان من هؤلاء القبائل يجوز استرقاقه.. السودان
هل تلك البلاد المجاورين والمطلعين 

ٔ
التفصيل عند الناصري إنما ينفع ا

هل المغرب
ٔ
ما ا

ٔ
يحقق  فمن الذي... على المجلوب منهم ومن غيرهم، فا

يضا 
ٔ
لهم ذلك ، وقد قلنا انه لا يجوز الاعتماد على قول الجالبين لهم، وا

ن الناس لا 
ٔ
ن، على ا

ٓ
ولئك القبائل لا زالوا على كـفرهم إلى الا

ٔ
فمن لنا بان ا

مة يسمسر في 
ٔ
و الا

ٔ
ى احدهم العبد ا

ٔ
صلا، ومهما را

ٔ
يلتفتون إلى ذلك ا

ل إلا عن عيوب بدنه 
ٔ
ولاد ..بل صار الفسقة .. السوق لا يسا

ٔ
يختطفون ا

سواق
ٔ
مصاره ويبيعونهم في الا

ٔ
حرار من قبائل المغرب وقراه وا

ٔ
وصار .....الا

  )٤٧(.النصارى واليهود يشترونهم ويسترقونهم
ن 

ٔ
صل في الناس هو الحرية، وعلم تواترا ا

ٔ
نه لما كان الا

ٔ
فالحاصل ا

و كلهم مسلمون
ٔ
هل بلاد السودان الموالية لنا جلهم ا

ٔ
لم يبقى لنا توقف ...ا



٨٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
سع
لتا
د ا
عد
ال

  

ن الإقدام على شراء هذا الصنف محظور في الشرع والمقدم عليه  في
ٔ
ا

مر العباد، لحسم ...مخاطر في دينه
ٔ
ن يوفق من ولاه ا

ٔ
له سبحانه ا

ٔ
فنسا

مادة هذا الفساد ، فان سبب الاسترقاق الشرعي الذي كان على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مفقود اليوم، وهو السبي الناشئ 

  )٤٨(.جهاد المقصود به إعلاء كلمة الله تعالىعن ال
نه 

ٔ
ول موقف مشابه لما تقدم فقد كـتب ا

ٔ
من (وللسلطان الحسن الا

مره هذا الخطب النازل 
ٔ
المنكر الذي لا يسع التغافل عنه والتساهل في ا

حرار واسترقاقهم بدون وجه شرعي، 
ٔ
الوقتي الذي هو المجاهرة باستعباد الا

حد الثلا
ٔ
ثة الذين لا يقبل الله عنهم صلاة، فعن عبد فان المستعبد هو ا

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ٔ
( الله بن عمر رضي الله عنهما ا

تى 
ٔ
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة  من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل ا

حد الثلاثة الذين قال الله 
ٔ
يضا ا

ٔ
الصلاة دبارا، ورجل استعبد حرا، وهو ا

نه 
ٔ
نه قال ، تعالى فيهم ا

ٔ
بي هريرة رضي الله عنه ا

ٔ
سبحانه خصمهم فعن ا
نا خصمهم يوم القيامة ، ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ٔ
ثلاثة ا

عطى عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا 
ٔ
ومن كنت خصمه خصمته، رجل ا

جره
ٔ
جيرا فاستوفى ولم يوفه ا

ٔ
جر ا

ٔ
كل ثمنه، ورجل استا

ٔ
  )٤٩(.)فا

ن  ،ورغم صدور مثل هذه الفتاوى
ٔ
وكذا تغير الظروف الدولية بشا

ن هذه الظاهرة في المغرب بقيت سارية إلى 
ٔ
تحريم الرق، فإن الملاحظ ا

وربيين، إذ  تحدث 
ٔ
ثارت اهتمام الا

ٔ
حدود بداية القرن العشرين، وقد ا

عندما وصل إلى مراكش التي شاهد بها  ١٩٠٢اوجوين اوبان  عنها سنة 
 
ٔ
ربعاء ، الخميس، ( بوع سسوق الرقيق الذي يقام ثلاث مرات في الا

ٔ
الا

جانب ) الجمعة
ٔ
سواق النخاسة في المشرق سرية لا يراها الا

ٔ
ن ا

ٔ
ولاحظ ا

وربيين تسمح لهم بالحضور دون 
ٔ
بعكس الحال في مراكش، وقلة الا

نه كان يتصور خدمة الرقيق في 
ٔ
ول مرة وخاب ظنه لا

ٔ
صعوبة، وزاره لا

قصى حد من اللطف  لكنه شاهد
ٔ
سر المسلمة با

ٔ
في السوق منظرا  منازل الا

روقة يشكل فيها المشترون 
ٔ
كريها حيث السوق عبارة عن فناء محاط با

صواتهم من طرف إلى طرف 
ٔ
حلقات، ويطوف سماسرة عديدون رافعين ا

ومعهم البضاعة المعروضة على طريقة البيع بالمزاد العلني وهكذا تسير 
ر 
ٔ
و ا

ٔ
تت بهن قوافل الجنوب ا

ٔ
سلهن الزنجيات في مجموعات صغيرة، وقد ا

ذرع والسيقان
ٔ
.. سادتهن للتخلص منهن، فكان جمهور لا يبالي يجس الا

سنانهن
ٔ
و يفحص ا

ٔ
  )٥٠(.للزنجيات ا

 وامشاله
وبئة والمجاعات بشمال المغرب بين القرنين السادس عشر  ( راجع موضوعنا -١

ٔ
الا

 .موسوعة دهشة )والثامن عشر
مين البزاز -٢

ٔ
وبئة والمجاعات بالمغرب خلال( محمد الا

ٔ
القرنين الثامن عشر  تاريخ الا

داب والعلوم الإنسانية )والتاسع عشر
ٓ
جامعة محمد الخامس،منشورات كلية الا

طروحات، رقم 
ٔ
منشورات دار النجاح  ١٨بالرباط، سلسلة رسائل وا

 .٣٨٨ص . ١٩٩٢الجديدة،
-١٧٩٠ الفترة المعاصرة) المصادر العربية لتاريخ المغرب(محمد المنوني  -٣

  .١٤٠، الجزء الثاني،ص١٩٣٠
علاه ص -٤

ٔ
الكواكب الدرية المستنيرة بحديث لا عدوى و لا (، وكـتاب١٤٠المرجع ا

  .للشيخ العلامة محمد كنون، الطبعة الحجرية الفاسية )طيرة 
مين البزاز -٥

ٔ
وبئة والمجاعات بالمغرب خلال القرنين الثامن عشر ( محمد الا

ٔ
تاريخ الا

  .٣٩٤ص . س.م) والتاسع عشر
علاه ،ص  -٦

ٔ
  د.٣٩٥المرجع ا

  .٣٩٦نفسه ص  -٧
الزجر والاقماع بزواجر الشرع المطاع لمن كان يومن بالله ورسوله ويوم الاجتماع  -٨

لات اللهو والسماع
ٓ
للشيخ الفقيه العلامة المحقق الحافظ القدوة شيخ  )عن ا

بي عبد الله سيدي محمد بن المدني كنون رحمه الله، وبهامشه الدرر 
ٔ
الشيوخ ا

  .٢ص.المطبعة الحجرية الفاسية) رة الذرية المستنيرة بحديث لا عدوى ولا طي

علاه ص  -٩
ٔ
  .٢المرجع ا

  .٢نفسه ص  - ١٠
  .٢نفسه ص  - ١١
  .٢نفسه ص  - ١٢
  .٣نفسه ص  - ١٣
  .٤نفسه ص - ١٤
  .٤نفسه ص  - ١٥
  .٤نفسه ص - ١٦
  .٥نفسه ص - ١٧
  .٦نفسه ص - ١٨
- ١٤٠ص . س.الجزء الثاني،م) المصادر العربية لتاريخ المغرب (محمد المنوني  - ١٩

١٤١.  
  .١٤١ص نفسه  - ٢٠
بي عبد الله محمد بن جعفر بن / ١٤١ص المرجع اعلاه - ٢١

ٔ
شيخ الإسلام الشريف ا

كياس بمن اقبر من العلماء والصلحاء (إدريس الكـتاني 
ٔ
نفاس ومحادثة الا

ٔ
سلوة الا

الجزء الثاني، تحقيق عبد الله الكامل الكـتاني، حمزة بن محمد الطيب  )بفاس
  .لثقافة البيضاءالكـتاني،محمد حمزة بن علي الكـتاني ،دار ا

مين البزاز - ٢٢
ٔ
وبئة والمجاعات ( محمد الا

ٔ
  .٤٠٣ص. س.م.....) تاريخ الا

علاه ص  - ٢٣
ٔ
  .٤٠٤المرجع ا

  .٤٠٤نفسه ص  - ٢٤
  .٤٠٤نفسه ص - ٢٥
  .٤٠٤نفسه، ص - ٢٦
بو العباس احمد بن خالد الناصري  - ٢٧

ٔ
خبار دول المغرب (الشيخ ا

ٔ
الاستقصا لا

قصى
ٔ
ستاذ جعفر الدولة السعدية، الجزء  )الا

ٔ
الخامس، تحقيق وتعليق الا

ستاذ محمد الناصري،دار الكـتاب ، الدار البيضاء 
ٔ
 -١٨٣ص .١٩٥٥الناصري والا

١٨٤.  
  .١٨٥- ١٨٤المرجع نفسه ص  - ٢٨
  .١٨٥نفسه ص  - ٢٩
ي العام من خلال الفتاوى الشرعية في القرن التاسع (التمسماني خلوق  - ٣٠

ٔ
موقف الرا

صيف  ١٩/٢٠النيابة، السنة الخامسة العددان مجلة دار )عشر والقرن العشرين
  .٥٤،المطابع الدولية المغربية، طنجة،ص ١٩٨٨خريف 

  .٥٤نفسه ص  - ٣١
كياس بمن قبر ( محمد بن جعفر بن إدريس الكـتاني - ٣٢

ٔ
نفاس ومحادثة الا

ٔ
سلوة الا

  .٢٤٣ص .س.م) من العلماء والصلحاء بفاس 
  .٢٤٣نفسه ص - ٣٣
  .٢٤٤نفسه ص  - ٣٤
  .٢٤٤نفسه ص  - ٣٥
  .٢٤٤نفسه ص  - ٣٦
  .٢٤٤نفسه ص  - ٣٧
  .٢٤٤نفسه  - ٣٨
  .٢٤٥نفسه ص - ٣٩
  .٢٤٥نفسه ص  - ٤٠
  .٢٤٥نفسه ص - ٤١
منشورات الزمن سلسلة قضايا ) ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي( عبد الإله بنمليح - ٤٢

  .٤ص. ٣تاريخية رقم 
  .٨المرجع نفسه ص  - ٤٣
  .١٤١ص .س.الجزء الثاني م) المغرب  المصادر ر العربية لتاريخ( محمد المنوني - ٤٤
  .١٣٢./١٣١ص .س.الجزء الخامس م....) الاستقصا( احمد بن خالد الناصري  - ٤٥
علاه ص  - ٤٦

ٔ
  .١٣٢المرجع ا

  .١٣٣نفسه ص  - ٤٧
  .١٣٤نفسه ص  - ٤٨
مة في سنة  - ٤٩

ٔ
ول إلى الا

ٔ
ه وبداية القرن الرابع عشر ١٣٠٠رسالة السلطان الحسن الا

  .٦٨./٦٧ص . ، مجموعة كـتب ، بدون
في ( موجود بكـتاب )جولة في كـتاب مغرب اليوم لاوجين اوبان( محمد حجي   - ٥٠

  .٣١٢ص. س .م) النهضة والتراكم 
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  مدخل

تعتبر مراجع القضية الفلسطينية بلا شك كنزاً ثميناً للباحثين، 
المتعلقة وتعطي بُعداً جديداً ومثمراً في مجال البحوث التاريخية 

بالقضية لما لها من مخزون حضاري رفيع المستوى وبدون الاعتماد 
      .عليها يكون البحث وحقائـقه مقتلعه وتعميماته مبتسرة مفتعلة

ويستطيع الباحث في مجال الفلسطينيات أن يستفيد من المصادر 
والمراجع والدراسات التي تناولت تلك الفترة الحساسة فتكون له بمثابة 

شد الأمين ناهيك عن قيمتها كموروث ثقافي وحضاري هائل للأمة المر 
ومن هنا يمكن لكل  .بكاملها فهي نواة الباحث ومخزونه الاستراتيجي

باحث أن يحدد مصدره الخاص وأن ينظر في الوقت نفسه إلى أمهات 
والببليوجرافيا  .الكـتب التي قد تعينه على مزيد من الكشف والتقصي

  .المراجع العربية و المعربة صية وتخص المذكرات الشخ

 
ً
  المذكرات الشخصية : أولا

الدبلوماسية الجديدة، مذكرات الجزء الثـاني، الشـئون الدوليـة : أبا ايبان   -١
، الهيئـة العامــة للاســتعلامات  ٧٩٧فـي العصــر الحـديث، كـتــب مترجمــة 

 . واندوم هوس ، نيويورك  ١٩٩١
سيرة حياته ، الهيئة العامة للاستعلامات ، كـتب  –بيجن : أريك سيلفر  -٢

 .  ٧٨٧مترجمة 
ـــية ، ترجمـــة : اســـحاق دويتشـــر  -٣ فـــواز طرابلســـي ستاليســــن، : ســـيرة سياسـ

 .١٩٦٩، دار الطليعة ، بيروت ، يوليو ١ط
ـــروت ،   -٤ ـــواب ، بيــ ـــليم البـ ـــاذب ، ســــليمان سـ ـــلام الكـ ـــحاق رابــــين والسـ إسـ

  ١٩٩٦،  ١الحمراء ، ط
ـــل  -٥ ـــرايم ديكـ ـــات : أفـ ـــاز المعلومـ ـــاطات جهـ ـــاي(نشـ ـــد ) هشـ ـــرة قائـ ، مــــن مفكـ

 .  ١٩٥٣بجهاز المعلومات في الهاغاناة ، مطبعة دافار ، تل أبيب ، 
 .  ١٩٨٥الخروج من الجدار ، وزارة الدفاع ، تل أبيب ، : إلياهو بن حور  -٦
: ، إعـداد ) ١٩١٩-١٩١٦(يوميـات أهـرون أهرونسـون : أهـرون أهرونسـون  -٧

 . ت .أفرتي  د يورام
ـــن  -٨ ــ ــــوريس يلسـ ـــروت ، : بـ ــ ــــواب ، بيـ ــــن البــ ـــداد سوســ ــــد ، إعــ ــار الجديــ ــ المســ

  ١٩٩٢،  ١المندرة ، ط
ـــتال  -٩ ـــات : جــــيمس فورســ ـــية فلســـــطين وموقـــــف الولايــ ـــار ، قضـ اللعـــــب بالنــ

رمضـان لاونـد ، : المتحدة منها في مذكرات وزير الدفاع الأمريكـي ، ترجمـة 
 .  ١٩٥٦دار العلم للملايين ، بيروت  

ــــون دا -١٠ ــ ــــن غوريــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ـــرب : فيـ ــ ــ ـــات الحـ ــ ــ ـــرب : يوميــ ــ ــ ـــتقلالحــ ــ ــ -١٩٤٧( الاســ
ـــل : ، تحريـــر )١٩٤٩ ــدفاع ، تـ غيرشـــون ريفلــــين والحنـــان أورن ، وزارة الـ

 .  ١٩٨٤أبيب ، 
 .  ١٩٨٥مذكرات مقاتل ، مطابع معاريف ، تل أبيب ، : روفائيل إيتان  -١١
ــاة ، ط: شــاؤول أفيفـــور  -١٢ ، وزارة الــدفاع ، تـــل أبيـــب ،  ٤مــع جيـــل الهاغانـ

١٩٧٠  . 
ـــزء  -١٣ ـــد معركـــة القــــدس ، الجـ ـــل ، كارثـــة فلســــطين مـــذكرات قائـ عبـــد الله التـ

 .  ١٩٥٩الأول ، دار القلم ، القاهرة ، 
الصراع العربي الإسرائيلي ، من مذكرات وذكريات ، : عبد المنعم واصل  -١٤

 .  ٢٠٠٢،  ١القاهرة ، مكـتبة الشروق الدولية ، ط
، ، بيـروت ، دار الشـروق والانكسـار الانتصـارزمن : عصمت عبد المجيد  -١٥

 .  ١٩٩٩،  ٢ط
خيرية قاسمية ، سلسلة كـتب  إعداد) : أوراق خاصة(عوني عبد الهادي   -١٦

 .  ١٩٧٤، مركز الأبحاث ، يونيو ) ٥٤(فلسطين 
،  ١٩٥٠مـــذكرات فــوزي القـــاوقجي أول أغســـطس ســـنه : فــوزي القـــاوقجي  -١٧

 . خيرية قاسمية  إعداد

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ـــود  ــ ـــور محمــ ــ ـــاتيأنـ ــ ـــا ،زنــ ــ ـــية ببليوجرافيــ ــ ــــطينية القضــ ــ  -.الفلسـ

ــــةدو  ـــان التاريخيــ ــ ـــة كـ ــع -.ريــ ــ ــدد التاســ ـــبتمبر ؛العـــ ــ   .٢٠١٠ سـ
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عــن قضـية فلســطين ، صـرح بهــا ســماحة  حقــائق: محمـد أمــين الحسـيني  -١٨
مكـتـــب الهيئــــة  أصـــدرهمفتـــي فلســـطين ورئـــيس الهيئـــة العربيــــة العليـــا ، 

 .  ١٩٥٤العربية العليا بفلسطين ، القاهرة ، 
،  ١، ط ١٩٥٨-١٩١٨مـذكراتي فـي صـميم الأحــداث : محمـد مهـدي كبـه  -١٩

 .  ١٩٦٥منشورات دار الطليعة ، بيروت ، نوفمبر 
 .  ١٩٨١د ، مطبعة أخ يوسف ، تل أبيب ، التمر : مناحيم بيغن  -٢٠
 . ت .في العمل السري ، دار هدار للنشر ، د: مناحيم بيغن -٢١
، راحيـل ١٩٢٠ حتـىمـذكرات ومواقـف مـن الشـباب : يتسحاق بن تسـفي  -٢٢

 . ت .مؤسسة يتسحاق بن تسفي ، القدس ، د: بن تسفي ، تحرير 
ـــحاق رابــــين  -٢٣ ــــة دوف غولدشــــتاين ، م: ســــجل خدمــــة ، تحريــــر : يتسـ طبعـ

 .  ١٩٧٩معاريف ، تل أبيب ، 
ســرايا الميــدان تتحـرك بالليــل ، مطـابع حــديكل ، تــل : يهـودا بــن دافيـد  -٢٤

 . ت .أبيب ، د

  المراجع العربية و المعربة: ثانيا 

،  ١فصــول مــن مــذكرات إبــا إيبــان ، ترجمــة صــوت الــبلاد ، ط: أبــا إيبــان -٢٥
 .  ١٩٨٦مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر ، دبي ، 

، مركز دراسات  ١البعد القومي للقضية الفلسطينية ، ط: إبراهيم ابراش  -٢٦
 . ١٩٨٧الوحدة العربية ، بيروت ، 

ــــان -٢٧ ــ ـــا إيبـ ــ ــــة العلا: أبــ ــ ـــرب وجدليـ ــ ــوميين العــ ــ ــ ــــة القـ ــ ــــة حركـ ــ ــــين الوطنيـ ــ ــــة بـ ــ قـ
ــام : الفلســـطينية والقوميــــة العربيــــة  ـــة عــ ـــة فـــي مائـ الحركـــة القوميــــة العربيـ

 ، دار  ٢، ط ١٩٨٢-١٨٧٥
، مكـتبــة الاجتمــاعيالقــانوني والضــبط  الاجتمــاععلــم : إبــراهيم أبــو الغــار  -٢٨

 .  ١٩٧٧نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ، 
،  ١٩٣٩-١٩٣٦مفتي فلسطين أمـين الحسـيني وثـورة : إبراهيم أبو شقرا  -٢٩

 .  ١٩٩٩، دار الرواد ، لبنان ،  ١ط
ـــد  -٣٠ ــو لغــ ــ ـــراهيم أبـ ـــرر (إبــ ــــة ) : محــ ـــطين ، ترجمـ ـــد فلســ ــــعد رزوق ، : تهويــ أسـ

ـــطين  ـــب فلسـ ـــلة كـتـ ــــة  ٣٧سلسـ ـــت ، منظمـ ـــاعيين الكويـ ، رابطــــة الأجتمـ
 . ١٩٧٢التحرير الفلسطينية ، مركز الأبحاث ،

يــر العربــي فـي العصــر الحــديث ، ط اهيم أحمــد العــدوى ، قـادة التحرإبـر  -٣١
 . ١٩٦٤، الدار القومية للطباعة والنشر ، ٢

دليــل القضــية الفلســطينية ، مركــز الأبحــاث ، بيــروت ، : إبــراهيم العابــد  -٣٢
١٩٦٩  . 

 . سياسة إسرائيل الخارجية أهدافها ووسائلها  :إبراهيم العابد -٣٣
فـــي  الاقتصــاديالبريطــاني  الانتــدابسياســـة  :إبــراهيم رضــوان الجنــدي .  -٣٤

 .  ١٩٨٦، منشورات الكرمل، عمان ، ١٩٣٩-١٩٢٢فلسطين 
ـــكيب  -٣٥ ــ ـــراهيم شــ ــ ـــطين : إبـ ــ ـــرب فلســ ــ ـــراء  ١٩٤٨حـ ــ ـــرية ، الزهــ ــ ــــة مصــ ، رؤيــ

 .  ١٩٨٦للإعلام العربي ، القاهرة ، 
في الأراضي العربية المحتلة ،  الإسرائيليةالمستوطنات : إبراهيم كروان  -٣٦

)١٩٧٨ . ( 
الخبـرات السياســية لحركــة القـوميين العربــي والجبهــة : بـو علــي مصــطفي أ  -٣٧

ـــرن الماضــــي ، النــــدوة الفكريــــة السياســــية،   منتــــدىالشـــعبية خــــلال القـ
 .  ٢٠٠٠الفكر الديمقراطي الفلسطيني ، غزة ، 

ـــات العربيــــة  اتحـــاد -٣٨ ـــية ا: الجامعـ ـــراع الصــــهيوني ، القضـ ـــطينية والصـ لفلسـ
 .  ١٩٩٧، جامعة الدول العربية ، ١ج

الحياة العمرانية والثقافية في فلسطين في القـرن السـابع : أحسان عباس  -٣٩
 .  ١٩٧٩, بيروت , عشر ، مركز دراسات الوحدة العربية 

المجتمع العربي مقوماتـه وتكوينـه ، دراسـات فـي : أحسان محمد الحسن  -٤٠
 .  ١٩٨٥، الأردن ، عمان ،  ١المجتمع العربي ، ط

ــــة  -٤١ ــ ـــزار عطيـ ــ ـــان نــ ــ ـــادرة الأ : إحسـ ــ ــــة مصـ ــ ــــة المحتلـ ــ ــــي المنطقـ ــ -١٩٦٧رض فـ
 .  ١٩٨٠، جمعية الدراسات العربية ، القدس ، ١٩٨٠

التســوية ، أعمــال  وأفــاقالقضــية الفلسـطينية : أحمـد الرشــيدي وآخــرون  -٤٢
السياسية والدراسات السياسية، المؤتمر السنوي الحادي عشر للبحوث 

 .  ١٩٩٨, ، جامعة القاهرة ١ط
دور المساعدات الخارجية لإسرائيل مـن (  بناء دولة: أحمد السيد النجار  -٤٣

، الأهـرام ، مركـز الدراســات السياسـية والإســتراتيجية ، )  ١٩٩٦-١٩٤٨
 .  ١٩٩٨القاهرة ، 

أربعون عاما في الحيـاة العربيـة والدوليـة ، دار النهـار ،  : أحمد الشقيرى  -٤٤
 . ١٩٦٩بيروت ، 

ـــقيري  -٤٥ ـــد الشــ ــــودة ، : أحمـ ــاء ، دار العـ ــ ــع الملــــوك والرؤسـ ــ ـــرار مـ ــوار وأســ حــ
 . بيروت 

أحمــد الشــقيري ، قضــايا عربيــة مجموعـــة خطــب وبيانــات تعريــب خيـــري  -٤٦
 . ١٩٦١حماد ،بيروت ، المكـتب التجاري 

ـــد  -٤٧ ــ ــاهرة ، معهـ ــ ــــطين ، القـ ـــية فلسـ ــــي قضــ ـــرات فــ ـــقيري ، محاضــ ـــد الشــ أحمــ
 . ١٩٥٤الدراسات العربية العالمية ، 

ـــ -٤٨ ـــقيري أحمــ ــــة : د الشــ ــــي الهزيمـ ــــة إلـ ـــن القمـ ـــاء ، دار مــ ــــوك والرؤســ ـــع الملـ مــ
 .  .  ١٩٧١، بيروت ،العودة

ـــلطان  -٤٩ ـــامي سـ ــد تهــ ــــة : أحمــ ـــرى الخديعـ ـــهيون ..  الكبــ ــاء صــ ــ مخططــــات خبثـ
السياسية ، مكـتبة ابن سينا للنشر والتوزيع ،  ربالأساطيوحزبية العالم 

 . القاهرة 
 الاقتصــاديالموقــف الإســرائيلي مــن التعــاون : أحمـد حســن إبــراهيم -٢٨ -٥٠

في القضية الفلسطينية ، مركز البحوث والدراسات السياسية ،  الإقليمي
 .  ١٩٩٨القاهرة ، 

ــــة  -٥١ ــ ــد خليفــ ــ ــ ـــرجم(أحمــ ــ ــ ـــطين ) :  متـ ــ ــ ـــرب فلسـ ــ ــ ــــة  ١٩٤٨-١٩٤٧حـ ــ ــ ، الروايـ
 ، مؤسسة الدراسات الفلسـطينية ، بيـروت ، ٢الإسرائيلية الرسمية ، ط

١٩٨٦  . 
ــدجاني  -٥٢ ـــطين بـــين : أحمـــد ذكـــي الـ ــاني ودولــــة  الانتـــدابمأســـاة فلسـ البريطـ

 .  ١٩٩٩إسرائيل ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 
،  ٢الكلاسـيكية والنقديـة ، ط تالاتجاهابين  الاجتماععلم : أحمد زايد  -٥٣

 .  ١٩٨٤دار المعارف ، القاهرة ، 
ــان  -٥٤ ـــرب إســـرائيل والولايـــات : أحمـــد ســـليم البرصــ المتحــــدة الأمريكيـــة وحـ

،  الإسـتراتيجية، مركز الأمارات للدراسـات والبحـوث  ١، ط ١٩٦٧يونيو 
 . ٢٠٠٠الأمارات ، 

ـــري  -٥٥ ـــويلم العمــ ـــو : أحمــــد ســ ـــكلة فلســـــطين، الأنجلــ ـــرق الأوســــط ومشــ الشــ
  . ١٩٥٤المصرية ، القاهرة ، 

ــدجاني  -٥٦ ــ ـــدقي الــ ــ ــــد صـ ـــراع ، دار : أحمــ ــ ـــطينية وإدارة الصــ ــ ــــة الفلسـ الأنتفاضــ
 .  ١٩٩٠ل العربي ، القاهرة ، المستقب

ــدجاني  -٥٧ ــ ـــدقي الـ ـــر ، ط: أحمــــد صـ ـــطينية والتحريــ ، دار  ١الأنتفاضــــة الفلسـ
 .  ١٩٨٩المستقبل العربي ، القاهرة ، 

الأنتفاضــة الفلســطينية والصــحوة العربيـــة ، دار : أحمــد صــدقي الــدجاني  -٥٨
 .  ١٩٨٨المستقبل العربي ، القاهرة ، 

ــدجاني  -٥٩ ــ ـــدقي الـ ـــد صــ ــــة ا: أحمــ ـــيج ، دار الأنتفاضـ ـــزال الخلــ ـــطينية وزلــ لفلســ
 .  ١٩٩١المستقبل العربي ، القاهرة ، 

ــدجاني  -٦٠ ــ ـــدقي الــ ـــد صــ ـــزوة : أحمــ ــ ــــة الغـ ـــي مواجهـ ــــة فــ ــــحوة العربيــ ــــة الصـ بدايـ
 .  ١٩٨٦الصهيونية العنصرية ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 

ــدجاني  -٦١ ــ ــ ـــدقي الــ ــ ــ ــــد صـ ــ ــــط ، دار : أحمـ ــ ـــرق الأوســ ــ ــ ـــام الشـ ــ ــ ــــة نظـ ــ ـــي مواجهـ ــ ــ فـ
 .  ١٩٩٤القاهرة ،  المستقبل العربي ،

ــدجاني  -٦٢ ـــدقي الــ ـــهادة علــــي : أحمـــد صـ ـــري فــــي فلســــطين شـ لا للحــــل العنصـ
 .  ١٩٩٤مدريد واسلو ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 

ــي تـــاريخ قضـــية فلســـطين ، معهـــد البحــــوث : أحمـــد طـــربين  -٦٣ محاضـــرات فـ
 . ١٩٥٩والدراسات العربية العالمية ، القاهرة ، 
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-١٨٧٠(خطــط الصــهيونية والاســتعمار ، أحمـد طــربين ، فلســطين فــي  -٦٤
 . ١٩٧٠، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ) ١٩٢٢

الوحــدة العربيــة ، بحـــث فــي تــاريخ العــرب الحــديث منـــذ : أحمــد طــربين  -٦٥
قيـام الثــورة العربيـة حتــي نشـؤ جامعــة الـدول العربيــة ، معهـد الدراســات 

 .  ١٩٥٩العربية العليا ، القاهرة ، 
ــورة : بين أحمــد طـــر -٦٦ ــاريخ قضــية فلســـطين حتــي نشـــوب ثـ محاضــرات فـــي تـ

 .  ١٩٥٩، الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ،  ١٩٣٦
) ١٩٥٦ ٣٦(العلاقات المصـرية البريطانيـة : أحمد عبد الرحيم مصطفى  -٦٧

 .  ١٩٦٨، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
، دار الشـروق ،  ١طين ، طبريطانيـا وفلسـ: أحمـد عبـد الـرحيم مصـطفي  -٦٨

)١٩٨٦ ( 
ــــي ،  -٦٩ ـــرق العربـ ـــدة والمشـ ـــات المتحــ ــــطفى ، الولايـ ـــرحيم مصـ ــد الـ ــ أحمــــد عبـ

 . ١٩٧٨المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب ، الكويت 
، مكـتبـة  ١من مشكلات الشـرق الأوسـط ، ط: أحمد عبد القادر الجمال  -٧٠

 .  ١٩٥٥الأنجلو المصرية ، 
وم السياسـة الخارجيـة والأمـن القـومي ، أحمد عصمت عبد المجيـد ، مفهـ -٧١

 . ١٩٨٧مارس  –كلية الدفاع 
صـــفحات مطويـــة عـــن فلســـطين ، الأتحـــاد الأشـــتراكي : أحمـــد فـــراج طـــايع  -٧٢

 .  ١٩٦٧العربي ، دار ومطابع الشعب ، القاهرة ، 
ــــة  -٧٣ ــ ــد خليفــ ــ ــ ــــد محمــ ــ ـــ: أحمــ ــ ــ ـــي دراسـ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــــي ، دار مقدمـ ــ ــــلوك الأجرامــ ــ ة الســ

 .  ١٩٩٢, ، القاهرة المعارف
 . ١٩٦٤محمود شعبان ، نهر الأردن معركة ومصير ، بغداد ، أحمد  -٧٤
ـــب  -٧٥ ـــر ، ط: الأحمـــد نجيـ ــا ونضـــالا ، دار الجيــــل للنشـ ،  ١فلســـطين تاريخــ

 . ١٩٨٥عمان ، 
المـدخل  –الصهيونية علي فلسـطين  الاستعماريةالمؤامرة : أحمد نوفل  -٧٦

، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان،  ١إلي القضية الفلسطينية ، ط
١٩٩٧  . 

، ) ١٩٥٦ -٤٨( إسـرائيلالسياسة السوفيتية تجـاه : أحمد يوسف أحمد  -٧٧
 . ١٩٧٤جامعة القاهرة ،

المشــكلات المائيــة فــي الــوطن العربــي نــدوة معهــد : أحمـد يوســف أحمــد  -٧٨
البحوث والدراسات العربية ، دار نشر معهد البحوث المائية والدراسات 

 .  ١٩٩٤العربية ، القاهرة ، 
مســتقبل العلاقــات الفلســطينية الســوفيتية دراســة : أحمـد يوســف أحمــد  -٧٩

 .  ١٩٧٥، القاهرة ، أكـتوبر ٧بمجلة السياسة الدولية ، العدد 
ــد وآخـــرون  -٨٠ ـــة فـــي العلاقـــات العربيــــة : أحمـــد يوســـف أحمــ صـــناعة الكراهيـ

 .  ٢٠٠٢، مطابع الأهرام التجارية ،  ١الأمريكية ، ط
حـدة دراسـة بمجلــة أحمـد يوسـف القرعـي ، قضـية فلسـطين فـي الأمـم المت -٨١

 . ١٩٦٧، يناير  ٧السياسة الدولية ،العدد 
 .  ١٩٧٦العرب والإسرائيليون ، القاهرة ، : شيهان . أدرورد  -٨٢
،  ١الـوطن العربـي فــي السياسـة الأمريكيــة ، ط: ادمـون غريـب وآخــرون  -٨٣

 .  ٢٠٠٢مركز دراسات الوحدة العربية ، 
ــأة الواقــع الفلســطيني والاتجا: ادوارد ســعيد وآخــرون  -٨٤ هــات الدوليــة، منشـ

 . ١٩٦٥،  الإسكندريةالمعارف ،
ــــيدهم  -٨٥ ــ ـــ: إدوارد ســ ــ ــ ــــين العـ ــ ــــكلة اللاجئــ ــ ــــة مشــ ــ ــ ــــة للطباعـ ــ رب ، دار القوميــ

 .  ١٩٦٣، القاهرة ، والنشر
 . ١٩٧٦ادوارد شيهان ، العرب والإسرائيليون ، القاهرة مايو  -٨٦
 . ١٩٧١ونية ، دار الطليعة بيروت ، اديب ديمتري ، الماركسية والصهي -٨٧
 ) . ت.د(الغزو اليهودي للمياه العربية ، دار النقاش ، : رقم الزغبي الأ  -٨٨
تـاريخ البشــرية ، ترجمـة نقــولا زيـادة ، جــزءان ، الأهليــة : ارنولـد تــوينبي  -٨٩

 .   ١٩٨٢،  ١٩٨١للنشر والتوزيع ، بيروت ، 

عمــر الــديراوي ، دار : فلســطين جريمــة ودفــاع ، تعريــب : أرنولـد تــوينبي  -٩٠
 . ١٩٦١العلم للملايين ، 

ــوان  -٩١ ــ ـــاهر رضـ ــــي : أروي طـ ـــل السياسـ ـــي العمــ ـــا فــ ـــية ودورهـ ــــة السياســ اللجنـ
 .  ١٩٧٣المشترك ، دار النهار للنشر ، بيروت ، 

ـــتيطان –دعــــوي نـــزع الملكيـــة : افنيـــري . ل . أريـــة  -٩٢ ـــرب  الاسـ اليهـــود والعـ
بشـــير شــــريف البرغـــوثي ، دار الجليـــل للنشــــر : ، ترجمـــة  ١٩٤٨-١٨٧٨

 .  ١٩٨٦والدراسات والأبحاث الفلسطينية 
ـــرب  -٩٣ ــامة الغزالــــي حــ ـــرائيلية الإســــتراتيجية: أســ ــــي  الإســ ـــة فـ  الأرضوالمقاومـ

، القــاهرة ،  بـالأهرام والإسـتراتيجيةالمحتلـة ، مركـز الدراسـات السياسـية 
 . ١٩٧٧نوفمبر 

ـــرب  -٩٤ ــ ــــي حــ ــ ــامة الغزالـ ــ ـــات : أســ ــ ــــز الدراســ ــ ـــة ، مركـ ــ ـــية (الأرض المحتلـ ــ سياســ
 .  ١٩٧٧، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، )  والإستراتيجية

المتشـددة  إسـرائيلالتحيز ، علاقات أمريكـا السـرية فـي : استيفن جرين  -٩٥
 .  ١٩٨٤، مؤسسة ويليام مورو ، نيويورك ، 

ابلســـي ستاليســـن، اســحاق دويتشـــر ، ســـيرة سياســـية ، ترجمـــة فـــواز طر  -٩٦
 .١٩٦٩، دار الطليعة بيروت ، يوليو ١ط

، دار الجليـل للنشـر والدراسـات ،  ١، ط ١مـذكرات ، ق: إسحاق رابين  -٩٧
 .  ١٩٩٣عمان ، 

ــاريخ القضـــية الفلســـطينية ، معهـــد البحـــوث : إســـحق موســـي الحســـيني  -٩٨ تـ
 .  ١٩٦٩والدراسات العربية ، القاهرة ، 

ـــب  -٩٩ ـــب ال: أســــحق يعقــــوب قطـ ــاتركيــ ، للشــــعب الفلســـــطيني عيالاجتمــ
 . ١٩٩٠سم الثاني ، المجلد الأول ، الموسوعة الفلسطينية ، الق

اسرائل كوهين ، هذه هي الصهيونية ، المخابرات العامة ، القاهرة ،  -١٠٠
١٩٥٩ . 

ـــرائيل  -١٠١ ــام : إســ ــ ـــرائيلية لعـ ــائية الأســ ــ ـــة الإحصـ ـــد  ١٩٧٤المجموعــ ــ ، معهـ
 .   ١٩٧٥بوري ، القدس ، 

 .١٩٤٥صهيونية ، لندن ميللر ، عام الحركة ال: اسرائيل كوهين  -١٠٢
 . ١٩٤٥كوهين ، الحركة الصهيونية ، لندن ميللر ، عام  إسرائيل -١٠٣
ـــهيونية وحقــــوق : اســـعد رزوق  -١٠٤ ـــي ، مركــــز  الإنســــانالصـ ـــاثالعربـ  الأبحـ

 .  ١٩٦٨لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 
ــــة : أســــعد رزوق  -١٠٥ ـــاث لمنظمـ ـــز الأبحــ ـــرائيل ، مركــ ـــزاب إسـ ــــي أحــ ـــرة فـ نظــ

 . ١٩٦٦الفلسطينية ، بيروت ،  رالتحري
ـــرة فــــي  -١٠٦ ـــزابأســــعد رزوق ، نظـ ـــرائيل أحـ ـــاث، مركــــز  إسـ ــــة  الأبحـ لمنظمـ

 . ١٩٦٦التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 
دراسة في الفكر الصهيوني التوسعي  – الكبرى إسرائيل : أسعد رزوق  -١٠٧

 .  ١٩٦٨، مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 
ـــقر  -١٠٨ ــ ـــعد صـ ــ ـــد : أسـ ــ ـــذ عهـ ــ ـــطين منـ ــ ــــي فلسـ ــــة فــ ــــة العماليــ ـــدابالحركــ ــ  الانتــ

ــاني  ــ ــ ـــىالبريطــ ــ ــ ــام  وحتـ ــ ــ ــــة  ١٩٨٠عــ ــ ــ ــــق للطباعـ ــ ــورات دار الجرمــ ــ ــ ، منشــ
 .  ١٩٨١، دمشق ، لنشروا

ـــرحمن  -١٠٩ ــ ــد الـ ــ ــــعد عبــ ــــة: أســ ــ ــد..  الانتفاضـ ــ ـــائع .. مات مقــ ــ ـــاعلات .. وقـ ــ .. تفــ
 .  ١٩٨٩، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ،  ١، طآفاق

الهند وإسرائيل ،  –التسلل الإسرائيلي إلي آسيا : أسعد عبد الرحمن  -١١٠
 .  ١٩٧٦منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 

-١٩٥٦الجامعــة العربيــة والقضــية الفلســطينية : أسـعد عبــد الــرحمن  -١١١
، اتحــاد الجامعـــات  ١،ق ٢عبــد العزيـــز الــدوري ، ج: ، محــرر  ١٩٦٧

 .  ١٩٨٩العربية ، تونس ، 
المنظمــة الصـهيونية العالميــة تنظيمهــا وأعمالهــا : الــرحمن  أسـعد عبــد -١١٢

 . ١٩٦٧، منظمة التحرير الفلسطينية ، ) ١٩٤٨ -١٨٩٧(
ـــرحمن  -١١٣ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــ ـــعد عبـ ــ ــ ــــهيوني : أسـ ــ ــ ـــزو الصـ ــ ــ ـــات الغـ ــ ــ ـــاء (موجــ ــ ــ ـــراع البقــ ــ ــ صـ

 .  ١٩٩١، دار اللوتس ، عمان ، ) ١٩٩٠-١٨٨٢والأجلاء
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ـــكندر -١١٤ ـــر الحــــديث للطباعــــة والن: عزيــــز  اسـ ــــر ، فلســــطين ، دار الفكــ شـ
١٩٤٨  . 

ــــماعيل -١١٥ ــ ــ ــ ــدين  إســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ال ــ ــ ــ ـــهيونية فــ ــ ــ ــ ــ ــــول الصـ ــ ــ ــ ــاروقي ، أصــ ــ ــ ــ ــ ـــي الفــ ــ ــ ــ ــ راضـ
 . ١٩٦٤اليهوديــى،القاهرة، 

صبري مقلد ، السياسة السـوفيتية والـدول الأقـرو آسـيوية ،  إسماعيل -١١٦
 . ١٩٦٥أكـتوبر ،  ٢دراسة بمجلة السياسة الدولية ،العدد 

، لبيـان، دار ا" طائـفي فـي المجتمـع الصراع ال" الفجوة : أشرف راضي  -١١٧
١٩٨٧  . 

ـــهيونية ، ترجمــــة : أفـــرايم ومنــــاحم تلمــــس  -١١٨ ـــطلحات الصـ : معجــــم المصـ
 .  ١٩٨٨، دار الجليل للنشر ، عمان ،  ١أحمد العجرمي ، ط

محمـد : ناصـر عفيفـي ، تقـديم : الحائط الحديدي ، ترجمـة : أفى شليم  -١١٩
 . ١٩٦٦عبد المنعم ، مؤسسة روز اليوسف ، القاهرة ، 

ــاد  -١٢٠ ــ ـــرائيليالاقتصـ ـــل  الإســ ــ ـــلام ، دار الجليـ ـــرب والســ ــــع الحــ ـــين دوافـ ، بــ
 . ١٩٨٤، نيسان  ١للنشر ، عمان ، ط

صـور مـن التضـحية :  الانتفاضـةالفلسـطينية فـي  المرأة: أكرم أبو سمرة  -١٢١
 .  ١٩٩١، الأعلام الموحد الفلسطيني ، نيقوسيا ،  ١والعطاء ، ط

،  ١نحـو اســتراتيجية عربيــة جديــدة ، ط: أكـرم ديــرى والهيــثم الايــوبي  -١٢٢
 . ١٩٦٩لبنان ،  -دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 

ــــر  -١٢٣ ــ ــ ـــرم زعيتـ ــ ــ ـــطينية ، ط: أكــ ــ ــ ــــية الفلســ ــ ــ ــــر  ٣القضـ ــ ــ ــــل للنشـ ــ ــ ، دار الجليـ
 .  ١٩٨٦والدراسات والأبحاث الفلسطينية ، عمان ، 

وثـائق الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية ، مؤسسـة الدراسـات : اكـرم زعيتـر  -١٢٤
 .  ١٩٧٩الفلسطينية ، بيروت ، 

ـــرم هنيــــة -١٢٥ ــام  أكـ ــ ـــركة مؤسســــة الأيـ ـــطين ، شـ ـــد فلسـ ، أوراق كامــــب ديفيـ
 .  ٢٠٠٠للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ، رام الله ، آب ، 

ـــرون  -١٢٦ ــــولش ، وآخــ ـــندر شـ ــــر ، : ألكســ ــــط الأحمـ ـــر الخـ ــــطينيون عبــ الفلسـ
ــــة  ــ ــ ــام ، ط: ترجمـ ــ ــ ــ ـــد هشـ ــ ــ ــــر ،  ١محمــ ــ ــ ـــات والنشــ ــ ــ ــــر للدراســ ــ ــ ، دار الفكـ

)١٩٨٦ . ( 
تفــادي مشـــكلة وشـــيكة ،  –وســـلو اتفاقيـــات الميــاه فـــي أ : ألــوين رويـــر  -١٢٧

 .  ٢٠٠١، أبو ظبي ،  الإستراتيجيةمركز الإمارت للدراسات والبحوث 
ــــوري  -١٢٨ ـــاس خـ ـــروت ، : إليـ ـــاث ، بيــ ـــز الأبحــ ـــطينية ، مركـ ـــائيات فلســ إحصـ

١٩٧٦  . 
إســرائيل مــن خمســـين عــام المشــروع الصــهيوني مـــن : إليــاس شــوفاني  -١٢٩

  .٢٠٠٢،مصر للنشر، دمشق  ، دار ١المجرد إلى الملموس ،ج
ــوفاني  -١٣٠ ــ ــــاس شـ ــــر : إليـ ــــذ فجــ ـــي منـ ـــطين السياســ ـــاريخ فلســ ــي تــ ــ ــــوجز فـ المـ

ـــاريخ  ــ ـــىالتــ ــ ــ ـــطينية ،  ٣، ط ١٩٤٩ حتـ ــ ــ ـــات الفلسـ ــ ــ ـــة الدراسـ ــ ــ ، مؤسسـ
 .  ١٩٩٨بيروت ، 

ــوفاني  -١٣١ ــ ــ ــــاس شـ ــ ـــرائيلية : إليـ ــ ــ ـــوية الإسـ ــ ــاريع التســ ــ ــ )  ١٩٧٨ -١٩٦٧(مشـ
ـــروت ،  دراســـة توثيقيـــة نقديـــة ، مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية ، بيـ

١٩٧٨  . 
عضــوية النظريــة فــي العمــل الفــدائي ، دار الحقيقـــة ، : مــرقص  إليــاس -١٣٢

 .  ١٩٧٠بيروت ، 
إســـرائيل ، وزارة الإرشــاد القـــومي ، الهيئــة العامـــة : إليزابيــث نوســبوم  -١٣٣

 . للاستعلامات ، القاهرة 
ــالي  -١٣٤ ـــدة : إليشـــع كــ ـــرائيلية ، ترجمــــة رنـ ـــر إسـ ــاه والســــلام وجهــــة نظـ الميــ

 .  ١٩٩١بيروت ، حيدر ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 
مطلـب أقتصــادي أم  –الأمـن المــائي العربـي : أمـل حمـد علــي العليـان  -١٣٥

 .  ١٩٩٦سياسي ، دار العلوم للنشر ، القاهرة ، 
، مركـز "  ١٩٦٧دراسـة ميدانيـة النـزوح " النزوح الثاني : أميرة حبيبي  -١٣٦

 .  ١٩٧٠، بيروت ، ) م ت ف ( الأبحاث 
، وسحق العرب ، دار النيل للطباعة فلسطين اغتيال: اميل الغوري  -١٣٧

 . ١٩٥٥القاهرة ، 

فلســـطين ومحـــق العـــرب ،  لاغتيـــالالمـــؤامرة الكبـــرى : أميــل الغـــوري  -١٣٨
 .  ١٩٥٥دار النيل للطباعة ، القاهرة ، 

ـــا  -١٣٩ ـــا : إميــــل تومــ ــــل تومــ ـــع ، معهــــد إميـ ــــد الرابــ ــــال الكاملــــة ، المجلـ الأعمـ
 .  ١٩٩٥، حيفا ،  والاجتماعيةللأبحاث السياسية 

جـــذور القضـــية الفلســـطينية ، مركـــز الأبحـــاث ، بيـــروت ، : ل تومـــا اميـــ -١٤٠
 .  ١٩٧٣يونيو 

ــا علــي الحركـــة القوميـــة العربيـــة الفلســـطين: اميــل تومـــا  -١٤١ ، يةســـتون عامـ
ـــروت ،  ــ ـــوم ، بيـ ــ ــــة والعلـ ـــرة الثقافـ ــ ـــطينية ، دائـ ـــر الفلســ ــ ــــة التحريـ منظمـ

١٩٧٨  . 
باعــة ، دار الفجـر للط ١فلسـطين فـي العهـد العثمـاني ، ط: أميـل تومـا  -١٤٢

 .  ١٩٨٣والنشر ، القدس ، 
ــاريخ ،  -١٤٣ ــ ــ ـــدون تــ ــ ــر بــ ــ ــ ــارف بمصــ ــ ــ ــــة المعـ ــ ـــرون ، حقيقـ ــ ــ ـــاكر وأخـ ــ ـــل شــ ــ اميــ

 ) .١١-سلسلة(اصدار،
بين الرادع التقليدي ،  الإسرائيليالصراع العربي : أمين حامد هويدي  -١٤٤

 .  ١٩٨٣لبنان ،  -، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  ١ط 
اء للصــهيونية ، دار المعـــارف كيـــف يفكــر الزعمـــ: أمــين حامـــد هويــدي  -١٤٥

 .  ١٩٧٤بمصر ، القاهرة ، 
اسـرار الثـوره العربيـة الكبـرى ومأسـاه الشـريف حسـين، : امـين سـعيد  -١٤٦

 . بيروت ، دار الكـتاب العربي 
مشــاريع الأسـتيطان اليهــودي منـذ قيــام الثــورة : أمـين عبــد الله محمـود  -١٤٧

ـــ ــ ــــس الـ ـــي ، المجلـ ــــة الأولــ ـــرب العالميـ ــ ــــة الحـ ــي نهايـ ــ وطني الفرنســـــية حتـ
 .  ١٩٨٤للثقافة والفنون والأداب ، الكويت ، 

ــارات : أمــين محمـــود  -١٤٨ الأســـتراتيجية العســكرية الإســـرائيلية ، مركـــز الأمـ
 .  ١٩٩٨للدراسات والبحوث الأستراتيجية ، أبو ظبي ، 

بعد العاصفة التغيرات في التوازن العسـكري : كورد سمان . أنتوني هـ  -١٤٩
الحليم أبو غزالة ، دار الهلال ،  محمد عبد: بالشرق الوسط ، ترجمة 

 .  ١٩٩٤القاهرة ، 
ــوين  -١٥٠ ــ ــ ــــل تكـ ــــو ، عوامــ ــ ــا الحلـ ــ ـــرائيلانجيليــ ــ ـــكرية  إسـ ــ ـــية والعســ ــ السياســ

منظمــة التحريـر فلســطين ) ١٦(والاقتصـادية دراســات فلسـطينية ، ط
 . ١٩٦٧بيروت ،  الأبحاث، مركز 

علاقـــات خطـــرة ، خفايـــا الـــروابط الوثيقـــة : أنــدرو وليسســـلي كوكـــوييرن  -١٥١
ـــتخبارية الأمريكيــــة والإســـرائيلية ، ترجمــــة  محمــــود : والنشـــاطات الإسـ

 . ت .العابد ، عماد جولاق ، د
مـن التيــة إلـي القــدس ، دار النشـر الليليــة ، طــرابلس : أنـيس القاســم  -١٥٢

١٩٦٥  . 
ـــيس القاســــم -١٥٣ ـــداد الثــــوري لمعركــــة : أنـ ـــاث ، الأعــ ـــز الأبحــ ــر ، مركـ ــ التحريـ

 .  ١٩٧٢بيروت ، 
ـــايغ  -١٥٤ ـــهيونية : أنــــيس صــ ـــرة الصـ ــــة : الفكــ ـــية ، ترجمـ ــــوص الأساســ : النصـ

لطفي العابد وموسي عنز ، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ، 
 .  ١٩٧٠بيروت ، 

ـــايغ  -١٥٥ ــ ــــيس صـ ـــدة : انـ ــ ــورات جريـ ــ ــــطين ، منشــ ـــية فلسـ ــ ــــيميون وقضـ الهاشـ
 .  ١٩٦٦دا ، بيروت ، المحرر والمكـتبة المصرية ، صي

ـــايغ  -١٥٦ ــ ــ ــ ــــيس صـ ــ ــ ــــة: أنــ ــ ــ ـــطين والقوميــ ــ ــ ــ ـــاث  فلسـ ــ ــ ــ ــــلة أبحـ ــ ــ ــــة ، سلســ ــ ــ العربيــ
، منظمــة التحريـر الفلســطينية ، مركـز الأبحــاث ، بيــروت ، فلسـطينية

١٩٦٦  . 
ــايز قاســـم  -١٥٧ ــة : أنـــيس فـ ـــودة لدولـ ـــانون  إســـرائيلقـــانون العـ ، دراســـة القـ

 لمنظمـــة الأبحـــاثالــدولي والمحلـــي مـــع ملحـــق قضـــية افـــروييم ، مركـــز 
 . ١٩٧١التحرير الفلسطينية ، بيروت 

ــاتي  -١٥٨ ــ ــود زنـ ــ ــور محمـ ــ ــــدس، : أنـ ـــد القـ ــــة تهويــ ـــائياتسياسـ ــ ، ودلالات إحصـ
 . ٢٠٠٩، أغسطس  ٣٦٦ل العربي ، عدد بحث بمجلة المستقب
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ــــي  -١٥٩ ـــرين لــ ـــم : أوبــ ــ ـــي دعـ ــ ـــاطاتها فـ ــ ـــة ونشـ ــ ــــة الأمريكيـ ـــات اليهوديــ ــ المنظمـ
ـــرائيل ، ترجمــــة  ـــد ، : إسـ ــود زايــ ـــراف محمــ ــاتذة بإشـ ـــن الأســ مجموعــــة مــ

 .  ١٩٨٦نيقوسيا ، 
تـاريخ الأجهـزة ( حروب إسرائيل السـرية : وبيتي موريس  –إيان بلاك  -١٦٠

ـــرائيلية  ـــرحمن : ، ترجمــــة ) الأســــتخباراتية الإسـ ــد الـ ــاد جــــولاق وعبــ عمــ
 .  ١٩٩٢، الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ،  ١لمغرم ، طا

مركـز البحـوث والمعلومـات ، : الأمن الاسرائيلي ، ترجمـة: ايجال ألون  -١٦١
 .المخابرات العامة 

عثمــان ســعيد ، : تكــوين الجــيش الإســرائيلي ، ترجمــة : إيجــال ألــون   -١٦٢
 .  ١٩٧١دار العودة ، بيروت ، 

ــون  -١٦٣ رجمـــة مركـــز البحـــوث والمعلومـــات ســـتار مـــن الرمــال ، ت: ايجــال ألـ
 .، القاهرة ، بدون تاريخ ٣العامة ، ط المخابرات

ايفا نوف بوري ، احذروا الصهيونية دراسة حول ايديولوجية  وتنظـيم  -١٦٤
 .  ١٩٦٩وممارسة الصهيونية ، موسكونوفستر ، 

ـــد  -١٦٥ ــ ــد الحميــ ــ ــ ــا عبــ ــ ــ ـــرائيل: البابـ ــ ـــيات إســ ــ ــ ــــر شخصـ ــ ــارق للنشــ ــ ــ ية ، دار البيــ
 .  ١٩٩٢، رام الله ، والتوزيع

سـوريا ولبنـان وفلسـطين تحـت الحكـم التركـي مـن النــاحيتين : بـازيلي  -١٦٦
منــذر جــابر ، : يســر جــابر ، مراجعــة : السياســية والتاريخيــة ، ترجمــة 

 .  ١٩٨٨، دار الحداثة ، بيروت ،  ١ط
، رقـــم الاتحـــادحركـــة القـــوميين العـــرب ، منشـــورات : باســـل الكبيســـي  -١٦٧

، ، دار العـودةين الفلسـطينيينالعام للكـتاب والصحفي الاتحاد،  ١٢
 .  ١٩٧٤بيروت ، 

، بناء المؤسسات  ١الفلسطينيون في العالم العربي ، ط: براند لوري  -١٦٨
ـــروت ،  ــ ـــطينية ، بيـ ـــات الفلســ ــ ـــة الدراسـ ــــة ، مؤسســ ــــن دولــ ـــث عـ والبحــ

١٩٩١  . 
نظـــرة شــــاملة علـــي السياســـة الخارجيـــة الأمريكيــــة ، : بروســـترك دينـــي  -١٦٩

ـــر ، ط ـــدران مصـ ـــع ، ، ا ١ترجمـــة ودود بـ ـــة للنشــــر والتوزيـ ـــدار الدوليـ لـ
١٩٩١  . 

ـــادي  -١٧٠ ــد العبـ ـــن : بســـام محمــ ـــرة اليهوديـــة إلــــي فلســــطين مـ -١٨٨٠الهجـ
 .  ١٩٩٠، ، دار البشير ، عمان) مراحلها-هادوافع-جذورها(١٩٩٠

ــارة خضــــر  -١٧١ ـــليبية : بشـ ـــرب الصـ ـــطين مـــن الحـ ــا وفلسـ ـــىأوربــ اليــــوم ،  حتـ
 .  ٢٠٠٣، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١ط

ـــوثي  -١٧٢ ــــريف البرغــ ــــير شـ ـــلا : بشـ ـــكر وســ ـــرائيل عســ ـــل ، إســ ح ، دار الجليــ
 .  ١٩٨٥، عمان

ـــوثي  -١٧٣ ــــريف البرغــ ـــير شــ ـــطين : بشــ ــ ــاه فلسـ ــ ــي ميــ ــ ـــرائيلية فـ ــ ــامع الأسـ ــ المطــ
 .  ١٩٨٦دار الجليل للنشر ، عمان ، , والدول العربية المجاورة 

ــافع  -١٧٤ الإمبرياليـــة والصـــهيونية والقضـــية الفلســـطينية ، : بشـــير موســـي نـ
 . ١٩٩٩، القاهرة ،  دار الشروق

ــالي  -١٧٥ ــ ـــرس غـ ــــة : بطــــرس بطـ ــار الجامعـ ـــي إطــ ـــي المشــــترك فــ ـــل العربــ العمـ
ـــة السيا ــاهرة ٢٠ســـة الدوليــــة ، العـــدد العربيـــة ، دراســـة بمجلـ ، ، القــ

١٩٧٠  . 
كـتـاب تــاريخ الهاغانـاة ، معراخــوت ، تــل : بـن تســيون دينـور وآخــرون  -١٧٦

 .  ١٩٧٢أبيب ، 
ـــرج  -١٧٧ ــ ـــامين جنزربــ ــ ـــل : بنيــ ــ ــاق القاتــ ــ ــ ــو –العنـ ــ ــ ــــة اليهـ ــ ـــة ، جامعــ ــ د والدولــ

 .  ١٩٩٣شيكاغو ، 
إسرائيل وفلسطين بعد الحقيقة الصـهيونية ، الهيئـة : بنيامين عمري  -١٧٨

 ) . ت.د(العامة للاستعلامات ، القاهرة ، 
فــي خضــم النضــال العربــي الفلســطيني ، مؤسســة : بهجـت أبــو غريبــة  -١٧٩

 .  ١٩٩٣، بيروت ،  ١الدراسات الفلسطينية ، ط
لأستراتيجية العربية وردود الفعـل الأسـرائيلية ، ا: بهوث فاط مراكابي  -١٨٠

 . ت . أحمد الشهابي ، دار القدس ، بيروت ، ب : ترجمة 

ــو علـــي ياســـين  -١٨١ ــة اليهوديـــة : بـ ،  ١٩٤٠-١٩٣٠قـــراءة فـــي وثـــائق الوكالـ
إتحـــاد الكـتـــاب والصـــحفيين الفلســـطينيين ، دار الحداثـــة ، بيـــروت ، 

١٩٨٢  . 
ــو علـــي يســـن  -١٨٢ ـــزاب والحركـــات القوميـــة العربيـــة ، ج: بـ ، المركــــز  ٢الأحـ

 . ت . العربي للدراسات الأستراتيجية ، دمشق ، د 
عامآ ، مؤسسة  ٣٥الانفاق العسكري في اسرائيل خلال : بولا البطل  -١٨٣

 . ١٩٨٥الدراسات الفلسطينية ، مركز الابحاث ، القاهرة ، 
ة العدائيـة ، مطبوعـات وكالـة معاداة الشيوعية مهم: بولشاكوف ، ف  -١٨٤

 .  ١٩٧٢أنباء نوفو ستي للنشر ، موسكو ، 
: الأقطاعيـــة فـــي مصــــر وســـوريا وفلســـطين  ولبنـــان ، ترجمــــة : بوليـــاك  -١٨٥

 .  ١٩٤٨عاطف كرم ، بيروت ، 
، ١العالم ، ترجمة خيري الضـامن ، طسياستان إزاء : بوندار فسكي  -١٨٦

 .  ١٩٧٥دار التقدم ، موسكو ، 
القيــادات والمؤسسـات السياسـية فـي فلســطين : ت بيـان نـويهض الحـو -١٨٧

، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية ، بيـروت ،  ٣، ط) ١٩٤٨-١٩١٧(
١٩٨٦  . 

ــي تـــاريخ : بيــان نـــويهض الحـــوت  -١٨٨ ــدين القســـام فـ الشـــيخ المجاهـــد عـــز الـ
 ، دار الأستقلال للدراسات والنشر ،  ١فلسطين ، ط

لاسـتعلامات ، كـتـب إسـرائيل المتغيـرة ، الهيئـة العامـة ل: بيتر جروز  -١٨٩
 .  ٧٨٦مترجمة 

: تــدخل الــدول العظمــي فــي الشــرق الأوســط ، ترجمــة : بيتــر مانغولــد  -١٩٠
أوديب شيش ، دار طلامس للدراسات والترجمـة والنشـر ، دمشـق ، 

١٩٨٥  . 
ــوي . ن . تريفـــور  -١٩١ النصــــر المحيـــر ، الهيئــــة العامـــة للاســــتعلامات : دويـ

 .  ٧٦٨جمهورية مصر العربية ، كـتب مترجمة 
ــــة  -١٩٢ ــــة التنفيذيــ ـــر اللجنــ ـــس : تقريــ ــ ـــطينية للمجلـ ــ ـــر الفلسـ ــ ــــة التحريـ لمنظمــ

 .  ١٩٧٤الوطني الفلسطيني في دورة انعقادة الثانية عشر ، بيروت ، 
لأغاثة وتشغيل اللاجئـين : تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة  -١٩٣

الفلسـطينيين فــي الشـرق الأدنــي ، الأمـم المتحــدة ، نيويـورك ، يوليــو 
١٩٨١  . 

 . ١٩٧٢لفكر ، المطبعة النموذجية ، تحت شمس ا: توفيق الحكيم  -١٩٤
الشعبية الفلسطينية من النواحي السياسـية  الانتفاضة: تيسير جبارة  -١٩٥

 .  ١٩٨٩، مطابع النجاح ، نابلس ،  والإعلامية
، مطبعــة  ١دراســات فـي تـاريخ فلســطين الحـديث ، ط: تيسـير جبـارة  -١٩٦

 .  ١٩٨٥الرائد ، البيرة  ، 
أحمــد ســـعيد : فلســطين إلــيكم الحقيقـــة ، ترجمــة : جفريــز . ن . م .ج  -١٩٧

 .  ١٩٧٣-١٩٧١الحاج ، أربع أجزاء ، القاهرة ، 
المخـابرات : الوضـع القـانوني للاجئيـين العـرب ، ترجمـة : ج طعمـة .ج -١٩٨

 . العامة ، معهد الدراسات الفلسطينية ، بيروت 
ــور ال -١٩٩ ــ ــ ــ ــائص التطـ ــ ــ ــ ـــرائيل خصـ ــ ــ ــــة اسـ ــ ــ ــا ، دولـ ــ ــ ــ ــا نيكيتينـ ــ ــ ــــي جاتينــ ــ ــ سياسـ

 .والاقتصادي ، دار الهلال ، القاهرة 
الــولاء المــزدوج الـــذي تفرضــه الصــهيونية وإســـرائيل : دت . جاليســون  -٢٠٠

فـؤاد البســتاني ، : علـي اليهـود فـي ضـؤ القــانون الـدولي العـام ، ترجمـة 
 . مركز دراسات الشرق الأوسط ، القاهرة 

صـائيات ، الإجئـون الفلسـطينيون بيانـات وإح: جامعة الدول العربية  -٢٠١
 . الأمانة العامة إدارة فلسطين ، القاهرة ، د ت 

ــازري  -٢٠٢ ــ ــــدوزي اللعـ ــان لانـ ــ ـــب : جـ ـــطين ، تعريــ ــــة أرض فلســ ـــولس : عطيـ بــ
 .  ١٩٨٣متري هاجي أثناسيو ، دمشق ، : سليمان ، تقديم وإخراج 

جــانيس تيــري ، سياســة اســرائيل تجــاه الــدول العربيــة ، إبــراهيم أبــو  -٢٠٣
 .لغد محرر تهويد فلسطين 
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المشــكلات الأجتماعيـة والتربويــة ، دار المعرفــة : رة عطيــة جبـارة جبـا -٢٠٤
 .  ١٩٨٦الجامعية ، 

ـــار  -٢٠٥ ــاهر العســــكري: جبرائيـــل بيطـ ـــرائيلي ، المظــ ـــي الإسـ ـــراع العربـ ة للصـ
 .  ١٩٨٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ٢ط

الأستراتيجية العسكرية للجبهـه ، : الجبهه الشعبية لتحرير فلسطين  -٢٠٦
  .  ١٩٧٠ائرة الأعلام ، بيروت ، د

اســـرائيل وكيــــف خلقهـــا الاســـتعمار ، الـــدار القوميــــة ، : جـــلال الســـيد  -٢٠٧
 .  ١٩٦٢للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

ــدار القوميـــة ،  -٢٠٨ جــلال الســـيد ، اســرائيل وكيـــف خلقهـــا الاســتعمار ، الـ
 .  ١٩٦٢للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

ــــطة  -٢٠٩ ـــرجم(جـــــلال الماشـ ـــرب ، ) : متــ ــــلاد العــ ـــي بـ ــــي فــ ــــات دبلوماسـ يوميـ
 .  ١٩٩٠، القاهرة ، مارس  ٢٣كـتاب الأهالي رقم 

ــــي  -٢١٠ ــ ــ ـــــلال يحـ ــ ــــطين والأ : جـ ــ ـــكلة فلســ ــ ــ ــأة مشــ ــ ــ ــ ــــة ، منشـ ــ ــ ـــات الدوليـ ــ ــ تجاهــ
 ) .   ١٩٦٥(،المعارف

العــالم العربـي الحــديث منـذ الحــرب العالميـة الثانيــة ، : جـلال يحيـــى  -٢١١
 .  ١٩٦٦ دار المعارف ، القاهرة ،

ــدان  -٢١٢ ــ ــ ــ ـــال حمـ ــ ــ ــــود أنثروبولوج: جمــ ــ ــ ــــديم اليهــ ــ ــ ــا ، تقــ ــ ــ ــ ـــاب : يـ ــ ــ ــ ــــد الوهـ ــ ــ عبـ
 .  ١٩٩٨، القاهرة ، المسيري 

التطـور الاقتصـادي لاســرائيل منـذ إنشـاء الدولـة وحتــى : جمـال مظلـوم  -٢١٣
ــام  ــ ــ ــ ــ ـــات  ١، ط ١٩٨٥عــ ــ ــ ــ ــ ــــز الدراســ ــ ــ ــ ــ ــرية، مركـ ــ ــ ــ ــ ــدفاع المصــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وزارة الـ

 .  ١٩٨٥الاستراتيجية، القاهرة ، 
ــــي  -٢١٤ ــ ـــال موســ ــ ـــائع ومع: جمــ ــ ــ ــالي وقـ ــ ــ ـــتقلال الكلولينــ ــ ــ ــــول الأسـ ــ ـــات حــ ــ ــ طيـ

 . الأسرائيلي ضد العمال العرب ، المنطقة المحتلة 
القضية الفلسطينية في أربعـين عـام ، : جمعية الخرجين في الكويت  -٢١٥

 .  ١٩٨٩مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
ـــدة  -٢١٦ ــدورة : الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـ ــام  ٢٩الـ ـــاب  ١٩٧٤لعـ ، خطـ

ئيس اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ، ياسر عرفات الر 
 . نيويورك 

،  ١جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، الصحة تحـت الاحـتلال ، ط -٢١٧
١٩٨٨ .  

، ئري ، مؤسسة  الثقافة الفلسطينيةالقضاء العشا: جميل السحلوت  -٢١٨
 .  ١٩٨٧دار الأسوار ، فلسطين ، عكا ، 

ـــقيري  -٢١٩ ــ ـــل الشــ ــ ـــــطيني: جميـ ــان الفلسـ ــ ــ ــــة ،  الكيـ ــ ــــة للطباعـ ــ ــدار القوميـ ــ ــ الـ
 .  ١٩٦٨، القاهرة ، والنشر

قضية فلسطين الحربية والسياسـية ، نشـر بموافقـة : جميل الشقيرى  -٢٢٠
 . ١٩٦٢عموم فلسطين ، 

، " والاقتصــادي الاجتمـاعيالتركيــب " الضــفة الغربيـة : جميـل هـلال  -٢٢١
 .  ١٩٧٤مركز الأبحاث ، بيروت ، 

ـــم  -٢٢٢ ـــردع الاســــتراتيجي ملخــــص كـتــــاب رقـ ـــوفر ، الـ ـــرال اندريــــه بـ ،  ٤الجنـ
ـــات  ــ ــ ــــة ، ادارة المطبوعـ ــ ـــدة ، وزارة الحربيـ ــ ــــة المتحــ ــ ــــة العربيـ ــ الجمهوريـ

 . م ١٩٧٠والنشر للقوات المسلحة ، القاهرة، 
ـــد  -٢٢٣ ــ ـــواد الحمــ ــ ــــير : جــ ــ ـــطينية ، دار البشــ ــ ــــية الفلســ ــ ـــي القضــ ــ ـــدخل إلــ ــ ــ المـ

 .   ١٩٩٧والتوزيع ، عمان ، 
ــاالم: جــواد علـــي  -٢٢٤ ، ٢، ج ١ريخ العـــرب قبـــل الأســـلام ، جفصـــل فـــي تـ

 .  ١٩٥٦مطبعة المجمع العلمي العراقي ، العراق ، بغداد ، 
ـــره : جـــودة عبـــد الخـــالق  -٢٢٥ التمويـــل الخـــارجي لاســـرائيل منـــذ انشـــائها وأثـ

 .  ١٩٨٣على إقامة اسرائيل ودعم امكانياتها ، القاهرة ، 
ـــرا  -٢٢٦ ــ ــــث بيريـ ـــرا: جوديــ ــ ـــرب وإسـ ــ ــــين العـ ــــووي بــ ــ ـــباق النـ ــ ــــز السـ ــ ئيل ، مركـ

 . ١٩٨٣لمستقبل العربي ، القاهرة ، الدراسات العربية بلندن ، دار ا
ـــرا  -٢٢٧ ــ ــــث بيريـ ــــز : جوديــ ــ ـــرائيل ، مركـ ــ ـــرب وإسـ ــ ــــين العـ ــــووي بــ ــ ـــباق النـ ــ السـ

 . ١٩٨٣لمستقبل العربي ، القاهرة ، الدراسات العربية بلندن ، دار ا

ـــري  -٢٢٨ ــ ــــورج المصـ ــــز : جـ ـــة ، مركــ ــ ــاة العربيـ ــ ــــي الميـ ـــرائيلية فــ ــ ــاع الإسـ ــ الأطمـ
 .  ١٩٩٦راسات العربي الأوروبي ، باريس ، الد

ـــوس  -٢٢٩ ــــة ، : جــــورج انطونيــ ـــرب القوميـ ــــة العــ ــاريخ حركـ ـــرب ، تــ ــــة العــ يقظـ
ــــة  ــ ــاس ، ط: ترجمــ ــ ــ ــان عبــ ــ ــ ـــد وإســ ــ ــ ــــدين الأسـ ــ ـــر الــ ــ ــ ـــم  ٨ناصـ ــ ــ ، دار العلـ
 .  ١٩٨٧، بيروت ، للملايين

علــي المصــري ، : الأنثروبولوجيــا السياســية ، ترجمــة : جـورج بلانديــه   -٢٣٠
 .  ١٩٩٠لدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، المؤسسة الجامعية ل

ــول  -٢٣١ ـــة حميمـــة ، ترجمـــة : جـــورج بـ ـــا : أمريكـــا إســـرائيل علاقـ محمـــد زكريـ
 .  ١٩٨٥، بيان للنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٩٤, ١إسماعيل ، ط

ـــالية الفلســــطينية : جـــورج حــــبش  -٢٣٢ ــدكـتور  –التجربــــة النضـ ــع الــ ـــوار مــ حـ
ـــ ــويد ، مؤسســ ــ ـــود سـ ــــوار محمــ ـــري الحـ ــــبش ، أجــ ـــات جــــورج حـ ة الدراســ

 .  ١٩٩٨الفلسطينية ، بيروت ، 
ــــة  -٢٣٣ ــ ــــورج طعمــ ــ ــــم ال: جـ ــ ـــرارات الأمــ ــ ــ ــــز قـ ــ ــــطين ، مركــ ــ ــول فلســ ــ ــ ـــدة حــ ــ ــ متحـ

 .  ١٩٧٥، بيروت ، الأبحاث
ــدى  -٢٣٤ ــ ــــورج كرنــ ــــة : جـ ـــطينية، دراســ ــ ـــية الفلسـ ــ ـــوفيتي والقضـ ـــاد الســ ــ الاتحـ

 . ١٩٧٧،  ٢٠منشورة بمجلة مركز الدراسات الفلسطينية ، العدد 
ــاي  -٢٣٥ ــ ــــورج ماكــ ـــرائيل : جـ ــ ـــروب إسـ ــ ــــومي ، حـ ـــاد القــ ــ ــــة ، وزارة الأرشـ الثلاثــ

 . )ت.د(، كـتب مترجمة ، القاهرة ،  الهيئة العامة للاستعلامات
التـورط الأمريكـي مـع إسـرائيل منـذ : بـول .ب.دوغـلاس  -بـول. جـورج و  -٢٣٦

ــام  ــ ــــة  ١٩٤٧عــ ــ ـــي الأن ، ترجمـ ــ ــماعيل ، ط: حتـ ــ ــ ــا اسـ ــ ـــد زكريــ ــ ،  ١محمـ
 .  ١٩٩٤بيسان للنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 ١، طعبـد القـادر عثمـان: يـادة ، ترجمـة حتمية الق: ناي . جوزيف س  -٢٣٧
 .  ١٩٩١، مركز المكـتب الأردني ، الأردن ، عمان ، 

ـــائير  -٢٣٨ ـــادة العــــدو ، ترجمــــة: جولــــدا مـ ـــد يوميــــات قـ ـــدر: الحقـ ـــت حيــ  -بهجـ
 . ١٩٨٨سمية أبو الهيجا طه ، بيروت ، 

ـــد يوميـــ -٢٣٩ ـــائير ، الحقـ ــدا مـ ـــادة العــــدو ، ترجمـــة بهجــــت حيــــدرجولـ ، ات قـ
 . ١٩٨٨بو الهيجا طه ، بيروت ، سمية أ 

علـــم الأجتمــاع عنـــد مــاكس فيبــر ، ترجمـــة تيســير شـــيخ : جوليــا فرونــد  -٢٤٠
 .  ١٩٧٦، ومي ، دمشقالأرض ، منشورات وزارة الثقافة والأرشاد الق

ــــون  -٢٤١ ـــزا نسـ ــ ــان بيـ ــ ــــة : جوليـ ــــة ، ترجمــ ـــرائيل الخاطفـ ــ ــــة :إسـ ــــة العامــ الهيئـ
 .  ١٩٦٨، القاهرة ، ١للكـتاب ، ق

ــــون  -٢٤٢ ـــزا نسـ ــ ــان بيـ ــ ــــة : جوليـ ــــة ، ترجمــ ـــرائيل الخاطفـ ــ ــــة :إسـ ــــة العامــ الهيئـ
 .  ١٩٦٨، القاهرة ، ١للكـتاب ، ق

جوليــان بيزانســون حـــرب ، اســرائيل الخاطفـــة القســم الأول ، ترجمـــة  -٢٤٣
 .  ١٩٦٨الهيئة العامة ، القاهرة ، 

محمــد فتحـــي ، الهيئـــة : الســـلام المــراوغ ، ترجمـــة : ديفيــز . هــــ . جــون  -٢٤٤
 .  ١٩٧٠مة للكاتب ، القاهرة ، المصرية العا

ـــادو . س.جــــون  -٢٤٥ ـــالم العربــــي ، الهيئــــة : بـ ــاه العـ الموقــــف الأمريكــــي أتجــ
 . ١٩٧٦العامة للاستعلامات ، القاهرة ، 

عفيفــي حســن الصــدى ، : جنــدي مــع العــرب ، ترجمــة : جـون بــاجوت  -٢٤٦
  .ت . دار النشر للجامعين  ، بيروت ، د

ــاجوت، جنـــدي مـــ -٢٤٧ ، ي حســـن الصــــدىع العـــرب ، ترجمـــة عفيفـــجـــون بـ
 .ت  –بيروت ، دار النشر للجامعين 

ـــوب باشـــا  -٢٤٨ الســــيد يوســــف : الأوســــط ، ترجمـــة أزمــــة الشـــرق : جـــون جلـ
 .  ١٩٩٣، مكـتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، نصر

ــــز  -٢٤٩ ــ ـــون ديفيـ ــ ــــة : جـ ـــروع ، ترجمــ ــ ـــلام المــ ــ ــــيءة : السـ ــ ـــي ، الهـ ــ ـــد فتحـ ــ محمــ
 .  ١٩٧٠المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 

 ،)الطبعـة العربيـة(ريد ، عشرة أيام هـزت العـالم مـع مقـدمتين، جون -٢٥٠
 . ١٩٧٢دار التقدم ،موسكو، 

 . العقلية الأسرائيلية ، كـتب مترجمة : جون لافين  -٢٥١
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ـــرج  -٢٥٢ ــ ـــد بيــ ــ ــان جولــ ــ ــ ــــود : جوناثـ ــ ـــوة اليهـ ــ ــــة قــ ــ ــا ، ترجمـ ــ ــ ــــي أمريكـ ــ ــال : فـ ــ ــ نهـ
 .  ١٩٩٧، دار الهلال ، القاهرة ،  ١، طالشريف

ــال  -٢٥٣ ــ ــ ــــون كييفــ ــ ـــات : جيرشـ ــ ــ ــــي الحزالسياسـ ــ ـــرائيل والأراضــ ــ ــ ـــي إسـ ــ ــ ـــة فـ ــ بيــ
 ) . ت.د(مصطفي الرز ، مكـتبة مدبولي ، القاهرة ، : ، ترجمة المحتلة

: مذكرات جـيمس بيكـر ، ترجمـة : سياسة الدبلوماسية : جيمس بيكر  -٢٥٤
 .  ٢٠٠٢مجدي شرشر ، مكـتبة مدبولي ، القاهرة ، 

م ، نبيـه إبــراهي: الفولكلـور فـي العهــد القـديم ، ترجمـة : جـيمس فريـزر  -٢٥٥
 .  ١٩٧٢الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ، 

ــارودي ، : قوميــة المشــرق العربـــي : حــازم صــاغية  -٢٥٦ مــن درايفــوس إلــي غـ
 .  ٢٠٠٠، رياض الريس للكـتب والنشر ، بيروت ،  ١ط

حافظ سلامة ، صراعنا مع اليهود من خيبر إلى كامب ديفيـد ، العـدد  -٢٥٧
 . ١٩٧٩ة ، القاهر  –، ،مجلة المختار الاسلامي  ٣٣

، شــركة مكـتبــة  ١خمســون عامــا فــي جزيــرة العــرب ، ط: حـافظ وهبــه  -٢٥٨
 .  ١٩٦٠ومطبعة البابي ، 

، مؤسسة عبيكان  ١إسرائيل والمتغيرات الدولية ، ط: حامد الموعد  -٢٥٩
 .  ١٩٩١للدراسات والنشر ، 

السياسي ، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة ،  الإسلام: حامد ربيع  -٢٦٠
 .  ١٩٨٣بغداد ، 

ـــل : حامـــد ربيــــع  -٢٦١ ـــزو الصــــهيوني وإدارة التكامـ الثقافــــة العربيــــة بـــين الغـ
 .  ١٩٨٣القومي ، دار الموقف العربي ، القاهرة ، 

الحرب النفسية في المنطقة العربية ، المؤسسة العربيـة : حامد ربيع  -٢٦٢
 .  ١٩٧٤للدراسات والنشر ، بيروت ، 

ـــات الأوربـــي ، معهـــد البحـــوث  –الحـــوار العربـــي : حامـــد ربيـــع  -٢٦٣ والدراسـ
 .  ١٩٨٣العربية ، بغداد ، 

المتغيـرات الدوليـة ومشـكلة الشـرق الأوسـط ، دمشــق ، : حامـد ربيـع  -٢٦٤
١٩٦٨  . 

المشـكلات القانونيــة المتفرعــة علـى قضــية فلســطين، : حامـد ســلطان  -٢٦٥
  . ١٩٦٧البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،  معهد

ـــع  -٢٦٦ ــــد الله ربيــ ـــرائيلية: حامــــد عبـ ــــفة الدعايــــة الاســ ـــاث  فلسـ ـــز الابحــ ، مركــ
 . ١٩٧٠الفلسطينة ، بيروت ، 

ـــزوج  -٢٦٧ ــ ـــاييم هرتــ ــ ـــرائيلية : حــ ــ ــــة الإســ ــ ـــروب العربيـ ــ ، ) ١٩٨٢-١٩٤٨(الحــ
 .  ١٩٩١، سينا للنشر ، القاهرة ،  ١بدر الرفاي ، ط: ترجمة 

ـــوجي  -٢٦٨ ـــب قهــ ـــطين : حبيــ ــ ــــي فلسـ ــــهيوني فـ ـــتيطان الصـ ــ ــــتراتيجية الأسـ إسـ
 . ١٩٧٨ق ، دراسات الفلسطينية ، دمشالمحتلة ، مؤسسة الأرض لل

 ١٩٤٨حبيب قهوجي ، العرب في ظل الاحتلال الاسـرائيلي منـذ عـام  -٢٦٩
 .١٩٧٢ز الابحاث ، ، منظمة التحرير الفلسطينية ، مرك

ـــــطيني  -٢٧٠ ـــوطني الفلسـ ـــر الــ ــ ــــة التحريـ ـــتح(حركـ ـــس ) : فــ ــ ــــول المجلـ ـــان حـ ــ بيـ
 .  ١٩٦٩الوطني الفلسطيني الرابع ، بيروت ، 

الحركـة الصـهيونية ، حساء على حلاق ، موقـف الدولـة العثمانيـة مـن  -٢٧١
 .م  ١٩٧٨بيروت ، 

ــــويلم  -٢٧٢ ـــام ســ ــ ــــمير : حسـ ــ ـــطين وكشـ ــ ـــرائيلية  –فلسـ ــ ــــة والإســ ــــين المطرقــ بــ
 .  ٢٠٠١والسندان الهندي ، 

 ) . ١٩٨٨(فلسطين النكبة الأولي ، دار الهلال ، : حسان حتحوت  -٢٧٣
ـــان حــــلاق  -٢٧٤ ـــطين فــــي : حسـ ، ١المــــؤتمرات العربيــــة والدوليــــة ، طفلسـ

 .  ١٩٩٨مان ، منشورات روائع مجد لاوي ، ع
ـــان حــــلاق  -٢٧٥ ـــطين فــــي : حسـ ، ١المــــؤتمرات العربيــــة والدوليــــة ، طفلسـ

 .  ١٩٩٨منشورات روائع مجد لاوي ، عمان ، 
ــان حـــــلاق  -٢٧٦ ـــائق : حســ ــــة وثــ ـــة والدوليـ ــــؤتمرات العربيــ ــــي المـ ــــطين فـ فلسـ

 .  ١٩٩٨ومراسلات تنشر للمرة الأول ، دار اللوتس ، عمان ، 
ــا -٢٧٧ ـــي ضـــوء القـ ـــد حســـن الجبلـــي ، قضـــية فلســـطين فـ ــدولي ، معهـ نون الـ

 . ١٩٦٩البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 

ــولي  -٢٧٨ ـــطين فــــي : حســـن الخــ ــاه فلسـ ـــهيونية تجـ ـــتعمار والصـ سياســـة الأسـ
ـــرن العشــــرين ، ج ــــر ،  ١النصــــف الأول مــــن القــ ــارف بمصـ ، دار المعــ

١٩٧٣  . 
 .  ١٩٦٦الوطن العربي ، مطبعة اللواء ، بغداد ، : حسن العطار  -٢٧٩
لعمــل الفـدائي بعــد حزيــران ، مركــز الأبحــاث ، تطــور ا: حسـن شــريف  -٢٨٠

 .  ١٩٦٨بيروت ، 
سياسـة الأسـتعمار والصـهيونية تجـاه فلسـطين : حسن صبري الخـولي  -٢٨١

ـــر ــ ـــرن العشــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــــف الأول مـ ــ ــــي النصـ ــ ــارف ،  ١ين ، جفـ ــ ــ ، دار المعــ
 .  ١٩٧٣، القاهرة

الصهيونية العالميـة وإسـرائيل ، الهيئـة العامـة : حسن ظاظا وآخرون  -٢٨٢
 . ١٩٧١جهزة العالمية ، القاهرة ، للكـتب والا

ـــاوع  -٢٨٣ ــ ــالق مطـ ــ ـــد الخـ ـــن عبــ ـــن : حســ ــ ـــكرية عـ ــــتراتيجية وعســ ـــات إسـ دراســ
 . ١٩٧٠بحوث والدراسات ، القاهرة ، ، معهد ال ١فلسطين ، ج

ـــل  -٢٨٤ ـــزة : حســـين أبـــو النمـ ــادية  – ١٩٦٧-١٩٤٨قطـــاع غـ تطـــورات اقتصــ
ـــطينية ،  ــ ـــر الفلسـ ــــة التحريــ ـــكرية ، منظمـ ــ ـــة وعسـ ــــية واجتماعيــ وسياسـ

 .  ١٩٧٩بيروت ، 
ــــنب  -٢٨٥ ــ ــو شـ ــ ــ ــــين أبـ ــ ـــــطيني ، ط: حسـ ـــــلام الفلســ ــارف ،  ١الأعــ ــ ــ ، دار المعـ

 .  ١٩٩٣القاهرة ، 
ة دراسـة تحليليـ: ثـورة الأرض والشـعب : الأنتفاضـة : حسين أبو شـنب  -٢٨٦

ـــاء ، ط ــ ــــن العطــ ــ ـــامين مـ ــ ــر عــ ــ ــ ـــــطيني ،  ١عبـ ــ ـــد الفلسـ ــ ـــلام الموحــ ــ ، الأعــ
 .  ١٩٨٩نيقوسيا ، 

ـــا  -٢٨٧ ــــين آغــ ــــدي  –حسـ ــامح الخالـ ــ ــد سـ ــ ــــر  –أحمـ ــــم جعفـ ـــرائيل : قاسـ ــ " إسـ
ــــلح  ــــؤون التسـ ــــكرية وشـ ـــدة العسـ ـــث  ١ط" العقيــ ـــالم الثالــ ـــز العــ ، مركــ

 .  ١٩٨٢للدراسات والنشر ، لندن ، 
  . ١٩٧١هذه فلسطين ، تونس ، : حسين التركي  -٢٨٨
المفهـــوم السياســـي والآجتمــاعي لليهـــود عبـــر التـــاريخ : حســين شـــريف  -٢٨٩

ــــهيونية   ــ ــــعيه الصــ ــ ـــروب التوســ ــ ــ ــــة  ٢، ج١٩٦٧ – ١٩٤٨الحـ ــ ،  الهيئــ
 .  ١٩٩٥المصرية للكـتاب ،  القاهرة  ، 

ــولي  -٢٩٠ ــ ــ ــ ــــبري الخــ ــ ــ ـــين صـ ــ ــ ـــهيونية : حســ ــ ــ ــ ــــؤتمرات الصـ ــ ــ ـــين مـ ــ ــ ــ ـــطين بـ ــ ــ فلســ
  . ١٩٦٩والأستعمار ، الأتحاد الدولي لنقابات العمال العربي ، 

ـــروم  -٢٩١ ـــين كـ ـــة والأســــطورة " صــــلاح نصــــر : حسـ ــال " المأسـ ، مكـتبــــة كمــ
 .  ١٩٧٦الدين ، القاهرة ، 

ــــؤنس  -٢٩٢ ـــين مـ ــاهرة ، : حسـ ــ ــــر ، القـ ــارف بمصـ ـــالتها ، دار المعــ ـــر ورســ مصـ
 ) . ت.د(

، دار  ٢الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية ، ط: الحكم دروزة  -٢٩٣
 .  ١٩٦١الفجر الجديد ، بيروت ، 

ــد الجبــوري الحكــم دروزة ،  -٢٩٤ ن . ، د ٤مـــع القوميــة العربيـــة ، ط: وحامـ
 .  ١٩٦٠،العراق ، 

ـــات  -٢٩٥ ــ ـــيم بركـ ـــر ، ط: حلــ ــــي المعاصــ ـــع العربــ ـــات  ٣المجتمــ ــ ـــز دراسـ ــ ، مركـ
 .  ١٩٨٦, الوحدة العربية 

ـــات  -٢٩٦ ـــيم بركــ ـــروت ، : حلـ ـــاث ، بيــ ـــز الأبحـ ــــتلاع ونفــــي ، مركــ ــازحون اقـ النــ
١٩٦٨  . 

ــاريخ منظمـــة الهاغانـــاه فـــي فلســـطي: حمـــدان بـــدران  -٢٩٧ ـــن تـ  – ١٩٢٠ن مـ
 .  ١٩٨١، منشورات فلسطين المحتلة ، بيروت ،  ١، ط ١٩٤٥

، دار  ١دور منظمــة الهاغانـاه فــي إنشـاء إســرائيل ، ط: حمـدان بـدران  -٢٩٨
 .  ١٩٨٥الجليل للنشر ، عمان ، 

التمويــل الخـــارجي لإســرائيل منــذ إنشــائها وأثـــره : حمــودة عبــد الخــالق  -٢٩٩
 .  ١٩٨٣قاهرة ، علي إقامة إسرائيل ودعم إمكانيتها ، ال

ــدي  -٣٠٠ ــ ـــاس الحميـ ــــدي قنــ ــــتراتيجي : حميـ ـــر الإسـ ــــي الفكــ ــــووي فـ ـــار النـ الخيــ
 .  ١٩٧٢الإسرائيلي ، الربيعان للنشر والتوزيع ، الكويت ، 

 . ١٩٥٠حول الحركة العربية الحديثة ، المطبعة العصرية ،  -٣٠١
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ــد الحســـن  -٣٠٢ ـــر التحريـــر الـــوطني الفلســــطيني : خالـ ـــوعة " فـــتح"فكـ الموسـ
 .  ١٩٩٠م الثاني ، المجلد الثالث ، الفلسطينية ، القس

ـــد  -٣٠٣ ـــد عايــ ـــهيونية : خالــ ــــعية الصــ ـــرائيلالتوسـ ـــرى  وإســ ـــوعة :  الكبــ الموســ
 .  ١٩٩٠الفلسطينية ، القسم الثاني ، المجلد السادس ، بيروت ، 

ـــد  -٣٠٤ ــد عايـ ـــطينية المحتلــــة ، : خالـ ـــاطق الفلسـ ـــرائيل فـــي المنـ سياســــة اسـ
 . م  ١٩٨٤مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 

تـاريخ فلسـطين ، مطبعـة بيــت : ر صـالح وطـوطح البرعــوتي خليـل عمـ -٣٠٥
 .  ١٩٢٣المقدس ، القدس ، 

،  ٢شبه الجزيرة في عهـد الملـك عبـد العزيـز ، ج: خير الدين الزركلي  -٣٠٦
 .  ١٩٧٧، دار العلم للملايين ، بيروت ،  ٢ط

أبعــاد المعركــة مــع إســرائيل والأســتعمار ، دار الكاتــب : خيــري حمــاد  -٣٠٧
 ) . ١٩٦٧(العربي للنشر ، 

التطـورات الأخيــرة فـي قضــية فلسـطين ، سلســلة كـتــب : خيـرى حمــاد  -٣٠٨
 .قومية 

ــــي القوم -٣٠٩ ــ ــواء وأراء فـ ــ ــ ــــاد ، اضــ ــ ـــرى حمـ ــ ــــتراكية ، خيــ ــ ـــة ولأشــ ــ ـــة والحريــ ــ ــ يـ
 . ١٩٦٤، القاهره

ــام  -٣١٠ ــ ــ ــــين عـ ـــوفيتية بــ ــ ــــة الســ ــــة الخارجيــ ــ ـــرجم السياسـ ــ ــــاد ، متـ ــ ـــرى حمـ ــ خيـ
  . ١٠٦٨، القاهرة ، )١٩٦٥ -١٩٥٥(

: الأوضاع السياسية للفلسطينيين في البلاد العربيـة : خيرية قاسمية  -٣١١
ــــي  ــ ـــوطن العربــ ــ ــــي الــ ــ ــــطينيون فــ ــ ـــات الفلسـ ــ ــ ـــوث والدراسـ ــ ــ ـــد البحـ ــ ، معهــ

 .  ١٩٧٨، دار الغريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، العربية
الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية خـلال الحكـم العثمـاني : خيريـة قاسـمية  -٣١٢

ـــالم ١٩٤٨-١٩١٧ ـــوعة الفلسـ ــانيوسـ ـــم الثــ ـــات طينية ، القســ ، الدراســ
 .  ١٩٩٠الخاصة ، هيئة الموسوعة الفلسطينية ، بيروت ، 

ـــمية  -٣١٣ ــ ـــة قاسـ ــ ــــة : خيريـ ــ ـــي العربيـ ــ ـــي الأراضـ ــ ـــرائيلية فــ ــ ــــتوطنات الأسـ ــ المسـ
 ) . ١٩٧٨(المحتلة ، الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، 

ـــمية  -٣١٤ ــ ـــة قاسـ ــ ـــداه : خيريـ ــ ـــي وصــ ــ ـــرق العربـ ــ ـــي الشــ ــ ــــهيوني فـ ـــاط الصــ ــ النشــ
ــــاث م) ١٩١٨-١٩٠٩( ــ ــ ـــز أبحـ ــ ــ ـــطينية ، ، مركــ ــ ــ ـــر الفلســ ــ ــ ــــة التحريــ ــ ــ نظمـ

 .  ١٩٧٣، بيروت
ـــمية  -٣١٥ ــــة قاســ ـــداه : خيريـ ــ ــــي وصـ ـــرق العربـ ــ ــــي المشـ ــــهيوني فـ ــــاط الصـ النشــ

ـــاث ، ) ١٩١٨-١٩٠٨( ـــز الأبحــ ـــطينية ، مركــ ـــر الفلسـ ، منظمــــة التحريــ
 .  ١٩٧٧بيروت ، 

أوراق عــوني عبـــد الهـــادي ، سلســلة كـتـــب فلســـطين : خيريــة قاســـمية  -٣١٦
 .  ١٩٧٤حاث ، ، مركز الأب) ٥٤(عدد

ـــمية  -٣١٧ ـــة قاسـ ـــية الفلســــطينية : خيريـ ــورات القضـ ــ ــــي  ١٩٦٧-١٩٥٧تطـ علـ
القضية الفلسطينية والصـراع العربـي الصـهيوني : الصعيد الفلسطيني 

ــــر  ــ ــــدوري ، ج: ، تحريـ ــ ـــز الــ ــ ــــد العزيــ ــ ـــات  ١، ق ٢عبــ ــ ــ ـــاد الجامعـ ــ ،  اتحــ
 .  ١٩٨٩العربية ، الأمانة العامة ، 

ــاني  -٣١٨ ــا ، ت: دا ديـ اليـــاس شـــاهين ، دار : رجمـــة الصـــهيونية علـــي حقيقتهـ
 .  ١٩٨٩التقدم ، موسكو 

أقـوال عـن أمـن إسـرائيل ، وزارة : الوحدة والهـدف : دافيد بن غوريون  -٣١٩
 . ت .الدفاع ، تل أبيب ، د

رسـائل بــن غوريــون ، ترجمـة دينــا عبــد الحميــد ، : دافيـد بــن غوريــون  -٣٢٠
 .  ١٩٨٩، دار الجليل للنشر ، عمان ،  ١ط

وكالــــة : عـــلام والاتصـــال الأمريكيـــة ، ترجمـــة وســـائل الأ : دافيـــد جـــدي  -٣٢١
 .  ١٩٩٤الأعلام الأمريكية ، 

وكالــــة : وســـائل الأعـــلام والاتصـــال الأمريكيـــة ، ترجمـــة : دافيـــد جـــدي  -٣٢٢
 .  ١٩٩٤الأعلام الأمريكية ، 

، كلاوزنــر ، ) اتسـل(تــاريخ المنظمـة العسـكرية القوميــة : دافيـد نيـف  -٣٢٣
 .  ١٩٦٥تل أبيب ، 

 . راق فلسطينية ، ترجمة دار النهار ، بيروت او : دورين انغرامز  -٣٢٤

حـــروب بــلا نهايـــة وســلام بـــلا أمـــل ، : جــاري هيـــرمن  –ديفيــد داونـــنج  -٣٢٥
ثلاثــون ســنة مــن الصــراع العربـــي الإســرائيلية ، الهيئــة العامــة العامـــة 

 . ، القاهرة  ٧٤١للاستعلامات ، سلسلة كـتب مترجمة ، 
ــــي  -٣٢٦ ـــاب عيوشـ ـــعاراتها ،: ذيــ ــــة وشــ ـــات الأنتفاضـ ـــاب  هتافــ ــ ـــل مـــــن كـتـ فصــ

: عبــد اللطيــف البرغــوثي : الأدب الشــعبي فــي ظــل الأنتفاضــة ، إعــداد 
 .  ١٩٩٠الطيبة ، : مركز إحياء التراث العربي 

ــرية فـــي ( قضـــية فلســطين : رابطــة التضـــامن الأدبـــي   -٣٢٧ رأي المـــرأة المصـ
 . ، بيان السيدة منيرة ثابت )  ١٩٣٩الكـتاب الأبيض الأنجليزي 

ـــد  -٣٢٨ ــ ــ ـــد حميــ ــ ــ ـــرارات: راشــ ــ ــ ــ ـــــطيني المج مقـ ــ ــ ـــوطني الفلسـ ــ ــ ـــس الــ ــ ــ -١٩٦٤(لــ
ـــــطيني ، ط)١٩٧٤ ــ ـــر الفلسـ ــ ــ ــــة التحريــ ــ ـــاث ،  ١، منظمــ ــ ــ ـــز الأبحــ ــ ــ ، مركــ

 .  ١٩٧٥٠بيروت ، 
الهيكل التنظيمي وأساليب .. الأنتفاضة الفلسطينية : ربعي المدهون  -٣٢٩

 .  ١٩٨٨، شرق برسن ، نيقوسيا ،  ١العمل ، ط
ــارودي  -٣٣٠ ــ ـــاء جــ ــــة : رجــ ــــة ، ترجمــ ـــالات الإلهيــ ــ ـــطين أرض الرسـ ــ ـــد : فلسـ ــ عبـ

 .  ١٩٨٦الصبور شاهين ، دار التراث ، القاهرة ، 
ـــامد  -٣٣١ ــ ـــحاده  صــ ــ ــ ــاء شـ ــ ــ ــامد: رجـ ــ ــ ــــات صـ ــ ــــة ، دار  يوميــ ــ ـــي الأرض المحتلــ ــ ــ فـ

 .  ١٩٨٥، القاهرة ، البيادر
ــدي  -٣٣٢ ــ ـــيد الخلــ ــــز : رشــ ـــط ، مركــ ــ ـــرق الأوسـ ــ ــــي الشـ ــــة فــ ــــة الأمريكيــ السياســ

 . البحوث والدراسات الفلسطينية ، نابلس ، فلسطين 
ــــلمان  -٣٣٣ ـــيد سـ ـــرائيل: رشــ ـــروت ،  إســ ــــدون ، بيــ ـــن خلـ ــــوية ، دار ابــ والتسـ

١٩٧٥  . 
، "تاريخيــا وبشــريا" ضــية الفلســطينية تطــور الق: رشـيق محمــد رفعــت  -٣٣٤

 .  ١٩٨٣المطبعة السلفية ، القاهرة ، 
، لقضية الفلسطينية ، دار الفارابياليسار المصري وا: رفعت السعيد  -٣٣٥

 ) . ١٩٧٤(بيروت ، 
الأبعاد الكاملة للصراع حـول المـاء  -الصراع المائي: رفعت سيد أحمد  -٣٣٦

 .  ١٩٩٣بين العرب وإسرائيل ، دار الهدي ، القاهرة ، 
، مكـتبــة مــدبولي ،  ١وثــائق حـرب فلســطين ، ط: رفعـت ســيد أحمــد  -٣٣٧

)١٩٨٩ . ( 
ــــق  -٣٣٨ ـــب مطلـ ــــر : رفيــــق حبيــ ــــة التحريـ ـــدوان ، منظمـ ـــرائيل قبيــــل العــ إســ

 .  ١٩٦٧حاث ، بيروت ، سبتمبر الفلسطينية ، مركز الأب
ــــة  -٣٣٩ ــ ــاكر النتشـ ــ ــ ــــق شـ ــ ـــطين : رفيـ ــ ــ ــاني وفلسـ ــ ــ ـــد الثـ ــ ــد الحميــ ــ ــ ـــلطان عبـ ــ ــ السـ

ـــن أجـــل فلســــطين( ـــة مـ ، مكـتبــــة  ٥، ط) الســـلطان الــــذي خســـر عرشـ
 .  ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠مدبولي ، القاهرة ، 

: ، ترجمـة ) ١٩٩٩-١٩٩٥(أزمة ورجال فـي إسـرائيل : روبرت أصاراف  -٣٤٠
 .  ٢٠٠٠لعامة للكـتاب ، القاهرة ، حسين شريف ، الهيئة المصرية ا

ـــن  -٣٤١ ــ ـــر أويـ ــ ــــداب : روجـ ـــد الأنتــ ــ ـــــطين عهــ ـــادي لفلسـ ــ ــور الأقتصـ ــ ــ ــــي " التطـ ــ فـ
 .  ١٩٨٩، مركز دراسات الوحدة ، " الأقتصاد الفلسطيني 

الحياة الشعبية في فلسطين ، الموسـوعة الفلسـطينية ، : روجر أوين  -٣٤٢
 .  ١٩٩٠القسم الثاني ، المجلد الأول ، 

ــــي  -٣٤٣ ــــة جــ ــــم الأ : روجيــ ـــالكوت علــ ــ ـــال تــ ــ ــــة لأعمـ ـــي ، دراســ ــ ــاع الأمريكـ ــ جتمــ
ــــة  ــونز ، ترجمــ ــ ــارف ، : بارسـ ــ ــد ، دار المعــ ــ ـــد زايــ ــ ــــوي ، أحمـ ــد الجــ ــ محمــ

 .  ١٩٨١القاهرة ، 
ــارودي  -٣٤٤ ــ ــــه جــ ــــة : روجيـ ـــهيونية ، ترجمــ ــ ــــة للصـ ـــرائيل ، دراســ ـــف إســ ــ : ملـ

 .  ١٩٨٤،  دار الشروق ،  ٢مصطفي كامل نور ، ط
ـــرفض العربــــي ، : مكســــيم  –رودنســـون  -٣٤٥ ـــرائيل والـ الهيئــــة : ترجمــــة إسـ

 .  ٢٠٠٠، القاهرة ،  للاستعلاماتامة عال
من الأقـتلاع إلـي الثـورة ،  –الفلاحون الفلسطينيون : روز ماري صايغ  -٣٤٦

 .  ١٩٨٠، ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروتخالد عايد : ترجمة 
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إسرائيل قلعة استراتيجية للولايات المتحـدة ، سلسـلة : رونالد ريغان  -٣٤٧
ــــتر  ـــات الأسـ ــــر ، الدراســ ــــات والنشـ ـــة للدراسـ ــــة العربيــ اتيجية ، المؤسسـ

١٩٨٠  . 
ــاي  -٣٤٨ ــ ـــي جبـ ـــزاع: رونـ ـــية للنـ ــــة سياســ ـــع  دراسـ ــــود ، أربــ ـــرب واليهـ ـــين العــ بــ

 . ، المخابرات العامة أقسام
سياســة الصــهاينة المائيــة فــي الأراضــي العربيــة : ريـاض توفيــق ماضــي  -٣٤٩

 .  ١٩٩٠المحتلة ، منشورات وزارة الثقافة ، سوريا 
: از المـوت اليهـودي الـدامي ، تعريـبالموساد ، جه:  ريتشارد ديكون -٣٥٠

 ) . ت.د(لجنة الإعداد والترجمة ، المكـتبة الثقافية ، بيروت ، 
 .  ١٩٥٦كـتاب البالماخ ، هاميئو حاد ، تل أبيب ، : زروبابل جاعاد  -٣٥١
ــــنوار  -٣٥٢ ــ ــا الســ ــ ــ ـــاريع ت: زكريــ ــ ــ ـــن مشـ ــ ــ ـــطين مــ ــ ــ ـــية فلسـ ــ ــ ــوية قضـ ــ ــ ــ -١٩٢٠(سـ

مة ، وزارة الثقافة والأعـلام ، ، دار الشؤن الثقافية العا ٢، ط)١٩٩١
 .  ١٩٨٦بغداد ، 

ــالح  -٣٥٣ ، منشـــورات  ١الأنتفاضــة فــي نظـــر الإســرائيليين ، ط: زيــاد أبــو صـ
 .  ١٩٩٠العرب للصحافة ، القدس ، 

ــالح  -٣٥٤ ، منشـــورات  ١الأنتفاضــة فــي نظـــر الإســرائيليين ، ط: زيــاد أبــو صـ
  ١٩٩٠العرب للصحافة ، القدس ، 

ـــرو  -٣٥٥ ـــو عمـ ــاد أبـ ـــ: زيــ ـــزة أصــــول الحركــ ــاع غــ ـــية فــــي قطــ -١٩٤٨ات السياسـ
 .  ١٩٨٧، دار الأسوار ، عكا ،  ١٩٦٧

ـــغير  -٣٥٦ ـــاد الصـ ــورة فلســــط: زيـ ـــا علــــي لبنــــان) ١٩٣٩-١٩٣٦(ين ثــ ، واثرهـ
 .  ١٩٨٤، دار الحوار للنشر والتوزيع ، اللازقية ،  ١ط

، ١٩٦٣ -١٩٢٣ة فـي القوميـة العربيـة أبحاث مختار : ساطع الحصري  -٣٥٧
ــــة ، ج ــ ــــواريخ مختلفـ ــ ـــي تـ ــ ـــف فــ ــ ـــرها المؤلــ ــ ـــا ونشــ ــ ـــدس  ١كـتبهــ ــ ، دار القــ

 . للطباعة والنشر والتوزيع 
آراء وأحاديـث فـي القوميـة العربيـة ، سلسـلة التـراث : ساطع الحصري  -٣٥٨

 .  ١٩٨٥، ز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، مرك ٢القومي  ، ط
، لسطينيةقديم ، مركز الدراسات الفتاريخ فلسطين ال: سامي الأحمد  -٣٥٩

 .  ١٩٧٩بغداد ، 
العداء الكبير ، مترجم عـن الألمانيـة،  –يهود وعرب : سامي الجندي  -٣٦٠

 . المخابرات العامة 
سامى الحكيم ، طريق النكبة ، القاهرة ، المطبعة الفنية الحديثة ،  -٣٦١

١٩٦٩ . 
 .١٩٦٧امريكا والصهيونية ، القاهرة ، : سامى حكيم  -٣٦٢
ــــيم  -٣٦٣ ــــامي حكـ ـــ: سـ ــــة والوحــ ـــاق الجامعـ ــــة ، طميثــ ــــة  ١دة العربيـ ، مكـتبــ

 .  ١٩٦٦الأنجلو المصرية ، 
ــان  -٣٦٤ ــ ــامي ذيبــ ــ ــــة ، ط: ســ ـــة اللبنانيــ ــ ـــة الوطنيـ ــ ــــيرة ،  ١الحركــ ــ ، دار المسـ

 .  ١٩٧٧بيروت ، 
الاعلام العربي والقضية الفلسطينية ، منظمة التحرير : سامى هداوى  -٣٦٥

 . ١٩٦٩الفلسطينية ، مركز الابحاث ،  بيروت ، 
، ) ١٩٧٩-١٩١٤(فلسـطين بــين عــامي  الحصـاد المــر: سـامي هــداوي  -٣٦٦

 .  ١٩٨٢رابطة الجامعيين في محافظة الخليل ، عمان ، 
ــــداوى  -٣٦٧ ــامى هـ ـــابع : ســ ــــدة  ، دار مطــ ـــم المتحـ ـــي الامــ ـــطين فــ ـــية فلســ قضــ

 . ١٩٦٥الشعب ، القاهرة ، 
يوســف صــايغ ، : ملــف القضــية الفلســطينية ، تحريــر : سـامي هــداوي  -٣٦٨

 .  ١٩٦٨منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز الأبحاث ، يوليو 
ـــوفر  -٣٦٩ ـــرق : ســــايكس كريســ ــارق الطــ ــ ــــة مفـ ـــرائيل ، ترجمـ ـــرى : إلــــى اســ خيــ

 . ١٩٦٦، دار الكـتاب العربي ، بيروت ، حماد
ــــة -٣٧٠ ــــة رابطــ ــــة ، ترجمــ ــ ــــية القوميـ ــــية والقضــ ـــتالين ، الماركســ ــ ـــاب  سـ ــ الكـتــ

التقــدميين بيــروت ، منشــورات دار النهضــة الحديثــة ، بــدون تــاريخ ، 
 .إصدار 

ــا: ســـتيفن ســـيثينلايت  -٣٧١ ـــر الســـكاني بأمريكــ  -نصــــيب اليهـــود مـــن التغيـ
إعـادة النظــر فــي سياســة الهجــرة التــي أســيئ توجيههــا ، مركــز دراســات 

 .  ٢٠٠١الهجرة ، نوفمبر ، 
ـــاني للـــوطن: ســـحر الهنيـــدي  -٣٧٢ ـــرة  التأســـيس البريطـ القـــومي اليهـــودي فتـ

عبــد الفتــاح الصــبحي ، : ، ترجمــة ) ١٩٢٥-١٩٢٠(هربــرت صــموئيل 
 .  ٢٠٠٣، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،  ١ط

 .  ١٩٦٨المؤامرة ومعركة المصير ، بيروت ، : سعد جمعة  -٣٧٣
ســعد زهــران ، المشــكلات الاســيوية دراســة بمجلــة الطليعــة ، العـــدد  -٣٧٤

  .، القاهره ١٢
ـــية : يســـو ســـعدي بس -٣٧٥ الصـــهيونية نقـــد وتحليـــل ، دراســـة علميـــة سياسـ

 .  ١٩٤٥قانونية للصهيونية والإنتداب البريطاني ، القدس ، 
الأردن وفلســطين ، وجهــه نظــر عربيــة ، دار الجليــل ، : ســعيد التــل  -٣٧٦

 .  ١٨٩٤عمان ، 
مجموعـــة ( النظـــام الأقتصـــادي فـــي فلســـطين ) :  محـــرر (ســعيد حمـــاده  -٣٧٧

 .  ١٩٣٩مريكية ، بيروت ، ، الجامعة الأ ) باحثين 
 ٢العصـر الممــاليكي فـي مصـر والشــام ، ط: سـعيد عبـد الفتــاح عاشـور  -٣٧٨

 .  ١٩٧٦،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
اليهــود الســـوفيت ، دراســة فـــي الواقــع الأجتمـــاعي ، : ســلافه حجـــاوي  -٣٧٩

 .  ١٩٨٠مركز الدراسات الفلسطينية ، بغداد ، 
اليهــود الســـوفيت ، دراســة فـــي الواقــع الأجتمـــاعي ، : ســلافه حجـــاوي  -٣٨٠

 .  ١٩٨٠مركز الدراسات الفلسطينية ، بغداد ، 
اليسـار فـي اسـرائيل ، دار ابـن خلـدون للطباعـة : سلمان رشد سـلمان  -٣٨١

 . ١٩٦٦والنشر ، بيروت ، 
سلمان رشد سلمان ، اليسار في اسرائيل ، دار ابن خلـدون للطباعـة  -٣٨٢

 . ١٩٦٦يروت ، ديسمبر والنشر ، ب
ـــذ  -٣٨٣ ــــطين ، منــ ــــي فلسـ ـــة فـ ــــة العماليـ ــــدى ، الحركـ ـــليم الجنيـ  – ١٩١٧سـ

 .م ١٩٨٨،  ١م ، دار الجليل للنشر ، ط١٩٨٥
ـــيص  -٣٨٤ ــ ـــات المبـ ــ ـــليم عرفـ ــــة : ســ ـــرية العامــ ــ ــــة المصـ ـــا ، الهيئــ ــ ـــزة وقطاعهـ ــ غـ

 .  ١٩٨٧للكـتاب ، القاهرة 
ـــيض  -٣٨٥ ـــات المبـ ـــليم عرفـ ـــا : سـ ـــية الفلســــطينية فــــي أمثالهــ ــــح الشخصـ ملامـ

 .  ١٩٩٠بية ، الهيئة العامة للكـتاب ، الشع
تــاريخ مصــر مـن الفــتح العثمــاني إلــي : سـليم عمــرو حســن الأسـكندري  -٣٨٦

ــر ، مراجعــــة  ــاهرة ،  ٤ســــفدج ، ط. ج . أ : قبيـــل الوقــــت الحاضــ ، القــ
 .  ١٩٢٠/ هـ ١٣٣٨

دراســة فــي وثــائق الأرشــيف : جــذور الوصــاية الأردنيــة : سـليمان بشــير  -٣٨٧
 . دراسات العربية ، القدس ، جمعية ال ١الصهيوني ، ط

ــليمان  -٣٨٨ ــــيد ســ ــليمان رشـ ــــدون ، : ســ ـــن خلـ ـــرائيل والتســــوية ، دار ابــ إســ
  ١٩٧٥بيروت ، 

، المكـتبـة العصـرية ، بيـروت ،  ٧الفلسطينيات ، ج: سليمان ظاهر  -٣٨٩
)١٩٥٤ . ( 

في التسوية السياسـية للصـراع العربـي الصـهيوني ، : سميح المعايطة  -٣٩٠
 .  ١٩٩٣دار البشير ، عمان ، 

ـــم -٣٩١ ــ ــــون ســ ــ ـــ: يح فرسـ ــ ــــطين والفلســ ــ ــــة فلســ ــ ـــد : طينيون ، ترجمــ ــ ــ ـــا عبـ ــ عطــ
 ) . ت.د(، مركز دراسات الوحدة العربية ، الوهاب

ــــون  -٣٩٢ ــ ـــميح فرسـ ــ ــــة : ســ ــ ــــطينيون ، ترجمــ ــ ــــطين والفلسـ ــ ـــد : فلســ ــ ــ ـــا عبـ ــ عطــ
 ) . ت.د(الوهاب، مركز دراسات الوحدة العربية ، 

وثـــائق اساســية فــي الصـــراع العربــي الصــهيوني ، صـــامد : ســمير أيــوب  -٣٩٣
 .  ١٩٨٤ة والنشر ، بيروت ، للطباع

ــور  -٣٩٤ ـــرائيلية خـــلال : ســـمير جبــ ــاً ،  ٣٥تطـــور العقيــــدة الفكريـــة الاسـ عامــ
، مؤسســة الدراســات الفلســطينية ، قبـــرص ،  ٢ترجمــات مختــارة ، ط

 ) . نيقوسيا (
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ـــل  -٣٩٥ ـــلطي التـ ـــا الفكريــــةحركــــة القـــ: ســـهير سـ ـــرب وانعطافاتهـ ، وميين العـ
 .  ١٩٦٦، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١ط

سوريا ، القيادات العامة للجيش والثورة المسـلحة اسـرائيل ، دمشـق  -٣٩٦
١٩٦٥ . 

ـــات  -٣٩٧ ــدول العربيـــة عـــرض للعلاقـ ســـيتون وليمتـــر ، م ، ف بريطانيـــا والـ
، ترجمـــة أحمــد عبــد الـــرحيم )  ١٩٤٨ – ١٩٢٠( الانجليزيــة العربيــة 

 . ١٩٥٢، القاهرة ، مصطفى ، الانجلو المصرية 
التطـــور السياســي للمجتمـــع المصـــري الحـــديث ، : الســيد رجـــب حـــراز  -٣٩٨

 .  ١٩٦٦دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 . الثقافية العمالية ، القاهرة ، ب ت : السيد عليوه  -٣٩٩
ـــرج  -٤٠٠ ــ ــــيد فــ ــ ـــري ، : السـ ــ ـــدة المصــ ــ ـــابع جريــ ــ ــــطين ، مطــ ــ ــــي فلسـ ــ ــــنا فـ ــ جيشـ

)١٩٤٨ . ( 
ــا لوجـــه مـــع إســـرائ: الســيد فـــرج  -٤٠١ يل ، المؤسســـة المصـــرية العامـــة وجهـ

 .للتأليف والنشر ، دار الكـتاب العربي للطباعة والنشر 
ــد الحســـيني  -٤٠٢ نحـــو نظريـــة اجتماعيـــة نقديـــة ، دار النهضـــة : الســيد محمـ

 .  ١٩٨٥العربية ، بيروت ، 
العمـل العربــي المشــترك ، ماضـية ومســتقبلة ، الكـتــاب : سـيد نوفــل  -٤٠٣

 .  ١٩٦٨ربية ، يونيه الأول ، معهد البحوث والدراسات الع
سـيد نوفــل ، الدبلوماســية العربيــة قـي خمســة وعشــرون عامــاً ، مجلــة  -٤٠٤

 .  ١٩٧١معهد البحوث والدراسات العربية ، فبراير ، 
ــــين  -٤٠٥ ــ ــــيد ياسـ ـــطين : الســ ــ ــــي فلســ ــــتيطاني فــ ــ ــــتعمار الاسـ  – ١٩٤٨( الاســ

 .، جزأن )١٩٧٣
دراسـة اسـتطلاعية ،  –تحليل مضمون الفكـر القـومي : السيد ياسين  -٤٠٦

 .  ١٩٩١، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ٤ط
تشريح العقل الإسرائيلي ، ميريت للنشـر ، القـاهرة ، : السيد ياسين  -٤٠٧

٢٠٠٠ . 
الأسـتعمار الأسـتيطاني الصــهيوني : السـيد ياسـين و علـي الــدين هـلال  -٤٠٨

معهــد البحـوث والدراســات العربيـة ، القــاهرة ،  ، ١فـي فلسـطين ، ج
١٩٧٥  . 

ـــدة ، ط: شـــاكر الــــدبس  -٤٠٩ ـــم المتحـ ـــي منظمــــة الأمـ ـــة فـ ـــدول العربيـ ،  ١الـ
 .  ١٩٤٨دمشق ، أغسطس 

قطـار التسـوية والبحـث عـن المحطـة الأخيـرة ، قــراءة : شـاكر النابلسـي  -٤١٠
ـــطينية ،  ــ ــــة الفلســ ــ ـــوية العربيـ ــ ـــادرات التســ ــ ـــة مبــ ــ ــــة لكافــ ــ ــــة فكريـ ــ سياسـ

 .  ١٩٨٦عربية للدراسات والنشر ، بيروت ، المؤسسة ال
غازي السعدي ، : دافيد بن غوريون والعرب ، ترجمة : شبتاي تبيت  -٤١١

 .  ١٩٨٧، دار الجليل للنشر ، عمان ،  ١ط
: شخصيات صهيونية ، بن جوريون والعرب ، ترجمـة : شبتاي تيبت  -٤١٢

ـــاث  ــ ــ ــ ــ ــــات والأبحــ ــ ــ ــ ـــر والدراســ ــ ــ ــ ــ ــــل للنشـ ــ ــ ــ ــ ــــعدي ، دار الجليـ ــ ــ ــ ــازي الســ ــ ــ ــ ــ غــ
 .  ١٩٨٧، عمان ، الفلسطينية

،  ١٩٧٠ -١٩٦٧علاقــات اســرائيل مــع دول العـــالم  : شــحادة موســى  -٤١٣
 .  ١٩٧١مركز الابحاث الفلسطينية ، بيروت ، 

مركــز الأبحـــاث , الواقــع الفلســـطيني والحركــة النقابيــة : شــحاده يوســف  -٤١٤
 .  ١٩٧٣، بيروت ، ) م ت ف(

وإشـكال فـي الميـاه الفلسـطينية أزمـة فـي الواقـع : شـداد أحمـد العتيلـي  -٤١٥
 .  ٢٠٠٤التفاوض ، 

التغير والأستمرارية ، دراسات في تأثير الأطلال علي : شريف كنعانة  -٤١٦
المجتمع الفلسطيني العربي ، جمعيـة الدراسـات العربيـة ، القـدس ، 

١٩٨٣  . 
ــيدات  -٤١٧ ــ ـــفيق الرشـ ــــة : شـ ـــدولي ، الأمانـ ـــانون الــ ـــهيوني والقـ العــــدوان الصــ

 ) . ١٩٦٨(ة ، العامة لأتحاد المحامين العرب ، القاهر 

ــيدات  -٤١٨ ـــب : شـــفيق الرشـ فلســـطين ، تاريخـــا وعبـــرة ومصـــيرا ، دار الكاتـ
 .  ١٩٦٨العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

شفيق الرشيدات ، القضـية الفلسـطينية والقـانون الـدولي ، القـاهرة ،  -٤١٩
 .  ١٩٧٠اتحاد المحامين العرب ، 

ــاعة الصــفر قمــة  -٤٢٠ ي ســـبقت التــ الأحــداثشــلومر نيكــودون ، مــا قبــل سـ
ــام الســـتة ، تـــل ابيـــب ،  ــاهرة  ١٩٦٨حــرب الايـ ، ترجمـــة خاصـــة ، القـ

 . الهيئة العامة للاستعلامات 
-١٩١٨(الهاغانـاة وإتسـل وليحــي : فـي النضـال والتمـرد : شـلومو ليفـي  -٤٢١

 . ت.، وزارة الدفاع ، تل أبيب ، د) ١٩٤٨
ــال  -٤٢٢ ـــراق ، ط: شـــلومو هيــ ـــات  ١تهجيــــر يهـــود العـ ـــل للدراسـ ، دار الجليـ

 . ت . ر ، عمان ، د والنش
حروبنا مع العـرب ، سلسـلة أعـرف عـدوك ، القـاهرة ، : شمعون بيريز  -٤٢٣

١٩٧١  . 
ــــيوى الأ  -٤٢٤ ــ ــامن الاسـ ــ ـــــل ، التضــ ـــوقى الجمــ ــ ـــايا شـ ــ ـــي القضــ ــ ـــره فــ ــ ـــى وأثـ ــ فريقــ

 . ١٩٦٤، الدار المصرية للتأليف والنشر ، العربية
دراسـات يسـارية حـول القضـية الفلسـطينية ، : صادق جلال العظـيم  -٤٢٥

  .  ١٩٧٠دار الطليعة ، بيروت ، 
ــــعد  -٤٢٦ ــادق سـ ــ ــاهرة : صـ ــ ــــة القــ ـــتعمار ، لجنـ ــ ـــب الأسـ ـــين مخالــ ــــطين بــ فلســ

 .  ١٩٤٦للتأليف ، مطبعة دار التأليف ، 
ــــوري  -٤٢٧ ــ ــ ــــائب الجيــ ــ ــ ــالح صــ ــ ــ ــ ـــة ف: صــ ــ ــ ــ ــــة محنــ ــ ــ ــ ـــراها السياسـ ــ ــ ــ ـــطين وأسـ ــ ــ ــ لسـ

 .  ١٩٧٠، القاهرة ، والعسكرية
جهـاد شـعب فلسـطين خـلال نصـف قـرن ، : صالح مسعود أبو يصير   -٤٢٨

 .  ١٩٨٨، دار البيادر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  ٣ط
ــورة العربيـــة  -٤٢٩ ـــرى ، طصـــبحى ياســـن ، الثــ ــاهرة ٢الكبـ ــا القــ ، ، دار الهنـ

١٩٦٧. 
ـــريس  -٤٣٠ ــــبري جــ ــــهيونية ، ج: صـ ـــاريخ الصـ ــــة  ٢تــ ــــاث منظمـ ـــز الأبحـ ، مركــ

 .  ١٩٨٦التحرير الفلسطينية ، نيقوسيا ، 
ـــريس  -٤٣١ ــ ــ ــــبري جـ ــ ـــهيونية : صـ ــ ــ ـــاريخ الصـ ــ ــ ــــز  ٢، ج ١٩٤٨-١٨٦٢تـ ــ ، مركــ

 .  ١٩٨٦الأبحاث ، منظمة التحرير الفلسطينية ، عمان ، 
ـــري  -٤٣٢ ــ ــ ــ ــدين البحيــ ــ ــ ــ ـــــلاح الــ ــ ــ ــــطين والأردن ، : صـ ــ ــ ــ ـــطين ، أرض فلسـ ــ ــ ــ فلسـ

، ، معهد البحوث والدراسات العربيـةطبيعتها وحيازتها واستعمالاتها 
 .  ١٩٧٤جامعة الدول العربية ، 

ـــرب  -٤٣٣ ــ ــى حـ ــ ـــاهد علــ ــ ــــدى ، شـ ــــدين الحديــ ـــــلاح الــ ـــروت دار  ١٩٦٧صـ ــ ، بيــ
 .الشروق ، بدون تاريخ اصدار 

ــاد   -٤٣٤ ـــية فلســــطين اللحظــــة الحرجــــة : صـــلاح العقــ ،  ١٩٥٦ -١٩٤٠قضـ
 . ١٩٦٨معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 

ــاد  -٤٣٥ ـــات : صـــلاح العقــ ـــرب العالميــــة الثانيـــة ، معهــــد الدراسـ العـــرب والحـ
 .  ١٩٦٦،  العربية العليا

ــاد  -٤٣٦ ــ ــــة : صـــــلاح العقـ ـــوفيتي ، دراسـ ـــاد الســ ـــي الاتحــ ــــة فــ ــألة اليهوديـ ــ المسـ
 .  ١٩٧٤، القاهرة ، ٥٦بالاهرام الاقتصادي ، العدد 

ــاد  -٤٣٧ ـــزاع : صــــلاح العقــ ــور النـ ـــرائيلي تطــ ، )١٩٦٧ -١٩٥٦( العربــــي الاســ
 .١٩٧٥دراسات العربية ، القاهرة ، معهد البحوث وال

معاصر ، مكـتبة الانجلو المصرية ، صلاح العقاد ، الشرق العربيــى ال -٤٣٨
 .  ١٩٨٣القاهرة ، 

ــاهرة ،  -٤٣٩ ــ ــارف ،القـ ـــويس ، دار المعــ ـــة السـ ـــر وازمــ صــــلاح بســــيونى ، مصـ
١٩٧٠ . 

،  ١الفكـر الــوطني الثــوري فــي الممارســة ، ط: أبــو إيــاد : صـلاح خلــف  -٤٤٠
 .  ١٩٩٢الشئون الفكرية والدراسات ، غزة ، 

ــاغ  -٤٤١ ـــية فلســــطين: صــــلاح دبــ ـــوفيتى وقضـ ـــاد الســ ـــاث  الاتحـ ـــز الابحــ ، مركـ
  .  ١٩٦٨لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 



٩٤ 
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ـــطينية : صــــلاح زكــــي  -٤٤٢ ــورة الفلســ ــاهرةالثــ ــ ـــدة ، القـ ، ، دار الثقافــــة الجديـ
١٩٧٧  . 

ــــر  -٤٤٣ ــــمويل أتينجــ ـــرر (صــ ــ ـــود) : محـ ــ ــــلامية  اليهـ ــ ــــدان الإسـ ــــي البلــ -١٨٥٠فــ
ــــة ١٩٥٠ ــــة : ، ترجمـ ـــاعي ، مراجعـ ــــد الرفــ ــال أحمـ ــ ــد الله : جمـ ــ ــاد عبـ ــ رشـ

سلســلة عــالم  –س الـوطني للثقافــة والفنـون والأداب الشـامي ، المجلــ
 .  ١٩٩٥المعرفة ، الكويت ، مايو 

ــاـجري  -٤٤٤ ـــياء الحــ ــــة : ضـ ــــة المصــــرية العامـ ــداخل ، الهيئـ ـــن الــ ـــرائيل مــ إسـ
 .  ٢٠٠٢للكـتاب ، القاهرة ، 

، الهيئـة  ١٩٥٣-١٩٤٥الحركـات السياسـية فـي مصـر : طارق البشري  -٤٤٥
 .  ١٩٧٢المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ، 

إسـرائيل دولــة الـدمار الشــامل ، دار الأحمـدي للنشــر ، : طـارق فــوزي  -٤٤٦
 ) . ت.د(القاهرة ، 

ــــي  -٤٤٧ ـــاهر شاشـ ـــطينية : طــ ــــة الفلســ ــــة والدولـ ـــوية النهائيـ ــــات التســ : مفاوضـ
 . ١٩٩٩، دار الشرق ، القاهرة ،  ١الآمل والتحديات ، ط

، دار  ١كــارتر والتسـوية فــي الشـرق الأوســط ، ط: طـاهر عبــد الحكـيم  -٤٤٨
 .  ١٩٧٧بن خلدون ، بيروت ، ا

ـــواني  -٤٤٩ ــ ــــه الفرنـ ــــي ا: طــ ـــراع العربــ ــ ــــي الصـ ــ ـــمير دبلوماسـ ــ ــــي ضـ ـــرائيلي فــ ــ لإسـ
 . ، دار المستقبل العربي ، وزارة الإرشاد القومي ، القاهرة مصري 

ـــراء  -٤٥٠ ــ ــــن خضـ ــافر بــ ــ ــان : ظـ ــ ــــة ، دار كنعــ ـــاة القادمــ ــ ـــرب الميـ ـــرائيل وحــ ــ إسـ
 . ٢٠٠٠للدراسات والنشر ، دمشق ، 

ـــو . ر . ع -٤٥١ ـــو اســـرائيل مــــن الفكــــر الصــــهيوني ج فـــي ، فبريلـ ـــكى ، بنـ تسـ
 .الحديث ، سلسلة كـتب فلسطينية 

ـــب  -٤٥٢ ــ ــ ــــة راتــ ــ ــ ــورة : عائشـ ــ ــ ــ ـــو ٢٣ثـ ــ ــ ــــة ،  ١٩٥٢يوليــ ــ ــ ــــة الحديثـ ــ ــ ، دار النهضـ
  ١٩٦٤، القاهرة

الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية في الضفة الغربيـة : عادل أبو عمشة  -٤٥٣
يــة ، ، جامعــة النجــاح الوطن ١وقطـاع غــزة قبــل واثنــاء الأنتفاضـة ، ط

 .  ١٩٨٩فلسطين ، 
أثـر قــوانين الأنتـداب البريطـاني فــي إقامـة الــوطن : عـادل حامـد الجــادر  -٤٥٤

ــداد ،  ـــات الفلســــطينية ، بغــ ـــودي فــــي فلســـطين ، الدراسـ القـــومي اليهـ
١٩٧٦  . 

حتـي ١٩٣٦الحركة الوطنية الفلسطينية مـن ثـورة : عادل حسن غنيم  -٤٥٥
 .  ١٩٨٠ة ، الحرب العالمية الثانية ، مكـتبة الخانجي ، القاهر 

-١٩٤٧الدبلوماســية المصـرية وقضــية فلســطين : عـادل حســن غنـيم  -٤٥٦
 .  ١٩٨٧، الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ،  ١٩٤٨

دراســـة معاصـــرة لـــبعض  –القضـــية الفلســطينية : عــادل حســـن غنـــيم  -٤٥٧
 .  ١٩٨٢جوانبها ، دار الكـتاب الجامعي ، القاهرة ، 

ــــيم  -٤٥٨ ــــين غنــ ـــادل حســ ـــدار : عــ ــ ـــين ، الـ ــــية اللاجئــ ــــة قضــ ــــة للطباعــ القوميــ
 . ت .، القاهرة ، د والنشر

اقتصـاد المنـاطق المحتلـة ، التخلـف يعمـق الألحــاق ، : عـادل سـمارة  -٤٥٩
 .  ١٩٧٥منشورات صلاح الدين ، القدس ، 

الفكــر الإسـرائيلي وحــدود الدولـة ، دار النهضــة : عـادل محمــود ريـاض  -٤٦٠
 . ت .، د  العربية ، القاهرة

ــاع  -٤٦١ ــ ــادل منــ ــ ـــي: عـ ـــطين فــ ــ ـــاريخ فلسـ ــاني  تــ ــ ـــد العثمــ ـــر العهــ ــ -١٧٠٠أواخـ
 .  ١٩٩٩، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،  ١، ط١٩١٨

ــارف  -٤٦٢ ــ ــ ــارف العــ ــ ــ ـــين ال: عـ ــ ــ ــاء بـ ــ ــ ـــدس ، القضـ ــ ــ ـــت المقـ ــ ــــة بيــ ــ ــــدو ، مطبعــ ــ بـ
 . ١٩٣٣، فلسطين

ــارف  -٤٦٣ ــارف العــ ـــدس : عــ ـــلامية القــ ــام الأسـ ـــزة ، مطبعــــة دار الأيتــ ـــاريخ غـ تـ
 .  ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢

،  ١٩٥٢-١٩٤٧نكبـــة فلســطين والفـــردوس المفقـــود : عــارف العـــارف  -٤٦٤
 . ت .، دار المدي ، د  ١ج

-١٩٤٧نكبة بيـت المقـدس والفـردوس المفقـود (عارف العارف النكبة -٤٦٥
 . ١٩٥٦، المطبعة المصرية بيروت،١،ط) ١٩٥٢

ـــوقي  -٤٦٦ ــونجرس : عاصـــم الدسـ ـــي الكــ الصـــهيونية والقضــــية الفلســـطينية فـ
ـــ ــ ـــي ، الريــ ــ ــــعودية ، الأمريكــ ــ ـــة السـ ــ ــــة العربيــ ــ ـــات اض ، المملكـ ــ ــ مطبوعـ

 ) . ١٩٨٣(، الدارة
ـــوقي  -٤٦٧ ـــم الدســ ـــات : عاصــ ــــز الدراســ ــــطين ، مركـ ـــدة وفلسـ ـــات المتحــ الولايــ

 ) . ١٩٨٥(السياسية والأستراتيجية بالأهرام ، 
عاصم الدسوقي ، مصر في الحرب العالمية الثانية ، رسـالة ماجسـتير  -٤٦٨

 . ١٩٧٠، غير منشورة ، للمعهد الدراسات العربية 
القرارات المصيرية والأسرار الخفية في الصـراع العربـي : عاطف السيد  -٤٦٩

ــاهرة ،  ــ ـــوة ، القـ ــــية اســــتراتيجية ، دار عطـ ـــرائيلي ، دراســــة سياسـ الإسـ
١٩٨٥  . 

ـــد  -٤٧٠ ــ ــ ـــدلي العبـ ــ ــ ــــاطف عـ ــ ــــطينيون ، دار : عـ ــ ــــون الفلســ ــ ــــي واللاجئــ ــ الإعلامــ
 .  ١٩٩٠المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ، 

مركز : العسكرية والسياسة في إسرائيل ، ترجمة : عاموس بير لميوتر  -٤٧١
ــاهرة ،  توزيـــع (، ١٩٦٨البحــوث والمعلومـــات المخـــابرات العامــة ، القـ

 ) .خاص 
ــوتر  -٤٧٢ ــ ــ ــــر لميـ ــاموس بيــ ــ ـــرائيلي : عــ ــ ــــيش الاســ ـــرائيل الجــ ــ ــــن اســ ــــات عــ دراســ

ــــة  ــ ــ ــــة العامــ ــ ــ ـــكرية ، الهيئــ ــ ــ ــ ــــى العسـ ــ ــ ـــة علــ ــ ــ ــ ـــيطرة المدينـ ــ ــ ــ ــــة سـ ــ ــ والسياسـ
ــــع ، وز  ــ ــ ـــدد الرابــ ــ ــ ــ ــــتعلامات ، العـ ــ ــ ـــب ارة الاللاسـ ــ ــ ــ ـــومي ، كـتـ ــ ــ ــ ــاد القـ ــ ــ ــ رشـ

 . ١٩٦٨، القاهرة ، مترجمة
ــوتر ، العســـك -٤٧٣ ، رية والسياســـة فـــي إســـرائيل ، ترجمـــةعــاموس بيـــر لميـ

ـــوث والمعل ـــز البحــ ــاهرةمركــ ــ ــــة ، القــ ــــابرات العامـ ـــات المخـ ــ ، ١٩٦٨، ومـ
 ) .توزيع خاص (

ـــرائيلي  -٤٧٤ ــ ـــيش الاسـ ــ ـــرائيل الجـ ــ ــــات عـــــن اسـ ــــوتر ، دراســ ــــر لميــ ــاموس بيــ ــ عـ
ــــى  ــ ــــة  علـ ــ ـــيطرة المدنيــ ــ ـــة ، ســ ــ ــــة والسياســ ــ ــــة العامــ ــ ـــكرية ، الهيئـ ــ ــ العسـ

للاسـتعلامات ، العـدد الرابـع ، وزارة الارشــاد القـومي ، كـتـب مترجمــة 
 . ١٩٦٨القاهرة ، يوليو ن 

، دار الفكـر والنشـر  ١مصـر والقضـية الفلسـطينية ، ط: عايدة سليمة  -٤٧٥
 .  ١٩٨٦والتوزيع ، القاهرة ، 

ــو هيــــف  -٤٧٦ ـــد أبــ ـــد الحميـ ـــرائيلي : عايـــدة عبـ ـــاد الأسـ ـــي الأقتصـ ـــرات فـ المتغيـ
ــــة  ١٩٧٣-١٩٤٨ ــ ــ ــــة ، الجامعـ ــ ـــات العربيــ ــ ــ ـــوث والدراســ ــ ــ ـــد البحـ ــ ــ ، معهـ

 .  ١٩٧٥العربية ، 
ــاد  -٤٧٧ ــ ــــود العقــ ـــاس محمــ ــ ـــروت ، : عبـ ــ ـــطين ، بيــ ــ ـــية فلسـ ــ ـــهيونية وقضـ ــ الصــ

 ) . ت.د(
ــــة  -٤٧٨ ــــي ، بيروت،منظمــ ـــيش الأردنــ ــ ـــي للجـ ــ ــــدور السياسـ ـــراد ، الــ ــ ـــاس مـ ــ عبـ

 .فلسطينية ، مركز الابحاث التحرير ال
الإنفــاق والآفــاق ، رؤيـــة مســتقبلية للصــراع العربـــي : عبــد الإلــه بلقزيـــز  -٤٧٩

 .  ٢٠٠٠الإسرائيلي ، الدار البيضاء ، أفريقيا الشرق ، 
ـــامراني  -٤٨٠ ــار الســ ــ ـــد الجبـ ـــبلاد : عبــ ــ ـــي الـ ــــعية فــ ــــهيونية التوسـ ــاع الصـ ــ الأطمـ

 .  ٢٠٠٢العربية ، دار الكـتاب الجامعي ، 
البدو والعشائر في البلاد العربية معهد البحـوث : طاهر عبد الجليل ال -٤٨١

 .  ١٩٥٤والدراسات العربية ، 
الهجرة الاسرائيلية الى اسرائيل مشـاكلها وكيفيـة : عبد الحفيظ محارب  -٤٨٢

، بيروت ، يونيو  ١٠التصدي لها ، دراسة بمجلة فلسطينية ، العدد 
١٩٧٢ . 

ــارب  -٤٨٣ ــ ــ ــــيظ محــ ــ ـــد الحفــ ــ ــ ـــي ، ال: عبـ ــ ــ ــــي وليحـ ــ ــــاه واتلــ ــ ــــين هاغانــ ــ ــــات بــ ــ علاقــ
ـــلحة  ــ ــ ــــهيونية المسـ ــ ــ ـــات الصـ ــ ــ ــــز  ١، ط) ١٩٤٨-١٩٣٧(التنظيمـ ــ ــ ، مركـ

 .  ١٩٨١أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 
عبد الحميد البطريق ، التيارت السياسة المعاصرة أصـولها التاريخيـة  -٤٨٤

 . ١٩٥٥، القاهرة ،  ٢، ط)  ١٩٣٩ – ١٨٧٠( أوروبا 



٩٥ 
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ــولي  -٤٨٥ ــ ـــد متـ ــد الحميــ ــ ـــ: عبـ ـــم فــ ــ ــام الحكـ ــ ــــدول ي نظـ ــــة الــ ـــرائيل ، جامعـ اســ
 . ١٩٦٣، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، العربية

التطبيـــق العلمــي للصـــهيونية ، : الأســتيطان : عبــد الــرحمن أبـــو عرفــة  -٤٨٦
 . دار الجليل للدراسات والنشر ، عمان 

النشـاط الصـهيوني خـلال الحـرب العالميـة : عبد الرحمن أحمـد حسـن  -٤٨٧
ــــة  ــ ــــة،  ١٩٤٥-١٩٣٩الثانيــ ــ ــــر ،  المؤسســ ــ ــ ــــات والنشـ ــ ـــة لدراســ ــ ــ العربيــ

 .  ١٩٨٤، بيروت
ـــرحمن الرافعـــي  -٤٨٨ ــد الـ ــورة : عبـ ـــو  ٢٣ثــ ــا القــــومي فــــي  ١٩٥٢يوليـ ، تاريخنـ

ــــنوات  ــ ــ ــــبع ســ ــ ــ ــاهرة ،  ٢، ط ١٩٥٩-١٩٥٢ســ ــ ــ ــ ــ ــارف ، القـ ــ ــ ــ ، دار المعــ
١٩٨٩  . 

مدفعية إسرائيل النفسية ، دار الأدب ودار العلم : عبد الرحمن غنيم  -٤٨٩
  . ١٩٦٨للملايين ، بيروت ، 

مدفعية إسرائيل النفسية ، دار الأدب ودار العلم : عبد الرحمن غنيم  -٤٩٠
 .  ١٩٦٨للملايين ، بيروت ، 

التجربه الأعتقالية في المعتقلات الصهيونية ، دار : عبد الستار قاسم  -٤٩١
 .  ١٩٨٦الأمة للنشر ، بيروت ، 

عبد السلام حسني ، فلسطين الثائرة بين العرب واليهود ، القاهرة ،  -٤٩٢
١٩٣٩. 

ــاقوري  -٤٩٣ ــد العـــال البــ ـــن : عبـ ـــرائيل وفلســـطين نصــــف قـــرن مـ العـــرب وإسـ
 .  ١٩٩٨الصراع ، الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ، 

النزاع العربـي الأسـرائيلي فـي ضـؤ ميثـاق وقـرارات : عبد العزيز سرحان  -٤٩٤
ــاهرة ،  ـــانون الـــدولي ، دار النهضــــة العربيـــة ، القــ الأمـــم المتحـــدة والقـ

١٩٨٧  . 
) فلســطين ( وثـائق تـاريخ العـرب المعاصـر : عزيـز سـليمان نـوار عبـد ال -٤٩٥

ــائق التاريخيــــة  – ــاهرة ، )١(موســــوعة الوثــ ـــر ، القــ ـــراء للنشـ ، دار الزهـ
١٩٩٧  . 

، ١٩٧٩-١٩٤٨ت المصرية الأسرائيلية العلاقا: عبد العظيم رمضان  -٤٩٦
 ) . ١٩٩٢(الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، 

ـــ -٤٩٧ ــــوير الحركـ ـــان ، تطـ ــــر عبــــد العظــــيم رمضـ ـــة فــــي مصـ  -١٩٣٧(ة الوطنيـ
١٩٤٨ . ( 

فلســطين للعــرب ، دار الكـتـــاب العربــي بمصـــر ، : عبــد الغفــار الجيـــار  -٤٩٨
١٩٤٧  . 

مــن وثــائق تـــاريخ فلســطين المعاصـــر ، : عبــد الفتــاح حســـن أبــو عليـــة  -٤٩٩
 . ١٩٨٧دار المريخ للنشر السعودي ، 

المحطـات الرئيســة : الحركــة الوطنيـة الفلسـطينية : عبـد القـادر ياسـين  -٥٠٠
 .  ٢٠٠٠، دار الكلمة ، القاهرة ،  ١والدروس المستفادة ، ط

الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني والقضـية الوطنيــة ، : عبـد القـادر ياسـين  -٥٠١
 . ١٩٧١، القاهرة ،  ١٢٠دراسة بمجلة الكـتاب ، العدد 

 ١٩٤٨-١٩١٨تـاريخ الطبقـة العاملـة الفلسـطينية : عبد القادر ياسين  -٥٠٢
 .  ١٩٨٠روت ، مركز الأبحاث الفلسطينية ، بي

ـــادر ياســــين  -٥٠٣ ـــد القـ ــــة : عبـ ـــفة الغربيـ ـــي الضـ ـــداث السياســــية فـ ــور الأحـ تطــ
الفلســطينيون فــي الــوطن العربــي ، معهــد البحـــوث )فــي( :وقطــاع غــزة 

 .  ١٩٧٨والدراسات العربية ، القاهرة ، 
ـــادر ياســــين  -٥٠٤ ــام : عبـــد القـ ،  ١٩٤٨كـفــــاح الشــــعب الفلســــطيني قبــــل عــ

، مركز الأبحاث الفلسـطينية ،) ١٠٢(سلسلة دراسات فلسطينية رقم 
 .  ١٩٧٥بيروت ، 

ــــين  -٥٠٥ ــادر ياسـ ــد القــ ــــهيوني : عبــ ــد الصـ ــــين المــ ــــود الســــوفيت بـ ـــرة اليهـ هجـ
والعجـز العربــي ، دراســة فــي كـتـاب بعنــوان يهــود العــالم والصــهيونية 
واســرائيل ، مركـــز الابحــاث لمنظمـــة التحريــر الفلســـطينية ، بيـــروت ، 

١٩٧٤ . 

، ٢، ط ١٩٤٨فلسطيني حتـي عـام شعب الكـفاح ال: عبد القادر يسن  -٥٠٦
 .  ١٩٨١المؤسسة العربية للنشر ، بيروت ، 

عبــد الكــريم العطـــار ، ثــورة فلســطين أســـبابها تاريخهــا شـــهدائها ، دار  -٥٠٧
 .طباعة الاتحاد السوفيتي ، القاهرة 

ــــة  -٥٠٨ ــاهرة ، مكـتبـ ـــت ، القــ ـــرب الســــاعات الســ ـــش ، حــ ــــريم درويـ ـــد الكـ عبـ
 . ١٩٧٤المصرية ،  الأنجلو

بــلاد الشــام ومصــر مــن الفــتح العثمــاني إلــي حملــة : عبـد الكــريم رافــق  -٥٠٩
 .  ١٩٦٧، دمشق ،  ١، ط ١٧٩٨-١٥١٦نابليون بونابرت 

ــــق  -٥١٠ ـــريم رافـ ــد الكــ ــ ــادية ، : عبـ ــ ـــة وإقتصـ ـــة وإجتماعيــ ــــة عمرانيــ ـــزة دراسـ غــ
 .  ١٩٨٠الجامعة الأردنية ، عمان 

ــد اللطيــــف البرغــــوثي  -٥١١ ـــي: عبـ ـــراث الشــــعبي فـ ـــمي والتـ ـــين التـــراث الرسـ  بـ
 . ١٩٨٦،  فلسطين ، مركز الوثائق والأبحاث ، جامعة بير زيت

ـــل  -٥١٢ ــ ــ ــد الله التـ ــ ــ ـــطين ، ج: عبـ ــ ــ ــــة فلسـ ــ ــاهرة ،  ١كارثـ ــ ــ ــــم ، القــ ــ ،  دار القلـ
١٩٥٩ . 

حركــة القــوميين العـــرب ودورهــا فــي الـــوعي : عبــد الله ســلوم الســـامرائي  -٥١٣
القومي ، تطور الفكر القومي ، بحوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التـي 

، مركــز دراســات الوحــدة  ١كــز دراســات الوحــدة العربيــة ، طنظمهـا مر 
 .  ١٩٨٦العربية ، بيروت ، 

ـــان -٥١٤ ــ ـــلام القطشــ ــ ــــد السـ ــــد الله عبــ ـــطين :   عبــ ــ ــــي فلســ ــــيم فــ -١٩١٦التعلــ
 .  ١٩٨٧، دار الكرمل ، عمان ،  ١٣، كـتاب صامد ،  ١، ج١٩٤٨

،  ١السـمات والأفــاق ، ط: النمــوذج الأنتفاضـي : عبـد المجيـد إبـراهيم  -٥١٥
 .  ١٩٩٠بيادر ، القاهرة ، دار ال

الاســـتيطان الاجنبــي فـــي الــوطن العربـــي : عبــد الملــك خلـــف التميمــي  -٥١٦
ــــي  ـــرب العربـ ـــطين  –المغـ ــــي  –فلســ ـــيج العربـ ــــة  –الخلـ ــــة تاريخيـ دراسـ

مقارنة سلسلة كـتب ثقافية يصدرها المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون 
 . ١٩٨٣والآدب ، الكويت ، 

ـــك عــــودة  -٥١٧ ـــرائيل وافريق: عبــــد الملـ ـــات اسـ ـــوث والدراســ ـــد البحـ ـــا ، معهـ يـ
 . ١٩٦٤العالمية ، القاهرة ، 

 إسرائيل : عبد المنعم الغزالي  -٥١٨
الفلســطينيون فـــي : تطـــور الكيــان الفلســـطيني : عبــد المـــنعم المشــاط  -٥١٩

ـــب  ـــوث والدراســـات العربيـــة ، دار الغريـ الـــوطن العربـــي ، معهـــد البحـ
 .  ١٩٧٨للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

:  لعلاقـات الدوليـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ا: عبد المنعم سـعيد  -٥٢٠
ــوطن العربـــي ، معهــد البحـــوث والدراســـات ) فــي( الفلســـطينيون فــي الـ

  ١٩٧٨العربية ، القاهرة ، 
ــــتراكية ،ج -٥٢١ ــ ــــة الاشـ ــ ــورة العربيـ ــ ــ ـــدر ،الثـ ــ ــــد بــ ــ ـــنعم محمـ ــ ـــد المــ ــ ،دار  ١عبـ

 . ١٩٦٧المعارف 
ــالي  -٥٢٢  ، ٢، ط ١البعــث والقضـــية الفلســـطينية ، ج: عبــد الوهـــاب الكيـ

 .  ١٩٧٥دار الطليعة ، بيروت ، 
ــالي  -٥٢٣ ــ ـــاب الكيــ ــ ــــد الوهـ ــــلة : عبــ ــــعية ، سلســ ـــهيونية التوســ ــ ــامع الصـ ــ المطــ

ـــطينية ، ط ــ ـــات فلسـ ــــز  ٣دراســ ـــطينية ، مركــ ـــر الفلســ ــ ــــة التحريـ ، منظمـ
 .  ١٩٦٦الأبحاث ، 

ــالى  -٥٢٤ ــ ــ ـــاب الكيـ ــ ـــد الوهــ ــ ـــديث ، : عبــ ــ ــ ـــطين الحـ ــ ـــاريخ فلســ ــ ــي تــ ــ ــ ــــوجز فـ ــ المـ
 .م  ١٩٧١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

، المؤسســة  ١٠تــاريخ فلســطين الحــديث ، ط: عبـد الوهــاب الكيــالي  -٥٢٥
 .  ١٩٩٩العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

ــالي  -٥٢٦ ــ ـــاب الكيـ ـــد الوهــ ـــد : عبــ ــ ـــطينية ضـ ــــة الفلســ ــــة العربيـ ــائق المقاومـ ــ وثــ
ــــتلال ــ ــ ــ ــ ـــهيونية  الاحـ ــ ــ ــ ــ ــاني والصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ) ١٩٣٩-١٩١٨(البريطـ ــ ــ ــ ــ ، مؤسسـ

 .  ١٩٦٩الدراسات العربية ، بيروت ، 
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ــد ال -٥٢٧ ــالى عبــ ـــاب الكيــ ـــطينية ضــــد الاحــــتلال : وهـ ـــائق المقاومــــة الفلسـ وثـ
ـــهيونية  ــ ــ ــ ــاني والصــ ــ ــ ــ ـــات )  ١٩٣٩ -١٩١٨(البريطــ ــ ــ ــ ـــة الدراســ ــ ــ ــ ، مؤسسـ

 . ١٩٦٨الفلسطينية وجمعية صندوق فلسطين ، بيروت ، 
: الأنتفاضـــة الفلســـطينية والأزمـــة الصـــهيونية : عبــد الوهـــاب المســـيري  -٥٢٨

، لمصرية العامة للكـتاب، الهيئة ا ١دراسة في الأدراك والكرامة ، ط
 .  ١٩٩٦القاهرة ، 

دراســة فــي الحركــات اليهوديــة  –اليــد الخفيــة : عبـد الوهــاب المســيري  -٥٢٩
 .  ٢٠٠٠الهدامة والسرية ، القاهرة ، 

، ة المفاهيم والمصطلحات الصهيونيةموسوع: عبد الوهاب المسيري  -٥٣٠
 . ١٩٧٥تيجية بالأهرام ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية الأسترا

، المرحلــة  ٢موســوعة تــاريخ الصــهيونية ، ج: عبـد الوهــاب المســيري  -٥٣١
 . الإمبريالية ، دار الحسام 

ــــيري  -٥٣٢ ـــاب المســ ــ ــــد الوهـ ـــــلال ، : عبــ ـــوفيت ، دار الهـ ــ ـــود السـ ــ ـــرة اليهـ ــ هجـ
  ١٩٩٠القاهرة ، 

ـــن : عبـــد الوهـــاب بكـــر  -٥٣٣ ـــي النصـــف الثـــاني مـ الدولــــة العثمانيـــة ومصـــر فـ
 .  ١٩٨٢ارف ، القاهرة ، ، دار المع ١القرن الثامن عشر ، ط

عبــد الوهــاب مســعود ، قضــية الانســان لا مشــكلة اللاجئــين المجلــس  -٥٣٤
ـــى ــ ــ ــــة  الأعلـ ــ ــ ـــاب الأول ، مطبعـ ــ ــ ـــوم الكـتـ ــ ــ ـــون والآدب والعلـ ــ ــ ـــة الفنـ ــ ــ لرعايـ

 . ١٩٧١الشعب ، القاهرة ، 
المؤسسـة العسـكرية الاسـرائيلية الاسـتراتيجية البنــاء ، : عبـده مياشـر  -٥٣٥

ة للتربيـــة والثقافــة والعلـــوم ، معهـــد الاطــار الفكـــري المــنظم ، العربيـــ
ــاهرة ــ ــ ــــة ، القــ ــ ـــــب للطباعــ ــ ــــة ، دار غريـ ــ ـــات العربيــ ــ ــ ـــوث والدراسـ ــ ،  البحــ

١٩٧٧. 
ــدد  -٥٣٦ ــاد ، شـــعوب فلســــطين فـــي طريـــق العـــودة ،العــ ، ٢٧٩عـــدلي حشـ

 . ١٩٦٤الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
عـــدلي ســـعيد ، الأمـــن القـــومي العربـــي واســـتراتيجية تحقيـــق ، الهيئــــة  -٥٣٧

  . ١٩٨٠المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ، 
، جامعـــة ) ١٩٤٨-١٨٨٢(فلســـطين والصــهيونيين : عــدوح الردســان  -٥٣٨

 .  ١٩٨٣اليرموك ، 
إســرائيل والسـلاح النــووي ، دار الصــباح ، الأردن ، : عرفـات حجــازي  -٥٣٩

١٩٨٦  . 
الاطمـاع الصـهيونية فـي ميـاه الأردن والليطــاني : عـز الـدين علـي الخيـرو  -٥٤٠

 . ١٩٧٧بحوث والدراسات العربية ، ، معهد ال
قضـية القـدس فـي محـيط العلاقـات الدوليـة ، منظمـة : عز الدين فـوده  -٥٤١

 .  ١٩٨٢التحرير الفلسطينية ، مركز الأبحاث ، بيروت ، 
ـــزت طنــــوس  -٥٤٢ ـــاهر ، طالفلســــطين: عـ ــد ومســــتقبل بـ ، ١يون ماضــــي مجيــ

 .  ١٩٨٢منظمة التحرير الفلسطيني ، بيروت ، 
ـــــخنيني  -٥٤٣ ـــام ســ ــ ـــط: عصــ ــ ـــاريخ فلســ ــ ــــي التــ ــ ــألة فـ ــ ــ ــــذور المسـ ــ ـــة جـ ــ ين  الدولــ

ـــ ـــطينية ، بيـ ـــر الفلسـ ـــاث منظمــــة التحريـ ـــز أبحـ ، روتالفلســــطيني ، مركـ
١٩٨٥  . 

ـــرون  -٥٤٤ ـــيف الدولــــة وآخـ ــر قوميــــة : عصــــمت سـ ـــة مــــن وجهــــة نظــ : المقاومـ
ــــة  ــــة العربيــ ـــامس ، القوميــ ـــاب الخــ ــ ــــومي ، الكـتـ ـــر القــ ــــي الفكــ ـــراءات فــ قــ

ـــرر ، ط ــ ــايا التحـ ــ ـــومي وقضــ ــ ـــن القـ ــ ــــطين والأمـ ـــات ، مر  ١وفلسـ ــ ـــز دراسـ ــ كـ
 .  ١٩٩٦الوحدة العربية ، بيروت ، 

ــدي  -٥٤٥ ـــلام : عطيــــة حســــين الأفنــ ـــدة الســ ـــي معاهـ ـــرقية فـ حــــدود مصــــر الشـ
الأسرائيلية وموقع مشـكلة طابـا ، مركـز البحـوث والدراسـات  -المصرية

 .  ١٩٩٠السياسية والأستراتيجية بجامعة القاهرة ، القاهرة ، 
الــبلاد العربيــة ، سلســلة يهــود : علـي إبــراهيم عبــده ، خيريــة قاسـمية  -٥٤٦

 .  ١٩١٧دراسات فلسطينية ، مركز الأبحاث ، بيروت ، يونيو 
الأنتفاضـــة والقيـــادات السياســـية فـــي الضـــفة الغربيـــة : علــي الجربـــاوي  -٥٤٧

 .  ١٩٨٩، دار الطليعة بيروت ،  ١وقطاع غزة ، ط

ـــة المقاومـــة الفلســــطينية ، : علـــي الــــدين هـــلال  -٥٤٨ ـــر السياســـي لحركـ الفكـ
ـــ ــ ــ ـــــطينيون فـ ــــي الفلســ ــ ـــوطن العربــ ــ ـــات ي الــ ــ ــ ـــوث والدراسـ ــ ــ ـــد البحـ ــ ، معهــ

 .  ١٩٧٨، القاهرة ، العربية
ــــدين هـــــلال  -٥٤٩ ـــي الـ ـــع : علــ ــ ـــول المجتمـ ــــي أصــ ـــة فـ ـــرائيل دراســ ــ ـــوين إسـ تكــ

 .الصهيوني ، إصدار دار الهلال ، القاهرة ، بدون تاريخ 
مشـــروعات الدولـــة الفلســطينية ، مركـــز الدراســـات : علــي الـــدين هــلال  -٥٥٠

 .  ١٩٧٨بالأهرام ، القاهرة ،  الإستراتيجية
المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضـــي : علــي الــدين هــلال ، وآخــرون  -٥٥١

 ) . ١٩٧٨(العربية المحتلة ، الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، 
الصهيونية العالميـة وأرض الميعـاد ، مكـتبـة القـاهرة : علي إمام عطية  -٥٥٢

 . ١٩٦٣الحديثة ،
ــــين  -٥٥٣ ــ ــ ـــافي حسـ ــ ــ ـــي صــ ــ ــ ـــ: علــ ــ ــ ـــية فلســ ــ ــ ــــر  طينقضــ ــ ــ ــــي والحاضــ ــ ــ ــــي الماضـ ــ ــ فـ

 ). ١٩٦٦(، الدار القومية للنشر ، والمستقبل
تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة ، دار الشـئون : علي كاشف الغطا  -٥٥٤

 ). ١٩٨٤(الثقافية العامة ، بغداد ، 
الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني : علي محافظة  -٥٥٥

، مركــز الكـتــب  ١، ط ١٩٤٨-١٩١٨البريطــاني  الانتــدابنهايــة  حتـى
 .  ١٩٨٩الأردني ، عمان ، 

إســـرائيل والشـــرق الأوســـط ، دار القوميـــة للطباعـــة : علـــي محمـــد علـــي  -٥٥٦
 ) . ت. د (والنشر ، القاهرة ، 

إســـرائيل والشـــرق الأوســـط ، دار القوميـــة للطباعـــة : علـــي محمـــد علـــي  -٥٥٧
 ) . ت. د (والنشر ، القاهرة ، 

والأمـم المتحـدة ، الـدار  -م فلسطين بين عصبة الأمـ: علي محمد علي  -٥٥٨
 ) . ت.د(القومية للنشر ، 

مـوجز القضــية الفلسـطينية ، الـدار القوميـة للطباعــة : علـي محمـد علـي  -٥٥٩
 .  ١٩٦١والنشر ، القاهرة ، 

الأوضـــاع الأقطاعيـــة فـــي فلســـطين فـــي العصـــر : عمـــاد أحمـــد الجـــوهري  -٥٦٠
ـــات فلســــطينية  ـــلة دراسـ ــالي ) ٢(الحـــديث ، سلسـ ـــيم العــ ، وزارة التعلـ

ــــداد ، ــــة بغــ ــي ، جامعــ ــ ــــث العلمــ ـــطينية  والبحــ ــ ـــات الفلسـ ــ ــــز الدراسـ مركــ
 .  ١٩٨٣، بغداد

ــاد  -٥٦١ ــ ــاد جـ ــ ــــي : عمـ ــــة الأقصـ ـــة الإدارة : أنتفاضـ ـــرة وأزمــ ــــوح الفكــ ــــز , طمـ مركـ
 .  ٢٠٠٢الدراسات السياسية والأستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، 

،  ٢فلسـطين الأرض والشـعب مـن النكبـة إلـي أوسـلو ، ط: عماد جاد  -٥٦٢
 .  ٢٠٠٥لدراسات السياسية والأستراتيجية ، القاهرة ، مركز ا

، مركــز الدراســات  ١٩٩٩الأنتخابـات الإســرائيلية : عمـاد جــاد وآخــرون  -٥٦٣
 .  ١٩٩٩السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، 

ـــرون  -٥٦٤ ــ ــــف وأخـ ـــاد يوســ ـــرق : عمــ ــ ـــاه الشـ ــ ــــة تجـ ـــة الدوليــ ـــتقبل السياســ ــ مسـ
 .  ١٩٩٦،  ، مركز دراسات الشرق الأوسط ١الأوسط ، ط

جهــاد فلســطين العربيــة فصــول تبعــث فــي :  عمـر ابــو النصــر وآخــرون  -٥٦٥
تاريخ القضية الفلسطينية ما طرأ عليها من تطـور وتحـول منـذ النضـال 

 . ١٩٣٦العربي الأول حتى الثورة الحاضرة ، يافا ، 
 . ١٩٢٣عمر الصالح البرغوثي ، تاريخ فلسطين القدس ،  -٥٦٦
ــدي  -٥٦٧ ــ ــــر رشــ ـــ: عمــ ــ ــــهيونية وربيبتهـ ــ ـــرائيل ، طالصـ ــ ــــة  ٢ا إسـ ــ ، دار النهضـ

 .  ١٩٦٥المصرية ، القاهرة ، 
المياه والأمـن الفلسـطيني ، ردمـك ، عمـان ، : عمر شديد المجدلاوي  -٥٦٨

١٩٩٩  . 
ــالح  -٥٦٩ ـــد : عمـــر صــ ـــية الفلســــطينية فــــي عهـ ــاريع تســــوية القضـ الأردن ومشــ

ــــين  ــ ـــــن الحسـ ــ ــــد الله بـ ــ ـــك عبـ ــ ـــات وزارة ) ١٩٤٨-١٩٣٦(الملــ ــ ــ ، مطبوعـ
 .  ٢٠٠٠ردن ، الثقافة الأردنية ، الأ 

ــــز  -٥٧٠ ـــد العزيـ ـــر عبــ ــــر : عمــ ــــديث والمعاصـ ـــرب الحـ ـــاريخ العــ ــي تــ ــ ــــات فـ دراسـ
 .  ١٩٩٠القضية الفلسطينية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 



٩٧ 
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ـــرون  -٥٧١ ــر محــــي الــــدين وآخـ ـــات : عمــ ـــرائيلي ، مركــــز الدراســ ـــاد الأسـ الأقتصـ
 .  ١٩٧٣الفلسطينية ، بغداد ، 

ـــالحة  -٥٧٢ ــ ـــر مصـ ــــود : عمــ ــــلام الموعــ ـــطينيون –السـ ــــي  الفلســ ـــزاع إلــ ــــن النــ مــ
، ، دار الساـقي ٢فان وماري طـوق ، طوديع اصط: التسوية ، ترجمة 

 .  ١٩٩٤بيروت ، 
ـــرون  -٥٧٣ ـــي وأخـ ـــرو موســ ــــتقبل : عمـ ـــرائيلية ومسـ ـــات العربيــــة الأســ المفاوضــ

مصطفي علـوي ، أعمـال المـؤتمر : السلام في الشرق الأوسط ، تحرير 
البحـوث ، مركـز  ١٩٩٢السنوي السادس للبحوث السياسـية ديسـمبر 

 .  ١٩٩٤والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 
ــوطني للثقافـــة  -٥٧٤ عواطـــف عبـــد الـــرحمن ، مصـــر وفلســـطين والمجلـــس الـ

 . ١٩٨٠والفنون والآداب ، الكويت ، 
القضية الفلسطينية في الواقع العربي ، المطبعة : عودة بطرس عودة  -٥٧٥

 .  ١٩٧٠الفنية الحديثة ، القاهرة ، 
،  ١فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسـيني ، ط:  عيسي محمد -٥٧٦

 .  ١٩٨٦دار الجليل للنشر ، عمان 
ــــة  -٥٧٧ ـــب : عــــيس نخلـ ــالي بموجــ ـــطين الحــ ـــطيني وضــــع فلســ ـــان الفلســ الكيـ

 . ١٩٤٧القانون الدولي ، الهيئة العامة الفلسطينية ، القاهرة ، 
فـا ، فلسطين العربية بـين الأنتـداب والصـهيونية ، يا: عيسي السفري  -٥٧٨

١٩٣٧  . 
الوعي الـذاتي والمؤسسـاتي ، : الكيانية الفلسطينية : عيسي الشعيبي  -٥٧٩

 .  ١٩٧٩، بيروت ، ) م ت ف(مركز الأبحاث 
ـــد  -٥٨٠ ـــد الحميـ ــــز : عيســــي عبـ ـــة ، مركـ ــور المفتوحـ ـــنوات مــــن الجســ ســــت ســ

 .  ١٩٧٣١، بيروت ، ) م ت ف(الأبحاث 
ـــد  -٥٨١ ـــد الحميـ ــــز : عيســــي عبـ ـــة ، مركـ ــور المفتوحـ ـــنوات مــــن الجســ ســــت ســ

 .  ١٩٧٣١، بيروت ، ) م ت ف(الأبحاث 
ــازي إســــماعيل ربابعــــة  -٥٨٢ ـــرائيلية ، ط: غــ ، مكـتبــــة  ١الأســــتراتيجية الإسـ

 ز  ١٩٩٨المنار ، الأردن ، 
مجــازر " مـن ملفــات الإرهـاب الصــهيوني فـي فلســطين : غـازي الســعدي  -٥٨٣

 .  ١٩٨٥، ، دار الجليل للنشر ١، ط) ١٩٨٣-١٩٣٦(وممارسات 
م (دليـل حركـة المقاومـة الفلسـطينية ، مركـز الأبحـاث : غازي خورشيد  -٥٨٤

 .  ١٩٧١، بيروت ، ) ت ف 
، ) ١٩٦٧-١٩٤٨(الأستراتيجية الأسرائيلية للفترة مـن : غازي ربابعة  -٥٨٥

 .  ١٩٨٣، مكـتبة المنار ،الزرقاء ،  ١ط
ــــة  -٥٨٦ ــازي ربابعـ ــدارات وزارة : غــ ــ ـــطينية ، إصـ ـــميون والقضــــية الفلســ الهاشــ

 .  ١٩٨٨الشباب الأردنية ، الأردن ، 
ــاني  -٥٨٧ ــ ــ ــ ــان كنفــ ــ ــ ــ ــورة : غسـ ــ ــ ــ ـــطين  ١٩٣٩-١٩٣٦ثــ ــ ــ ــ ــــي فلسـ ــ ــ ـــات  –فــ ــ ــ ــ خلفيـ

ـــ ـــل ، الجبهــــة الشـــعبية لتحريــــر فلسـ ـــروتوتفاصـــيل وتحليـ ، طين ، بيـ
١٩٧٤  . 

ـــاس  -٥٨٨ ــ ـــراهيم عبــ ــ ــؤاد إبــ ــ ــــوروث ال: فــ ــ ــــي المـ ــ ــــد فـ ــاـدات والتقاليــ ــ ـــعبي العــ ــ شــ
 .  ١٩٨٩، مؤسسة العروبة للطباعة والنشر ،  ٥الفلسطيني ، ط

ــــوفيتية ، -٥٨٩ ــ ـــرية السـ ــ ـــات المصــ ــ ــــي ، العلاقــ ــ ـــؤاد المرسـ ــ ، ) ١٩٥٦ -٤٣(فــ
ــدكـتوراة فــي ، التـــاريخ الحــديث ، جامعـــة عــين شـــمس بحــث لدرجــة الـ

 . ١٩٧٦دار الثقافة الحديثة ، القاهرة ، 
ة منشـــورة مـــن فــؤاد المرســـي ، مــؤتمر بـــاكو للشــعوب الشـــرقية ، دراســ -٥٩٠

ـــاء  ـــبة انقضــ ـــاريخ الحــــديث بمناسـ ــــمنار ٢٠بحــــوث فــــي التــ ـــى سـ ــاً علـ عامــ
 .الدراسات العليا للتاريخ الحديث ، بجامعة عين شمس 

ــابر  -٥٩١ ــ ــ ــؤاد جـ ــ ــ ــــة : فـ ــ ـــرائيل ، مؤسســ ــ ــــتراتيجية إســ ــ ـــة وإسـ ــ ــ ــــلحة النوويـ ــ الأسـ
 .  ١٩٧١الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، 

، معهـــد البحـــوث اليهوديـــة واليهوديـــة المســـيحية : فـــؤاد حســـين علـــى  -٥٩٢
 . ١٩٦٨، مطبعة النهضة الجديدة ، القاهرة والدراسات العربية ،

، رائيلي بين دوافـع الحـرب والسـلام الأقتصاد الأس: فؤاد حمدي بسيو  -٥٩٣
 .  ١٩٨٤دار الجليل ، عمان ، 

ــــيو  -٥٩٤ ــ ــــدي بسـ ــ ــؤاد حمـ ــ ـــرائيلية : فــ ــ ــــة الأســ ــ ــــة العربيـ ــ ـــوعة : المقاطعـ ــ الموســ
 .  ١٩٩٠ الفلسطينية ، الجزء الخامس ، بيروت ،

ـــرج  -٥٩٥ ــ ـــل مفـ ــــؤاد خليــ ـــودان : فـ ــ ـــي بلـ ــــي فــ ــومي العربــ ــ ــؤتمر القـ ــ ،  ١٩٣٧المـ
 .  ١٩٣٨المكـتب القومي العربي ، دمشق ، 

ـــؤاد مرســــي  -٥٩٦ ـــرائيل ،ط: فـ ـــي لا سـ ، دار المســــتقبل  ٢الأقتصــــاد السياسـ
 ) . ١٩٨٣(العربي ، 

ــدكـتور جــورج حـــبش ، ط: حكـــيم الثــور : فــؤاد مطــر  -٥٩٧ ،  ١قصـــة حيــاة الـ
 . ١٩٨٣لندن ، منشورات هاي لايت ، 

ــــد -٥٩٨ ـــن عبــ ـــراحة عــ ـــر ، بصــ ــــؤاد مطــ ـــنين  فـ ــ ـــد حسـ ـــع محمــ ـــوار مــ ــــر حــ الناصـ
 . ١٩٧٥، بيروت ، فبراير ،  ٢، دار القضايا ، طهيكل

 .  ١٩٥٨فلسطين في المعركة ، طبعة خاصة ، : فؤاد نصحي  -٥٩٩
نمـوذج لمجتمــع القـوميين العــرب ، : كـبش المحرقــة : فاضـل الربيعــي  -٦٠٠

 .  ١٩٩٩بيروت ، ، رياض الريس للكـتب والنشر ،  ١ط
ــد الحميـــد فرحـــات  -٦٠١ تطـــور القضـــية الفلســـطينية ، المجلــــس : فاطمـــة عبـ

 ) . ١٩٨١(الأعلي للثقافة ، 
ــــر  -٦٠٢ ــ ـــين ، دار الفجـ ــ ـــية اللاجئـ ــ ـــولد وقضـ ــ ـــروع هامرشـ ــ ــايغ ، مشـ ــ ـــايز الصــ ــ فـ

 .  ١٩٥٩الجديد ، بيروت ، 
عبـد الوهـاب : الاستعمار الصهيوني في فلسطين ، ترجمة: فايز صايغ   -٦٠٣

 . ١٩٦٥ز الابحاث ، بيروت ، الكيالي ، مرك
فــن الدعايــة والمخطــط الصــهيوني ، الهيئــة المصــرية : فتحـي الأبيــاري  -٦٠٤

 .  ١٩٨٨العامة للكـتاب ، القاهرة ، 
، ) ٢٧٤(فتحـي فـوزي ، المـزاعم الصـهيونية فـي فلسـطين سلسـلة إقـرأ  -٦٠٥

 .القاهرة ، دار المعارف ، مصر 
ــائي  -٦٠٦ ــ ــد الغــ ــ ـــد حامــ ــ ــــدي ومحمــ ــــدين العبيــ ـــري الــ ــ ـــطين: فخـ ــ ــــعها  فلسـ ــ وضـ

 . ١٩٤٨الجغرافي وتطورها التاريخي ، بغداد ، 
فخـــري النشاشـــيبي ، صـــوت مـــن قبـــور فلســـطين العربيـــة ، القـــدس ،  -٦٠٧

١٩٣٨ . 
ـــانون  -٦٠٨ ــ ــ ــز فـ ــ ــ ــــذبو الأرض ، ترج: فرانــ ــ ــــة معــ ــ ــ ــال : مـ ــ ــ ــ ـــدروبي وجمـ ــ ــ ـــامي الـ ــ ــ سـ

 .  ١٩٦٦، دار الطليعة ، بيروت ،  ٢،طالأتاسي
ــالح اســرائيل مــع مقدمــة : فرانــك جرفــازى  -٦٠٩ لا بــا ايبـــان ، القضــية فــي صـ

  ) .س.د.ب(وزير الخارجية الاسرائيلي 
يوسـف حنـا ، عمـان : بين امريكا وفلسطين ، تعريـب: فرانك مانويل  -٦١٠

 ،١٩٦٧ . 
ــــة ،  -٦١١ ـــرائيلية القســــمين ، ترجمـ ـــكلة العربيــــة الاســ ـــد خــــوري ، المشــ فريـ

ــاهرة ،  ــات ، المخــــابرات العامــــة ، القــ ـــز البحــــوث والمعلومــ إصـــدار مركـ
١٩٧١ . 

ــــحاب  -٦١٢ ــ ــ ــور ســ ــ ــ ــ ـــوعة : فكـتــ ــ ــ ــ ـــــطين ، الموســ ــ ــ ــــي فلسـ ــ ــ ـــعبية فــ ــ ــ ــ ـــاة الشـ ــ ــ ــ الحيـ
 . ١٩٩٠الفلسطينية ، المجلد الرابع ، القسم الثاني ، 

ــــي  -٦١٣ ـــد علـ ــاني : فـــــلاح خالــ ــ ــــطين والأنتـــــداب البريطـ ،  ١٩٤٨-١٩٣٩فلسـ
 .  ١٩٨٠مؤسسة العربية لدراسات والنشر ، بيروت ، 

ـــن : فــــواز جــــرجس  -٦١٤ ـــنع ومـ ـــرب كيــــف تصـ ــاه العـ السياســــة الأمريكيــــة تجــ
 .  ١٩٩٨، مركز الدراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ١يصنعها ، ط

ـــرقاوي  -٦١٥ ــ ــــد الشـ ــــواز حامـ ــــي : فـ ـــتقبل السياســ ــــطين والمســ ــــي فلســ ـــاء فـ المــ
، ) بحـث مقـدم إلـي المـؤتمر الســنوي الحـادي عشـر للعلـوم السياســية(

ــــية ــ ــ ـــات السياسـ ــ ــ ــ ـــوث والدراسـ ــ ــ ـــز البحــ ــ ــ ـــوم  مركــ ــ ــ ــ ـــاد والعلـ ــ ــ ــــة الأقتصــ ــ ــ كليــ
 .  ١٩٩٧، جامعة القاهرة ، السياسية

: أنــا صــهيوني وأطالــب بدولــة للفلســطينيين ، ترجمــة : فيـب جيللــون  -٦١٦
 .  ١٩٧٨عبد العظيم حماد ، دار المعارف ، القاهرة ، 
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دراسـة  – ١٩٧٤-١٩٦٤الفكر السياسـي الفلسـطيني : فيصل حوراني  -٦١٧
ـــطينية ، ط ــ ـــر الفلســ ــ ــــة التحريــ ــ ــــية لمنظمـ ــ ـــق الرئيسـ ــ ــــز  ١للمواثيــ ــ ، مركــ

 .  ١٩٨٠الأبحاث الفلسطينية ، بيروت ، 
ــوراني  -٦١٨ ــ ــــل حـ ــــذور : فيصـ ـــــطيني  جـ ـــرفض الفلسـ ، ١، ط ١٩٤٨-١٩١٨الــ

 .  ١٩٩٠نيقوسيا ، قبرص ، 
ــوراني  -٦١٩ ــ ـــل حــ ــ ــاره : فيصـ ــ ــ ـــراءة لأفكـ ــ ــــطين ، قـ ــ ـــية فلسـ ــ ــــر وقضـ ــــد الناصــ ــ عبـ

 .  ١٩٨٧، شرق برس ، نيقوسيا ، ) ١دفاتر عربية (وممارساته 
ــــي  -٦٢٠ ــــب حتــ ــــة : فيليــ ـــطين ، ترجمــ ــ ــــان وفلسـ ــوريا ولبنــ ــ ــاريخ ســ ــ ــال : تــ ــ كمــ

ــازجي  ــ ــــة البــ ــور ، ج: ، مراجعــ ــ ـــل جبــ ــ ــــة ،  ٢، ط ٢جبرائيـ ــ ، دار الثقافـ
 .  ١٩٧٢بيروت ، 

 .  ١٩٥٨قاعدة للإستعمار وليست أمة ، دار الفكر ،  -٦٢١
الأعمــال الكاملـــة ، المجلــد الأول ، مركــز دراســـات : قســطنطين زريــق  -٦٢٢

 .  ١٩٩٥الوحدة العربية ، بيروت ، 
ـــطين : قســــطنطين زريــــق  -٦٢٣ ـــره م: العروبــــة وفلسـ ـــامل أجـ ــوار شـ ــــود حــ حمـ

 .  ١٩٦٢، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،  ١سويد ، ط
ــابر  -٦٢٤ ــ ـــو جــ ــ ـــل أبــ ــ ــــوث : كامـ ــ ـــد البحـ ــ ـــرائيل ، معهـ ــ ـــدة وإســ ــ ــــات المتحـ ــ الولايـ

 . ١٩٧١والدراسات العربية العالمية ، 
ــابر  -٦٢٥ ـــو جـ ـــات : كامـــل أبـ ـــوث والدراسـ ـــرائيل ، معهـــد البحـ ــام دولـــة إسـ نظــ

 .  ١٩٧٣العربية ، القاهرة ، 
يف ، الاخوان المسـلمون فـي حـرب فلسـطين  ، كامل اسماعيل الشر -٦٢٦

 . القاهرة ، دار الكـتاب العربي 
،  ٢، ط) ١٩٣٩-١٩٢٢(فلسـطين والأنتـداب البريطـاني : كامل خله  -٦٢٧

 .  ١٩٨٢المنشأة العامة للنشر والتوزيع والأعلان ، طرابلس الغرب ، 
نظــرة علـــي الأحـــزاب والحركــات السياســـية الإســـرائيلية ، : كاميليــا بـــدر  -٦٢٨

 .  ١٩٨٥، جمعية الدراسات العربية ، القدس ،  ٣ط
كريسـتوفر سـايكس ، مفــارق الطريـق إلـى اســرائيل ، ترجمـة ، خيــري  -٦٢٩

 .م  ١٩٦٦حماد ، دار الكـتاب العربي ، بيروت ، 
كمــال الــدين رفعــت ، الاســتعمار والصــهيونية وقضــية فلســطين وزارة  -٦٣٠

 . الثقافة ، دار الكـتاب العربي 
المتحدة الأمريكيـة إسـرائيل العـروة الأوثـق ، الولايات : كميل منصور  -٦٣١

 .  ١٩٩٦، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ١ط
ــور  -٦٣٢ ــ ــ ــــل منصــ ــ ــــز : كميــ ــ ــ ــــتحدثة ، مركـ ــ ـــهيونية المســ ــ ــ ـــري ، الصـ ــ ــ أوري افينــ

 .  ١٩٦٨الأبحاث ، بيروت ، 
ــور  -٦٣٣ ــ ــ ــــل منصــ ــ ــــز : كميــ ــ ــ ــــتحدثة ، مركـ ــ ـــهيونية المســ ــ ــ ـــري ، الصـ ــ ــ أوري افينــ

 .  ١٩٦٨الأبحاث ، بيروت ، 
المغــادرون يبقــون الجنــود الأســرائيليين مشـــغولين ، : ليجــيم كــولين  -٦٣٤

 .  ١٩٦٨مركز الأبحاث ، بيروت ، 
ـــرون  -٦٣٥ ــالم العربـــي ، ط: كـــوهين اهـ ، ترجمــــة خاصــــة ، ٣اســـرائيل والعــ

 .، غير منشور  ١٩٦٩القاهرة ، 
كـورو التــر ، الاتحـاد الســوفيتي والشـرق الاوســط ، ترجمـة لجنــة مــن  -٦٣٦ لا

ـــرو  ـــامعيين ، بيـ ـــع الاســـاتذة الجـ ـــة والتوزيـ ــاري للطباعـ ت المكـتـــب التجــ
 .والنشر 

، وســـط فــي الشـــئون العالميـــة ، ترجمـــةلتشوفســكي جـــورج الشـــرق الا -٦٣٧
 . جعفر ، بغداد دار الكشاف ، بدون إصدار 

، مركــز الأهــرام  ١الأنتفاضــة والدولــة الفلســطينية ، ط: لطفـي الخــولي  -٦٣٨
 . ١٩٨٨للترجمة والنشر ، القاهرة ، 

ـــرون  -٦٣٩ ــ ـــولي ، وآخـ ــ ـــي الخـ ــ ـــرائيل ، دار : لطفـ ــ ـــرب وإســ ــ ــــين العـ ـــة بــ ــ المعركـ
 ) . ت.د(الكاتب العربي ، 

ـــاعص  -٦٤٠ ـــل مجـ ـــرائيل : لميـــاء جميـ ـــي اسـ ـــل الموحــــد فـ ــام حـــزب العمـ المابــ
لبنـان ،  -دراسات فلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت 

١٩٦٨ . 

ــــع -٦٤١ ـــاكل الشـ ـــول مشـ ـــات ومقــــالات حـ ــاد تحقيقــ ب لــــورى رزق ، فرقــــة اتحــ
 ) .غير منشورة(اليهودي ، القاهرة ، ترجمة خاصة 

أحمد عبـد : المانيا الهتلرية والمشرق العربي ، ترجمة : لوكاز هيرزويز  -٦٤٢
 .  ١٩٦٨الرحيم مصطفي ، دار المعارف بمصر ، 

ــــة اله -٦٤٣ ــالم ترجمــ ــ ـــي العــ ــ ـــا فـ ــ ــــتراتيجية وتاريخهـ ــارت ، الاســ ــ ــــدل هــ ــــثم ليــ ــ يـ
  .  ١٩٦٧بنان ، ، دار الطليعة ، دار النشر بيروت ، لالايوبي

، ) ماتســـبن (ليلـــى ســـلم القاضـــي ، المنظمـــة الاشـــتراكية الاســـرائيلية  -٦٤٤
ـــو ،  ــ ـــروت ، يوليــ ــ ـــطينية ، بيـ ــ ـــر الفلسـ ــ ــــة التحريــ ـــاث لمنظمــ ــ ـــز الابحـ ــ مركـ

١٩٧١ . 
لينيـين ، مســائل السياســة القوميــة والاهميــة البرواليتاريــة ، موســكو  -٦٤٥

 . ١٩٦٩دار التقدم ، 
ــــين  -٦٤٦ ــ ــارد فــ ــ ــ ـــرائيل ،: ليونـ ــ ــ ـــي اسـ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــــوث   السياسـ ــ ـــز البحــ ــ ــ ـــة مركـ ــ ــ ترجمـ

ـــة، ــ ــ ــــابرات العامــ ــ ــ ـــات المخـ ــ ــ ــاهرة ،  ١ج والمعلومــ ــ ــ ــ ـــع  ١٩٧١، القـ ــ ــ توزيــ
  .خاص

الصـهيونية علـي لسـان قادتهـا ، دار الثقافـة الجديــدة  : ليونيـل داديـاني  -٦٤٧
 .  ١٩٨٨، القاهرة ، 

، ١فلســطين تاريخهــا وقضـــيتها ، ط: مؤسســة الدراســات الفلســطينية  -٦٤٨
 .  ١٩٨٣يا ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، نيقوس

، ١فلســطين تاريخهــا وقضـــيتها ، ط: مؤسســة الدراســات الفلســطينية  -٦٤٩
 .  ١٩٨٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، نيقوسيا ، 

ــــر  -٦٥٠ ــ ـــطينية والخطــ ــ ــــية الفلســ ــ ـــطينية ، القضــ ــ ـــات الفلســ ــ ــ ـــة الدراسـ ــ مؤسســ
 .الصهيوني 

ــائير -٦٥١ ــ ــاتي ، ط: مــ ــ ــ ــان ،  ١حيـ ــ ــ ـــات ، عمـ ــ ـــر والدراســ ــ ـــل للنشــ ــ ، دار الجليــ
١٩٨٩  . 

ـــا  -٦٥٢ ــ ــائير كهانـ ــ ــــة : مـ ــــونهم ، ترجمـ ـــي عيــ ــ ــوكة فـ ــ ــــعدي ، دار : شـ ــازي الســ ــ غــ
  .م ١٩٨٥الجليل للنشر ، عمان ، 

ــــدك  -٦٥٣ ــازن البنــ ــ ــــاح ، : مـ ــاـبع دار الكـفــ ــ ــــكري ، مطـ ــــع عسـ ـــرائيل مجتمــ اســ
 . ١٩٧١لبنان ،  -بيروت

ــازن البنــــدك  -٦٥٤ ــام : مــ ــ ـــى بدايــــة عـ ــــي الصــــهيوني حتــ ـــراع العربـ ــــس الصـ اطلـ
 .١٩٧٩بيروت ،  -، دار القدس ، لبنان  ١٩٧٨

ـــر -٦٥٥ ــ ـــاهر شــ ــ ــان : يف مـ ــ ـــــن كيــ ــــث عــ ــ ــــي : البحـ ــ ـــر السياسـ ــ ــــي الفكــ ــ ـــة فـ ــ دراســ
ـــــطيني  ــ ــ ــ ـــات  ١، ط ١٩٩٣-١٩٠٨الفلسـ ــ ــ ــ ــ ـــاث والدراســ ــ ــ ــ ــ ـــز الأبحـ ــ ــ ــ ــ ، مركــ

المحــدودة للنشــر  ، نيقوســيا ،  F.K.Aالأشـتراكية فــي العــالم العربـي 
١٩٩٥  . 

ـــريف  -٦٥٦ ـــاهر شــ ـــن : مـ ـــاعي ، دار ابــ ــــادي والأجتمــ ـــطين الأقتصـ ـــاريخ فلســ تــ
 .  ١٩٨٥خلدون ، بيروت ، 

ــدول العربيــة تجــاه إســرائيل : ســون هد. مايكــل س  -٦٥٧ ) فـــي(سياســات الـ
ـــاث  ــ ـــز الأبحـ ــ ــــطين ، مركـ ـــد فلســ ـــد ، تهويــ ــ ـــو الغـ ــ ـــراهيم أبـ ، ) م ت ف(إبــ

 .  ١٩٧٠بيروت ، 
النظام السياسـي الأسـتيطاني ، دار الوحـدة ، بيـروت ، : مجدي حماد  -٦٥٨

١٩٨١  . 
ــــة  -٦٥٩ ــ ــــة العربيـ ــ ــــومي للثقافــ ــ ــــس القــ ــ ـــروع : المجلـ ــ ــ ــــة والمشـ ــ ـــرة اليهوديــ ــ ــ الهجـ

 .  ١٩٩١، اتحاد الكـتاب الأردنيين ، عمان ،  ١الصهيوني ، ط
ــاتذة  -٦٦٠ ــ ـــن الأســ ــ ـــة مـ ــ ـــاث : مجموعـ ــ ـــز الأبحــ ــ ـــطينية ، مركـ ــ ـــوعة الفلسـ ــ الموســ

ـــة ، م  ـــم . ت . الفلســــطينية الــــدائرة الثقافيـ ف ، المجلــــد الأول ، القسـ
 .  ١٩٨٤الثاني ، 

ــاتذة  -٦٦١ ــ ـــن الأســ ــ ـــة مـ ــ ـــاث : مجموعـ ــ ـــز الأبحــ ــ ـــطينية ، مركـ ــ ـــوعة الفلسـ ــ الموســ
ـــة ، م الفلســــطينية الــــدائرة ا ـــم . ت . لثقافيـ ف ، المجلــــد الأول ، القسـ

 .  ١٩٨٤الثاني ، 
، دار ١تـراث وحاضــر ومسـتقبل ظــافر ، ط:  الأنتفاضــة: محجـوب عمـر  -٦٦٢

 .  ١٩٨٩البيادر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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الديمقراطيــة والثـورة والتنظــيم الشـعبي ، دار الفجــر : محسـن إبـراهيم  -٦٦٣
 .  ١٩٦٢الجديد ، بيروت ، 

، دار  ١لمـــاذا منظمـــة الأشـــتراكيين اللبنـــانيين ، ط: محســن إبـــراهيم  -٦٦٤
 .  ١٩٧٠الطليعة ، بيروت ، 

ــاني اله -٦٦٥ ـــراهيم ، وهــ ــــدي محســــن إبــ ـــرائيل : نـ ــــة(إسـ ، )فكرة،حركة،دولـ
 .  ١٩٥٨، دار الفجر الجديد ، بيروت ، ١ط

ـــدار العالميــــة  ١، ط ١خطــــط جبــــل عامــــل ، ج: محســـن الأمــــين  -٦٦٦ ، الـ
 . ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣التوزيع ، بيروت ، للطباعة والنشر و

ــالح  -٦٦٧ ــ ــ ـــن صــ ــ ــ ـــ: محسـ ــ ــ ــــي القـ ــ ــــق إلــ ــ ــــتقبل ،  ٢دس ، طالطريــ ــ ــ ، دار المسـ
 .  ١٩٩٧، الخليل

القــوات العسـكرية والشــرطة فــي فلسـطين ودورهــا فــي : محسـن صــالح  -٦٦٨
، دار النفـــائس ،  ١، ط) ١٩٣٩-١٩١٧(تنفيــذ السياســـة البريطانيـــة 

 .  ١٩٩٦عمان ، 
ـــراهيم فضــــة  -٦٦٩ ــا: محمـــد ابـ ـــهيونية الأمريكيــــة ، الجماعــ ــاغطة الصـ ت الضــ

 . ١٩٧٦، القاهرة ،  ٤٦دراسة بمجلة السياسة الدولية ، العدد 
الطريق إلـي الخـلاص والحريـة والمسـاواه ، مطـابع : محمد أبو شعبابة  -٦٧٠

 .  ١٩٧٢الشعب التجارية ، القدس ، 
ـــرون  -٦٧١ ــ ــ ــ ـــالي ، وآخـ ــ ــ ــ ـــد الجبـ ــ ــ ــ ــاع : محمـ ــ ــ ــ ـــد الأطمــ ــ ــ ــ ـــادي ضـ ــ ــ ــ ــدفاع الأقتصـ ــ ــ ــ الــ

 ) . ١٩٦٥(يلية ، الدار القومية للنشر ، الأستغلالية الأسرائ
ـــراهيم  -٦٧٢ ــ ــــعيد إبــ ـــد الســ ــ ــــز : محمـ ــ ـــــى ، مركـ ــور الأمريكـ ــ ــ ــــى التصـ ـــرائيل فــ ــ إسـ

 .  ١٩٧٩الدراسات السياسية والأستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، 
، دار الكـتـاب  ١محمـد السـماك القـرار العربـي فـي الأزمـة اللبنانيـة ، ط -٦٧٣

 . ١٩٨٤اللبناني ، بيروت ، 
استيعاب المهاجرين في اسرائيل : سعيد ، واميره سلام  محمد السيد -٦٧٤

ــــترات ــ ــــية والاسـ ــ ـــات السياســ ــ ــ ــــز الدراسـ ــ ــاهرة ، مركـ ــ ــ ـــرام ، القــ ــ ــ يجية ، الاهـ
١٩٧٨. 

ــــي  -٦٧٥ ــــاجرين فــ ــــتيعاب المهــ ــــلام ، اســ ـــره ســ ــ ــــعيد ، واميـ ــــيد ســ ـــد الســ محمــ
اسرائيل مركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية ، الاهـرام ، القـاهرة 

 . ١٩٧٨فبراير ، 
الاتحاد السوفيتي والقضية الفلسـطينية ، دراسـة : لسيد سليم محمد ا -٦٧٦

 . ١٩٦٩،القاهرة،  ١٧بمجلة السياسة الدولية العدد 
الحقـائق عـن قضـية فلسـطين ، مكـتبـة الهيئــة : محمـد أمـين الحسـيني  -٦٧٧

 .  ١٩٥٤العربية العليا الفلسطينية ، القاهرة ، 
ـــيني  -٦٧٨ ـــين الحســ ـــد أمــ ـــطين ، ط: محمــ ــ ـــية فلسـ ـــن قضــ ــائق عــ ــ دار ،  ٣حقــ

 ) . ١٩٥٧(الكاتب العربي ، 
، مـن سلسـلةة  ٤٤محمد أنيس ، المؤتمر الأسيوي الأفريقي ، العـدد  -٦٧٩

 . ١٩٥٧اخترناك ، القاهرة ، ديسمبر ، 
مـدخل لدراســة مطـامع اليهـو فــي فلسـطين قــديما : محمـد بـديع شــريف  -٦٨٠

 .  ١٩٧٣وحديثا ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
ـــ -٦٨١ ـــق محمــ ــ ـــد توفيـ ـــات : ود محمــ ــ ـــرائيل ، دراسـ ــ ــــية لإسـ ـــا السياسـ ــ الجغرافيـ

 .  ١٩٧٧خاصة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
ــام : محمــد جعفــر الحيــالي  -٦٨٢ -١٩٧٥الحركــة القوميــة العربيــة فــي مائــة عـ

 .  ١٩٩٧، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ،  ١٩٨٢
ــاروت  -٦٨٣ ــال بـ ـــرب : محمـــد جمــ ــأة  -حركــــة القـــوميين العـ ــور ،  النشـ ، التطــ

، المركـــز العربــي للـــدراات الأســتراتيجية ، دار المـــدي  ١المصــائر ، ط
 .  ١٩٩٧للثقافة والنشر ، دمشق ، 

المشـكلة الفلســطينية علــى ضـوء أحكــام القــانون : محمـد حــافظ  غــانم  -٦٨٤
ـــات ا ــ ــ ــــد الدراســ ــ ــ ــــة ، معهــ ــ ــ ـــدول العربيـ ــ ــ ــ ــــة الـ ــ ــ ــــدولي ، جامعـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــ لعربيــ

 .هرة محاضرات ، القا)  ١٩٦٥ – ١٩٦٤(،العالمية
محمـد حــافظ غـانم ، المشــكلة الفلسـطينية علــى ضـوء أحكــام القــانون  -٦٨٥

 .الدولي ، معهد البحوث والدراسات العربية العالمية 

ــام ، دار  -٦٨٦ ــ ــدليل العـ ــــة والــ ـــدول العربيـ ـــر ،أعـــــلام الـ ـــنين زهيـ ـــد حســ محمـ
 .المعارف بمصر 

، ١حرب الثلاثين سـنه ، ط: السويس ملفات : محمد حسنين هيكل  -٦٨٧
 .  ١٩٨٦لترجمة والنشر ، القاهرة ، مركز الأهرام ل

، دار الشـــروق ،  ٥محمــد حســـنين هيكـــل ، العــروش والجيـــوش ، ط -٦٨٨
 .  ١٩٩٩القاهرة ، 

، دار المســـتقبل  ١المقاومـــة فـــي قطـــاع غـــزة ، ط: محمـــد خالـــد الأزعـــر  -٦٨٩
 ) . ١٩٨٧(العربي ، 

ــــي  -٦٩٠ ــــة التونســ ــد خليفــ ــ ـــرجم(محمـ ــ ـــودي ) : متـ ــ ـــر اليهـ ــ ــــوكلات  –الخطـ بروتــ
 . عباس محمود العقاد ، القاهرة : حكماء صهيون ، تقديم 

ــــة  -٦٩١ ــــل الفقيــ ــد خليـ ــ ـــي الأرض : محمـ ــ ـــحفية فـ ــــات الصــ ـــا المؤسســ بيلوغرافيــ
 .  ١٩٨٧رابطة الصحفيين العرب ، القدس ، : المحتلة 

ــــة  -٦٩٢ ــــل الفقيــ ــد خليـ ــ ــــح: محمـ ـــات الصـ ــ ــا المؤسسـ ــ ـــي الأرض بيلوغرافيـ ــ فية فـ
 .  ١٩٨٧رابطة الصحفيين العرب ، القدس ، : المحتلة 

ــال  -٦٩٣ ــ ــ ــــلامة النحـ ــ ــد سـ ــ ــ ــــول أرض : محمـ ــ ــاني حــ ــ ــ ـــــداب البريطـ ــــة الأنتــ ــ سياسـ
 .  ١٩٨١، مطابع الكرمل الحديث ، عمان ،  ٢فلسطين ، ط

 .فلسطين ارض وتاريخ : محمد سلامة نحال  -٦٩٤
ــة اليهوديــة لفلســـطين منــذ إنشــاـئها وحتـــي : محمــد ســـليم  -٦٩٥ نشــاط الوكالـ

ـــرائيل  ــ ــــة إسـ ــ ــام دولـ ــ ــــة  ١، ط) ١٩٤٨-١٩٢٢(قيــ ــ ــــة العربيـ ــ ، المؤسسـ
 .  ١٩٨٢للدراسات والنشر ، بيروت ، 

ــليمان  -٦٩٦ ــد سـ ــائج ، ..تاكمليـــة الأداء..إعـــلام الأنتفاضــــة : محمـ فاعليـــة النتــ
 .  ١٩٩١، النهضة برس ، نيقوسيا ،  ١ط

ــائج ، ..تاكمليـــة الأداء..إعـــلام الأنتفاضــــة : ان محمـــد ســـليم -٦٩٧ فاعليـــة النتــ
 .  ١٩٩١، النهضة برس ، نيقوسيا ،  ١ط

ــليمان  -٦٩٨ ، فاضـــة ، مؤسســـة بيــان بـــرس ، نيقوســـياأغــاني الأنت: محمــد سـ
١٩٨٩  . 

 .  )ت.د(فلسطين ، دار مجد ، عمان ، المياه والأمن ال: محمد شديد  -٦٩٩
هيونيين فـي الاسـتيلاء علــى مطـامع اليهــود الصـ: محمـد صـبرى عابـدين  -٧٠٠

ـــدس ،  ـــطين ، القــ ــــلامية فــــي فلســ ـــات الاسـ ــــى والمقدسـ ـــجد الأقصـ المسـ
١٩٤٦ . 

ـــفوت  -٧٠١ ــ ــــد صـ ــــرية ، : محمــ ــــة المصــ ــــترك ، النهضــ ــــدو المشــ ـــرائيل العــ ــ إسـ
)١٩٥٢ . ( 

قضــية فلســطين فــي ضــوء القــانون الــدولى ، : محمــد طلعــت الغنيمــي  -٧٠٢
 .١٩٦٧دار المعارف ، القاهرة ، 

عزيــز المصــري والحركــة الوطنيــة المصــرية ، : محمـد عبــد الحمــن بــرج  -٧٠٣
 .  ١٩٨٠مركز الدراسات السياسية والأستراتيجية بالأهرام ، 

،  ١٩١٨محمـــد عبـــد الـــرؤوف ، تـــاريخ الحركـــة الصـــهيونية الحديثـــة ،  -٧٠٤
المنظمـــة العربيـــة (القســم الثـــاني ، تصـــريح بلفـــور واصــداؤه العالميـــة 

ـــالوم  ـــوث وا)للتربيــــة والثقافــــة والعـ ـــد البحـ ـــات العربيــــة ، ، معهـ لدراسـ
 .م  ١٩٧٤رسائل وبحوث ، القاهرة ، 

العــرب وتقســيم فلســطين مــع دراســة عــن : محمــد عبــد الــرءوف ســليم  -٧٠٥
 .  ١٩٩٤، دار الزهراء للنشر ، القاهرة ،  ١٩٣٧مؤتمر بلودان 

) ١٩٣٧(مؤتمر زيـوريخ الصـهيوني العـالمي : محمد عبد الرؤوف سليم  -٧٠٦
 .  ١٩٩٣زهراء للنشر ، القاهرة ، ودوره وايزمان في أعمالة ، دار ال

ـــرحمن  -٧٠٧ ـــد الــ ـــد عبــ ــــة : محمــ ـــتعمار ، المؤسســ ــــهيونية والأســ ــالف الصـ ــ تحـ
 ) . ١٩٦٤(المصرية للنشر ، 

الصــهيونية والاســتعمار مقدماتــة ونتائجـــة ، : محمــد عبــد الــرحمن بــرج  -٧٠٨
 .١٩٧٤مطبعة مصر ، القاهرة ، 

ائجــة ، محمـد عبــد الـرحمن بــرج ، الصـهيونية والاســتعمار مقدماتـة ونت -٧٠٩
 .١٩٧٤مطبعة مصر ، القاهرة ، 
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القضـية الفلسـطينية بحـث شـامل علـى ضـوء : محمد عبد المنعم عـامر  -٧١٠
 .الحقائق التاريخية والسياسية ، مكـتبة النهضة ، القاهرة 

القضـية الفلسـطينية بحـث شـامل علـى ضـوء : محمد عبد المنعم عـامر  -٧١١
، القـاهرة ،  الحقائق التاريخية والسياسية ، مكـتبة النهضة المصـرية

١٩٤٨ . 
تـــاريخ  –القضــية الفلســطينية فــي مختلــف مراحلهــا : محمــد عــزة دروزة  -٧١٢

 .  ١٩٦٠، المكـتبة العصرية ، صيدا ،  ٢ومذكرات وتعليقات ، ج
تـــاريخ  –القضــية الفلســطينية فــي مختلــف مراحلهــا : محمــد عــزة دروزة  -٧١٣

 .  ١٩٦٠، المكـتبة العصرية ، صيدا ،  ٢ومذكرات وتعليقات ، ج
مأســاة فلسـطين ، دار اليقظــة العربيــة ، دمشــق ، : مـد عــزة دروزة مح -٧١٤

١٩٥٩ . 
القضـية الفلســطينية فـي مختلــف مراحلهـا ، الجــزء : محمـد عــزت دروزه  -٧١٥

 . الثاني ، منظمة التحرير الفلسطينية دائرة الأعلام والثقافة 
ـــزة دروزه  -٧١٦ ــ ــــد عــ ــــة ، ط: محمــ ــ ـــدة العربيـ ــ ــاري ،  ١الوحـ ــ ــ ــــب التجـ ، المكـتــ

 . ١٩٥٧بيروت ، 
ـــزه دروزه  -٧١٧ ــ ـــد عـ ــ ـــزء الأول : محمـ ــ ــــة ، الجــ ــــة الحديثــ ــــة العربيــ ــــول الحركــ حــ

، المطبعــــة العصـــرية للطباعـــة والنشــــر ، ) انجلتـــرا والحركـــة العربيـــة(
 ) . ت.د(صيدا ، 

التكــتلات والأحــلاف الدوليـة فـي عصـر الوفــاق ، : محمـد عزيـز شـكرى  -٧١٨
 . ١٩٧٤،القاهرة ، ٨دراسة بمجلة السياسة الدولية ، العدد ، 

، الموسعة الفلسـطينية: الإسرائيلي نظرية الأمن : عزيز شكري محمد  -٧١٩
 .  ١٩٩٠المجلد السادس ، القسم الثاني ، بيروت ، 

التنميــة الأقتصـــادية فـــي قطــاع غـــزة ، فلســـطين : محمــد علـــي خلوصـــي  -٧٢٠
 .  ١٩٦٧، المطابع التجارية المتحدة ، القاهرة ، ) ١٩٦٦-١٩٤٨(

، لجنــة  ١اب ونتـائج ، طفلسـطين وجارتهـا ، اســب: محمـد علـي علــوب  -٧٢١
 .  ١٩٥٤البيان العربي ، القاهرة ، 

ـــاب الهــــلال ، : محمـــد علــــي علوبـــة  -٧٢٢ ـــطين والضــــمير الأنســـاني ، كـتـ فلسـ
)١٩٦٤ . ( 

ــاره  -٧٢٣ ـــات فــــي القوميــــة : محمـــد عمــ ـــر الحــــديث ، دراسـ العروبــــة فــــي العصـ
 .  ١٩٦٧والأمة ، وزارة الثقافة ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، 

، الصــراع السياسـي بــين  ١٩٤٨حـرب فلسـطين : محمـد فـائز القصــري  -٧٢٤
 ) . ١٩٦١(، دار المعرفة ،  ١، ط ١الصهيونية والعرب ، ج

ـــرى  -٧٢٥ ــايز القصــ ــ ــــد فـ ــــة : محمـ ــــي ، المطبعـ ــالم العربـ ــ ـــاة العـ ـــطين مأســ فلســ
 التعاونية ، دمشق 

ـــنعم  -٧٢٦ ـــد المــ ـــل عبــ ـــرائيل : محمــــد فيصــ ـــرب وإســ ـــين العــ ـــرب بــ ـــاريخ الحــ تـ
 .  ١٩٨٤ة للنشر ، القاهرة ، ، دار أمي ١٩٧٣-١٩٤٨

ـــنعم  -٧٢٧ ـــد المــ ـــل عبــ ــــير ، : محمــــد فيصــ ــــة المصـ ــــي معركـ ـــرائل فـ ـــن وإســ نحـ
١٩٦٨. 

ـــزو الصــــهيوني ، مكـتبــــة  -٧٢٨ ـــنعم ، فلســـطين والغـ ـــل عبــــد المـ محمـــد فيصـ
 . ١٩٧٠القاهرة الحديثة ، دار الهنا للطباعة ، القاهرة ، 

ـــرون  -٧٢٩ ــــنعم وأخـ ـــل عبــــد المـ ـــرائيلي : محمــــد فيصــ ــع الأسـ ــ ـــرض  –التوسـ عــ
ـــية  وتحليـــل مشـــروعات الســـلام الإســـرائيلية ، مركـــز الدراســـات السياسـ

 . والأستراتيجية بالأهرام ، القاهرة 
ـــرون  -٧٣٠ ــــنعم وأخـ ـــل عبــــد المـ ـــرائيلي : محمــــد فيصــ ــع الأسـ ــ ـــرض  –التوسـ عــ

ـــية  وتحليـــل مشـــروعات الســـلام الإســـرائيلية ، مركـــز الدراســـات السياسـ
 . والأستراتيجية بالأهرام ، القاهرة 

يد ، الشرق الأوسط فـي الميـزان الاسـتراتيجي ، محمد كمال عبد الحم -٧٣١
 . ١٩٥٩دار القاهرة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ابريل ، 

ـــد  -٧٣٢ ـــد كمــــال يحــــي حامــ ـــطينية : محمـ ـــاد الســــوفيتي والقضــــية الفلســ الأتحـ
 .  ١٩٨٦، دار الطباعي العربي ، القاهرة ،  ١٩٦٧-١٩٤٨

ـــد  -٧٣٣ ــــي حامـ ــال يحـ ـــد كمــ ـــوفيتي وفلســــطين حتــــي ق: محمـ ـــاد الســ ــام الأتحـ ــ يـ
ـــات  ـــزت بمعهــــد الدراسـ ــورة اجيـ ـــتير غيــــر منشــ ــالة ماجسـ إســـرائيل ، رســ

 .   ١٩٧٣العربية ، القاهرة ، ابريل 
قضــية فلسـطين قضــية عالميــة ، دراســات فــي : محمـد متــولي العتربــي  -٧٣٤

 ١٠٤، س الأعلـى للشــئون الاســلامية العــددالإسـلام ، يصــدرها المجلــ
 . ١٩٧٠، القاهرة ، 

ــدا -٧٣٥ ــأمون  ١ن فلســـطين ، طمحمـــد محمـــد شـــراب ، معجـــم بلـ ، دار المــ
 .  ١٩٨٧للتراث ، دمشق ، 

ـــديب  -٧٣٦ ـــراهيم الـ ـــطين : محمـــد محمــــود إبـ ـــة تحليليــــة  –حــــدود فلسـ دراسـ
ــاهرة ،  لوثـــائق الأنتـــداب ، معهـــد البحـــوث والدراســـات المصـــرية ، القــ

١٩٧٩  . 
ـــطين  -٧٣٧ ــــي فلســ ــــودي فـ ـــة التــــوطن اليهـ ــياد ، جغرافيــ ــ ـــود الصـ محمــــد محمــ

لبحـوث والدراســات العربيــة ، العــدد المحتلـة ، دراســة بمجلــة معهــد ا
 . ١٩٦٩القاهرة ، مارس ،  الأول

مـدن التنميـة فـي فلسـطين المحتلـة : محمـد مـدحت جـابر عبـد الجليـل  -٧٣٨
 ) . ١٩٨٨(، حوليات كلية الأداب ، جامعة الكويت ، 

القوميـــة العربيــة بــين التحــدي والأســـتجابة ، : محمــد مصــطفي زيــدان  -٧٣٩
 .  ١٩٧٣، دار مكـتبة الأندلس ، بنغازي ،  ١ط

 .  ١٩٧٨تطور المجتمع في فلسطين ، القاهرة ، : محمد نحلة  -٧٤٠
-١٩٤٥(مشــكلة فلســطين والصــراع الــدولي : محمـد نصــر الــدين مهنــا  -٧٤١

 .  ١٩٧٨ة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهر ) ١٩٦٧
ـــا  -٧٤٢ ــ ـــر مهنـ ــ ـــد نصـ ــ ــارف ، : محمـ ــ ـــطين ، دار المعــ ــ ـــية فلسـ ــ ــــوفيت وقضـ الســ

 .١٩٨٠القاهرة ، 
 -١٩٤٥مشـكلة فلسـطين أمـام الـرأى العـام العـالمي : محمـد نصـر مهنـا  -٧٤٣

 . ١٩٧٩، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٧
-١٩٤٥مشـكلة فلسـطين أمـام الـرأي العـام العـالمي : محمـد نصـر مهنـا  -٧٤٤

 .  ١٩٧٩، القاهرة ، ، دار المعارف  ١٩٦٧
مشـكلة فلســطين والصـراع الـدولي ، معهـد البحــوث : محمـد نصـر مهنـا  -٧٤٥

 ) . ١٩٧٨(والدراسات العربية ، 
التطــور الأجتمـاعي والأقتصـادي فـي فلســطين : محمـد يـونس الحسـيني  -٧٤٦

 .  ١٩٤٦العربية ، القدس ، 
ــدي  -٧٤٧ ــان ، : محمـــود العابـ ــار الأســـلامية فــــي فلســـطين والأردن ، عمــ الأثــ

١٩٧٣  . 
 .  ١٩٧٧صفد في التاريخ ، عمان : محمود العابدي  -٧٤٨
ـــ -٧٤٩ ــ ــــة فــ ــ ــــة الحاكمـ ــــات ، النخبــ ــ ــــود بركـ ـــاث محمــ ــ ـــز الابحــ ــ ـــرائيل ، مركــ ــ ي اسـ

 . ١٩٨٢، ،بيروت
تصريح بلفور مع قسـم خـاص عـن فلسـطين : محمود حمد صالح قيس  -٧٥٠

 . ١٩٦٨في تقارير بيل الامريكية ، القاهرة ، 
ـــري بنونــــه  -٧٥١ ـــر : محمـــود خيـ ـــعب ، السياســـة النوويــــة لاسـ ائيل ، دار الشـ

 . ١٩٧٠القاهرة ، 
ـــد  -٧٥٢ ــ ــ ــود زايــ ــ ــ ـــطين : محمــ ــ ــ ـــاريخ فلســ ــ ــ ـــدس ، ) ١٩٤٨-١٩١٤(تــ ــ ــ ، دار القــ

  ١٩٧٤بيروت ، 
ـــاهر  -٧٥٣ ـــد الظـ ـــعيد عبـ ـــود سـ الصــــهيونية وسياســــة العنــــف ، الهيئــــة : محمـ

 ) . ١٩٧٩(المصرية العامة للكـتاب ، 
ــــي  -٧٥٤ ــــود عزمـ ـــاث : محمـ ــ ـــز أبحـ ــــوا ، مركــ ـــة جـ ـــرائيلية المحمولــ ــ ـــوات الإسـ القــ

 .  ١٩٧٣منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 
ــــي  -٧٥٥ ــــود عزمـ ـــاث : محمـ ــ ـــز أبحـ ــــوا ، مركــ ـــة جـ ـــرائيلية المحمولــ ــ ـــوات الإسـ القــ

 .  ١٩٧٣منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 
ـــراع الع: محمـــود فهــــيم ســـعيد  -٧٥٦ ـــرات الخارجيــــة فـــي الصـ ربــــي دور المتغيـ

ــــي  ـــى ورق فـ ــــة علـ ـــرائيلي ، دراسـ ـــات  ١٧٢الاسـ ــــد الدراســ ـــفحة معهـ ، صـ
 . ١٩٧٥الدبلوماسية ، بوزارة الخارجية المصرية ، القاهرة ، 
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، الهيئــة  ١٩٤٩اتفاقيـة رودس بــين العـرب وإسـرائيل : محمـود متـولي  -٧٥٧
 .  ١٩٧٤المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ، 

ــــق  -٧٥٨ ــ ــــود توفيـ ــ ــــود محمـ ــــية: محمــ ــ ـــا السياسـ ــ ـــد  الجغرافيــ ــ ـــرائيل ، معهــ ــ لإســ
 .  ١٩٩٧البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 

ــدار القوميـــة للنشـــر ، : محمــود نعناعـــة  -٧٥٩ الصـــهيونية فـــي الســتينات ، الـ
)١٩٦٤ . ( 

بعــض جوانــب جغرافيــة العمــران فــي فلســطين وتأثرهــا : مـدحت جــابر  -٧٦٠
ـــكندرية ،  ــ ــ ـــــة ، الاســ ــ ــــة الجامعيـ ــ ـــودي ، دار المعرفــ ــ ــ ـــتيطان اليهـ ــ ــ بالأسـ

١٩٨٥  . 
ـــاث الفلســـــطيني  -٧٦١ ـــز الأبحــ ـــعبي : مركـ ـــراث الشــ ـــع والتــ ــــة فــــي المجتمــ دراسـ

 . ، منظمة التحرير الفلسطيني ) قرية ترمسعيا(الفلسطيني 
ــاني  -٧٦٢ ــ ـــروان كنعـ ــــة : مــ ـــاعهم الديمغرافيــ ـــوفيتي ، أوضــ ــ ــاد السـ ــ ــــود الاتحـ يهــ

ــوان ،  ـــمن مجموعــــة مــــن الدراســــات بعنــ ـــة ، ضـ ـــالم (والدينيـ يهــــود العـ
بحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والصهيونية واسرائيل ، مركز الا

 . ١٩٧٤بيروت ، 
،  ١٩٦٥-١٩٤٥جامعـة الـدول العربيـة وقضـية فلســطين : مـروة جبـر  -٧٦٣

 .  ١٩٨٩ف ، نيقوسيا ، .ت .م . ل : مركز الأبحاث 
النهضـــة العربيـــة والنهضـــة اليابانيـــة ، سلســـلة عـــالم : مســـعود ضـــاهر  -٧٦٤

ــوطني للثقافــة والفنــون والأداب"المعــارف  ، الكويـــت ، "  المجلــس الـ
١٩٩٩  . 

ــان  -٧٦٥ ــ ــ ـــطفي الطحــ ــ ـــري ، ط: مصــ ــ ـــؤامرة الكبــ ــ ــ ــــطين والمـ ــ ــــز  ١فلسـ ــ ، المركــ
 .  ١٩٩٤العالمي للكـتاب الإسلامي ، الكويت ، 

ــــل ال -٧٦٦ ــــبة العمــ ــ ــــي ، عصـ ــــطفي بلاوينــ ــــة مصــ ــ ـــي الحركـ ــ ـــهامها فـ ــ ــــومي وإســ قــ
ــام : القوميــة ــة عـ ، دار الشـــروق  ١٩٨٢-١٩٧٥الحركـــة القوميـــة فـــي مائـ

 .  ١٩٩٧، للنشر والتوزيع ، رام الله 
ـــرون  -٧٦٧ ــــة ، وآخــ ـــرائيل ، دار : مصـــــطفي طبيـ ــ ـــرب وإسـ ـــين العــ ـــة بــ ــ المعركـ

 ) ت.د(الكاتب العربي ، 
مصـطفى طيبــه ، الثــورة العربيــة المعاصـرة وحركــة التغييــر الطليــق ،  -٧٦٨

 .١٩٦٠بيروت، أكـتوبر، 
التصويت والقوي السياسية في الجمعية العامة : مصطفي عبد العزيز  -٧٦٩

ـــ ــ ـــلة دراسـ ــ ـــدة ، سلسـ ــ ـــم المتحـ ــــر للأمــ ــــة التحريــ ـــطينية ، منظمــ ــ ات فلسـ
  .  ١٩٦٨الفلسطينية ، مركز الأبحاث ، بيروت ، 

ــــز  -٧٧٠ ـــروت ، مركــ ــ ـــالم ، بيـ ــ ــــود العـ ـــرائيل ويهــ ــ ـــز ، اسـ ــ ـــد العزيـ ــ ـــطفى عبـ ــ مصـ
 .م ١٩٦٩الابحاث ، فلسطين ، 

ـــدباغ  -٧٧١ ــ ـــراد الـ ــ ـــطفي مـ ـــط: مصــ ــ ـــا فلسـ ــ ـــزء بلادنـ ــ ــاني ، الجـ ــ ـــم الثــ ــ ين ، القسـ
 .  ١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦، منشورات دار الطليعة ، بيروت ،  ١، طالأول

ـــدباغ  -٧٧٢ ــ ـــراد الـ ــ ـــطفي مـ ـــطي: مصــ ــ ـــا فلسـ ــ ـــزء بلادنـ ــ ــاني ، الجـ ــ ـــم الثــ ــ ن ، القسـ
 .  ١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢، بيروت ،  ١، طالرابع

ـــرائيلي ،ط -٧٧٣ ــــي الاســ ـــراع العربـ ـــكرية للصــ ــاهر العســ ــ ــــة  ٢المظـ ، المؤسسـ
 . ١٩٨٠العربية للدراسات والنشر بيروت ،

القومية : لي تقييم حركة القوميين العرب في مرحلتها الأو: معن زيادة  -٧٧٤
العربية في الفكر والممارسة ، بحوث ومناقشات النـدوة الفكريـة التـي 

، مركــز دراســات الوحــدة  ٣نظمهـا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، ط
 .  ١٩٤٨العربية ، بيروت ، 

، الفلسطينيون في الوطن العربي: ة معهد البحوث والدراسات العربي -٧٧٥
  ١٩٧٨القاهرة ، 

، الفلسطينيون في الوطن العربي: ة سات العربيمعهد البحوث والدرا -٧٧٦
 . ١٩٧٨دار غريب للطباعة ، القاهرة ، 

ــــة  -٧٧٧ ــ ـــات العربيـ ــ ـــوث والدراســ ــ ـــد البحــ ــ ـــية : معهــ ــ ــ ـــدولي والقضـ ــ ــع الــ ــ ــ المجتمـ
 .  ١٩٩٣الفلسطينية ، معهد البحوث العربية ، القاهرة ، 

، الملتقـي الفكـري العربـيالواقع الزراعي في قطاع غزة ، : معين رجب  -٧٧٨
 .  ١٩٩٠، القدس 

ـــهاب  -٧٧٩ ـــود شــ ـــا : مفيــــد محمــ ــا وانجازاتهــ ــ ـــة ، ميثاقهـ ــــة الــــدول العربيــ جامعـ
ــــوث  ــ ــ ـــد البحــ ــ ــ ــــوم ، معهــ ــ ــ ــــة والعلـ ــ ــ ـــة والثقافـ ــ ــ ــــة للتربيــ ــ ــ ــــة العربيـ ــ ــ المنظمـ

 .  ١٩٧٨والدراسات العربية ، 
ـــاء  -٧٨٠ ـــزي للإحصـ ـــطينية ، : المكـتــــب المركــ ـــائية الفلســ ــــة الأحصـ المجموعـ

  ١٩٧٦دمشق 
ـــيجن  -٧٨١ ــ ـــاحم بــ ــ ـــ: منــ ــ ـــون ، نصــ ــ ــــة الأرجــ ــ ـــرد قصــ ــ ــــي التمــ ــ ـــات فــ ــ وص ودراســ

 .  ١٩٧٨الصهيونية ، الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ، 
التعـاون النـازي الصـهيوني : المنظمة البريطانية لمناهضة الصهيونية  -٧٨٢

 .  ت.دار الكـتاب الحديث، بيروت ، د أخطر وثائق القرن العشرين ، 
،  ١، ط) ١٤(فلســطين الثــورة أحـــداث : منظمــة التحريــر الفســـطينية  -٧٨٣

 .  ١٩٨٩مؤسسة بيان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، 
،  ١، ط) ١٤(فلســطين الثــورة أحـــداث : منظمــة التحريــر الفســـطينية  -٧٨٤

 .  ١٩٨٩مؤسسة بيان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، 
،  ١، ط) ١١(فلســطين الثــورة أحـــداث : منظمــة التحريــر الفلســطيني  -٧٨٥

 .  ١٩٨٩مؤسسة بيان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ،
 ١الأنتفاضـة فـى الصـحافة العالميــة ، ط: منظمـة التحريـر الفلسـطينية  -٧٨٦

 .  ١٩٨٩، الأعلام الموحد ، نيقوسيا ، 
 ١الأنتفاضـة فـى الصـحافة العالميــة ، ط: منظمـة التحريـر الفلسـطينية  -٧٨٧

 .  ١٩٨٩، الأعلام الموحد ، نيقوسيا ، 
منظمــة التحريـــر الفلســـطينية ، الممارســات الاســـرائيلية ضـــد الشـــعب  -٧٨٨

 . ، عمان  ١٩٨٧الفلسطيني ، خلال عام 
مشـــاريع التســـوية للقضـــية الفلســـطينية : منيـــر الهـــور وطـــارق الموســـي  -٧٨٩

 .  ١٩٨٦، دار الجليل للنشر ، عمان ،  ٢، ط ١٩٨٥-١٩٤٧
ــد وخيــار المواجهـــه ، ط: منيــر شـــفيق  -٧٩٠ ، مركـــز  ١النظــام الـــدولي الجديـ

 .  ١٩٩٢منظمة التحرير الفلسطينية للأبحاث ، 
ـــرة ث -٧٩١ ـــت منيــ ــ ـــاب : ابـ ــ ــــي الكـتـ ــــرية فــ ـــرأة المصــ ـــطين ورأى المــ ــ ـــية فلسـ ــ قضـ

 .الأبيض الانجليزي ، القاهرة ، رابطة التضامن الدولي 
المسألة الفلسـطينية ومشـاريع الحلـول السياسـية : مهدي عبد الهادي  -٧٩٢

 .  ١٩٩٢، المكـتبة العصرية ، بيروت ،  ٤، ط ١٩٧٤-١٩٣٤
 م  ١٩٨٤،  ١الموسوعة الفلسطينية المجلد الثالث ط -٧٩٣
 . ت . مذكراتي ، دار الفكر ، بيروت ، د : موشي ديان  -٧٩٤
ـــتنيير  -٧٩٥ ــ ــ ـــل باسـ ــ ــ ـــل أنجيـ ــ ــ ــــر : ميجيـ ــ ــ ــي والحاضـ ــ ــ ــــة الماضــ ــ ـــروب الدائمــ ــ ــ الحــ

ـــرائيلي ، ترجمــــة  ــــي الإســ ـــراع العربـ ـــي الصـ ــامة : والمســــتقبل فــ ــ ـــا أسـ دينــ
 .  ٢٠٠٢محمود ، الهيئة العامة للاستعلامات ، القاهرة ، 

ـــتوك  -٧٩٦ ــ ــ ـــان وانسـ ــ ــ ـــرائيل: ناثـ ــ ــ ــد إسـ ــ ــ ـــهيونية ضــ ــ ــ ــــة  الصـ ــ ــــة : ، ترجمــ ــ بمعرفــ
 . المخابرات العامة ، أربع أقسام 

، نشـوءها،تطورها،اتجاهاتها –عربيـة الحركـة القوميـة ال: ناجي علوش  -٧٩٧
 .  ١٩٧٥، دار الطليعة ، بيروت ،  ١ط

، درا الطليعـة ، بيـروت ،  ١المسيرة إلي فلسطين ، ط: ناجي علوش  -٧٩٨
١٩٦٤  . 

ــافران  -٧٩٩ ــ ــ ـــاداف ســ ــ ــ ــــة: نـ ــ ـــرب ، المواجهــ ــ ــ ــي حـ ــ ــ ـــرب إلــ ــ ــ ــــن حـ ــ ــــة  مــ ــ ــ  –العربيـ
ـــرائيلية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوث  ١٩٦٧-١٩٤٨الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز البحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم الأول ، مركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، القسـ
 .  ١٩٦٨والمعلومات ، 

ــدين النشاشــبي  -٨٠٠ الوحـــدة وقضــية فلســـطين ، كـتــب قوميـــة ، : ناصــر الـ
 .  ١٩٦١القاهرة ، 

جــدوي الصــحافة فــي الأرض المحتلــة ، رابطــة الصــحفيين : ناهـد نــزال  -٨٠١
 .  ١٩٨٧العرب ، القدس ، 

ــايف حواتمــــة  -٨٠٢ ــاي: نــ ـــة يتحــــدث ، طنــ ــــر  ٢ف حواتمــ ، دار الجليــــل للنشـ
 .  ١٩٩٧والدراسات والأبحاث الفلسطينية ، عمان ، 
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الحركــات الإســلامية ضــد الصــهيوينة والصـــليبية : نبيــة زكريــا عبــد ربــه  -٨٠٣
 .  ١٩٨٦، دار الثقافة ، الدوحة ،  ١والشيوعية ، ط

 ، الهيئـة المصـرية العامــة ١موسـوعة الفكـر القـومي ، ج: نبيـل راغـب  -٨٠٤
 .   ١٩٨٨للكـتاب ، القاهرة ، 

 –السياسـة الأمريكيـة تجـاه الصـراع العربـي : نبيل محمود عبـد الغفـار  -٨٠٥
ــوبر  ـــرب أكـتــ ـــرائيلي مــــن حـ ـــد ،  ١٩٧٣الإسـ ـــة كامــــب ديفيـ وحتــــي أتفاقيـ

 . ، الهيئة المصرية العامة للكـتاب ، القاهرة ١ط
المقـاتلون مـن أجـل حريـة إسـرائيل ، شـكمونة ، تـل : نتان يلين مـور  -٨٠٦

 .  ١٩٧٤يب ، أب
ــدول الكبـــري : نجــدة فتحـــي صـــفوة  -٨٠٧ اليهـــود والصــهيونية فـــي علاقـــات الـ

ــــة  ـــــي كليــ ــة، فـ ــ ــــية الدوليــ ـــة الدراســ ــ ـــي الحلقـ ــ ــــت فـ ـــرة القيــ ــ ـــف محاضـ نصــ
ــــة  ـــة ، جامعــ ــ ــــة العراقيـ ـــــية ، وزارة الخارجيــ ـــوم السياسـ ــ ـــاد والعلـ ــ الأقتصـ

 .  ١٩٦٧بغداد ، 
ـــد  -٨٠٨ ــ ـــب الاحمـ ــ ــاً ون: نجيـ ــ ــــطين تاريخــ ــــر فلســ ــ ــــل للنشـ ــالاً ، دار الجليــ ــ ، ضــ

 . ١٩٨٥، عمان
ــدقة   -٨٠٩ ـــروت ، لبنــــانقضـــية فلســــط: نجيـــب صــ ، ين ، دار الكـتـــاب ، بيـ

١٩٧٣  . 
 . ١٩٨٩، بيروت ،  أيام الحجارة ، دار الفارابي: ندي عبد الصمد  -٨١٠
ـــار  -٨١١ ــ ـــزار عمـ ــ ـــرائيلية ، ط: نـ ــ ـــتخبارات الأسـ ــ ــــة  ١الأســ ــ ــــة العربيـ ، المؤسســ

 .  ١٩٧٦للدراسات والنشر ، بيروت ، 
الواقـع والمشـكلات ، مركـز الأبحـاث : ينيين تعلـيم الفلسـط: نزيه قوره  -٨١٢

 .  ١٩٧٥، بيروت ، ) م ت ف(
ــولا الـــدر  -٨١٣ ــذا تعـــود ، دور الـــنفط والمـــدفع فـــي .. هكـــذا ضـــاعت : نقـ وهكـ

 .  ١٩٦٤، بيروت ،  ٢تحرير فلسطين ، ط
،  ٢موسوعة الفولكلور الفلسطيني ، القسـم الثـاني ، ط: نمر سرحان  -٨١٤

 .  ١٩٨٩، ) م ت ف(دائرة المعارف 
مفهوم الترانسفير فـي الفكـر  –طرد الفلسطينيين : ور الدين مصالحة ن -٨١٥

ــــهيوني  ــ ــيط الصـ ــ ــ ـــات  ١، ط ١٩٤٨-١٨٨٢والتخطـ ــ ـــة الدراســ ــ ، مؤسســ
 .  ١٩٩٢الفلسطينية ، بيروت ، 

ـــل    -٨١٦ ــ ــ ـــتون  –س –نيــ ــ ــ ــــر : لفنجســ ــ ــ ــــة التحريـ ــ ــ ــــة لمنظمـ ــ ــ ــــة الحقيقيـ ــ ــ القصـ
ـــلام : الفلســــطينية ، ترجمــــة  ـــالزهراء للإعــ ــــة بـ ـــات والترجمـ ــــز الدراسـ مركـ

 .  ١٩٩٢العربي ، 
السياســة الأمريكيـــة تجــاة الصـــراع العربــي الإســـرائيلي : هالــة ســـعودي  -٨١٧

، مركــز دراســات الوحـــدة العربيــة ، بيـــروت ،  ١، ط) ١٩٧٣-١٩٦٧(
١٩٨٣  . 

، ربي والولايات المتحدة الأمريكيةالوطن الع: الة سعودي وآخرون ه -٨١٨
 .  ١٩٩٦، حوث والدراسات العربية ، القاهرة، معهد الب ١ط

ــأتها : حركـــة القــوميين العـــرب : هــاني الهنـــدي وعبـــد الإلــه نصـــراوي  -٨١٩ نشـ
ـــا  ــ ــ ــ ــ ــــر وثائـقهـ ــ ــ ــ ــ ـــا عبـ ــ ــ ــ ــ ـــاب الأول ، ج ١٩٦٨-١٩٥١وتطورهـ ــ ــ ــ ــ ،  ١، الكـتــ

 .  ٢٠٠١ت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيرو 
ـــرابي  -٨٢٠ ــ ـــام شــ ــ ــــاعليتهم ، : هشـ ــ ـــدقهم وفـ ــ ــــطينيون ، صــ ــ ــدائيون الفلسـ ــ ــ الفـ

 . ١٩٧٠مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، 
ـــرابي  -٨٢١ ــام شـ ـــا ، : هشــ ـــرائيل وأمريكــ ـــي وجــــه إسـ ـــطينية فـ المقاومــــة الفلســ

 .  ١٩٧٠إنعام رعد ، دار النهار ، بيروت ، : ترجمة 
الصــهيونية وحقـــائق  أرضــي فلســطين مـــن مــزاعم: هنــد أمــين البـــديري  -٨٢٢

 .  ١٩٩٨التاريخ ، مطابع جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 
ــــتن  -٨٢٣ ـــري كــ ــــة : هنــ ــــدل ، ترجمـ ــــق والعـ ــوء الحـ ــ ــــي ضـ ــــطين فـ ـــع : فلسـ وديــ

 .  ١٩٧٠، بيروت ،  ١تلحوق ، ط
ـــار  -٨٢٤ ـــودلي ساشـ ــوارد مــ ـــع ، : هــ ـــم الرابــ ـــاريخ الشـــــعب اليهــــودي ، القســ تــ

  . المخابرات العامة المصرية : ترجمة 

ـــثم الك -٨٢٥ ــ ــــي هيــ ــ ــــة : يلانـ ــ ـــروب العربيــ ــ ــــكرية للحــ ــ ــــتراتيجيات العسـ ــ  –الإســ
ـــرائيلية  ــ ــــة ، ) ١٩٨٨-١٩٤٨(الإســ ــ ـــدة العربيــ ــ ــ ـــات الوحـ ــ ـــز دراســ ــ ــ ، مركـ

 .  ١٩٩١القاهرة ، 
ـــرائيلي ، منظمــــة التحريــــر : هيـــثم الكيلانــــي  -٨٢٦ ـــذهب العســـكري الإسـ المـ

 . ١٩٦٩الفلسطينية ، مركز الأبحاث ، بيروت ، 
ـــ: هيـــثم الكيلانــــي  -٨٢٧ ـــروب فلســــطين العربيـ ـــرائيلية حـ ـــوعة : ة الإسـ الموسـ

 .  ١٩٩٠الفلسطينية ، القسم الثاني ، المجلد الخامس ، بيروت ، 
دراســة فـــي العســكرية الإســـرائيلية ، معهــد البحـــوث : هيــثم الكيلانـــي  -٨٢٨

 .  ١٩٦٩والدراسات العربية ، القاهرة ، 
قــراءة جديــدة فــي المصـــادر : فلســطين قبــل الضـــياع : واصــف عيوشــي  -٨٢٩

علـي الجربـاوي ، ريـاض الـريس للكـتـب والنشــر : ة البريطانيـة ، ترجمـ
 .  ١٩٨٥، لندن ، 

والتـرلا كيـر ، الاتحـاد السـوفيتي والشـرق الاوسـط ، ترجمـة ، المكـتـب  -٨٣٠
 .  ١٩٥٩، مطبعة النشر ، بيروت  ١التجاري، ط

ـــطين  -٨٣١ ـــية فلسـ ــي قضـ ـــية فــ ــائق الرئيسـ -١٩١٥(المجموعــــة الأولــــي : الوثــ
ــــة ) ١٩٤٦ ــ ــ ــــة الثانيـ ــ ــ ــــدول ) ١٩٥٠-١٩٤٧(، والمجموعـ ــ ــ ــــة الــ ــ ــ ، جامعـ

 . العربية 
نظرة جديدة فـي التحـالف الصـهيوني الامبريـالي ، : وجيه حسن قاسم  -٨٣٢

 .١٩٨٧دار البيادر ، 
ب الفلســطينيون فــي الــوطن العربــي ، دار الغريــ: وجيـه ضــياء الــدين  -٨٣٣

 .  ١٩٧٨للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
ــأة  -٨٣٤ ـــرة ، نشــ ـــوفيتية المعاصـ وحيـــد رأفــــت ، العربــــي والاســـتراتيجية السـ

 . ١٩٧٦المعارف بالاسكندرية ، اغسطس ، 
الوسـاطة الأمريكيـة فــي الصـراع العربـي الإسـرائيلية فــي : ودودة بـدران  -٨٣٥

ي ، هالة سعود: الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية ، محرر 
 . ١٩٩٦دراسات العربية ، القاهرة ، معهد البحوث وال

ــادر : وصـــف عيوشــــي  -٨٣٦ ـــراءة جديـــدة فــــي المصــ ـــل الضـــياع قـ فلســـطين قبـ
، والنشرعلي الجرباوي رياض ، الريس للكـتب : البريطانية ، ترجمة 

 .  ١٩٨٥لندن ، 
ـــات الإســـرائيلية وواقــــع الصـــحافة الفلســــطينية ، : وفـــاء البحـــر  -٨٣٧ الممارسـ

 .  ١٩٨٧ين العرب ، القدس ، رابطة الصحفي
ـــطن  -٨٣٨ ــ ــوارات فلسـ ــ ـــرائيل ، منشــ ــــي اســ ــــة فــ ـــين ، الجريمــ ـــو حســ ــ ــــق ابـ وفيـ

  .١٩٨٢، ١المحتلة ، ط
وفيق ووليم فهمي ، الهجرة اليهودية الى فلسـطين ، الهيئـة المصـرية  -٨٣٩

 .م ١٩٧٤العامة للكـتاب ، القاهرة ، 
ولا ديســلو وكولســكى ، متــرجم ، التعـــايش الســلمي تحليــل للسياســـة  -٨٤٠

 . رجية للاتحاد السوفيتي الخا
أمريكـــا والعـــرب وإســرائيل ، عشـــر ســـنوات حاســـمة : وليــام ب كونـــت  -٨٤١

ــــة ) ١٩٧٦-١٩٦٧( ــارف ، : ، ترجمــ ــ ــ ــــاد ، دار المعـ ــــيم حمــ ــ ـــد العظـ ــ عبـ
١٩٨٠  . 

عملية السلام الدبلوماسية الأمريكية والنـزاع العربـي : وليام ب كونت  -٨٤٢
ـــذ  ــ ـــرائيلي منــ ــ ــــة  ١، ط ١٩٦٧الإسـ ــ ـــرام للترجمـ ــ ـــز الأهـ ــ ــــر ، ، مركــ ــ والنشـ

 .  ١٩٩٤القاهرة ، 
المشـــروع الأســرائيلي لــلأدارة الذاتيـــة جــذورة وتطـــورة : وليــد الجعغــري  -٨٤٣

 .  ١٩٧٩وأخطارة ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، 
ـــرون  -٨٤٤ ــ ــ ـــدي وآخـ ــ ــد الخالــ ــ ــ ــــي : وليـ ــ ـــراع العربــ ــ ـــطينية والصــ ــ ــ ـــية الفلسـ ــ القضــ

 . ت .، المكـتبة العصرية ، بيروت ، د ١الصهيوني ، ط
ــدت  .ب.ولــيم  -٨٤٥ عشــر ســـنوات مــن القـــرارات السياســية الامريكيـــة : كوانـ

 . ١٩٧٧، القاهرة ،  ١٩٧٦-١٩٦٧اتجاه النزاع العربي الاسرائيلي 
ــاهرة ، : ولـــيم فهمـــي  -٨٤٦ الهجـــرة اليهوديـــة ، الهيئـــة العامـــة للكـتـــاب ، القــ

١٩٧٤  . 
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الهجـرة اليهوديـة إلـي فلسـطين ، الهيئـة المصـرية العامــة : ولـيم فهمـي  -٨٤٧
 ) . ١٩٧٤(للكـتاب ، 

الهجــرة اليهوديـة إلــي فلسـطين المحتلــة ، جامعـة الــدول : ولـيم فهمـي  -٨٤٨
العربيــة ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة ، مكـتبـــة الجـــبلاوي ، 

 .  ١٩٧١القاهرة ، 
ــور  -٨٤٩ كــ ــــي الحـــرب : وولتـــر لا ـــزاع العربــــي ) ١٩٦٧(الطريــــق إل ، جــــذور النـ

ــومي ، الهيئـــة العامــــة ل ـــاد القــ لاســــتعلامات ، الإســـرائيلي ، وزارة الإرشـ
 ) . ت.د(

ـــرون . د . ي  -٨٥٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف وآخـ ــ ــ ــ ــ ــأة: ديمترييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  نشـ ــ ــ ــ ــ ــــة المقاومــ ــ ــ ــ ــ ــور حركـ ــ ــ ــ ــ ــ وتطــ
، ي ، دار العالم الجديـد ، القـاهرةذهدي الشام: ، ترجمة الفلسطينية

١٩٩١  . 
اليـا هـوبن اليسـار وزيـق شـيفا ، الحـرب الاسـرائيلية العربيـة ، يونيـو ،  -٨٥١

ـــة للا ١٩٦٧ ــ ــ ــــة العامـ ــ ــ ــومي ، الهيئـ ــ ــ ـــاد القــ ــ ــ ــــتعلامات ، ، وزارة الارشـ ــ ــ سـ
 .  ١٩٦٨القاهرة 

ـــاس انـــــدراوس  -٨٥٢ ــــي : اليــ ـــة بهـــــم فــ ــــة خاصــ ــاء دولـ ــ ــــق بإنشـ ــود حـ ــ ـــل لليهـ هــ
 .  ١٩٦٣فلسطين ، مطابع جريدة الصباح ، القاهرة ، 

الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين المحتلـة ، مركـز الابحــاث : اليـاس سـعد  -٨٥٣
 . ١٩٦٩لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، 

ــوفاني  -٨٥٤ ــ ــ ــــاس شـ ــا ، ط: اليــ ــ ــ ــــين عامـ ــ ــــي خمسـ ــ ـــرائيل فـ ــ ـــرا  ١إســ ــ ، دار جيفــ
 .  ٢٠٠٢للدراسات والنشر ، 

ـــرقص  -٨٥٥ ـــاس مـ ـــي ،دار : اليـ ـــوطن العربــ ـــيوعية فــــي الـ ـــزاب الشـ ـــاريخ الاحــ تـ
 . ١٩٦٤الطليعة ، بيروت ، 

ــــين  -٨٥٦ ـــر حسـ ـــر : ياســ ــ ــــة للنشـ ــــز الرايـ ـــرائيلية ، مركـ ــــة الإســ ـــروب العربيــ الحــ
 .  ٢٠٠٣، القاهرة ،  ٢والإعلام ، ط

ــأ : اعيــل شـــتاين ي -٨٥٧ أزمــة الميـــاة فـــي المنـــاطق  –البحـــث عــن حـــل للظمـ
، كريمة كـراس: ية الدائمة ، ترجمة الفلسطينية وحلها في إطار التسو

  ٢٠٠٢الهيئة العامة للاستعلامات ، القاهرة ، 
معجــم البلــدان ، الجــزء الرابــع ، طبعــة دار احيــاء : يــاقوت البغــدادي  -٨٥٨

 . التراث العربي ، بيروت 
ــا عـــدوان يبـــان ج -٨٥٩ ــوارات ادارة  الشــــؤون ١٩٦٧يجيســــك ، خفايــ ، منشــ

ـــ ــ ــ ـــوى لجــ ــ ــ ـــه المعنـ ــ ــ ــــة والتوجــ ــ ـــــطيني ، طالعامــ ــ ــــر الفلســ ــ ، ١يش التحريــ
  . ١٩٧٣، مايو ، دمشق

 .  ١٩٦٢كـتاب هاشومير ، دافار ، تل أبيب ، : يتسحاق بن تسفي  -٨٦٠
التطــورات الأخيــرة فـي قضــية فلســطين ، الــدار القوميــة : خيـري حمــاد  -٨٦١

 .  ١٩٦٤القاهرة ، أبريل للطباعة والنشر ، 
ــان  -٨٦٢ ــ ــــي ديــ ـــات موشــ ــ ــــة : يوميـ ــــيرة ، : ترجمــ ــ ـــغير ، دار المسـ ــ ـــف صـ ــ جوزيـ

 .  ١٩٨٨بيروت ، 
بدايات العمـل المسـلح فـي الضـفة الغربيـة والقطـاع عـام : يزيد الصايغ  -٨٦٣

 .  ١٩٩٢، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،  ١، ط ١٩٦٧
ـــايغ  -٨٦٤ ــد الصـ ـــل ال: رفـــــض الهزيمــــة : يزيــ ــــدايات العمـ ـــفة بـ ــــلح فــــي الضــ مسـ

ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والقطــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات  ١ط ، ١٩٦٧الغربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الدراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مؤسسـ
 .  ١٩٦٢، بيروت ، الفلسطينية

ـــايغ  -٨٦٥ ، الكـفــــاح  ١٩٩٣-١٩٤٩الحركـــة الوطنيــــة الفلســـطينية : يزيـــد صـ
ـــن الدولــــة ، ترجمــــة  ـــلح والبحــــث عــ ــــة : المسـ ـــرحان ، مؤسسـ ــــم سـ باسـ

  ٢٠٠٣الدراسات الفلسطينية ، 
ـــوب خــــوري  -٨٦٦ ــدا: يعقـ ــــود فــــي البلــ ــــر ، اليهـ ــار للنشـ ـــة ، دار النهــ ن العربيــ

 .  ١٩٧٠بيروت ، 
ــاريخ القضـــية الفلســـطينية : يعقـــوب محمـــد حـــافظ  -٨٦٧ نظـــرة جديـــدة إلـــي تـ

 . ١٩٧٣، دار الطليعة ، بيروت ، ) ١٩٤٨-١٩١٨(
، ترجمـة غـازي  ١٩٤٨-١٩٣٧جـرائم الأرغـون وليحـي : يعكوف إلياب  -٨٦٨

 .  ١٩٨٥، دار الجليل للنشر ، عمان ،  ١السعدي ، ط

ـــا يهـــو  -٨٦٩ ـــز . شـ ـــة ، مركـ ـــة وســـلام نــــووى ،ترجمـ ــار هاركـــابى ، حــــرب نوويـ فــ
البحـوث والمعلومــات ، المخــابرات العامــة ، القــاهرة ، بــدون تــاريخ ، 

 ) .توزيع خاص (
ـــب ،  -٨٧٠ ــ ــ ــ ـــرائيلي ، تعريـ ــ ــ ــ ـــي الاسـ ــ ــ ـــزاع العربــ ــ ــ ــ ــابى ، النـ ــ ــ ــ ـــقاط هيركـ ــ ــ ــ ــو شـ ــ ــ ــ يهـ

 . ١٩٦٨شلوموزلخة ، تل ابيب ، 
رة الـدفاع ، تـل أبيــب ، مـوجز تــاريخ الهاغانـاة ، وزا: يهـودا سلوتسـكي  -٨٧١

١٩٧٨  . 
ـــرى  -٨٧٢ ــ ــورام بيـ ــ ــــة : يـ ـــرائيل  دراســ ــ ـــي اسـ ــ ــــناعي فـ ــــكري الصــ ـــع العســ ــ المجتمـ

ـــات ، : اســـتطلاعية، مراجعـــة وتقـــديم  ـــد الصــاـيغ ، سلســـلة الدراسـ يزيـ
  .١٩٨٥لبنان ،  -ية ، بيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطين ٧٢رقم 

ــــانوف  -٨٧٣ ــــهيونية: يــــوري ايفـ ـــية  احــــذروا الصـ ـــة عــــن الروســ ـــد : ، ترجمــ أحمــ
ــــة داود ــ ــ ـــن أدب المعركـ ــ ــ ـــياحة  -٧-، مــ ــ ــ ــ ــــة والسـ ــ ــ ــورات وزارة الثقافـ ــ ــ ــ منشــ

 .  ١٩٦٩والإرشاد القومي ، دمشق ، 
ــــيعي  -٨٧٤ ــ ـــف الرضــ ــ ــورة : يوســ ــ ــ ـــطين ) ١٩٣٩-١٩٣٦(ثــ ــ ــ ــــي فلسـ ــ ــــة : فـ ــ دراســ

 .  ١٩٨٦، مؤسسة الأبحاث العربية ، عكا ،  ٢عسكرية ، ط
رين ، سلسـلة دراسـات أيام فلسطين في القـرن العشـ: يوسف حجازي  -٨٧٥

ــــق،  ١، ط ١، ج) ٥( ــ ــ ــــات والتوثيـ ــ ــــومي للدراســ ــ ــ ــــز القـ ــ ـــزة ، المركــ ــ ــ ، غــ
١٩٩٩  . 

المجتمع والتراث في فلسطين ، قرية البصة ، منظمـة : يوسف حداد  -٨٧٦
 . ١٩٨٥، مركز الأبحاث ، نيقوسيا ، التحرير الفلسطينية 

ــــلمان  -٨٧٧ ــ ــــف سـ ــ ــــي : يوسـ ــ ـــراع العربــ ــ ــــة والصــ ــ ـــدة الأمريكيــ ــ ـــات المتحــ ــ ــ الولايـ
ـــرائ ــ ـــروت ، الإســ ــ ــــع ، بيــ ــ ــــر والتوزيـ ــ ـــة والنشـ ــ ــائق للطباعــ ــ ــ يلي ، دار الحقـ
١٩٨٤  . 

ـــر  -٨٧٨ ــ ــــة التحريــ ــ ـــرائيلي ، منظمـ ــ ـــاد الاسـ ــ ـــايغ ، الاقتصــ ــ ــــدالله صـ ــ ـــف عبـ ــ يوسـ
 . ١٩٦٩الفلسطينية ، مركز الابحاث ، بيروت ، 

القضية الفلسطينية ، تحليل ونقد ، مطبعة الفجـر ، : يوسف هيكل  -٨٧٩
 .  ١٩٣٧يافا ، فلسطين ، 

ـــوف ،  -٨٨٠ ــ ـــا كــ ــ ــــكو ، يوليشــ ــ ــــة ، موســ ــ ــــه العدائيـ ــ ـــيوعية مهمتـ ــ ـــاداة الشــ ــ معــ
 . ١٩٧٢مطبوعات وكالة ، أنباء نوفوسة للنشر 

الكـتيبة : حلقة مفقودة من كـفاح الشعب الفلسطيني : يونس الكـتري  -٨٨١
 .  ١٩٨٧، دار المستقبل ، بيروت ،  ١فدائيون ، ط١٤١

  

  من مؤلفات

  الأستاذ أنور محمود زناتي

  : القدس تهويد

  من لها والتصدّي التهويد محاولات

  والإحصاءات والوثائق النصوص واقع
  

 مـــؤامرات خــلال مــن القـــدس، مدينــة تهويــد الإســـرائيلية المخططــات ســتهدفت
 والتاريخيـة الدينيـة العاصـمة هويـة لتزوير مستمرة، يهودية، ومحاولات عديدة

ــــية ــ ـــادية والسياســ ــ ــ ـــرب والاقتصــ ــ ــ ـــطين لعــ ــ ــ ـــلميها فلســ ــ ــ ــد. ومسـ ــ ــ ــ ــدأت وقـ ــ ــ ــ ــــذه بـ ــ ــ  هـ
 الأقصــى، المســجد تحــت" حفريــات" بعمــل الإجراميــة الإســرائيلية المخططـات

ـــنس وبنـــاء ـــاولات اليهوديـــة، الكـ ـــرق  عـــدة ومحـ ـــجد وهـــدم لحـ ـــه، المسـ  واجتياحـ
ــد" وحتـــى ـــرد طريـــق عــــن" الســـكان تهويــ ـــلمين العـــرب طـ ـــة، مـــن والمسـ  المدينـ

ــد" بـــ ومـــروراً  فيهــا، اليهـــود تعــداد لتغليـــب آخــرين يهـــود واســتقدام  ملامـــح تهويـ
ــار وردم المنـــازل هــدم طريـــق عـــن" المدينــة  مســـتوطنات وبنـــاء الإســلامية، الآثـ

 أوثـق إلـى يسـتند وقـائعي، وصـف تقديم إلى الدراسة هذه وتهدف.أنقاضها على
ـــائية المصـــادر ــوافرة، الإحصـ ــد المتــ ـــات بعــــض وتفنيــ لة، الروايـ ـــلِّ  وتحليــــل المضـ

  .تحليلها ثم والأرقام، والوثائق النصوص استيعاب طريق عن المضمون
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ســوار التاريخيــة للقــاهرة ســواء التــي تعــود للعصــر
ٔ
 الا

ســـــــوار المـــــــدن 
ٔ
طـــــــول ا

ٔ
يـــــــوبي مـــــــن ا

ٔ
و الا

ٔ
الفـــــــاطمي ا

فضـــــلها مـــــن حيـــــث 
ٔ
التاريخيـــــة فـــــي العـــــالم، بـــــل وا

مــا بســبب 
ٔ
ســوار المــدن، ا

ٔ
زيلــت العديــد مــن ا

ٔ
التنــوع المعمــاري، حيــث ا

و لانتشــــار ســــلاح المدفعيــــة وقدرتــــه علــــى 
ٔ
و الحــــروب ا

ٔ
التوســــع العمرانــــي ا

دى إلــــى زوال ســــبب إنشــــائها
ٔ
ســــوار ممــــا ا

ٔ
ن هــــذه  )١(تــــدمير هــــذه الا

ٔ
غيــــر ا

سوار تعرضت ولسنوات طويلة إلى الإهمـال منـذ عصـر دولـة المماليـك 
ٔ
الا

سـوار 
ٔ
سـوار الشـرقية، وكـذلك امتـداد هـذه الا

ٔ
الجراكسة وبصورة خاصـة الا

، وفـى عرضـنا هـذا سـنتعرض إلـى )رمسيس حاليا(إلى ميدان باب الحديد 
دى تجربــة خاصــة جــداً تجمــع بــين عمليــة الحفــاظ علــى الحالــة حتــى لا تــؤ

إلى مزيد مـن التـدهور، ثـم إنقـاذ مـا تبقـى مـن السـور الشـرقي مـع الكشـف 
ول مـــرة، ثـــم محاولـــة إزالـــة التعـــديات مـــن عليـــه، 

ٔ
عـــن تفاصـــيله كاملـــة لا

خيــراً مشــروع تــرميم الســور، هــذه العناصــر مجتمعــة تشــكل مــا يســمى 
ٔ
وا

ســوار صــلاح الــدين الشــرقية التــي شــرفت بالإشــراف عليهــا 
ٔ
مشــروع إنقــاذ ا

عــزاء مــن ٢٠٠١إلــى  ١٩٩٧تــرة مــن خــلال الف
ٔ
، وشــاركني فــي هــذا زمــلاء ا

ثــار، وســاعد علــى إنجــاح المشــروع فــي مراحــل لاحقــة 
ٓ
علــى للا

ٔ
المجلــس الا

غاخــان 
ٔ
ومحافظــة القــاهرة، ) برنــامج المــدن التاريخيــة(مشــاركة مؤسســة ا

زهـر، فــرض 
ٔ
ثـرى لحديقــة الا

ٔ
دى إلــى اعتبـار السـور الشــرقي ظهيـر ا

ٔ
وهـو مـا ا

عطى لها العديد من المزاياعلى الحديقة العدي
ٔ
  .د من المتطلبات وا

  أسوار القاهرة الأيوبية
ســوار تاريخيــة مازالــت باقيــة، تحكــي جانبــاً هامــاً مــن  للعاصــمة

ٔ
المصــرية ا

ســـيس القـــاهرة كحصـــن للحكـــام الفـــاطميين شـــيد 
ٔ
التـــاريخ المصـــري، فبتا

م، ٩٧٠/ هــ  ٣٥٩حوله سور لحمايتها وعزلها عن المصريين وذلك سـنة 
عيــد إنشــاؤهثــم 

ٔ
خــري علــي يــد بــدر  تهــدم هــذا الســور بتقــادم الــزمن وا

ٔ
مــرة ا

ثــــر ذلـــــك ١٠٩٢/م١٠٨٧ -هـــــ ٤٨٥/ ٤٨٠الجمــــالي 
ٔ
م، ووســــعت علــــي ا

حدود حصن القاهرة، وفي نهاية العصر الفاطمي ومع تولي صلاح الـدين 
يوبي الوزارة الفاطمية رمم السور الفاطمي

ٔ
  .الا

يوبيــة واتجاههــا  لكــن
ٔ
رض المحتلــة فــي بــلاد مــع قيــام الدولــة الا

ٔ
لتحريــر الا

يـوبي مخطـط إسـتراتيچي قـام علـي تحصـين 
ٔ
الشام، وضع صـلاح الـدين الا

الفســـطاط (العاصـــمة المصـــرية مـــن خـــلال إقامـــة ســـور يضـــم حواضـــرها 
مــــع إقامــــة قلعــــة تتوســــط هــــذا الســــور ) والقــــاهرة ومــــا بينهمــــا مــــن عمــــران

صــفهاني كمــ
ٔ
لمــا : "ا يلــيالعظــيم، وهــو مــا ورد فــي نــص ذكــره لنــا العمــاد الا

ي 
ٔ
عــداء بهــا النصــر را

ٔ
تــاه الله علــي الا

ٓ
ملــك الســلطان صــلاح الــدين مصــر وا

هلهــــا 
ٔ
ــــوة لا ن مصــــر والقــــاهرة لكــــل واحــــدة منهــــا ســــور لا يمنعهــــا، ولا ق

ٔ
ا

فــردت كــل واحــدة بســور احتاجــت إلــي جنــد : لتحميهــا وتردهــا وقــال
ٔ
لــو ا

ديــر عليهمــا ســوراً واحــداً مــن الشــاطئ
ٔ
ن ا

ٔ
ي ا

ٔ
إلــي  مفــرد ونظــر مجــدد، والــرا

مر ببنــاء قلعــة فــي 
ٔ
الشــاطئ، ثــم يتكــل فــي حفظاهمــا علــي الله الكــالئ فــا

 مــن ظــاهر 
ٔ
الوســط عنــد مســجد ســعد الدولــة علــي جبــل المقطــم، فابتــدا

علـي مصـر ببـروج وصـلها بـالبرج 
ٔ
القاهرة ببـرج فـي المقسـم وانتهـي بـه إلـي ا

عظـــم، ووجـــدت فـــي عهـــد الســـلطان ثبتـــاً رفعـــه النـــواب، وتكمـــل فيـــه 
ٔ
الا

هــو دائــر البلــدين مصــر والقــاهرة، بمــا فيــه مــن ســاحل البحــر الحســاب، و
لـــف وثلاثمائـــة ذراع وذراعـــان، شـــرح 

ٔ
والقلعـــة بالجبـــل تســـعة وعشـــرون ا

حمـر 
ٔ
ذلك قياس مابين قلعة المقسم علي شاطئ النيـل والبـرج بـالكوم الا

لاف وخمســمائة ذراع، ومــن القلعـــة بالمقســم إلـــي 
ٓ
بســاحل مصــر عشـــرة ا

لاف وثلاثمائـة واثنـان  حائط القلعة بالجبل بمسـجد
ٓ
سـعد الدولـة ثمانيـة ا

وتسعون ذراعاً، ومن جانب حـائط القلعـة مـن جهـة مسـجد سـعد الدولـة 

  خالد عزب. د
   السور  إنقاذ مشروع على المشرف

  مدير إدارة الإعلام ومدير الخطوط
  مكـتبة الإسكندرية 

Khaledazab66@hotmail.com  

 تقريرالاستشهاد المرجعي بال :  
ــــد عــــزب ســــوار صــــلاح الــــدين ، خال

ٔ
مشــــروع الكشــــف عــــن ا

 ســبتمبر؛ العــدد التاســع -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.الشــرقية
  . ١١١ – ١٠٤ ص. ٢٠١٠
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ذرع، وذلــك بطــول قوســه 
ٔ
لاف وعشــرة ا

ٓ
حمــر ســبعة ا

ٔ
إلــي البــرج بــالكوم الا

براجــه مــن النيــل إلــي النيــل علــي التحقيــق والتعــديل، وذلــك 
ٔ
بدانــه، وا

ٔ
وا

مير به
ٔ
سديبالذراع الهاشمي، بتولي الا

ٔ
   .)٢("اء الدين قراقوش الا

نـــه لـــم 
ٔ
ممـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي مشـــروع تحصـــين العاصـــمة المصـــرية هـــو ا

راضــي 
ٔ
يشــمل فقــط تحصــين القــاهرة والفســطاط، بــل شــمل كــذلك ضــم ا

ثــر 
ٔ
راضــي جديــدة، فــي غربــي المدينــة ا

ٔ
طــرح النهــر غــرب القــاهرة، فظهــور ا

الفـاطميين يعتمـدوا علي الوظيفة الدفاعية التـي كانـت تقـوم بهـا، إذ كـان 
ســاس جعــل القــاهرة 

ٔ
 -فــي طــريقتهم الدفاعيــة عــن المدينــة الكبــرى علــي ا

هـــي التـــي  -وهـــي الجـــزء المحصـــن مـــن المدينـــة الكبـــرى فـــي ذلـــك الوقـــت 
  .)٣(تقوم بتحمل عبء الدفاع عن القاهرة والفسطاط معا

ن الوصول إلي القـاهرة لـم يكـن 
ٔ
شار إليه المقدسي، حيث ذكر با

ٔ
وهو ما ا

لا بعد المرور علي القاهرة، نظرا لكون القاهرة ممتدة فيما بين المـاء يتم إ
وهــي الجهــة التــي يســهل . ، فهــي تحجــز الفســطاط مــن الشــمال)٤(والجبــل

رض ســهلية، فــي 
ٔ
راضــيها كانــت ا

ٔ
ن ا

ٔ
منهــا الــدخول إلــي هــذه المنطقــة، لا

جـزاء 
ٔ
حين كانت تـلال المقطـم تحـد المدينـة مـن جهـة الشـرق ومعظـم الا

هـــي تكـــون خطـــاً دفاعيـــاً ممتـــازاً، عـــلاوة علـــي وجـــود الخلـــيج الجنوبيـــة، ف
راضـي فيضـية رخـوة لا تسـمح طبيعتهـا بـالتمركز فيهـا 

ٔ
غرب المدينة، يليه ا

وعرضــها لــيس كبيــراً، ممــا يــوفر مناعــة طبيعيــة مــن هــذه الجهــات، وعنــد 
 .ذلك لا تحتاج الفسطاط إلا إلي توفير الحماية بإزاء الطرف الشمالي منها

نه ب
ٔ
دي إلي تباعد الشاطئ عن القـاهرة، إلا ا

ٔ
مرور الزمن، فإن طرح النهر ا

ي قوة عسكرية، تستهدف
ٔ
مر الذي سيجعلها منطقة استقرار صالحة لا

ٔ
 الا

ن القـوات 
ٔ
الدخول إلي مصر، وهو ما جربه صلاح الدين بنفسـه، حيـث ا

اسـتقرت فـي ) م١١٦٨ -هــ ٥٦٤(           الزنكية لما دخلت مصر في سـنة
رض اللــــوق هــــذه المنطقــــة

ٔ
لــــذلك فقــــد اقتضــــت  .)٥(إذ كــــان نــــزولهم فــــي ا

الضرورة إلي إجراء نوع من التكيف إزاء هذه التطورات، فجري مد السـور 
ــــذي نفــــذه صــــلاح  حتــــى شــــاطئ المدينــــة ضــــمن المشــــروع التحصــــيني ال
ن انحــراف نهــر النيــل باتجــاه 

ٔ
الــدين، وبشــكل عــام، فبالإمكــان القــول بــا

و الاقتصـادية، التـي الغرب، ضمانا لمصالحها مع النه
ٔ
منيـة، ا

ٔ
ر، سـواء الا
ساسي في إيجادها

ٔ
ن النهر كان له دور ا

ٔ
      . لا بد وا

مــا 
ٔ
رجــح مــن امتــداد  عــنا

ٔ
نقطــة البدايــة فــي هــذا المشــروع، فهــي علــي الا

عند لقائه بالسور الشـمالي للقـاهرة الفاطميـة، يـدلل علـي ، السور الشرقي
حجـــــار ذات كـتابـــــات 

ٔ
هيروغليفيـــــة فـــــي الجـــــزء ذلـــــك مـــــا عثـــــر عليـــــه مـــــن ا

ن 
ٔ
مام مستشـفي الحسـين الجـامعي حاليـاً، ويبـدو ا

ٔ
المكـتشف من السور ا

حجــــار مــــن 
ٔ
ن جلــــب الا

ٔ
ي فــــي مرحلــــة مبكــــرة مــــن المشــــروع ا

ٔ
قراقــــوش را

مـــر بـــاهظ التكلفـــة، 
ٔ
هرامـــات الجيـــزة التـــي تعـــود لعصـــر الدولـــة القديمـــة ا

ٔ
ا

مــا كمــا يعــد الســور الشــمالي المرحلــة الثانيــة فــي المشــرو . فرجــع عنــه
ٔ
ع، ا

 مـن القلعـة لتضـم الفسـطاط التـي 
ٔ
المرحلة الثالثـة فهـي المرحلـة التـي تبـدا

ي بعـد تسـع سـنوات مـن تـاريخ البـدء  )٦(م١١٨٥/ هـ ٥٨١بدء فيها سنة 
ٔ
ا

في بناء مشروع السور بصفة عامة، ولعل ذلك يرجع إلـي العنايـة بالسـور 
  .الشرقي والشمالي إذ كانت غالباً الهجمات تنصب عليهما

ـــــرجين ا خطـــــط ـــــد طرفيـــــه الشـــــمالي والجنـــــوبي بب لســـــور لكـــــي ينتهـــــي عن
ــــة  )٧(كبيــــرين ــــة وبداي ــــة قــــلاع صــــغيرة تشــــكل نقطتــــي ارتكــــاز لنهاي بمثاب

الســور، فضــلًا عــن نقطــة الارتكــاز الرئيســية الوســطي المتمثلــة فــي قلعــة 
نهمـا مركـزا : صلاح الدين، يقوم هذين البرجين بعـدد مـن الوظـائـف منهـا

ٔ
ا

يقومــان بالإشــراف علــي الحراســة والمناوبــة علــي  -قيــادة وتحكــم فــرعيين 
ي هجــــوم وصــــده  -طــــول الســــور 

ٔ
عمــــال مراقبــــة ا

ٔ
يتوليــــان الإشــــراف علــــي ا

  .   وإعاقته

ول
ٔ
برج المقسي ويقع في نهاية السور الشمالي، وموقعه اليوم : البرج الا

ولاد عنان
ٔ
و قلعة  )٨(قرب جامع ا

ٔ
عرف هذا البرج بقلعة المقسي ا

بوظل هذا ال. )٩(قراقوش
ٔ
ن هدمه الوزير شمس الدين ا

ٔ
 برج قائماً إلي ا

شرف شعبان بن حسين بن  الفرج عبد
ٔ
الله المقسي وزير الملك الا

قلاوون، وذلك عند تجديده لجامع المقسي المذكور، وجعل في موضع 
نه هدمه بين عامي 

ٔ
 -١٣٦٨/  هـ٧٧٩ -  ٧٧٠البرج بستان، ويرجح ا

  .م١٣٧٧
حمرعرف هذا البرج بقلع: البرج الثاني

ٔ
كما عرف بقلعة  )١٠(ة الكوم الا

نه كان يقع علي شاطئ النيل عند . )١١(يازكوج
ٔ
هذا البرج من المرجح ا

مير يازكوج فمن . التقاء السور الجنوبي بالغربي
ٔ
ما عن سبب نسبته للا

ٔ
ا

ن ذلك قد يعود لقيادته له
ٔ
  .المرجح ا

هميـة الدفاعيـة، فهـ
ٔ
ما العنصر الثاني في خطة بناء السور مـن حيـث الا

ٔ
و ا

براج قد تقع عند نقاط التقـاء مفصـلية بالسـور، 
ٔ
براج المفصلية، هذه الا

ٔ
الا

بـراج المفصـلية ليسـت 
ٔ
حمـر، ولكـن الا

ٔ
علي غرار برجي المقسي والكـوم الا

براج ضخمة، تبقي لنا نموذجين منها هما
ٔ
  :بمثابة قلاع صغيرة، ولكنها ا

بالسور يقع هذا البرج عند التقاء السور الشمالي الفاطمي : برج الظفر
يوبي، وهو برج ضخم يتكون من ثلاثة طوابق، مازال باقياً 

ٔ
الشرقي الا

إلي اليوم، وردت تسمية برج الظفر علي خريطة الحملة الفرنسية 
رضي يفتح علي 

ٔ
للقاهرة، يتكون البرج من ثلاثة طوابق، الطابق الا

رضية الطابق بدرج حيث 
ٔ
الشارع الداخلي بالمدينة بعقد وينزل منه إلي ا

ي المنطقة الوسطي للبرج قبة ضحلة يوجد في مناطق التقائها يغط
بجدار الطابق مقرنص من حطة واحدة، ويفتح علي الطابق ثماني 
ن 

ٔ
رباع الدائرة، ومن الملاحظ ا

ٔ
فتحات من المزاغل موزعة علي ثلاثة ا

القبة يفتح بها فتحات شبابيك مستطيلة من الطابق العلوي، وهو عبارة 
فتحات مزاغل عميقة، كل ) ٦(قبة تفتح عليه عن ممر مقبي حول ال

ما الطابق الثالث فهو 
ٔ
واحد منها عبارة عن قبو ينتهي بفتحة المزغل، ا

ن، وكان عبارة عن طابق غير مسقوف به فتحات مزاغل
ٓ
. مندثر الا

يكـتنف البرج من جهتيه الغربية والجنوبية بابي سر يؤدي كل منهما 
  .إلي درج مسقوف بقبو هابط

متر وهو  ١٦متر وقطره  ١٥هذا البرج يبلغ ارتفاعه : المحروقبرج درب 
رباع الدائرة علي غرار برج الظفر، هذا البرج الذي يقع 

ٔ
علي شكل ثلاثة ا

دت 
ٔ
علي امتداد السور الشرقي جاء موقعه ليلفت الانتباه، ولكن ا

ثري به عام 
ٔ
عمال الكشف الا

ٔ
إلي الكشف عن سبب اختيار هذا  ١٩٩٩ا

نا وظيفته إقامة نقطة انتقال قوية بين مستويين من الموقع، البرج ه
رض إلي الشمال منه ينخفض عن 

ٔ
ن مستوي الا

ٔ
رض، إذ ا

ٔ
طبوغرافية الا

ول والثاني بامتداد السور إلي 
ٔ
رتبط الطابقين الا

ٔ
الجنوب، ومن هنا ا

الشمال منه، بينما ارتبطت باقي الطوابق بالسور الممتد إلي الجنوب 
ن السور 

ٔ
قبل هذا البرج من الناحية الجنوبية ينكسر منه، فضلًا عن ا

البرج يتكون من . م ليلتقي بالبرج ١٣.٦٠بزاوية قائمة بطول يقرب من 
نها مازالت بحالة جيدة، 

ٔ
ثري ا

ٔ
عمال الحفر الا

ٔ
ثلاثة طوابق، كشفت ا

نه يفتح علي المدينة بعقد مدبب كبير يفضي إلي 
ٔ
البرج من المفترض ا

رضي بالبرج بدرج يؤدي
ٔ
قوفة بقبة سإلي قاعة مستديرة م الطابق الا

ركانها عند التقائها بالحائط مقرنصات منن حطة 
ٔ
ضحلة كبيرة في ا

واحدة، يفتح عليها قبوات تنتهي بفتحات مزغلية، ويوجد بها سلم 
يؤدي إلي الطابق الثاني وممشى السور إلي الشمال من القاعة، 

 ٦م به ٣.٤٠والطابق الثاني عبارة عن ممر مقبي بقبو برميلي ارتفاعه 
ما الطابق الثالث فهو طابق دخلات م

ٔ
قبية تنتهي بفتحات مزغلية، ا
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يكـتنف  .فتحات مزغلية ٥مكشوف به قاعة وسطي مثمنة يفتح عليها 
برج درب المحروق عن جانبيه الغربي والشمالي بابي سر تم الكشف 

جزاء التي تلي السور إلي الشمال قد . عنهما مؤخراً 
ٔ
ن الا

ٔ
وكان يعتقد ا

ن تم الكشف 
ٔ
براج تالية نصف دائريةفقدت إلي ا

ٔ
  .عن خمسة ا

براج نصف الدائرية
ٔ
  : الا

نيــــة للســــور 
ٔ
ثــــري، والدراســــة المتا

ٔ
بــــراج جســــم الســــور الا

ٔ
تتخلــــل هــــذه الا

حمـر 
ٔ
براج في السور الشـرقي عنـد الـدرب الا

ٔ
تكشف عن نوعين من هذه الا

  :والباطنية 

 ول
ٔ
عبارة عن قبو طولي مدبب يرتفع إلي السقف الذي يعلو : النوع الا
ذرع ينتهي كل واحد عن مم

ٔ
شى السور، يتفرع من هذا القبو ثلاثة ا

مامي، 
ٔ
منها بفتحة مزغل، وهما عبارة عن مزغلين جانبيين وواحد ا

قبية طولية منخفضة عن قبو الدخول، ويفتح 
ٔ
ذرع الثلاثة ا

ٔ
وتغطي الا

يسر للداخل من قبو البرج ممر ضيق يؤدي إلي حجرتي 
ٔ
بالضلع الا

إليه من الشارع الموازي للسور،  رماية، هذا البرج كان يدخل
وهناك نوع من هذا البرج لم تلحق . ومزاغله ذات مستوي منخفض

  .به غرف رماية

 ما الطابق : النوع الثاني
ٔ
رضي، ا

ٔ
عبارة عن برج مصمت في طابقه الا

الثاني فينزل إليه بسلم من ممشى السور، يؤدي إلي ممر يفضي إلي 
ي الضلع الغربي فتحة نافذة البرج الذي يتوسطه قبو طولي يقابله ف

قبية، 
ٔ
ذرع مسقفة با

ٔ
ما القبو فيوجد به ثلاثة ا

ٔ
لإضاءة وتهوية البرج، ا

وينتهي كل ذراع بفتحة مزغل، وعلي يسار القبو يوجد ممر يفضي إلي 
  .دورة مياه علي يمينه وينتهي بحجرة رماية

ن 
ٔ
براج علي طول السور، وهذا يعني ا

ٔ
يتبادل هذين النوعين من الا

خر هناك 
ٓ
رضي وا

ٔ
حدهما ا

ٔ
نوعين من مستويات مزاغل رمي السهام ا

  .علوي
  :حجرات الرماية

براج الرماية، وهي حجرات 
ٔ
نواع من ا

ٔ
يوجد بسور صلاح الدين ثلاثة ا

تتخلل جسم السور بها فتحة مزغلية بهدف زيادة القوة الدفاعية له، 
  :وهما

 ول
ٔ
المدينة حجرات رماية ذات عقد مدبب يفتح علي داخل : النوع الا

ويبرز سمت الحجرة عن سمت السور الداخلي، ويغطي الحجرة قبو 
مدبب يتعامد علي محور السور، ويتصدر ضلعها الشرقي فتحة 

يسر للحجرة سلم صاعد إلي ممشى السور 
ٔ
  .المزغل، ويفتح بالضلع الا

 ينزل إلي الحجرة بسلم من ممشى السور يؤدي إلي : النوع الثاني
كون مستطيلة يتصدر ضلعها الشرقي فتحة حجرة التي غالباً ما ت

  .مزغل، ويسقفها قبو مدبب

 نه يتم الوصول إليه : النوع الثالث
ٔ
غالباً ما يشبه النوع الثاني غير ا

براج،
ٔ
حد الا

ٔ
براج السور إما عن طريق ممر جانبي من ا

ٔ
 وقد يلحق با
و حجرتين واحدة علي كل جانب

ٔ
  .حجرة رماية واحدة ا

همية حجرات الرماية
ٔ
نها تمثل نقاط دفاع تتخلل سمت  تعود ا

ٔ
إلي ا

سوار القاهرة  السور الذي
ٔ
خلا من الممرات التي كانت تتخلل ا

براج، وتعود هذه 
ٔ
يضاً بالا

ٔ
الفاطمية، ولذا حرص المعمار علي إلحاقها ا

  :الحجرات وإنشائها لسببين
  

  ن إنشاء
ٔ
ستراتيچي، حيث ا

ٔ
توفير النفقات في مشروع بناء السور الا

براج يعني ارتفاع تكلفة هذا المشروع ممرات في جسم ا
ٔ
لسور بين الا

  .الحربي العملاق الذي يغطي العاصمة المصرية
  ن الحروب الصليبية مثلت ضغطاً علي صلاح الدين

ٔ
عامل الوقت إذ ا

يوبي لإنجاز مشروع متكامل للدفاع عن مصر بإنشاء قلعة وسور 
ٔ
الا

لسواحل للعاصمة وعدة قلاع في سيناء وبلاد الشام وتحصينات ل
برزها سور الإسكندرية

ٔ
  .المصرية، من ا

  :المزاغل
تعد المزاغل العنصر الدفاعي الذي يسمح للمتمرسين بالسور الدفاع عـن 
ي قوات غازيه، لفـظ المزاغـل لـم يـرد لـه تعريـف فـي اللغـة 

ٔ
المدينة تجاه ا

، فـــي حـــين إنـــه يعـــرف فـــي اللغـــة )١٢(العربيـــة، لكنهـــا تـــرد بلفـــظ المراحـــي
والتي ربما هي مشـتقة مـن كلمـة صـوب  )١٣(باسم صوبت اليمنية القديمة

ســـتعد لإطلاقـــه، فـــي حـــين 
ٔ
ي وجهـــه نحـــو الهـــدف وا

ٔ
و البندقيـــة ا

ٔ
الســـهم ا

ردن باسم الطلاقة وجمعها طلاقات
ٔ
  .)١٤(يعرف في العمارة الحربية في الا

والمزاغل من الناحية المعمارية عبارة عن فتحة لرمي السهام علي هيئة 
و مربع

ٔ
س ا

ٔ
، ضيق من الخارج ومتسع من الداخل شق مستطيل را

لتسهيل حركة المدافعين، استخدمت منذ فترة مبكرة في العمارة 
قدم بقاياها توجد في قصر الحير الغربي 

ٔ
/  هـ١١٠الحربية الإسلامية وا

خيضر  م، وقصر٧٢٨
ٔ
ومزاغل الطوابق العليا في  ،م٧٧٨/  هـ١٦١الا

سوار م ، كما استخدمت المزاغ ٨٢٩/ هـ  ٢٥٤سوسة  سور 
ٔ
ل في ا

  .م١٠٩٢ - ١٠٨٧/  هـ٤٨٥ - ٤٨٠القاهرة الفاطمية 
ربعة طرز 

ٔ
يوبي إلي ا

ٔ
سامة طلعت مزاغل السور الا

ٔ
  :)١٥(قسم الدكـتور ا

  ول
ٔ
فقي مثلث قاعدته للداخل ويغطيه : الطراز الا

ٔ
مزغل مسقطه الا

و عتب حجري مستقيم من كـتلة واحدة يعلوه نفيس وعقد 
ٔ
عقد ا

ما
ٔ
نتشر هذا الطراز في ا

ٔ
  .كن متعددة بالسور عاتق، ا

 فقي مثلث قاعدته للداخل ويغطيه : الطراز الثاني
ٔ
مزغل مسقطه الا

عتب مستقيم من كـتلة واحدة وتكـتنف فتحة المزغل جلستان 
لجلوس المدافعين، ويشتمل السور علي نموذج واحد فقط من هذا 

رضي بالبرج رقم 
ٔ
  .غرب برج الظفر ٣٧النوع، وهي مزاغل الطابق الا

 فقي مثلث قاعدته للد: ثالطراز الثال
ٔ
خل ويغطيه امزغل مسقطه الا

فقياً وقاعدته 
ٔ
قبو مسلوب عبارة عن نصف مخروط صغير وضع ا

  .للداخل، ويوجد هذا النوع من المزاغل في برج درب المحروق
 فقي نصف دائري ويغطيه طاقية من : الطراز الرابع

ٔ
مزغل مسقطه الا

            .    في برج الظفرنصف قبة صغيرة، ويوجد هذا النوع من المزاغل 
بواب

ٔ
  : الا

بواب علي طول السور، كان 
ٔ
يوبي عدة ا

ٔ
تخلل سور صلاح الدين الا

ن الإكـتشافات 
ٔ
ورده المؤرخين، غير ا

ٔ
ن جلها معروف مما ا

ٔ
يعتقد ا

بواب علي 
ٔ
بواب جديدة، فضلًا عن وجود ا

ٔ
ثرية بالسور الشرقي لا

ٔ
الا

الوداع بالحطابة، تدعو إلي مسار السور لم يذكرها المؤرخين مثل باب 
بواب السور، إندثرت بعض 

ٔ
إعادة النظر في الجزم بمعرفتنا الكاملة با

بواب كباب الشعرية، كما كان يوجد في الجزء الممتد من السور 
ٔ
هذه الا

ن منها
ٓ
بواب إندثرت الا

ٔ
  :إلي الفسطاط عدة ا

 هذا الباب بناه بهاء الدين قراقوش، وكان يقع بالقرب من : باب مصر
لسيدة زينب حاليا، بخط الحمراء القصوي، وكان به برجان يمنه ا

ويسره بعتبة سفلي صواناً وقوس معقود عليه، ودفتين يغلقان 
ربعة طرق 

ٔ
وهي الطريق إلي القاهرة، . عليه، وكان يسلك منه إلي ا
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وعلي يمنته إلي الفواخير وعلي يسرته إلي البحر وإلي داخل المدينة 
  . العصر المملوكي، هدم هذا الباب في )١٦(

 كان هذا الباب الرئيسي الذي يؤدي إلي مصر الفسطاط  : باب الصفا
منه تخرج القوافل والعساكر، وموضعه بالقرب من كوم الجارح، 
وكان باباً كبيراً ببرجين متقابلين يعلوهما عقد كبير، وهو بعتبة كبيرة 

هـ  ٦٧٦/ هـ٦٥٨سفل صوانا، هدم باب الصفا في عهد الظاهر بيبرس 
م علي يد سيف الدين بن سدار والي الفسطاط، ١٢٢٧ /م١٢٦٠ - 

س درب الصفا، ودرب 
ٔ
وباب الصفا سمي بهذا الاسم لوقوعه علي را

عظم،
ٔ
وهو الطريق الذي يربط بين  الصفا هو امتداد الشارع الا

 من باب زويلة ويمتد حتي مشهد 
ٔ
القاهرة والفسطاط، والذي يبدا

خرين هما باب الساحل بالإضافة إ. )١٧(السيدة نفيسة 
ٓ
لي بابين ا

  .وباب القنطرة
بواب سور صلاح الدين الشرقي وهي 

ٔ
نماط ا

ٔ
هذا يقودنا إلي التعرف علي ا

  :كما يلي

 ول
ٔ
يشبه في تخطيطه باب زويلة من حيث التخطيط، : النمط الا

وهو عبارة عن باب ذا برجين نصفين دائريين بينهما باب معقود، 
به سقاطات، والباب كان يتقدمه  ويربط بين البرجين ممشى علوي

ي مهاجم، 
ٔ
زلاقة من حجر الصوان مائلة بحيث تعوق بميلها صعود ا

نه كان يماثله من 
ٔ
وهذا التخطيط وجد في باب الصفا، ومن المرجح ا

  .حيث التخطيط الباب المحروق
   الباب المحروق

نه كان يوجد 
ٔ
كان هذا الباب يعرف في العصر الفاطمي بباب القراطين لا

بجواره سوق الغنم، وكان يجلس عنده القراطون الذين يبيعون القرط 
مراء المماليك )البرسيم(

ٔ
، وحدث في بداية العصر المملوكي صراع بين ا

قطاي، وهو ما 
ٔ
يبك التركماني، ومقتل الفارس ا

ٔ
انتهي بسيطرة المعز ا

خير للهرب من باب القراطين الذي وجدوه مغلقاً فقاموا 
ٔ
دفع مماليك الا

ه، ومنذ ذلك الحين عرف بالباب المحروق، وصار رمزاً لنهاية عصر بحرق
يوبي وبداية استقرار دولة المماليك البحرية، وقد سدت فتحة 

ٔ
النزاع الا

م عقب ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين، ١٨٠٠الباب المحروق سنة 
  .وذلك ليتمكن الفرنسيين من السيطرة علي المدينة بصورة جيدة

باب المحروق مجهولًا حتي قام المهندس محمد فهمي من ظل موضع ال
م، باكـتشاف الباب، وتم استكمال ١٩٤٠مصلحة التنظيم سنة 

عوام 
ٔ
ثار خلال الا

ٓ
على للا

ٔ
اكـتشاف الباب من قبل فريق من المجلس الا

م، ١٩٩٩وفريق مصري فرنسي مشترك سنة  )١٨(م ١٩٩٨م و ١٩٩٧
ن وجود خزان مياه حديث في مواجهة البا

ٔ
عاق عملية غير ا

ٔ
ب ا

عن بقايا لفرن ) ٦(وقد كشف في البرج رقم . استكمال الكشف عنه
جزاء منه 

ٔ
لصناعة الخزف والفخار يعود للعصر العثماني، تم الاحتفاظ با

 عليه
ٔ
  .في البرج للدلالة علي التحول الوظيفي الذي طرا

نه كان للبرجين طابق علوي، بكل 
ٔ
يكشف تخطيط برجي الباب علي ا

  .لاث فتحات مزغلية وبينهما ممشى به سقاطاتواحد منهما ث

 النمط الثاني:  
سماء منها : المدخل المنكسر

ٔ
يعرف في العمارة الإسلامية بعدة ا

الباشورة، والمدخل المكسر، والمدخل ذو المرفق، والمدخل ذو 
ن  ١٩العطف، والمدخل المزور، والمدخل المنحني

ٔ
سمي بهذا الإسم لا

كـثر تصميمه يجعل الداخل إليه ينعط
ٔ
و ا

ٔ
و يميناً مرة واحدة ا

ٔ
ف يساراً ا

خري 
ٔ
ت الا

ٓ
و المنشا

ٔ
و القلعة ا

ٔ
ول . ليصل إلي داخل المدينة ا

ٔ
كان ا

بواب في العمارة الحربية الإسلامية في سور 
ٔ
إستخدام لهذا النوع من الا

بواب مدينة الرقة  ٧٦٢/  هـ ١٤٥بغداد 
ٔ
/  هـ١٥٥م، وعلي غراره شيدت ا

جزاء مختلفة من بقاع العالم  )٢٠(م٧٧٢
ٔ
ثم انتشر استخدامها في ا

الإسلامي، فنراه في مدخل قلعة الحصن ببلاد الشام، وفي قلعة 
  .إلخ.. الكرك، ومدخل قلعة عجلون 

سوار القاهرة إلي طرازينمقسمت ال
ٔ
  : )٢١(داخل المنكسرة في عمارة ا

ول - 
ٔ
برج مربع وهو البرج ذو المدخل المنكسر، ويتكون من : الطراز الا

و مستطيل يبرز عن سمت واجهة السور الخارجية، ويفتح بداخل 
ٔ
ا

بواب 
ٔ
البرج ممر منكسر علي هيئة زاوية قائمة، يتبع هذا الطراز ثلاثة ا

  .بالسور، فضلًا عن الباب المدرج في قلعة صلاح الدين
ول - 

ٔ
ن شرق شارع المنصورية، : الباب الا

ٓ
وهو الباب الجديد وموقعه الا

مين المدخل، ويتكون من ب
ٔ
رجين الجنوبي منهما نصف دائري لتا

رضي منهما علي مساحة وسطي مربعة : ويتكون من طابقين
ٔ
يشتمل الا

ذرع، بنهاية كل ذراع فتحة 
ٔ
مغطاة بقبو متقاطع، ويتفرع منها ثلاثة ا

ما البرج الشمالي فهو 
ٔ
ن، ا

ٓ
مزغل، والطابق العلوي فقدت معالمه الا

يتين علي هيئة بدنة صماء ثلاثة مربع شكلت كل من زاويتيه الخارج
رباع دائرية، ويشتمل هذا الب

ٔ
ج علي ممر المدخل وهو منكسر علي ر ا

هيئة زاوية قائمة واحدة ينحرف الداخل منها يساراً، ويفتح بكل من 
الضلع الشرقي والشمالي للمساحة الوسطي المربعة بممر المدخل 

طي هذه دخلة تتصدرها فتحة مزغل تشرف علي خارج الباب، وتغ
وزود الباب . المساحة الوسطي قبة ضحلة، محمولة علي مثلثات كروية

بالعديد من الوسائل الدفاعية، منها جسر خشبي متحرك، وكان 
يستخدم لعبور الخندق الذي كان يتقدم الباب في حالة السلم، وكان 
يرفع عند الخطر، والسقاطات التي تفتح بين عقدي الواجهة الخارجية 

  .للباب
الباب يقودنا للحديث عن الباب المكـتشف حديثاً إلي الشمال من  هذا

برج درب المحروق، وهو عبارة عن مدخل منكسر، يتكون ضلعه 
و بدنة بها قبوين مدببين بصدر كل واحد منهما 

ٔ
الجنوبي من كـتف بارز ا

ما الضلع الجنوبي فيبرز منه برج نصف دائري له كـتف 
ٔ
فتحة مزغل، ا

البرج والكـتف الجنوبي توجد دخلة المدخل بارز في جنوبه، وبين 
المنكسرة التي تؤدي إلي باب معقود بعقد مدبب يفضي إلي مساحة 

ن هذا  ة، وسطي مسقفة بقبة ضحلة علي مثلثات كروي
ٔ
ومن المرجح ا

  .الباب كان يعرف بباب البرقية
ن 

ٓ
بواب التي تتبع هذا التخطيط فهو باب القرافة، ويقع الا

ٔ
ما ثالث الا

ٔ
ا

السيدة عائشة في الجزء الذي كان يمتد من سور الفسطاط إلي بميدان 
نه مدخل ذو ممر 

ٔ
جزاء التي تم الكشف عنها، ا

ٔ
القلعة، تبين من الا

منكسر علي هيئة زاوية قائمة كان ينحرف الداخل فيها يساراً، كان هذا 
ما واجهته 

ٔ
الممر يفتح داخل برج تمتد واجهتيه الجانبيتين باستقامة، ا

شرقية الخارجية فعلي هيئة قوس دائري، لم يتبقي من هذا الجنوبية ال
الباب سوي مثلثين كرويين يعلوهما مدماكان من مداميك القبة 
الضحلة التي كانت تغطي المساحة الوسطي المربعة من ممر المدخل، 
فضلًا عن الطرف الشمالي الغربي من ممر المدخل ويفتح في سمت 

دائري وكان يؤدي إلي داخل جدار السور ويغطيه قبو طولي نصف 
  .)٢٢(المدينة

يتكون المدخل من برجين نصفي دائريين يبرزان عن : الطراز الثاني - 
واجهة السور الخارجية، ويحصر البرجان فيما بينهما ممراً عمودياً علي 
و يساراً علي هيئة زاوية قائمة 

ٔ
محور السور، ثم ينحرف الممر يميناً ا
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وتقع هذه الكـتلة داخل السور لصق داخل كـتلة بنائية مستطيلة، 
ويتبع هذا الطراز بابين بقلعة صلاح الدين . الواجهة الداخلية للبرجين

مثلة 
ٔ
نه كان يوجد لهذا الطراز ا

ٔ
هما بابي المطار والإمام، ومن المرجح ا

  .في سور صلاح الدين
  :الجدار الساتر والممشى

مام  الجدار الساتر عبارة عن حائط يعلو الواجهات الخارجية
ٔ
للسور ا

و بدن السور فيما بين 
ٔ
بواب ا

ٔ
و الا

ٔ
براج ا

ٔ
و الا

ٔ
الممشى الذي يعلو الثكنات ا

براج، والجدار الساتر في سور صلاح الدين عبارة عن مدماكين من 
ٔ
الا

الحجر يعلوهما شرافات نصف دائرية من ثلاثة مداميك، ويبلغ ارتفاع 
عن المدينة  م، وهو ما يسمح للمدافعين١.٨٥الجدار الساتر في السور 

ويرتبط بالجدار الساتر . باستخدامه في رمي السهام والرماح بسهولة
ول هو الذي يحمي الممشى 

ٔ
ن الا

ٔ
الممشى، وهو إرتباط عضوي، إذ ا

براج السور، 
ٔ
و مساحة مكشوفة تربط بين ا

ٔ
المكون من ممر إستطراق ا

  .يتخللها سلالم تؤدي إلي حجرات الرماية

  بداية المشروع
حين توليت تفتيش منطقتي  ١٩٩٧المشروع مع العام بدات فكرة 

ثر رقم 
ٔ
حمر والباطنية، وكان الا

ٔ
المتمثل في امتداد سور  ٣٥٢الدرب الا

ق الحسامى، 
ٔ
لين ا

ٔ
مام قصر ا

ٔ
صلاح الدين الشرقي من المنطقة الممتدة ا

ثرى يعود للعصر المملوكي البحري حتى برج المحروق 
ٔ
وهو قصر ا

 من  مترا، ٩٣٠وطولها ما يقرب من 
ٔ
بها بقايا ظاهرة للعيان بارتفاع يبدا

قصاه  ٥
ٔ
مر ٤م عند برج رقم ٢سم ويبلغ ا

ٔ
ول الا

ٔ
، وكان باديا لنا في ا

ثار، 
ٓ
براج على خرائط الا

ٔ
رقام القديمة المعطاة للا

ٔ
الاستغناء عن الا

واستخدام ترقيم بسيط يسهل على الحراس وعلينا إتباعه في موقع 
جز 

ٔ
اؤه العليا عند نقطة موازية للجامع العمل، فاخذ البرج الظاهر لنا ا

زرق برج رقم 
ٔ
براج حتى برج رقم  ١الا

ٔ
وهو برج درب  ١٠وتسلسلت الا
ثري 

ٔ
براج السور الا

ٔ
  .المحروق اكبر ا

  توصيف الموقع ومشاكله
  :كان الموقع عند بدء العمل في الحالة الراهنة

  ،وجود تلال من القمامة الظاهرة في الجانب الشرقي من السور
مر تكشف است

ٔ
خدام المساحة المتاخمة للسور كمقلب قمامة، وهو ا

 في العصر المملوكي واستمر في العصر العثماني وتفاقم في القرن 
ٔ
بدا
واستمر حتى بدء العمل فيه، هذه الظاهرة كانت في . )٢٣(م١٩

خذ به سواء 
ٔ
نا في الا

ٔ
حاجة إلى حسم شديد للحد منها، وهو اتجاه بدا

و من
ٔ
خلال تشديد الحراسة على الموقع  إجرائيا من خلال الشرطة ا

ت 
ٔ
على اتساعه وعلى قلة الإمكانيات، لكن الإجراءات كانت قد بدا

  .تؤتى ثمارها رويدا رويداً 

  الحد من امتدادات جبانة باب الوزير في اتجاه الشمال، حيث كان
حواش للدفن بدون تراخيص من المحافظة في اتجاه 

ٔ
يتم بناء ا

مر كان سيعوق ا
ٔ
لكشف عن السور بالكامل، فضلًا الشمال، وهو ا

عاقته لاستخدام السور كمزار سياحي ثقافي والكشف عنه بصورة 
ٔ
عن ا

صبحت هناك حاجة ماسة لإزالة ما يقرب من 
ٔ
 ٣٠٠كاملة، لقد ا

حوش دفن تعوق الكشف عن امتدادات السور حالياً بصورة كاملة 
،  ١، ١خاصة عند برج 

ٔ
  .ب ١ا

 وقهوة  ٣، ٢بين برجى  وجود عشش صفيح وورش لفرز القمامة
عمال تجارية غير مشروعة

ٔ
 .وكذلك ا

  ،هالي في الجانب الغربي منه
ٔ
الاعتداء شبه اليومي على السور من الا

و تلاشى قيمته 
ٔ
ت مع تغير وظيفة السور ا

ٔ
وهى ظاهرة قديمة بدا

الدفاعية، حتى استغل البرج الجنوبي من الباب المحروق منه كـفرن 
ثماني ، وهو ما ظهر لنا خلال موسم لصناعة الخزف في العصر الع

هالي بالركوب بالبناء فوق ١٩٩٩/٢٠٠٠حفائر 
ٔ
م، حيث قام الا

جزاء منه بناء امتدادات لمساكنهم فيها، ومن 
ٔ
و هدم ا

ٔ
جسم السور ا

ثناء العمل قيام بعض المنازل 
ٔ
المشكلات الكبرى التي واجهناها ا

ما بمد خطوط الصرف الصحي لمنازلهم داخل جسم السور، وهو 
صعب ما نمر به هو إقناع 

ٔ
حجاره، كان ا

ٔ
حدث تلفيات كبيرة في ا

ٔ
ا

هالي بالتحول نحو الصرف في الشبكة العامة للصرف الصحي، 
ٔ
الا

وتارة تحت ضغط استعمال الشرطة وتارة تحت ضغط إصدار قرارات 
مثل . إزالة كان يحول خط الصرف الصحي لمنزله إلى الشبكة العامة

ها
ٔ
ب الا

ٔ
لي عليها لسنوات طويلة، وهى مذكورة في هذه الاعتداءات دا

ثار العربية
ٓ
على الرغم من تسجيل السور  )٢٤(كراسات لجنة حفظ الا

ثار منذ سنة 
ٓ
والجهود التي بذلتها اللجنة  )٢٥(م١٩٨٠ضمن الا

هالي المستمرة
ٔ
زادت هذه المحاولات  )٢٦(على السور من اعتداءات الا

م يعد معها من المجدي م ، لذا ل١٩٩٦إلى  ١٩٦١خلال الفترة من 
   )٢٧(.التعامل بصورة تقليدية

  :لذا كان التعامل مع السور وفق ما يلي 
محاصرة المنطقة من باب الوزير وحتى مستشفى الحسين لمنع إلقاء - 

  .المزيد من المخلفات بالواقع
كشاك سواء على طول - 

ٔ
إزالة التعديات الظاهرة للعيان من عشش وا

و في حرمه
ٔ
 .السور ا

 .لحد من التوسع العشوائي لجبانة باب الوزيروقف ا- 
جزاء - 

ٔ
و في الا

ٔ
التواجد اليومي بكـثافة على طول السور لمنع البناء عليه ا

  .الباقية في حرمه
تضح من التعامل مع السور ما يلي

ٔ
  :ا

ثار للحفاظ على السور خاصة في  -
ٓ
وجود محاولات من لجنة حفظ الا

التي تم الكشف فيها عن م، وهى الفترة ١٩٥٦إلى  ١٩٤٧الفترة من 
من السور  ٣وبرج  ٤وجود الباب المحروق، فضلا عن ترميم برج 

راضي في الجانب 
ٔ
والمسافة بينهما، مع نزع العديد من ملكيات الا

عطفة  ١الغربي من السور للحفاظ عليه وترميمه، كالقطعة رقم 
المركز والمنطقة الواقعة خلف الباب المحروق مع غيرها من القطع 

ثار عند بدء ترميم وإنقاذ الت
ٓ
على للا

ٔ
ي كانت مجهولة لدى المجلس الا

السور الشرقي، وهو ما استدعى طلب تشكيل لجنة للبحث عن 
  .ملكيات المجلس على امتداد السور 

الحاجة الماسة لفتح طريق من باب الوزير برفع المخلفات المتراكمة  -
 .التي تعوق التعامل مع السور بصورة مباشرة

و وضع خطة  -
ٔ
جزاء السور المطمورة بكاملها ا

ٔ
الكشف عن كافة ا

حوال 
ٔ
فضل الا

ٔ
 .م ٢.٥الظاهر منها ارتفاعات محدودة لا تتجاوز في ا
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  الكشف عن السور
  :مرت عملية إعادة الكشف عن السور بعدة مراحل كما يلي

ولا 
ٔ
حصر الخرائط القديمة الخاصة بالقاهرة والموضح عليها السور : ا

فاد
ٔ
ثري، وقد ا

ٔ
ت هذه الخرائط خاصة خريطة بيرى رئيس قبطان الا

م ، وخريطة ١٦/هـ ١٠البحرية العثمانية في مصر والتي تعود للقرن 
الحملة الفرنسية على مصر، والعديد من الخرائط المحفوظة في 

وربية، مثل خريطة هارتمان شيدل التي تعود لسنة 
ٔ
م ١٤٩٢مكـتبات ا

و باجينو التي تعود لسنة وهى محفوظة في مكـتبة بيركلى، وخريطة ماتي
يضا في بيركلى، وخريطة هنرى بافون التي ١٥٤٩

ٔ
م وهى محفوظة ا

م ، إضافة لخريطة جران بك للقاهرة التي ترجع لسنة ١٦١٥تعود لسنة 
هذه الخرائط ساعدت على توقع امتداد السور بعد برج عشرة . م١٨٧٤

شف عن برج درب المحروق بصورة علمية سليمة، وهو ما ساعد على الك
هذا الامتداد، فضلًا عن وضع تصور لامتداد السور إلى قلعة صلاح 

  .الدين، وهو ما سنعرضه لاحقا
و : ثانيا 

ٔ
حصر كل ما كـتب عن السور سواء في كـتابات المؤرخين ا

حمر 
ٔ
و الدرب الا

ٔ
خبار تتعلق بمناطق باب الوزير ا

ٔ
و ما ورد من ا

ٔ
الرحالة ا

و الباطنية في المصادر التاريخية، مع 
ٔ
حصر ما كـتب حديثاً عن السور ا

خيرا الدكـتور 
ٔ
و ما كـتبه كريزويل، وا

ٔ
ثار، ا

ٓ
سواء في كراسات لجنة الا

سامة عبد النعيم في رسالته للماجستير في جامعة القاهرة، والتي 
ٔ
ا

فضل ما كان 
ٔ
جزاء الظاهرة للعيان منه، وهو ا

ٔ
اعتمد فيها على وصف الا

  .يمكن القيام به حينئذ
و رسومات حصر الصور ال: ثالثا 

ٔ
تي التقطت للسور في مراحل مختلفة ا

شهرها لوحة لديفيد روبرت تظهر التلال والسور 
ٔ
جانب وا

ٔ
الرحالة الا

فضلا عن . م١٨٣٠وخلفهما مدرسة السلطان حسن وهى تعود لسنة 
ربعينات القرن العشرين، 

ٔ
ثار والتي يعود معظمها لا

ٓ
صور لجنة حفظ الا

فادتنا كـثيراً في عملنا
ٔ
  . وقد ا
ثري توليت تنفيذ مهامها بوصفي المفتش : رابعا

ٔ
تكوين بعثة للحفر الا

ثريين منهم 
ٔ
المسئول عن السور، وتكونت البعثة من عدد من الا

ساتذة
ٔ
يمن / الا

ٔ
محمد لطفي اثري إسلامي وناصر عطا الله اثري إسلامي وا

ثار المصرية و
ٓ
خصائي ترميم، فضلًا عن  ٢منصور اثري متخصص في الا

ٔ
ا

ن تكون هذه مساح ومهندسي معم
ٔ
اري وفني حفائر، حرصت على ا

على ) ٢٨(.البعثة متنوعة ومتكاملة التخصصات
ٔ
وقد مول المجلس الا

ثار عمل هذه البعثة حتى اشتراك مؤسسة اغاخان في تمويل العمالة 
ٓ
للا

  .م١٩٩٩وتوفير المعدات منذ العام 

  بداية العمل
  :تلازم العمل في خطين متوازيين حينئذ

ول - 
ٔ
لشق طريق من جبانة باب الوزير إلى داخل السور محاولة : الا

برفع المخلفات المتراكمة والتي تعود لفترات حديثة بواسطة بلدوزر 
ثار

ٓ
على للا

ٔ
  .وسيارات المجلس الا

في الموسم  ٣:  ١الكشف عن السور في المنطقة من برج : الثاني - 
براج وحجرات الرماية حتى برج 

ٔ
ول ثم تتابع الكشف عن السور والا

ٔ
 الا
  .١٢، ١١ثم الكشف عن السور بامتداد برجي  ١٠

جراء مجسات حفائر في المسافة الممتدة إلى الجنوب حتى : الثالث - 
ٔ
ا

تيح ذلك على المسار 
ٔ
كد من امتداد السور، كلما ا

ٔ
باب الودائع للتا

و مدفن في النقاط المتوقع مرور 
ٔ
ي حوش ا

ٔ
المتوقع للسور عند تجديد ا

  .السور بها

  نوعية الحفريات
ثري للكشف عن سور صلاح الدين الشرقي خليط يع

ٔ
د مشروع الحفر الا

  .بين نوعين من الحفريات متعارف عليها

ول -
ٔ
هو حفريات الإنقاذ هذه النوعية من الحفريات تهدف إلى إنقاذ : الا

ثرية، 
ٔ
و الاعتداء على التلة الا

ٔ
موقع ما من عمليات الزحف العمراني ا

جراء مجسات 
ٔ
سريعة والحفر على شكل ومثل هذا النوع يتطلب ا

سرع وقت، 
ٔ
خنادق لجمع معلومات دقيقة عن الموقع لإنقاذه في ا

سلوب في التعامل مع السور سواء مع امتداده 
ٔ
وقد استخدم هذا الا

ن نجحها في 
ٓ
ثبتت هذه الطريقة حتى الا

ٔ
و الجنوبي، وقد ا

ٔ
الشمالي ا

جزاء كبيرة من السور 
ٔ
  .إنقاذ ا

 هذا النوع من الحفر في يعرف بإعادة حفر الموقع، : الثاني -
ٔ
وقد بدا

ثار بصورة مقننة وعلمية، حيث 
ٓ
الظهور مع تنظيم التنقيب عن الا

ثار 
ٓ
و جامعي الا

ٔ
يعالج عمليات الحفر العشوائي التي يقوم بها الهواة ا

ثرية مطمورة لصالح شخص لبناء منزل 
ٔ
و اللذين يدمرون مناطق ا

ٔ
ا

، وربما تكون فوق الموقع، لذلك فان إجراء حفريات دقيقة وشاملة
هم من 

ٔ
جزاء المتبقية التي لم تمس ولم يسبق حفرها ا

ٔ
نتائج تلك الا

تلك النتائج التي سبق حفرها، مثل باب المحروق الذي كشف 
تضح برجه الجنوبي استخدم فرنا لإعداد 

ٔ
ول مرة، وا

ٔ
تفاصيله كاملة الا

واني خزفية 
ٔ
الخزف في العصر العثماني، حيث عثر فيه على ا

، ١٠التفاصيل الكاملة لبرج درب المحروق برج  عثمانية، ومثل
ن بعضها الحق به 

ٔ
تضح ا

ٔ
براج السور التي ا

ٔ
وامتدادات الممدات في ا

ي 
ٔ
حجرات رماية، وكذلك الكشف عن حجرات رماية لم ترد في ا

مرجع علمي اثرى تناول السور وبقايا بالوصف، فضلا عن الكشف 
ر مطلى بالمينا عن قطع خزفية مملوكية تحمل توقيعات صناع، وفخا

و رنوك، وقطع خزفية عثمانية، 
ٔ
ما كـتابات بالخط الثلث ا

ٔ
عليه ا

و قطع يمكن من خلال 
ٔ
ولسوء الحظ لم يتم العثور على قطع كاملة ا

صلية، وكان من المقرر 
ٔ
عملية الترميم إعادة تشكيلها في صورتها الا

ن تركي العمل 
ٔ
ن نقوم بإعداد كـتالوج لهذه القطع الدراسية غير ا

ٔ
ا

 .حال دون ذلك ٢٠٠١موقع منذ سبتمبر بال

  تخطيط الحفريات
ثري في 

ٔ
تم استخدام نظام الخنادق الشريطية في إجراء عمليات الحفر الا

متر على شكل سلسلة من  ١٢٠٠الموقع، وفيها خطط السور بطول 
نا في حفر 

ٔ
شرطة العريضة المتوازية تمتد بطول الموقع، ثم بدا

ٔ
الا

شرطة بالتبا
ٔ
ي بحفر الخنادق بصورة متتالية خنادق في هذه الا

ٔ
دل، ا

بالطول حيث ينقل الرديم إلى الخندق المفترض إلى جواره، تحتاج 
هذه الطريقة إلى عمالة كـثيفة، وهى مفضلة في الحفريات التي تتم 
ولا لتحديد البرج إذا 

ٔ
داخل المدن وفى مناطق ضيقة، كان الحفر يتم ا

م تنظيف سطح الممر كان ظاهرا ثم امتداد السور شماله وجنوبه ث
العلوي للسور والشرافات ثم الدخول إلى داخل البرج وتنظيفه 
مامي، وهو هنا الجانب الشرقي 

ٔ
والكشف عن امتداداته ثم حفر الجزء الا

من السور بعرض يتراوح بين متر ومتر ونصف وعمق لا يتجاوز متر، إذا 
ولى من العمل يعوق الكشف عن مسا

ٔ
حات كان الرديم في المراحل الا

كبر
ٔ
  .ا

كبر صعوبة في الموقع هو رفع المخلفات منه، وإزالة جزء 
ٔ
لقد كانت ا

حيان في بعض 
ٔ
من التلال الشاهقة الارتفاع والتي تجاوزت في بعض الا
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ن مساهمة برنامج  ٣٠النقاط 
ٔ
مترا فوق المستوى العلوي للسور، غير ا

غاخان منذ ابريل 
ٔ
في رفع  ١٩٩٨المدن التاريخية التابع لمؤسسة ا

لمخلفات من الموق ، وفى إزالة ارتفاعات التلال التي تعوق الكشف ا
عن السور، ساعد على إنجاز عمليات الإنقاذ والحفر بصورة جيدة، كما 
غرى كشف السور برنامج المدن التاريخية على اعتباره ظهيرا لمشروعها 

ٔ
ا

دى 
ٔ
الخاص بإنشاء حديقة على تلال باب الوزير المجاورة للسور، وهو ا

م في ٢٠٠٠مساهمة البرنامج بعد ذلك خاصةً بدءا من العام إلى 
  .الكشف عن السور ثم ترميمه

  متداد السور إلى قلعة صلاح الدينا
ولية فيما بعد البرج 

ٔ
خر يقع  ١كشف المجسات الا

ٔ
 عن وجود بقايا برج ا

ٔ
ا

سفل منزل بنى عليه مباشرة ١٠٠تحت منزل يبعد عنه مسافة حوالي 
ٔ
م ا

ساسا ، ويستمر
ٔ
السور مسافة إلى برج دائري يقع في مقابل  دون ا

مجموعة ايتمش البجاسي، هذا البرج له بقايا ظاهرة للعيان تم الكشف 
سفل مستوى الشارع يتجه السور منه ١.٥٠عن عمق له يصل إلى 

ٔ
م ا

ثري عنه، هذا 
ٔ
عمال الكشف الا

ٔ
إلى الشرق بدلًا من الجنوب طبقا لا

ج درب المحروق وبرج الظفر البرج إذا برج زاوية يشبه في وظيفة بر 
الذي يقع عند التقاء السور الشرقي مع السور الشمالي للقاهرة، وقد 
ساسات، كنا 

ٔ
حال الكشف عنه كاملًا وجود منزل صغير بني فوقه دون ا

نا في إجراءات إزالته، وقد تبين وجود امتداد للسور في اتجاه 
ٔ
قد بدا

ن مجموعة متر، من هنا يتضح  ٤الشرق من هذا البرج بطول 
ٔ
لنا ا

ايتمش البجاسى بنيت داخل المدينة، بينما بني رباط ازدمر خارجها، 
ة 
ٔ
نه على مسافة من السور يوجد مدخل من بقايا منشا

ٔ
كما يلاحظ ا

مملوكية جركسية على منسوب مرتفع نسبيا عن منسوب السور وفى 
نفس اتجاهه، وهو ما يعنى تراكم المخلفات في الشارع منذ العصر 

يوبي
ٔ
ن لهذه المنشاة من الشارع سلم  الا

ٔ
و ا

ٔ
للعصر المملوكي الجركسى ا

ن اعتراض هذا المدخل لمسار السور مازال في حاجة 
ٔ
صاعد، غير ا

عمال الحفر في هذا الاتجاه، هذا من ناحية، 
ٔ
للإجابة عنه باستكمال ا

خرى فهي استدارة البرج نحو داخل المدينة على عكس 
ٔ
ما من ناحية ا

ٔ
ا

براج التي 
ٔ
و تفتح بعقد على المدينة، باقي الا

ٔ
ما تبرر إلى خارج المدينة، ا

ٔ
ا

هذه الاستدارة تستدعى من الذاكرة برج القلة في القلعة، الذي يُعرف 
ببرج المقطم حالياً، وهو برج دائري يقع على سور القلعة بين نطاقيها 
قسامها وضبط 

ٔ
الجنوبي والشمالي، وكان يستخدمه والى القلعة لمراقبة ا

ن كشف الحركة بها
ٔ
، فهل كان هذا البرج يؤدى نفس الوظيفة؟ لاشك ا

كد الفرضية 
ٔ
المزيد منه يؤدى إلى الإجابة عن التساؤل، وربما تتا

ن المعطيات 
ٔ
السابق طرحها بناءاً على ما تم الكشف عنه من السور، ا

تؤكد استمرار السور إلى الخوخة الباقية حالياً والمؤدية إلى جبانة باب 
نها هي نفسها باب الوزير الذي ينسبه محمد رمزي الوزير، ومن المر 

ٔ
جح ا

إلى الوزير نجم الدين بن شروين المعروف بوزير بغداد، عند توليه 
شرف كجك بن الناصر محمد بن قلاوون 

ٔ
الوزارة في عصر السلطان الا

م لمرور الناس فيه بين المدينة وبين الجبانة ١٣٤٢ -  ٤١/ هـ٧٤٢سنة 
همية السور حتى هنا . الواقعة خارج السور 

ٔ
يثار تساؤل حول تضاؤل ا

ن السور 
ٔ
و خوخة مستحدثة به، ثم الدفن خارجه، يبدو ا

ٔ
فتح باب ا

هميته حتى زادت مع إنشاء الظاهر بيبرس ميدان 
ٔ
الشرقي ظل محتفظا با

فقد كان هذا الميدان هو ميدان التدريب الرئيسي في  )٢٩(القبق به
ن البناية 

ٔ
العصر المملوكي والمهرجانات والاحتفالات، ومن المرجح ا

ن تكون  ١والبرج  ١المكـتشفة بين البرج 
ٔ
ما ا

ٔ
 ذات القبوات المتتالية ا

ٔ
ا

حدى منشات الميدان 
ٔ
و ا

ٔ
المنصة الوارد وذكرها في المصادر التاريخية ا

لاشت وظيفة هذا الميدان بعد عصر الناصر، لتتحول الوظيفية، وقد ت
  .منطقة باب الوزير لجبانات

ولية امتداد السور 
ٔ
كد لنا بصورة ا

ٔ
جراء مجسات بعد الباب تا

ٔ
ننا با

ٔ
كما ا

منه في اتجاه الجنوب حتى الشارع الموازى لقلعة الجبل ثم ينحرف 
سفل قبة رجب الشيرازى اثر ر 

ٔ
خرى حيث نعثر على برج ا

ٔ
قم شرقا مرة ا

علاه القبة، وبمتابعة عمليات هدم ٤٧٦
ٔ
ثرى شيدت ا

ٔ
، على برج ا

وتنكيس المباني على امتداد قبة رجب الشيرازى تجاه الشرق بخط شبه 
سفل بعض المنازل، وهو ما يعنى 

ٔ
تضح وجود بقايا للسور ا

ٔ
مستقيم ا

ساس بنيت فوقه، ومن 
ٔ
ن هذه المنازل اتخذت السور كحجر ا

ٔ
ضمنا ا

ثرى الملاحظ امتداد السو 
ٔ
ر إلى باب الوداع بسكة المحجر، وهو باب ا

ن تحليل مواد بناؤه 
ٔ
نه ليس جزءاً من السور، غير ا

ٔ
كان يعتقد ا

يوبي، ويستمر السور مسافة غير 
ٔ
نه جزء من السور الا

ٔ
ثبتت ا

ٔ
حجاره ا

ٔ
وا

مر لمزيد من الدراسات
ٔ
  .محددة بعده، إذ يحتاج الا

  ارتفاعات السور الشرقي
ن ارت

ٔ
عمال المجسات ا

ٔ
رض دلت ا

ٔ
فاع السور من الشرافات إلى الا

ن العديد من العوائق حالت دون  ٩الموازية للسور 
ٔ
متار تقريبا، غير ا

ٔ
ا

  :الكشف عن ارتفاع السور بالكامل منها
حواش دفن في المنطقة الممتدة من البرج  - 

ٔ
 إلى البرج رقم  ١وجود ا

ٔ
ا

 ٦٠، وهو ما يعيق الكشف بالكامل عن السور، لذا اقترح إزالة عدد  ٢
حوش لكي يتم ضم رباط ازدمر إلى مشروع تطوير وإنقاذ السور، فضلًا 
ن هذا الكشف قد يؤدى إلى المزيد من المعلومات عن ميدان 

ٔ
عن ا

ثري 
ٔ
  .القبق الا

خزان مياه في المنطقة الموازية لباب المحروق بصورة  ٢وجود عدد  - 
ور، مترا من الس ٦٠خاصةً، يقع هذا الخزان المواجه للباب على بعد 

مترا وهو يرتكز من الناحية الإنشائية على  ٢٢ويعلو عن السور بحوالي 
عمال حفر غير محسوبة سيؤدى إلى 

ٔ
التلال الترابية المحيطة به وإلى ا

ن قطره 
ٔ
لف متر مكعب من  ٣٥مترا ويستوعب  ٨٠انهياره، حيث ا

ٔ
ا

المياه، ولذا فانه بات من الصعوبة الكشف عن باب المحروق 
م مع إقامة حائط ساند ٣.٥ح الكشف عنه بارتفاع بالكامل، واقتر 

  .موازى له
استحالة الكشف عن الارتفاعات الكاملة للسور في باقي المناطق، إلا  - 

حمال المباني الملاحقة له والراكبة عليه من الجهة 
ٔ
بعد تخفيض ا

ن وجود طريق صلاح سالم حد من إمكانية خفض 
ٔ
الغربية، فضلًا عن ا

ولا خفض مستوى مستوى محدد، وفى حال
ٔ
ة الرغبة في تجاوزه يجب ا

طريق صلاح سالم، وتحمل تكاليف مالية باهظة لا طائل من وراءها 
لذا تم التوصل إلى إمكانية الكشف عن السور في المرحلة الحالية طبقا 

  :تاليالمقترحة بالجدول ال للارتفاعات
  الارتفاع  البرج 
  متر ٤.٥  ١
  متر ٤.٥  ٢
  متر ٩  ٣
  متر ٩  ٤
  متر ٩  ٥
  متر ٣.٥  ٦
  متر ٣.٥  ٧
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 الارتفاع  البرج 
 متر٨  ٨
 متر٨  ٩
 متر١٢  ١٠
 متر٨  ١١
 متر٨  ١٢
 متر٨  ١٣
 متر٨  ١٤
 متر٨  ١٥

  
نه لولا تضافر جهود ثلاثة مؤسسات لم 

ٔ
ذكر ا

ٔ
ن ا

ٔ
في النهاية لا يسعني إلا ا

يكن من الممكن استكمال هذا المشروع ليصبح السور الشرقي ظهيراً 
ثرياً لحديقة 

ٔ
غاخان التي ا

ٔ
زهر، هذه المؤسسات، هي مؤسسة ا

ٔ
الا

ثري وترميم السور، 
ٔ
عمال الكشف الا

ٔ
استكملت في مرحلة لاحقة ا

ثار اللذين تضافر التقديم مشروع 
ٓ
على للا

ٔ
ومحافظة القاهرة والمجلس الا

  .نوعى مميز

  
  
  

  
  الهوامش

                                                            
خبار، ج   ١

ٔ
ثار في التراجم والا

ٓ
  .١٢٥، ص ٤الجبرتى، عبد الرحمن، عجائب الا

البنـــداري، الفـــتح بـــن علـــي بـــن محمـــد، ســـنا البـــرق الشـــامي، إختصـــار كـتـــاب ســـنا   ٢
صــــفهاني، ص 

ٔ
ســــامة طلعــــت عبــــد؛ ١١٩البــــرق الشــــامي لعمــــاد الــــدين الكاتــــب الا

ٔ
 ا

ثرهـــــا فـــــي امتـــــداد القـــــاهرة 
ٔ
ـــــدين وا ســـــوار صـــــلاح ال

ٔ
حتـــــى عصـــــر ســـــلاطين النعـــــيم، ا

ثار، جامعة القاهرة . ٢٦المماليك، ص 
ٓ
  .م ١٩٩٢رسالة ماجستير، كلية الا

3 Suzan jane staffa, conquest and fusion, the social elevation of 
Cairo, a.d. 642- 1890، p94 ، leiden1979. 

، زهـــراء ٨٧عـــدنان الحـــارثي، عمـــران القـــاهرة وخططهـــا فـــي عهـــد صـــلاح الـــدين، ص
  . ١٩٩٩شرق ال
قــاليم، ص  ٤

ٔ
حســن التقاســيم فــي معرفــة الا

ٔ
بــي عبــد الله، ا

ٔ
المقدســي، شــمس الــدين ا

 .م١٩٠٩، ليدن ٢٠٠
بــو شــامة، شــهاب الــدين عبــد الــرحمن بــن إســماعيل المقدســي، الروضــتين، ج ٥
ٔ
 ١ا
؛ عـــــدنان الحـــــارثي، عمـــــران ١٩٦٢، القـــــاهرة ٣٣٤، تحقيـــــق محمـــــد حلمـــــي ص ٢ق

 .  ٨٨القاهرة، ص 
عـــــــدنان الحـــــــارثي، عمـــــــران القـــــــاهرة ؛ ٩٠، ص ١ق ١الســـــــلوك، ج المقريـــــــزي، ٦

  .٣٨٧وخططها، ص
براج، وهــــي تعــــد إســــتحكام حربــــي للمراقبــــة والــــدفاع  ٧

ٔ
عرفــــت القــــلاع الصــــغيرة بــــالا

قــل 
ٔ
و علــي الا

ٔ
عــداء، ا

ٔ
ولــي، يتســع لإقامــة حاميــة عســكرية صــغيرة لصــد هجمــات الا

ٔ
الا

مــين وليلــي إبــراهيم، محمــ .تعطــيلهم حتــى تســتعد القــلاع والحصــون القريبــة منهــا
ٔ
د ا

  .٢١المصطلحات المعمارية، ص 
 .يعرف حاليا بجامع الفتح ويقع بميدان رمسيس في القاهرة ٨
  .٤٨٠،  ٣٧٩، ص  ١، الخطط ، ج ٣٨٠المقريزي، السلوك ، ج ص  ٩

خبـــار الـــدولتين ، ١١٩البنـــداري، ســـنا البـــرق، ص  ١٠
ٔ
بوشـــامة، الروضـــتين فـــي ا

ٔ
، ا

  .٦٨٧ص  ٢، ق ١ج
ســــد ١١

ٔ
ــــازكوج مملوكــــاً لا جنــــاد  كــــان ي

ٔ
ميــــراً علــــي طائـفــــة الا

ٔ
ــــدين شــــيركوه، وصــــار ا ال

يـوبي،  تـوفي سـنة 
ٔ
سدية في عهد الناصـر صـلاح الـدين الا

ٔ
ابـن ؛ م ١٢٠٢/ هــ٥٩٩والا

حبـــاب، ص ؛ ٣٩، ص  ٤تغـــري بـــردي ، النجـــوم الزاهـــرة ، ج 
ٔ
الســـخاوي، تحفـــة الا

                                                                                              
بـــو؛ ٧٥

ٔ
ســـامة طل؛ ٣٤شـــامة ، الـــذيل علـــي الروضـــتين، ص  ا

ٔ
ســـوار صـــلاح ا

ٔ
عـــت، ا

  .  ٣٨٨، ص عمران القاهرةعدنان الحارثي ، ؛ ٢٧١الدين، ص 
بـــي بكـــر  ١٢

ٔ
التـــذكرة الهرويـــة فـــي الحيـــل ) م١٢١٤/ هــــ ٦١١ت ( الهـــروي، علـــي بـــن ا

، تحقيق مطيـع المـرابط، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي، دمشـق ١٠٩الحربية، ص 
  .م١٩٧٢

غبـــــري، التحصـــــينات الدفاعيـــــة فـــــي ا ١٣
ٔ
ـــــيمن القـــــديم، ص فهمـــــي الا ، رســـــالة ٣٤ل

داب، جامعـــة بغـــداد، 
ٓ
عبـــدالله الحـــداد، ؛ م١٩٩٤ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة الا

ثار الإسلامية، دار الشوكاني، صنعاء 
ٓ
  .م٢٠٠٣مقدمة في الا

ردن، ص  ١٤
ٔ
، دار البشـــير،  ٣٥٠،٣٥١ســـعد المـــؤمني، القـــلاع الإســـلامية فـــي الا

  .م١٩٨٨عمان، 
سوار صلاح الدين، ص  ١٥

ٔ
سامة طلعت، ا

ٔ
  .٢٣٠، ٢٢٩ا
مصــار، ص  ١٦

ٔ
المقريـزي ، الخطــط ، ج ؛ ٢٧ابـن دقمــاق الإنتصـار لواســطة عقـد الا

ة، الإنحســـار، ص ؛ ٢٧، ص  ٤
ٔ
فـــاق  ١٤٣خالـــد عـــزب، الفســـطاط، النشـــا

ٓ
، دار الا

  .م١٩٩٨العربية ، القاهرة 
خالـد ؛ ٣٤٧ص ،  ١المقريزي ، الخطط ، ج ؛ ٢٨،ص  الانتصارابن دقماق،  ١٧

  .١٤٤، ص  الفسطاطعزب ، 
ثري عن الباب فريـق برئاسـة الـدكـتور خالـد عـزب الـذي عمـل   ١٨

ٔ
تولي تنفيذ الحفر الا

  .كذلك بالاشتراك مع الفريق الفرنسي
، المجلــة التاريخيــة  ٧٤عبــد الــرحمن ذكــي، القــلاع فــي الحــروب الصــليبية، ص  ١٩

العمارة العربية في مصر الإسلامية فريد شافعي، ؛ م ١٩٦٩،  ١٥المصرية ، مجلد 
السـيد ؛ م ١٩٧٠الهيئة المصـرية العامـة للكـتـاب . ٢٧٢،١٩١في عصر الولاة ، ص 

نـدلس، ص 
ٔ
، مجلـة الجـيش، ٢٥عبد العزيـز سـالم ، وسـائل الـدفاع الإسـلامي فـي الا

  .م ١٩٥٧،  ٨٢عدد 
ـــــين العـــــرب  ٢٠ ـــــرحمن ذكـــــى، العمـــــارة العســـــكرية فـــــي العصـــــور الوســـــطى ب عبـــــد ال
  .م١٩٥٨،  ٧، المجلة التاريخية المصرية ، مجلد ١١١ليبيين، ص والص
ســـامة طلعـــت، ملامـــح تخطـــيط المـــدخل المنكســـر فـــي العمـــارة الدفاعيـــة بـــين   ٢١

ٔ
ا

: ٣٢٧مصــر والغــرب الإســلامي فيمــا بــين القــرنين الخــامس والســابع الهجــريين، ص 
ثـاريين العـرب٣٣٠

ٓ
ولـى لجمعيـة الا

ٔ
عمـال النـدوة العلميـة الا

ٔ
، القـاهرة ، بحث ضـمن ا

  .م١٩٩٩
سوار صلاح الدين، ص  ٢٢

ٔ
سامة طلعت، ا

ٔ
  .٣٢٩،  ٣٢٨ا
، ومجلــــة ٤٥٤صــــديق شــــهاب الــــدين، تخطــــيط المــــدن وتــــاريخ الحصــــون، ص  ٢٣

 .م١٩٣٩،  ٩العمارة العدد 
 .٣٦،٣٧ص  ١٩٦١إلى  ١٩٥٤من سنة  ٢الكراسة : انظر  ٢٤
ثار المجلد : انظر  ٢٥

ٓ
 .٢٠،٢٤م ص ١٨٩٠كراسات لجنة حفظ الا

ثار المجلد : انظر  ٢٦
ٓ
 .٤٠،٤١م ص ١٩٠٤ ٢١كراسات لجنة حفظ الا

ر جنوب القاهرة: انظر  ٢٧
ٔ
 .ملفات سور صلاح الدين الشرقي من منطقة اثا

٢٨  
ٔ
عبــد الله العطــار رئــيس قطــاع / حصــلت البعثــة علــى رعايــة خاصــة مــن كــل مــن ا

ستاذ عادل عبد السـتار مـدير عـام منـاطق جنـوب القـاه
ٔ
نذاك، والا

ٓ
ثار الإسلامية ا

ٓ
رة الا

نذاك
ٓ
ستاذ عبد الخالق مختار مدير عام منطقة جنوب القاهرة ا

ٔ
نذاك، والا

ٓ
 .ا

، دار ٦١:٧١محمــــد الششــــتاوي، ميــــادين القــــاهرة فــــي العصــــر المملــــوكي، ص  ٢٩
فاق العربية، القاهرة 

ٔ
 .م١٩٩٩الا
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ـــدد   ــ ــ ــــي العــ ــ ـــور فــ ــ ــ ـــوع المنشـ ــ ــ ــــي الموضـ ــ ــا فــ ــ ــ أن تعرفنــ

الســـابع
*

نتســـاءل مــــن هــــم علــــى معنـــى كلمــــة آرام،  
ـــون؟ ــ ــــذا  الآراميـ ـــلاق هــ ــ ـــا لإطـ ــ ـــذي دفعنـ ــ ــبب الـ ــ والســ

ـــل  ــ ـــول أصـ ــ ـــددة حـ ــ ــــة واضـــــحة ومحـ ــــود إجابــ ـــدم وجــ ـــى عــ ــ ــود إلـ ــ الســـــؤال يعــ
فمن قائل أن الآراميـين هـم نفسـهم قبيلـة الأحلامـو أو . الآراميين وهويتهم

الأخلامــو، إلـــى قائـــل أن الأحلامـــو لا علاقــة لهـــم بـــالآراميين، ولاســـيما أن 
ـــروا إ ـــو ظهــ ـــل الآراميـــــينالأحلامـ ـــود قبــ ـــى  الوجـ ـــى  قائـــــل أن الآراميـــــين . لــ إلـ

يمثلــون مجموعــة مـــن القبائــل كــالأحلامو أو الأخلامـــو والخــابيرو والســـوتو  
وســواها، إلــى قائــل أنهــم يختلفــون عــن هــذه القبائــل، ومنفصــلون عنهــا، 
ـــة  ــ ــ ــ ـــائص الديموغرافيـ ــ ــ ــ ـــبعض الخصـ ــ ــ ــ ـــعوبها بـ ــ ــ ــ ـــع شـ ــ ــ ــ ـــتركوا مـ ــ ــ ــ ـــو اشـ ــ ــ ــ ـــى ولـ ــ ــ حتــ

الأمــر الــذي يضـــفي المشــروعية علـــى . هكـــذاو... والاجتماعيــة والاقتصــادية
  . سؤالنا، ويدفعنا للبحث الجدي عن إجابة عنه

  آرام كإقليم جغرافي

ـــى زمــــن أبعــــد بكـثيــــر مــــن  ــى إلـ ـــم الآراميــــين يرقــ ـــرى محمــــود حمــــود أن اسـ يـ
ــاريخ المنطقــــة ــون دوراً خطيـــراً فــــي تـ ـــذي شـــغل فيــــه الآراميــ وقــــد . الـــزمن الـ

آرام كــإقليم جغرافــي، تلــك التـــي تكــون مــن أقــدم الوثــائق التــي تــذكر اســم 
آرام ـ "وجـاءت بشـكل . م.وردت في نصوص إبلا العائدة للألف الثالث ق

ـــي ـــة .   A-ra-mu-ki" كـ ـــة أســــماء لمواقــــع جغرافيــ ــمن قائمــ ـــد وردت ضــ وقـ
كما وجدت أسماء .  )١(كانت قد عرفت أولاً في تل أبو صلابيخ في العراق

ـــلا مثـــل أ  ـــاكن جغرافيـــة فـــي إبـ ــ كـــي مشـــابهة أخـــرى لأمـ ــ    Arimu-kiريموـ
  . Arram-kiوأرامو كي 

ـــانوا  ــ ـــم كـ ــدو أنهــ ـــذين يبـــ ــ ــو، الـ ـــار الأخلامـــ ـــمارية أخبــ ــ ـــادر المسـ ـــذكر المصــ وتــ
يشـكلون القســم الأكبـر والأقــوى بــين القبائـل الآراميــة فـي منــاطق الفــرات 

ــوخي  ــ ــ ـــــلاد ســ ــــن بــ ــ ـــدة مـ ــ ـــــط الممتــ ـــا"الأوســ ــ ـــاطق عانــ ــ ـــركميش " منــ ــ ــ ـــى كـ ــ حتــ
ـــرابلس" ــابع عشــــر ق" جـ ــ ـــرن السـ ـــي القـ ـــالة . فــ ـــي رســ ـــرهم فــ م حيـــــث ورد ذكـ

ــدير  ـــل الـ ــيبار أمنـــانوم  (ضـــمن أرشـــيف تـ ـــود ) ســ ـــرب بغـــداد، تعـ جنـــوب غـ
م، ونقـرأ فيهـا أن بلوشـونو يعلـم .للنصف الثاني مـن القـرن السـابع عشـر ق

ــه، لأن الأحلامـــو لـــم  ــه لا يســـتطيع تحقيــق رغبتـــه فـــي شـــراء شــعير لـ أبــاه أنـ
توا إلى المدينة بعد

ٔ
  . يا

ـــو  ــــن إيلــ ــــك ديـ ـــوري أريـ ــــك الآشــ ـــد الملـ ــــى عهــ ــود إلـ ـــوري يعـــ ـــاك نـــــص آشــ وهنــ
ــ ١٣٢٥" يقــول فيـــه أنــه خـــاض معركــة ضـــد قــوات الأحلامـــو " م.ق ١٣١١ـ

  .  )٢(والسوتو في منطقة شمالي دجلة
وقد ترافق ذكر الأحلامو مع الآراميين فـي نصـوص تـيجلات بيلاصـر الأول 

ــ ١١١٢" الأمــر الـــذي أدى للكـثيــر مــن الجـــدل والبحــث فـــي " م.ق ١٠٧٤ـ
هـــل همـــا . نالعلاقـــة التـــي تـــربط بـــين الاســـمين أو المجمـــوعتين البشـــريتي

ـــرية  ــ ــ ـــة بشــ ــ ــ ــان لمجموعـ ــ ــ ـــمان مختلفــ ــ ــ ــا اســ ــ ــ ـــان، أم همــ ــ ــ ـــان مختلفتـ ــ ــ مجموعتـ
فـي وثـائق رافديـة تعـود إلـى عصـر ) أرام ـ كـي( حيـث ذكـرت كلمـة . واحـدة؟

ــوالي ) أواخـــر الألــف الثالـــث ( أور الثالثــة  وفــي وثـــائق تجاريــة تعـــود إلــى حـ
ظهـرت  إلا أن أقدم إشارة تاريخية إلى الآراميين لكونهم غـزاة. م .ق٢٠٠٠

ــيجلات بيلاصـــر الأول  ــاني عشـــر ( فـــي حوليـــات تــ ـــرن الثـ ـــك ) أواخـــر القـ ملـ
  . ولكن ذكرهم بقي مقروناً باسم الأخلامو) آرامايا ( آشور بصيغة 

ويشــير علــي أبــو عســاف إلــى أن قبائــل البــدو الشــامية ذات أصــل مشـــترك 
ـــي  ــ ـــو هــ ــ ـــة أحلامـ ــ ـــات، وإن كلمـ ــ ـــددة اللهجـ ــ ـــدة متعـ ــ ــــة واحـ ـــد تكلمــــــت لغــ ــ وقـ

وتعنــي الشــباب، ويــرجح أن تكـون كلمــة أحلامــو قــد قصــد  بالأصـل أغــلام
ــــم  ـــوريون ولـ ـــم الآشـ ـــذين اصــــطدم بهــ ــين الـ ــــى طلائــــع الآراميـــ ــارة إلـ ـــا الإشــ بهـ

  .)٣(يقصد بها قبيلة

  خليل اقطيني
  كاتب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر

  مدير مكـتب صحيفة تشرين بالحسكة
  الجمهورية العربية السورية

aya2006@scs-net.org     

  

 تقريرالاستشهاد المرجعي بال :  
 -.ريــة كـان التاريخيــةدو  -.مَــن هـم الآراميـون، خليـل اقطينـي
   .  ١١٥ – ١١٢ ص. ٢٠١٠ سبتمبر؛ العدد التاسع

)www.historicalkan.co.nr( 



١١٣ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

 تقــاريــر 

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
سع

لتا
د ا

عد
ال

 

  صديق ورفيق

ووجـد الــبعض فــي اصـطلاح أخلامــو معنــى صـديق أو رفيــق، بــالعودة إلــى 
عربيـــة ففـــي ال. فـــي معـــاجم اللغـــات الســـامية ومنهـــا العربيـــة) خلـــم ( جـــذر 

. الخلـــم تعنـــي الصـــديق الخـــالص والجمـــع أخـــلام وخلمـــاء وهـــم الأصـــحاب
ـــنم ـــرابض الغــ ـــاً مــ ــها . والأخــــلام أيضــ ــ ـــة وأساسـ ـــذه النظريــ ــــدت هــ ولكـــــن انتقـ

اللغـوي واعتبـرت كلمـة أخلامــو اسـم علـم لقبيلــة أو لمجموعـة مـن القبائــل 
  وإذا اعتبرنا أن لاصطلاح. البدوية المتحالفة

ـــذر   ــو صــــلة بالجــ ـــير ) حلــــم ( أخلامــ ـــة يمكــــن أن يشــ ـــدلول الكلمــ ــــل مـ صـ
ٔ
فا

عندئـذ إلـى معــان أخـرى نجــدها فـي المعجــم الآرامـي والعبــري، مثـل القــوة 
ـــلام  ولو الأحـ

ٔ
ـــاة والعقـــل، فـــا ــي العربيـــة مثـــل الأنـ س، ومـــا يضـــادها فــ

ٔ
والبـــا

حلامو أرمايــا : والنهـي هــم ذوو الألبــاب والعقــول، والأحــلام
ٔ
الأجســام ، فــا

  :يمكن أن تعني إذاً 
يـــين، أو شــيوخ الآراميـــين وحلمـــائهم، ومهمــا يكـــن فقـــد ورد أحــلاف الآرام

ـــى  ــف الثـــاني حتـ ــر تغلغـــل عناصـــر الأخلامـــو علـــى بابــــل فـــي أواســـط الألـ ذكـ
ـــرة العربيــــة  ـــرقي الجزيـ ـــواطئ شــ ـــل بعضــــهم إلــــى شـ ـــى  )٤()ديلمــــون(وصـ وإلــ

 ـ أرمايــا  منـاطق مــن الفـرات والجزيــرة، وبقـي الاصــطلاح المـزدوج أحلامــو
إلـى ) ٨٥٩ـ  ٨٨٣(عصـر آشـور ناصـر بـال الثـاني في المصادر الآشورية فـي 

ـــر  ـــى الآراميـــين علــــى الاصـــطلاح الآخـ ـــا الـــدال علـ أن تغلـــب الاصـــطلاح أرمايـ
( ولكـن هـذا الاسـم لـم يــُزل مـن الاسـتخدام حتـى عصـر ســنحريب . أخلامـو

ضحى كلا) القرن السابع 
ٔ
  فا

الاصــطلاحين متــرادفين ولكــن لا يوجــد فــي المصــادر مــا يمكــن أن يثبـــت 
  .)٥(م.مر كان كذلك في القرنين الثاني عشر والحادي عشر قأن الأ 

ففـي . كـثيراً ما تـذكر الوثـائق السـوتيين والآراميـين و الأحلامـو فـي آن واحـد
ــــوتيين  ـــى الســ ــارهما علــ ــ ـــنحاريب بانتصــ ـــو وســ ــ ـــن إيلـ ـــك ديــ ــ ــر أريـ ــ حـــــين افتخـ
ــــين  ــ ـــالا الآراميـ ــ ـــل كـ ــ ـــور بــ ــ ــر آشـ ــ ــ ــــى عصـ ـــود إلــ ــ ـــة تعــ ــ ـــرت كـتابـ ــ ـــو، ذكــ ــ والأحلامـ

  . مو معاً والسوتيين والأحلا
ويخلــص حمــود إلــى أن الآراميــون يرجعــون فــي أصــولهم إلــى قبائــل بدويـــة 
ـــال  ــين سلســـلة الجبـ ــا بـ ـــورية، وبخاصـــة مـ عاشـــت وتنقلـــت فـــي الباديـــة السـ

.  التدمرية وجبل بشـري، قبـل أن تسـتقر علـى أرض الرافـدين وبـلاد الشـام
ني وظهــروا علــى مســرح التــاريخ فــي الشــرق العربــي القــديم منــذ الألــف الثــا

  .       )٦(م .وربما منذ أواخر الألف الثالث ق
أما علي أبو عساف فيتحدث عن أقـدم الوثـائق التـي تـذكر اسـم آرام كـإقليم 

كـــادي نــارام ســـين  ــا تعــود إلـــى عهـــد الملــك الأ ــ ٢٢٧٠( ويقــول إنهـ  ٢٢٣٣ــ
ــارام ) م .ق ـــار نــ ـــة أكاديــــة، تتحــــدث عــــن انتصـ ـــي نســــخة بالبابليــــة لكـتابـ وهـ

ومـن المـرجح أن هـذا الإقلـيم يقـع . ماشـتكي وغيـرهسـين علـى شـيخ آرام خر 
وتقـــول وثيقـــة أخـــرى اكـتشـــفت فـــي مدينـــة . فــي أعـــالي الجزيـــرة فـــي ســـورية

خفاجة في العراق، أن نارام سين إيـاه، قـد انتصـر علـى مـدينتي سـيموروم 
ـــاتين  ـــة أن هــ ــي الوثيقــ ـــذكورة فـــ ـــياق الأحــــداث المــ ــتدل مـــــن ســ ــي ويســـ وآرامــ

ـــرقي ـــة شــ ــي منطقــ ــان فـــ ــ ـــدينتين تقعـ ـــفل  المــ ـــزاب الأســ ـــري الــ ــين نهــ ــ ـــة بـ دجلــ
  . )٧(والديالي 

وهنـاك وثـائق تجاريـة عثـر عليهـا فـي مدينـة دريهـم فـي العـراق تعـود لعصــر 
ــ ١٩٥٠"سـلالة أور الثالثــة مــن بينهــا وثيقـة دون عليهــا اســم " م.ق ٢٢٥٠ـ

لحكـــم الملــك شـــولجي  ٤٦لمدينــة أو إقلـــيم، ومؤرخــة فـــي الســنة " آرامــي"
ــ ٢٠٣٩" ــ ـــاني م" م .ق ٢٠٤٦ــ ــ ــــةثـ ـــلالة أور الثالثــ ــ ـــوك سـ ــ ـــائق . لـ ــ ــــين الوثـ وبــ

ــ ٢٠٤٥"كانــت وثيقـــة أخــرى مـــن عهــد الملـــك شوســن  ذكـــر " م. ق٢٠٣٧ــ

وهنـــاك مــن اســـتنتج أن مدينــة آرامـــي تقــع بـــالقرب . فيهــا رجــل اســـمه أرامــو
  على دجلة وقد أسسها" تل أسمر"من مدينة أشنونة 

ـــ ــ ـــم أسـ ـــاً، وهــ ــاد تباعــ ــ ــــومر وأكــ ــــلاد سـ ــــى بـ ـــاجروا إلــ ـــذين هــ لاف الآراميـــــون الــ
  . الآراميين الذي ظهروا على المسرح السياسي بعد ذلك بنحو ألف عام

ــو، إذ  ووجـــد فـــي نصـــوص مـــاري مـــن تحـــدث عـــن ذكـــر الآراميـــين والأحلامــ
كانوا قبائل بدوية تحركت واستوطنت في وادي الفرات منـذ مطلـع الألـف 

ــاني ق ـــوص .الثــ ـــص مــــن النصــ ـــي اســــم علــــم فـــــي نـ ــر آرام فـ ــ ـــرد ذكـ ــا يـ م ، كمــ
وربمــا يــدل الاســم علــى جماعــات . زمــري ـ لـيم ملــك مــاري  العائـدة لعصــر

ــاري  ــ ــ ـــى مـ ــ ــدون إلــ ــ ــ ـــانوا يوفـ ــ ـــو كــ ــ ـــة آرام أو أحلامـ ــ ـــــن قبيلــ ـــراد مــ ــ ـــة، أو أفــ ــ بدويـ
  . للمتاجرة

م كـثــرت الوثـــائق التــي تتحـــدث عــن الأحلامـــو .ومنــذ القـــرن الرابــع عشـــر ق
والآراميين ففي رسالة موجهـة مـن حـاكم دلمـون التـي هـي مملكـة البحـرين 

ـــامس حاليـــاً، إ ـــرن الخـ ـــى نهايـــة القـ ــود إلـ ــوبي بغـــداد، وتعــ ــي نفــــر جنــ ـــى والـ لـ
ــــلاده،  ـــور بـ ـــذين نهبــــوا تمـ ـــو الــ ـــون مــــن الأحلامـ عشــــر، اشــــتكى حــــاكم دلمــ
ـــانوا  ـــرهم إذ كــ من مــــن خطــ

ٔ
ـــا ــي مــ ـــم تكــــن فـــ ــا لــ ــ ـــل إياهـ والواقــــع أن بـــــلاد بابـ

ـــؤونهم ويعيقــــون  يســـببون المتاعــــب للحكـــام المحليــــين ويتــــدخلون فـــي شـ
  . المواصلات بين مدنهم

  لجزيرة الشاميةفي ا

ـــة  ــ ـــة وخاصـ ـــل البدويــ ــازت القبائــ ـــد اجتـــ ـــامية فقــ ـــرة الشــ ــــلاد الجزيــ ـــا فـــــي بـ أمــ
  .        )٨(الأحلامو نهر الفرات إلى أراضيها ووصلوا ضفاف دجلة

ــ ١١١٢"وذكـر تــيجلات بيلاصــر الأول  فيمـا بعــد أنــه حــارب " م.ق ١٠٧٤ـ
رجح إذاً فمـن المـ. وطارد القبيلة الآرامية حيرانو إلى أواسط حوض الفرات

ـــر  ـــود إلــــى عصـ ـــي تعـ ــالة التـ ـــك الرسـ ـــي تلـ ـــذكورين فـ ـــو المـ أن يكـــون آل حيرانـ
ـــراري الأول  ـــدد نيـ ـــوري هــ ـــــ١٠٣٥"الملــــك الآشــ ـــة " م.ق١٢٧٤ـ ـــة آراميــ قبيلــ

ـــي بـــــلاد  ـــا فـ ـــذاك، وبقيــــت بطـــــون منهـ ــــلاد النهــــرين آنـ ـــالي بـ ـــت فــــي أعـ توغلـ
  . سوخي وماري على أواسط الفرات

ـــوم و ـــي يــ ــ ـــرّب فـ ـــه خــ ــ ـــر الأول أنـ ـــا بيلاصــ ـــد بـــــلاد ويخبرنــ ــ ــو آرام ( احـ ــ ) أحلامــ
الممتدة من بلاد سوخي على أواسط الفرات حتـى كـركميش فـي أعاليـه ثـم 
اجتاز النهر إلى البادية الشامية، ودمـر سـتاً مـن مـدنهم علـى سـفوح جبـال 

  :)٩(بشري التي يظن أنها هي جبال الأحلامو التي سبق ذكرها
ـــ(  ــ ـــه آشـ ـــيدي، الإلــ ــ ــداء سـ ــو أعـــ ــ ـــين الأحلامــ ــد الآراميــ ــ ـــرت ضــ ــــلبت ســ ور، ســ

المنـاطق الواقعـة مــن أرض سـوخي وحتـى مدينــة كـركميش فـي أرض خــاتي 
فــي يــوم واحــد، ذبحــتهم وأخــذت غنيمــتهم، وأملاكهــم وســلعاً لا تعـــد ولا 

مــا تبقـى مــن قـواتهم التــي هربـت مــن سـلاح الإلــه آشـور، ســيدي، . تحصـى
 قمـتُ بـاحتلال سـتاً مـن مـدنهم علـى... عبَـرَ الفرات وعبرتُ الفرات خلفهـم

  . )١٠() سفح جبل بشري، هدمتها وأحرقتها ودمرتها
ــارب  ـــرة ليحـــ ـــرين مـ ــان وعشـ ـــرات ثمــ ـــاز الفـ ــذا الملــــك أن يجتـ ـــطر هــ وقــــد اضـ
 ـ آرام، وغيــرهم مـن القبائــل مثـل الســوتيين الـذين انتشــروا مــن  الأحلامـو
جبـال بشـري إلــى تـدمر وإلــى مدينـة رابيقــو فـي بــلاد بابـل وإلــى مدينـة عانــة 

ـــى  ــلاد ســـوخي علـ ـــى فـــي بـ ـــركميش وســـهل ســـروج إلـ أواســـط الفـــرات وإلـــى كـ
ـــا ـــرق منهـ ـــو : ( )١١(الشـ ـــرة خلــــف الأحلامـ ـــرين مـ ـــرات ثمــــاني وعشـ ـــرت الفـ عبـ

ـــفوح  ـــدة، مـــن سـ ــنة الواحـ ـــرتين فـــي السـ الآراميـــين حتـــى بــــلاد الحثيـــين، مـ
ـــى  ـــورو، ومــــن خانـــات فــــي ســــوخي، حتـ ــان، ومــــن تـــدمر فــــي أمـ جبـــال لبنــ

الهزيمـة، وأخـذت غنـائم وألحقـت بهـم " بـلاد بابـل"رابيقو في كاردونيـاش 
  . )١٢()وممتلكات لهم إلى مدينتي آشور 
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) الأحلامـو ـ آرام( لاصـر الأول مـع ولا تعود أهمية أخبار حروب تـيجلات بي
ــا حــــوت اســـم الأحلامــــو  ــ آرام، بـــل لأنهـ ــ ــا أشـــارت إلــــى مـــوطن الأحلاموـ لأنهـ

ومــن عصـــر هــذا الملــك فصـــاعداً أصــبحت الغلبــة لاســـم . مقترنــاً باســم آرام
ـــورية  آرام، ــو إلا فــــي القليـــــل مـــــن النصـــــوص الآشــ ــ ـــم الأحلامـ ـــذكر اســ ولــــم يــ

خرة
ٔ
ـــا ــــم . المتــ ـــو هــ ــ ـــة أن الأحلامـ ــ ـــــب التاريخيـ ـــي الكـتـ ــ ـــرى فـ ــ ــا نـ ــ ـــراً مــ ــ ( إذ كـثيـ

ولكن يمكن للمرء أن يفترض أيضـاً أن جميـع الأحلامـو ليسـوا ) الآراميون 
. وإن إطلاق مثل هذه الصفة على الأحلامو مجرد وصف عام). آراميين ( 

أن اســم أحلامــو قــد ورد فـــي نصــوص مــاري والعمارنــة ونفــر قبـــل ونلاحــظ 
قرون من ظهـور اسـم أحلامـو آرامـي الـذي ظهـر لأول مـرة فـي عهـد تـيجلات 

ـــا ـــاً إلا . بيلاصـــر الأول كمـــا ذكرنـ لوفـ
ٔ
ـــم آرام لـــم يصـــبح ما كمـــا نلاحـــظ أن اسـ

ـــوريين ــ ــ ــ ـــل الآشـ ــ ــ ـــمع . )١٣(بفضــ ــ ــ ــ ــــــث نسـ ــ ــثلاً ( حيـ ــ ــ ــ ـــوري ) مـ ــ ــ ــ ــــــك الآشـ ــ أن الملــ
ـــر الأول ــ ــ ـــــ١٢٧٣"شلمانصـ ــ ـــاطق " م.ق ١٢٤٤ ــ ــ ــ ـــي منــ ــ ــ ـــو فـ ــ ــ ـــارع الأحلامـ ــ ــ يقـ

  .)١٤(الخابور 
ــيجلات  ــ ـــوري تـ ـــورية، أن الملــــك الآشــ ـــة الأشــ ونســــتفيد مـــــن نصــــوص الحقبــ
ـــة  ــ ـــه بحملــ ــ ـــة مــــــن حكمــ ــ ــــة والرابعــ ــــنتين الثالثــ ــ ــــي السـ ـــام فــ ــ ـــر الأول قــ ــ بيلاصـ

ـــركميش ــى مدينـــة كـ ـــك . عســـكرية مـــن مدينـــة ســــوخي إلـ ويبـــدو أن هـــذا الملـ
ــة فــي حـــران  ــيد الثيــران والفيلـ . م .ق١١٤٣ومنطقــة الخـــابور عـــام كــان يصـ

 ـ كـالا  فيصـف فـي نصـبه " م.ق ١٠٥٦ـ  ١٠٧٤"أمـا الملـك الآشـوري بعـل
التـذكاري الحملــة التــي قـام بهــا ضــد بـلاد عــريم، ويــذكر مـدناً معروفــة مثــل 

ـــديليم  ــ ــاتليمو أو دوريجـ ــ ـــد"دور كــ ــ ـــيخ حمـ ــ ـــــل الشـ ـــى " تـ ــ ـــابور الأدنــ ــ ـــى الخـ ــ علـ
يعوا تثبيــت أقـــدامهم لكــن الآشــوريين لــم يســتط" ســاجاراتوم"وســيحريت 

ـــروب التـــي قامــــت بيــــنهم وبــــين  ـــرين، بســــبب الحـ ــين النهـ ــا بـ ـــمال مــ فـــي شـ
  شعوب متعددة في المنطقة، الأمر الذي أفسح المجال أمام

  . )١٥(شعب آخر هو الشعب الآرامي للظهور على الساحة  
ــي أبــو عســـاف أن الآراميــين كــانوا موجـــودين كبــدو فـــي  والخلاصــة لــدى علـ

) البـــدو ( م وإن عبــارة الشاصـــو .لقــرن الخـــامس عشـــر قبــلاد الشـــام منـــذ ا
ويســتدل مـن الأحــداث . المصـرية لابــد وأنهـا كانــت تشـمل أيضــاً الآراميـين

ـــة الأخيـــرة للألــــف الثـــاني ق م أن الغلبــــة .التـــي جـــرت خــــلال القـــرون الثلاثـ
ويمكــن . كانـت لهــم فـي بــلاد مـا بــين النهــرين بينمـا انطــوى أمـر الســوتيين

  . )١٦(شيء ذاته بالنسبة إلى بلاد الشام للمرء أن يفترض ال

  

  

  

  

  

  

  قبائل رحالة
ويقـول المطـران اسـحق سـاكا، أن الآراميــين بـرزوا علـى مسـرح التـاريخ فــي 

وقـد تحـرّى البــاحثون . م علـى شـكل قبائـل رحالـة عديـدة.الألـف الثالـث ق
فـزعم . والمؤرخون عن أسمائهم فلم يتوصلوا إلـى تشخيصـها بضـبط ودقـة

ـــ ـــم كـ ــ قـــوم أنهـ ــ ـــدعون ) ســــوتو ( انوا يســـمون بـ ـــم كــــانوا يـ وذهــــب آخـــرون أنهـ
ـــو(بقبائـــل  ـــون المقيمــــون فــــي . م.ق ١٥٠٠فــــي عــــام ) أحلامـ وكـــان الأموريـ

ـــاق أو  ـــي الرفــ ـــمية وتعنــ ـــذه التســ ــيهم هــ ــــق علــ ـــن أطلـ ـــرات أول مــ منطقــــة الفــ
  . )١٧(الأحلاف

ــف  ولــم يكــن الآراميـــون فــي بـــادئ أمــرهم ســـوى قبائــل رحـــل تجــوب مختلـ
ــعياً  ـــاطق ســـ ـــليبا المنـ ـــران صــ ـــرزق، حســـــب رأي المطـ ـــوارد الـ وراء الكــــلأ ومــ

ـــذي جـــاءهم مــــن  ـــيم الحضـــارة، الـ ــيهم نسـ شـــمعون، حتــــى إذا مـــا هــــب علـ
ــــام  ــ ــــلاد الشـ ــ ــلوا بـ ــ ــ ـــمال فوصـ ــ ـــو الشــ ــ ـــون نحــ ــ ـــذوا يزحفــ ــ ــــدين، أخــ وادي الرافــ

فيمــا اتجــه قســم آخــر مـنهم نحــو الشــمال الشــرقي، ثــم تغلغلــوا . واحتلوهـا
ــائله ــ ـــى وصـــــلت بعـــــض قبـ ـــورية حتــ ـــاق ســ ـــمال، فــــي أعمــ ـــى الشــ ــــى أقصــ م إلـ

فاسـتقروا هنـاك فــي أعـالي مـا بــين النهـرين، وأخـذوا يعملــون فـي الزراعــة، 
ـــة  ــق صـــحراء ســـورية وبريـ ــى مصـــر عــــن طريـ ـــة مـــنهم إلـ فـــي حـــين زحفـــت قلـ

كمـا نـزح قسـم آخـر مـن . أي الرحـل) سـوتو ( سيناء، وعرفت هناك باسم 
ـــد  ــــلاد أكــ ــــى بـ ــائلهم إلـ ــ ـــراق ( قبـ ـــوبي العــ ـــم دويـــــلا) جنــ ــوا لهــ ــ ت حيـــــث أسسـ

ن يذكر في تـاريخ تلـك 
ٔ
صغيرة مبعثرة هنا وهناك، وصار لهم فيما بعد شا

وقـد جـاء . كما اتجه قسم آخـر مـن قبـائلهم نحـو الشـمال الشـرقي. المنطقة
ـــد  ــ ــنوها ضـ ـــزوات التـــــي شـــ ـــاتهم والغــ هـــــذا التوســـــع الجغرافـــــي نتيجـــــة لفتوحــ
الشــعوب التـــي قطنــت الـــبلاد قــبلهم كـــالأموريين والميتــانيين والحثيـــين، 

ــــاض وفر  ــ ــ ــــى أنقـ ــ ــ ــغيرة علـ ــ ــ ــ ـــــلات صـ ــ ـــوا دويــ ــ ــ ــــيهم وأسســ ــ ــ ـــيطرتهم علـ ــ ــ ــــوا ســ ــ ضــ
  . )١٨(ممالكهم

أحلامــو ( إن طلائـع القبائـل الآراميــة الزاحفـة نحـو الشــام عرفـت أولاً باسـم 
وقـد وردت هـذه التسـمية فـي رسـائل تـل العمارنـة . )١٩(وهـي تعنـي الرفـاق) 

الضـجة التــي ( م حيـث تحـدثت عــن .فـي القـرنين الخــامس والرابـع عشــر ق
وفـي أواخـر القـرن الرابـع عشـر نـرى صـراعاً ). أحدثها الأحلامو في المنطقـة 

ـــلّون . عنيفــاً بـــين الآشـــوريين والأحلامـــو الغـــزاة إذ أن الأخيـــرين كـــانوا يشكـ
خطـراً علـى مســالك الطـرق، كمـا تفيــد رسـالة حتوشـيل ملــك الحثيـين إلــى 

ق الأحلامــو جعلــوا الطـــر (م حيــث ورد فيهــا أن .ق ١٢٧٥ملــك بابــل ســنة 
  . )٢٠()بين المملكـتين حافلة بالمخاطر

ـــرن  ـــر القــ ـــه إلا فــــي أواخـ ـــغ ذروتــ ـــم يبلـ ـــي لـ ــين السياســ ــاط الآراميــ ــر أن نشــ غيــ
ـــر ق ـــادي عشــ ــــن .الحــ ــــذاك مــ ـــوا آنـ ـــر، حيـــــث تمكنــ ــ ـــرن العاشـ ــــل القــ م وأوائـ

الاســتقرار التـــام، وترســـيخ أقــدامهم فـــي ســـائر أنحــاء المنطقـــة التـــي عرفـــت 
ريمــي كمـــا ورد فــي الوثـــائق المكـتشـــفة بــبلاد آرام أو آرامـــو أو ريمــو أو مـــات 

ـــمارية ــ ـــة بالمسـ ــ ـــور والمدونــ ــ ـــل وآشــ ــ ــي بابــ ــ ــــن . فــ ــ ـــم الأمـ ــ ــتتب لهــ ــ ــ ــا إن اسـ ــ ــ ومـ
ــى الوجـــه الأفضـــل، حتــى أخـــذوا يؤسســـون دويـــلات، ولكـــن  واســتقروا علـ

ـــرى  ـــتقلة عـــــن الأخــ ـــالفوا . متفرقــــة ومســ ـــتهم أن يتحــ ــــم يفــ إلا أن الآراميـــــين لـ
. لـبعض أم مـع جيـرانهمأحياناً ضد الغـزوات الآشـورية، سـواء مـع بعضـهم ا

وهـذا مــا سـاعد علــى امتــداد فتـرة تــاريخهم السياســي بـالرغم  مــن الانقســام 
  .        )٢١(الذي ساد ممالكهم 

ـــرن  ـــود تاريخهـــا إلـــى القـ ة الشـــعب الآرامـــي يعـ
ٔ
ـــا ويؤكـــد دوبـــون ســـومر أن نشـ

ــع عشـــر ق ـــك بعـــض النصـــوص الآراميـــة القديمــــة، .الرابـ م، وقـــد أكـــدت ذلـ
مــثلاً هنـاك رســالة مـن تــل : أصــل القبائـل الآراميـة التـي ألقـت الضــوء علـى 

ــ  )٢٢(العمارنــة  الغـــزاة، الــذين هــم بحـــق ) أحلامــو ( تتعــرض لــذكر قبائـــل الـ
  نفس

ـــة تؤكــــدها كـــــل النصــــوص اللاحقـــــة، . الآراميــــين  ــــذه النتيجــــة أو الحقيقــ وهـ
التــي تـــذكر أن قبائـــل الأحلامــو اســـتوطنت ضـــفاف نهــر الفـــرات، لكـــن مـــع 

ـــا ــ ــ ـــرد فيهـ ــ ــــم تــ ــ ــــــف لــ ــــي أرض  الأسـ ــ ــا فــ ــ ــ ـــر لهـ ــ ــ ــــــك المعاصـ ـــى الملـ ــ ــ ــارة إلـ ــ ــ أي إشـ
  . )٢٣( ) بابل ( كاردونياش 
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ويرجـع أســد الأشــقر الوجــود الآرامــي إلــى فتــرة أســبق، مــن خــلال إشــارات 
م عــن الســـلالات المصــرية الأولــى إلــى قبائــل فـــي .ق ٣١٠٠تــرد منــذ عــام 

ــيتو(بــلاد الشـــام باســـم  كاديـــة منـــذ عـــام ) سـ ــائق الأ م .ق ٢٧٠٠ونجــد الوثـ
أيضــاً علــى تلـــك القبائــل، وهــذا الاســم سيصــبح فيمـــا ) ســيتو(اســم تطلــق 

ــــل ـــوام الرحـ ـــل الأقــ ــفة لكــ ــ ـــد صـ ــــم . )٢٤(بعــ ـــرن اســ ـــة يقتــ ـــي نصـــــوص لاحقــ وفــ
ـــري يبـــين أنــــه لا يســــتطيع أن . الأخلامـــو بــــالآراميين ــد الهـــادي نصـ لكـــن عبــ

 ـ الأخلامـو والآراميــون ـــ وربمــا كــان  يقـول أن للآراميــين اسـمين مــزدوجين
ـــمية ــ ــ ـــو تســ ــ ــ ـــانوا  الأخلامــ ــ ــ ــــين كــ ــ ــ ـــرة وإن الآراميـ ــ ــ ـــرية الكبيــ ــ ــ ـــة البشــ ــ ــ للمجموعــ

ـــا ـــميتهم عليهــ ـــك تسـ ــد ذلــ ــيلاً فيهــــا ورجحـــــت بعــ ــ أو أن . يشــــكلون جــــزءاً أصـ
الآراميــين مختلفــون عــن الأخلامــو، وقــد ربطــتهم النصــوص ببعضــهم إلـــى 

  .)٢٥(أن تميزوا عنهم تاريخياً 

  بدو وحضر

ــد  ويقــول عبــد الحكـــيم الــذنون إن الآراميـــين لــم يكونــوا علـــى م ســتوى واحـ
وقـد . من الحضارة، فكان منهم أهل البـداوة ومـنهم أهـل الحضـر والمـدن

. عرفـت بعــض القبائـل والعشــائر التـي كــان لهـا دور تــاريخي مثـل الأخلامــو
الــذين أصــبحوا فــي العهــد الأخيــر مــرتبطين كليــاً بــالآراميين فــي صــد الغــزو 

يطلـق علـى كافـة  ونظراً لشهرة هـذه القبائـل صـار اسـمها كـثيـراً مـا. الآشوري 
الآراميــين، كمـــا ورد ذكـــر جماعـــات أخـــرى مـــع الأخلامـــو، وهـــم الهبيـــرو أو 

وهــي كلمــة كانــت تطلــق علــى القبائــل العربيــة الرحـــل . العبيــرو أو الخبيــرو 
  . )٢٦(التي كانت تجوب الجزء الشمالي من الجزيرة العربية أيضاً 

ــين الخــابيرو والعبيـــرو وا لأخلامـــو وقــد جعلـــت بعــض الســـمات المشــتركة بـ
ــنهم ــ ــ ـــا بيـ ــ ــ ـــزون فيمـ ــ ــ ــــــف يميـ ـــون كيـ ــ ــ ــاحثين لا يعرفـ ــ ــ ـــمية . البـ ــ ــ ــــذه التسـ ــ لأن هــ

اسـتخدمت بشـكل فوضــوي وعشـوائي دونمـا أن تبــذل أي محاولـة حقيقــة 
ـــاعي ـ  ــ ـــي والاجتمـ ــ ـــور السياسـ ــ ـــاق التطـ ــ ـــمن نطـ ــ ـــاهرة ضـ ــ ـــذه الظـ ــ ــــم هـ لفهــ

ــك الحقبــة ذلــك أن تســـمية الأخلامــو هـــي . الاقتصــادي فــي المنطقـــة فــي تلـ
بــالوجود الآرامــي فــي المنطقــة، وجميــع هــؤلاء مــن  تســمية مرتبطــة أساســاً 

ويتحركـون فــي منطقــة . الآراميـين البــدو أو الفقــراء أو الكـادحين بوجــه عــام
وامتـد الآراميـون بنفـوذهم الاقتصـادي إلـى . واحدة من شـبه جزيـرة العـرب

ــــيناء  ـــراق وســ ــي العــ ــ ـــون فــ ــنهم بطــ ــ ــان مـ ــ ــة، وكــ ــــذه المنطقـــ ـــدود هــ ـــارج حــ خــ
ــارته ــ ـــع تجــ ــ ـــرت مـ ــ ـــة وفلســـــطين وانتشـ ــ ــــبحت لغـ ــــى أصــ ـــة حتــ ــ ـــة الآراميـ ــ م اللغـ

رئيســية فــي بابــل ونينــوى ومصــر وفلســطين وإيــران، وكانــت الآراميــة لغـــة 
الســيد المســيح، بـــل إن انتشــار الآراميـــة أدى إلــى إطـــلاق تســمية آراميـــين 
علـى جميــع مـن يتكلمهــا مـن مصــر حتـى فــارس وحـدود بــلاد الأرمـن وبــلاد 
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  آرامي وقصر معبد مجمع

ــف الأول ق ــي الألـ م .ولعــل الالتحـــام القـــوي بـــين الآراميـــين والآشـــوريين فـ
ـــد وســــع  ــانيين قـ ـــوام والكنعــ ــين والكلــــدان، وبــــين هــــؤلاء الأقـ وبـــين الآراميــ
ــى تحـــالف الآراميـــين مـــع بعضـــهم  ــير إلـ ــد أن نشـ ــبلاد الآراميـــة، ولابـ رقعـــة الـ

ــــام  ـــر عـ ـــوري شلمانصــ ــــك الآشـ ـــي معر .ق ٨٥٣ضــــد الملـ ــارهم فــ ـــة م وانتصــ كــ
  . )٢٨( قرقر

   أرمان

وعندما هلك آخر أقوام الآراميين وهـي عـاد وثمـود، أصـبح اسـم الآراميـين 
فـــي النهايــة، وهمــا حرفــا التعريـــف ) ان ( وهــي آرام مضــافاً إليهــا ) أرمــان ( 

وقـد انتهـت الدولــة الآراميـة التـي لـم تكـن موحــدة . حسـب الجنـوب العربـي
ــد ســرجون .ق ٧٢٠سياســياً فــي عــام  ملــك نينـــوى، ) شــيروكين ( م علــى يـ

وكـان تــيجلات بيلاصـر الثالــث قـد احتــل . والـذي قضـى علــى مملكـة حمــاه
ـــق نشــــوء .ق ٧٣٢دمشـــق عــــام  ــتمر عـــن طريـ م، لكــــن النفـــوذ الآرامــــي اســ

ـــت عــــدة .ق ٦٢٥الدولـــة الكلدانيــــة فــــي عــــام  ـــد نبوبليســــر، ومازالـ ــى يـ م علـ
  . مدن وقرى وبلدات سورية تحمل أسماء آرامية حتى الوقت الحالي
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 عرض كتاب  

 عربي ابن فكر في الأنوثة
  

  براضة نزهة: المؤلف 
  لنشرللطباعة وا الساقي دار: الناشر

  ٢٠٠٨: تاريخ النشر
   ) ٢٦٣ ( :عدد الصفحات
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ة العربيـة المسـلمة جـار وسقضـايا حـول جـدل زال اليـما 

ٔ
سـتمر يالمـرا

سباب اقوي
ٔ
التراث الفكـري العربـي الإسـلامي  برز ي ه، وكالعادةطالما بقيت ا

ييــد فكــرة  مــا مصــدرا ملهمــا 
ٔ
و يســتعان بــه لتا

ٔ
اللجــوء إلــى التــراث . دحضــهاا

ن  االفكري للاستعانة به في مواجهـة تحـديات العصـر يعـد إقـرار 
ٔ
صـريحا بـا

صــــل  تراثيــــة، بــــل هــــي الوجــــه
ٔ
 العملــــي العقليــــة العربيــــة مــــا تــــزال فــــي الا

إدراك هذه الحـال عنـد المفكـرين والمهتمـين . لمترجم لفعل التراث فيهاا
ة العربيــــــة الإســــــلامية يقــــــنعهم بنفــــــع 

ٔ
وضــــــاع المــــــرا

ٔ
ن المعاصــــــر لا

ٔ
بالشــــــا

فكـــــار
ٔ
، لكـــــن التـــــراث الصـــــوفي الاســـــتعانة بـــــالتراث لجـــــلاء المواقـــــف والا

تحديدا لـم يكـن حاضـرا علـى الـدوام عنـد جـل الكـتـاب لاسـتنطاقه والبنـاء 
نه على رؤاه و

ٔ
ية ذلك ا

ٓ
  عـال وعميـقالتـراث الفكـري ضرب من مقولاته، وا

لـوان 
ٔ
نـه مثـل غيـره مـن ا

ٔ
خـرين، رغـم ا

ٓ
و مربك ومحير عند قوم ا

ٔ
عند قوم ا

لتــاريخ الإســلامي ات متعرجــة لفــي ســياقالتــراث الفكــري الإســلامي تخلــق 
و 
ٔ
خلاصــــاته ودخــــل ولا يــــزال فــــي ســــجال محتــــدم حــــول جــــواز منهجــــه ا

ويعـد هـذا  .يا للصـورة الفكريـة المعتمـدة لـديهمالفكرية مع من يروه مجاف
ن نموذجــا لمــا يختزنــه التــراث الفكــري الصــوفي 

ٓ
الكـتــاب الــذي نعــرض الا

مـــن رؤى إســــلامية  ترصـــد العلاقــــة بـــين الكــــون وخالقـــه وناســــه، ذكــــوره 
  .وإناثه

ة 
ٔ
غلــــب النقاشــــات الــــدائرة حــــول المــــرا

ٔ
فــــي عالمنــــا العربــــي تحديــــدا ا

سر التقاليد والتـراث تتمحور حول كيفيات استخلاص ال
ٔ
ة العربية من ا

ٔ
مرا

وتعــد الصــور  .لتصــفو لنفســها عقــلا وجســدا حــرا مســتقل الوجــود والإرادة
ة
ٔ
، حـوائط المتشكلة فـي السـياق التـاريخي الذاتية لكل من الرجل والمرا

صـور مجتمعيـة فـي الخلاصـة وهـي . ذهنية منيعة عائـقـة للتجديـد والتحـرر 
يب إطلالاتهــا فــي الــذهن المعاصــر  يمكــن مراجعتهــا وتتبــع جــذورها وتصــو

  . على ضوء قراءات جديدة للتراث عقلانية ومعاصرة
ـــدينا  ي

ٔ
ـــين ا ـــذي ب ـــة فـــي فكـــر ابـــن عربـــي" والكـتـــاب ال نوث

ٔ
يشـــكل " الا

مــا بــرؤى صــوفية فريــدة  محاولــة لاختــراق بعــض تلــك الحــوائط الذهنيــة 
  .استطاع إلى ذلك سبيلا

فكارايقدم الكـتاب 
ٔ
لوف دهشة ومم ا

ٔ
فكـارا، السائد التراثيغايرة للما

ٔ
 ا

ن نطلــــق عليهــــا صــــفة ال
ٔ
نهــــا لا تســــتحق ا

ٔ
فــــرادة والغرابــــة معــــا، فريــــدة لا

نهــا  تصــادف إلا عنــد ســلطان العــارفين ابــن عربــي، وغريبــة 
ٔ
عــن  غريبــةلا

لوفـــات وجـــداننا، و
ٔ
فكـــارعقولنـــا وما

ٔ
ســـلفت ا

ٔ
عاليـــة  لكنهـــا مـــع ذلـــك كمـــا ا
فــي حيــاة ابــن  قــديموعميقــة بــالنظر إلــى بيئتهــا التاريخيــة وزمــن تشــكلها ال

 -٥٥٨عربــي الــذي عــاش بــين القــرنين الســادس والســابع الهجــريين مــن  

، إذ تكــاد فــي بعــض جوانبهــا تكــون معاصــرة بــل ١٢٤٠ -١١٦٤/  ٦٣٨
ومتقدمة علـى بعـض الطروحـات المعاصـرة فـي حزئيـات 

ٔ
ة  ا

ٔ
" خطـاب المـرا

  ." النوع الاجتماعي
نوثــــة 

ٔ
يوخ الفكــــر عنــــد ابــــن عربــــي، شــــيخ شــــكمــــا يقــــدمها الكـتــــاب الا

عظـــم، تح
ٔ
إنهـــا مرافعـــة  ،ى بـــدلالات كونيـــة عميقـــةظـــالصـــوفي وقطبـــه الا

نوثـة وصـلتها بـالكون و
ٔ
ة فـي خالقـه صوفية عميقة فـي معنـى الا

ٔ
، ومـا المـرا
نوثة الكون العامة

ٔ
  .هذا السياق إلا تجسيد مباشر محدود مقتبس من ا

  :الكتاب ومحاوره
صـــفحة مـــن القطـــع المتوســـط وينقســـم إلــــى  ٢٦٣يقـــع الكـتـــاب فـــي 

ســاس تنقســم بــدورها إلــى 
ٔ
جزئيــة تشــكل المحــور  عنوانــات ســبعة محــاور ا

ومقدمــة ضــافية  المحــاور ســيرة مختصـرة لابــن عربــي، ويســبق هــذه. العـام
وقــد صــدر الكـتــاب عــن دار الســاقي بلنــدن عــام حــول  فكــرة الموضــوع، 

٢٠٠٨.  
 الكـتـاب بصـعق ذهـن

ٔ
السـائد التـراث خـدر مـن  نتشـاله القـارئ لا يبدا
ــــك عبــــر التمهيــــد فــــي دهوشــــا متســــائلامــــذهولا م ، ليوقفــــهوصــــوره ، وذل

ن بالمقدمة ببيتين من الشعر لا
ٔ
ن عربـي فيهمـا يـتم نفـي وجـود الرجـال وا

خــر إلــى 
ٓ
صــل الوجـود كلــه، وقــارئ هـذا العــرض يحتــاج هـو الا

ٔ
الإنـاث هــن ا

فكارا غير هذه الصعقة 
ٔ
لف،  ليستعد لتلقي ا

ٔ
 البيتين معناالتي ا

ٔ
  :فليقرا

  فلنحمد الله ما في الكون من رجل  إنا إناث لما فينا يولده 
ملي

ٔ
  إن الرجال الذين العرف عينهم  هم الإناث وهم نفسي وهم ا

الكاتبــــة للتعريــــف بــــابن عربــــي وزمانــــه كرســــها وفــــي المقدمــــة التــــي ت
يضا مبرر الخوض في فكر ابن عربي 

ٔ
نوثة وبيئته التاريخية تقدم ا

ٔ
حول الا

بحاث المتعلقة بفكر ابن عربي
ٔ
ن الا

ٔ
ما تـزال  ، رغم الكـثرة الظاهرة،وهو ا

نوثـة عنـد ابـن عربـي 
ٔ
في بـداياتها، وتضـيف لتبريـر التفاتهـا إلـى موضـوع الا

لقــاب ابــن عربــي، صــاغ 
ٔ
كبــر وســلطان العــارفين، وهــي مــن ا

ٔ
ن الشــيخ الا

ٔ
ا

نوثـــة منظومـــة فكريـــة 
ٔ
الدينيـــة مبنيـــة لـــيس فقـــط علـــى المعرفـــة حـــول الا

سـاس 
ٔ
يضـا علـى ا

ٔ
والعقلية ولا على العقل ومبادئه المنطقية وحسـب بـل ا

  .الحق لوجودا لمعرفة سبيلالمركزية الحب في الفكر الصوفي وعده 
يضـاح وكي لا يبقى مفهوم الحب مجردا متعاليا تسـارع الكاتبـة إلـى الإ

الانجـــــــذاب والنكـــــــاح قاعـــــــدتان لإيجـــــــاد العـــــــالم ولظهـــــــور " ن بـــــــالقول إ
عظـــم ، ســـر انجـــذاب الرجـــل " الموجـــودات

ٔ
ويرتبطـــان مباشـــرة بالســـر الا

ة لبعضــهما
ٔ
ثــم إن الكاتبــة وهــي تــؤول مركزيــة الحــب فــي فكــر ابــن . والمــرا
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 عرض كتاب  

ن الاعتـــــراف بالحـــــب وبموقعـــــه المركـــــزي ي
ٔ
عـــــين علـــــى عربـــــي تشـــــير إلـــــى ا

خر وإبـــراز دوره ا
ٓ
خـــر او. الخـــلاقلاعتـــراف بـــالا

ٓ
خـــر المقصـــود هنـــا هـــو الا

ٓ
لا

ن التخصـــيص قـــد 
ٔ
خـــر، لا

ٓ
ة، ولا تخصـــيص للا

ٔ
م امـــرا

ٔ
الجنســـي رجـــلا كـــان ا

وهذا هـو المـدخل الـذي تقدمـه الكاتبـة عـن ابـن  ،ينطوي على تفضيل ما
نوثة والذكورة، وهي تـرى 

ٔ
رضية يعتمد عليها لعرض العلاقة بين الا

ٔ
عربي ا

صــل التــي تقــر التنــوع
ٔ
ن هــذه الفكــرة الا

ٔ
والتجــاوب المتمــاثلين فــي إطــار  ا

خر تقف نقيضة لما سمته 
ٓ
نا والا

ٔ
حادي" الا

ٔ
نماطه المعرفية " التفكير الا

ٔ
وا

نمـاط الفكريـة .ومنها الفلسـفة وعلـم الكـلام والفقـه
ٔ
 والمؤلفـة تـتهم هـذه الا

حيــل تبتهمــيش دور التعــدد والاخــتلاف وببنــاء تصــورات تراتبيــة عموديــة 
فضلية تنتهي إلى تمجيد صـف

ٔ
ات تـدل فـي عمقهـا علـى الـذكورة فقـط، على ا

ن التعــدد الكـامن فــي فكـر ابــن عربـي يتعــارض جوهريــا 
ٔ
كمـا تــرى الكاتبـة ا

حـــادي المشـــار إليـــه، وهـــذا التعـــارض مـــع التفكيـــر
ٔ
، كمـــا تســـتخلص الا

حـــادي ضـــد ابـــن  المؤلفـــة،
ٔ
هـــو ســـر العـــداء الـــذي يمارســـه ممثلـــو الفكـــر الا

  .بالمخالفة للشرع  عربي وفكره واتهامه
وجــهلكاتبــة مــن تقلــل ا

ٔ
الخــلاف الكـثيــرة بــين ابــن عربــي وخصــومه  ا

ن الخصــومة الشــديدة لفكــر ابــن عربــي تكمــن فــي مــنح ابــن عربــي 
ٔ
وتــرى ا

نوثـــــة حضـــــورا مركزيـــــا مســـــاويا للـــــذكور ا
ٔ
، إلـــــى جانـــــب الفكـــــر مســـــنودا ةلا

وتغـــامر المؤلفــــة فــــي   ،بمبــــررات شـــرعية مــــن الكـتـــاب والســــنة الجـــوال،
ن اســــتخلاص 
ٔ
عمقــــه وشــــموليته إنمــــا يعكــــس  خطــــاب ابــــن عربــــي فــــي" ا

نوثــة
ٔ
وتمضــي فــي التــدليل علــى ذلــك باقتباســات ومشــاهدات " خطــاب الا

" قلبيـــة رواهـــا ابـــن عربـــي فـــي كـتبـــه وبشـــكل خـــاص فـــي ســـفره العمـــلاق 
  . ، ويستغرق منها ذلك باقي المقدمة"الفتوحات المكية

ن كــلام المؤلفــة يتــداخل بقــوة مــع كــلام 
ٔ
ن نشــير هنــا إلــى ا

ٔ
ويحســن ا

ويلات  ابــن عربــي
ٔ
ويلات المؤلفــة لتــا

ٔ
ــا نــه يمكــن الحــديث عــن ت

ٔ
، لدرجــة ا

ن يقول ب ناعتها ابن عربي، ومن ذلك ق
ٔ
ن ابن عربي يريد ا

ٔ
نوثة " ا

ٔ
ن الا

ٔ
با

نوثـة المتجسـدة 
ٔ
ة الغيـب وانعكـاس لحقيقـة الوجـود، لكنهـا ليسـت الا

ٓ
مرا

نوثـــة الكامنـــة فـــي الكـــون والموجـــودات  واقتـــران هـــذه 
ٔ
ة بـــل الا

ٔ
فـــي المـــرا

نوثــة بالحــ
ٔ
ة  ســوى تجــل واحــد مــن بالا

ٔ
، وفــي هــذا الإطــار لا تشــكل المــرا

نوثـــــة 
ٔ
نوثـــــة فـــــي الكـــــون، ولبيـــــان العلاقـــــة بـــــين الـــــذكورة والا

ٔ
تجليـــــات الا

، وهي من المصطلحات "القطبية" تستعرض المؤلفة رؤية ابن عربي في 
المستخدمة في إيضاح الرؤية، ويقدم مصطلح القطبيـة بوصـفه  لمركزية ا

ــــذكورة، وتقــــدم الشــــارح للوجــــود الــــذي تت ــــة بال نوث
ٔ
ــــه الا شــــابك مــــن خلال

نوثـــة والـــذكورة فـــي 
ٔ
دلـــة ابـــن عربـــي لشـــرح تشـــابك الا

ٔ
المؤلفـــة بعـــد ذلـــك ا

سيســية  
ٔ
و القطبيــة، وفــي هــذا الســياق تعــرض المؤلفــة لفكــرة تا

ٔ
الكــون، ا

ن 
ٔ
الفكـــر "ذات صـــلة بـــروح المقالـــة الصـــوفية فـــي وحـــدة الوجـــود، وهـــي ا

حـــادي
ٔ
و الا

ٔ
 ت "التقليـــدي ا

ٔ
نشـــا

ٔ
باينـــا بـــين الخـــالق والمخلـــوق، كمـــا ســـمته ا

خرى فخلق هذا التباين ثنائية ترتبت عليها ثنائيات 
ٔ
ة ا

ٔ
  .منها الرجل والمرا

 و
ٔ
فكـــار المستعرضـــة لابـــن عربـــي مـــن قبـــل المؤلفـــةا

ٔ
، بـــل  قـــل بـــرز الا

كيــــد إنســــانية الإنســــان بمعــــزل عــــن الــــذكورة  مــــدار جــــل الكـتــــاب،
ٔ
هــــي تا

نوثة، وهي فكرة تكـاد تكـون عصـرية الطعـم والم
ٔ
لامـح وخاصـة حـين والا

نوثــة  حقيقتـــان وجوديتــان تميـــزان كـــل 
ٔ
ن الـــذكورة والا

ٔ
تضــيف المؤلفـــة بــا

ة  تجعلهمــــــا 
ٔ
ن الإنســــــانية المشــــــتركة بــــــين الرجــــــل والمــــــرا

ٔ
الكائنــــــات، وا

ة علــى  لينومتمــاث ينمتكــافئ
ٔ
وهــو مــا يلغــي الاخــتلاف بــين الرجــل والمــرا

لتكـافؤ لكن ابن  عربي كما تعرض المؤلفة وهـو يثبـت ا. المستوى الرمزي 
يضــا عــن 

ٔ
ة والرجــل علــى المســتوى الإنســاني يتحــدث ا

ٔ
والتماثــل بــين المــرا

الشـــيء ونقيضـــه وحاجـــة هـــذه النقـــائض لبعضـــها الـــبعض علـــى المســـتوى 

ن يقـــــدح هـــــذا فـــــي القيمـــــة الإنســـــانية علـــــى المســـــتوى 
ٔ
الوجـــــودي، دون ا

  .البشري 
لف منهـــا الكـتـــاب، مـــع 

ٔ
وفيمـــا يلـــي عـــرض للمحـــاور الســـبعة التـــي يتـــا

ننـــا ســــنتجاوز بعـــض المحــــاور الفرعيـــة لإغراقهــــا فـــي النظــــر الإشـــارة  إ
ٔ
لــــى ا

صـــل 
ٔ
نهـــا لا تخـــدم الفكـــرة الا

ٔ
و لا

ٔ
نوثـــة" الفلســـفي  المحـــض ا

ٔ
بالوضـــوح " الا

فكار فيها مكررة عن السابق
ٔ
ن الا

ٔ
و لا

ٔ
  .الضروري ا

  الذكورة والأنوثة: أولا
نوثـة 

ٔ
بعد المقدمة العامة التي تلخص فيها الكاتبة رؤية ابـن عربـي للا

ول مــن خــلال عنوانــات 
ٔ
والــذكورة، تســتعرض الفكــرة ثانيــة فــي المحــور الا

شعارا لابـن عربـي تظهـر 
ٔ
صل، وثانية تورد المؤلفة ا

ٔ
جانبية تعزز الفكرة الا

بيــات صــادمة للعقليــة 
ٔ
عمــق الفكــرة عنــده وعشــرته الطويلــة معهــا، وهــي ا

كيداتها البدهية للتناوب القـائم في لوضوحها اللافت كما قلنا لتقليدية ا
ٔ
تا

نوثة في الكائن الحي
ٔ
  :بين الذكورة والا

يت ذكورا في إناث سوا
ٔ
  تراءين لي ما بين سلع وحاجر           رجرا

يتهم 
ٔ
ني را

ٔ
  رجالا بكشف صادق متواتر         فخاطبت ذكرانا لا

  الروح إلقاء لسورة غافر من       وكن إناثا قد حملن حقائـقا

نوثــــة فــــي الكــــائن الحــــي تــــورد 
ٔ
ورغــــم هــــذا التنــــاوب بــــين الــــذكورة والا

نوثـــة ليســـت مــن خصـــائص النـــوع ذ إن الــ" المؤلفــة اقتباســـا فيـــه 
ٔ
كورة والا

قامـــت فكـــرة وهـــي " الإنســاني
ٔ
سيســـية تقــوض قواعـــد المجتمعـــات التـــي ا

ٔ
تا

ة، باع
ٔ
ســاس التمييــز بــين الرجــل والمــرا

ٔ
نوثــة نظمهــا الذاتيــة علــى ا

ٔ
تبــار الا

نوثـــة والـــذكورة عنـــد ابـــن عربـــي ســـمتان لا صـــلة 
ٔ
والـــذكورة فيهمـــا، بينمـــا الا

لهمــــا بحقــــائق الإنســــانية لاشــــتراك جــــنس الحيــــوان فــــي ســــمات الــــذكورة 
ــــذكورة  ن حيــــازة صــــفة ال

ٔ
نوثــــة، ومعنــــى هــــذا، كمــــا تبــــين المؤلفــــة، ا

ٔ
والا

ـــــوج عـــــالم الإنســـــان بحكـــــم وجـــــود الصـــــفتين فـــــي  نوثـــــة لا تكـفـــــي لول
ٔ
والا
مـــام هـــذه الفكـــرة . يـــوان، وهـــي مـــن الصـــفات الطبيعيـــة لا الإنســـانيةالح

ٔ
ا

نوثـة والـذكورة هـي التـي 
ٔ
ن تصـورات الإنسـان للا

ٔ
الجوهرية توضح الكاتبـة ا

ـــى التراتـــب تصـــنع الفـــرق وتخلـــق  فـــي المجتمـــع، ومـــن خـــلال الإشـــارة إل
العلاقــة بــين الطبيعــي وتصــورات الإنســان تبــرز المؤلفــة اثــر العلاقــة بــين 

الثقافي، وانه  يمكـن مراجعـة الثقـافي للحصـول علـى تصـورات الطبيعي و
كـثـــر إنســـانية حـــول الطبيعـــي الكـــامن فينـــا، وفـــي هـــذا الســـياق يلمـــس 

ٔ
ا

فكـــار المعاصـــرة علـــى رؤيـــة ابـــن عربـــي  مـــن خـــلال 
ٔ
القـــارئ إســـقاطا مـــا  للا

نثـــى فـــي الســـياق  انكســـارالفكـــرة التـــي تلقـــي بـــوزر 
ٔ
العلاقـــة بـــين الـــذكر والا

المؤهــــل لجبــــر العلاقــــة  الطبيعــــيالثقــــافي وإزاحــــة  الثقــــافي العربــــي علــــى
  .المنكسرة في التاريخ

تلتفت المؤلفة في هذا السياق بعد ذلك إلى دور اللغة ودلالاتهـا فـي 
نثــى وتشــير إلــى ارتبــاط صــفات 

ٔ
ســيس لتصــورات ذهنيــة عــن الــذكر والا

ٔ
التا

ـــذكر(الحـــدة والشـــدة والصـــعوبة بمعنـــى  ، وصـــفات الليونـــة والســـهولة )ال
نيث (بمعنى 

ٔ
إن اللغة في رسـمها " وهي  حيرة، وتصل إلى خلاصة م)التا

ولـــى مـــن الصـــفة وليســـت مـــن 
ٔ
نوثـــة تنطلـــق بدرجـــة ا

ٔ
لـــدلالات الـــذكورة والا
ن تبــادل المســميات " الجســم فــي مادتــه

ٔ
ولإيضــاح الفكــرة تــذكر الكاتبــة ا

يضــا فتكــون صــفات الــذكورة 
ٔ
ة والرجــل ســتعيد تبــادل الصــفات ا

ٔ
بــين المــرا

ات الإنـاث ملحقـة بالـذكر علـى مسـتوى الصـفات فقـط ملحقة بالإناث وصـف
الفكــــر "ولــــيس علــــى مســــتوى الواقــــع، ولــــذلك تــــتهم الكاتبــــة مــــا تســــميه 

بإحــداث تطــابق بــين دلالات اللغــة والاخــتلاف الجنســي وإنشــاء  "العــامي
ســاس

ٔ
ي الفلســفة فــي صــفات . تراتبيــة ظالمــة علــى هــذا الا

ٔ
ثــم تلتفــت إلــى را

نوثة وتختصرها إلى
ٔ
كونه يرى فـي الـذكورة دلالـة علـى الفاعليـة  الذكورة والا
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ن هــذه الثنائيــة الفلســفية تقــوم علــى 
ٔ
نوثــة دلالــة علــى الانفعــال، وا

ٔ
وفــي الا

متـــوازيين، وفيمـــا يخـــص  همـــارســـم حـــدود بـــين عـــالمين متمـــايزين ولكن
ة 
ٔ
ي الاحتفــــاظ بقيمــــة فــــإن تالرجــــل والمــــرا

ٔ
مايزهمــــا لا يلغــــي توازيهمــــا، ا

ومــع ذلــك . ضــل فــي الفاعــل والمنفعــلإنســانية واحــدة ولا يوجــد مزيــد ف
سيســـهما بنـــى فوقيـــة مغلقـــة 

ٔ
ـــتهم الفلســـفة والفقـــه معـــا  لتا فـــإن الكاتبـــة ت

نوثــة كطــرف 
ٔ
تطبعهــا ســيادة الفاعليــة والــذكورة ولا مجــال فيهــا لحضــور الا

هـدمت هـذه الفكـرة  اهـا الكاتبـة ثم تنتصر لرؤية ابن عربي التي تر  ،فاعل
كيدها 

ٔ
نوثة"بتا

ٔ
نهما مجرد عرضـين لا علاقـة لهمـا  "عرضية الذكورة والا

ٔ
، وا

ة يكمـــن فـــي 
ٔ
ن جـــوهر إنســـانية الرجـــل والمـــرا

ٔ
بالانتمـــاء إلـــى الإنســـانية، لا

حكامــه، وتخلــص الكاتبــة ، وهــي 
ٔ
تجاوزهمــا للحيــواني ولــيس الخضــوع لا

نوثــــــة 
ٔ
ن الــــــذكورة والا

ٔ
تســـــتدعي ثانيــــــة صــــــفتي الفاعليــــــة والانفعـــــال إلــــــى ا

صـــل كائنـــات 
ٔ
ن كـــل الطبيعيتـــين إنمـــا همـــا فـــي الا

ٔ
فاعلـــة ومنفعلـــة وتـــرى ا

الموجــودات مركبــة مــن وجهــين، وجــه يــؤثر ليتصــف بالفاعليــة والــذكورة 
نوثـــة هووجـــ

ٔ
ثير وينعـــت بالانفعـــال والا

ٔ
خـــر يتلقـــى التـــا

ٓ
ورغـــم نقـــد الفكـــر  ..ا

الفلســفي القــائم علــى الثنائيــة وعلــى فكــرة الفاعــل والمنفعــل فــي العلاقــة 
نثى، لكنها المؤلفة تعود في مساحات واسـعة مـن الكـتـاب 

ٔ
بين الذكر والا

يضـا، 
ٔ
نهما من مصطلحات ابـن عربـي ا

ٔ
للتعامل مع هذين المصطلحين لا

كيدها فلسف
ٔ
يا وعرفانيـا، هـي والإضافة التي تتقدم بها المؤلفة، وتحاول تا

ن 
ٔ
ي ا

ٔ
نثــى فــي الفاعليــة والانفعــال، ا

ٔ
شــتراك الــذكر والا

ٔ
كــلا مــن فــي فكــرة ا

ة  لهما قابلية الفاعل والمنفعـل ولا يقتصـر الفعـل فقـط علـى 
ٔ
الرجل والمرا

فكـار لابـن عربـي دون 
ٔ
ة، وهي تنسب هـذه الا

ٓ
الذكر ولا الانفعال على المرا
التـــي غتـــه الرمزيـــة ، لكنهـــا تشـــير إلـــى لواضـــحة عـــرض اقتباســـات محـــددة
ــــى  ويــــل، وإل

ٔ
اســــتخدامه مفــــردات القهــــر واللطــــف والغضــــب تســــمح بالتا

 والرضا للإشارة إلى 
ٔ
ة مبدا

ٔ
  .عام كلي مشترك بين الرجل والمرا

نوثــــة والــــذكورة يــــتم التمييــــز بــــين 
ٔ
ولبنــــاء فكــــرة المعنــــى المــــزدوج للا

إذ تميـــل إلـــى جعـــل الحـــديث عامـــا الكاتبـــة الحاجـــة الغريزيـــة والرغبـــة، و
ــــين الرجــــل مطلقــــ ــــى العلاقــــة ب ــــة تنصــــب عل ا فــــإن التصــــورات فــــي النهاي

نثـــى دون 
ٔ
ن الشـــهوة حاجــة غريزيـــة وإتيانهــا مـــع ا

ٔ
ة، وتخلـــص إلــى ا

ٔ
والمــرا

رغبـــة  يجردهـــا مـــن  الــــروح ويجعلهـــا حيوانيـــة، وتعــــرف الرغبـــة فـــي هــــذا 
نها 

ٔ
خر"السياق با

ٓ
نثـى  "الوعي بالحاجة وبالا

ٔ
وتتخذ العلاقة بين الـذكر والا

خــر عمي
ٓ
خــر حاضــرا فــي الرغبــة وهــو الغائــب فــي شــكلا ا

ٓ
قــا حــين يكــون الا

ن الرغبــة تمــر 
ٔ
الحاجــة الغريزيــة، وتواصــل الكاتبــة التمييــز بالإشــارة إلــى ا

خر فيصـــــير العلــــم والحـــــب حـــــدين يم
ٓ
زان بـــــين يـــــبالحــــب والمعرفـــــة بـــــالا

فــي الكــائن البشــري بفضــلهما يتحقــق الانجــذاب بــين  يالطبيعــي والإنســان
خر

ٓ
  . إنسان وا

نوثــــة فـــي الكــــون تــــتم نســــبة  فـــي ســــياق تو
ٔ
حديــــد هويـــة الــــذكورة  والا

نوثـــة ، وفـــي 
ٔ
خاصـــية الفاعليـــة للـــذكورة فيمـــا تنســـب خاصـــية الانفعـــال للا

سياق تحديد فعل ما بين فاعـل ومنفعـل تسـتعرض الكاتبـة مقـولات ابـن 
ن كـــل 

ٔ
عربــي التــي توضــح صــلة الله بالعـــالم وتســتعرض بتفصــيل فكــرة  ا

يــة مــا شــيء فــي الوجــود  زوجــان، وهــو
ٓ
ومــن كــل " الكريمــة تشــير إليــه الا

، وفي سياق علاقة الله بـالكون  تبـرز المؤلفـة " شيء خلقنا زوجين اثنين
ي ابــن عربــي الــذ

ٔ
ن الحــق تعــالى هــو الفاعــل والعــالم منفعــل اهب إلــرا

ٔ
ي ا

نـــه محـــل ظهـــور الانفعـــال
ٔ
، وفـــي اســـتخدامات ابـــن عربـــي لفكـــرة " فيـــه لا

ذهـان الفاعل والمنفعل كمـا تـرد فـي التـراث ال
ٔ
فلسـفي تعيـد الكاتبـة إلـى الا

ثير 
ٔ
رفـــض ابـــن عربـــي للفصـــل بـــين طـــرف يملـــك القـــدرة علـــى الفعـــل والتـــا

ن هـــذا الفصـــل قـــاد إلـــى منطـــق تفاضـــلي 
ٔ
خـــر يغلـــب عليـــه الانفعـــال، لا

ٓ
وا

نثـى( علـى حسـاب المنفعـل ) الـذكر( لصالح الفاعل 
ٔ
، وبـدلا مـن ذلـك )الا

كيد ارتباط ثنائية الفاعل والمنفعـل بالـذك
ٔ
نوثـة معـا، وهكـذا يتم تا

ٔ
ورة والا

يسقط المنطق التفاضلي، وتلقي المؤلفة بـوزر سـيادة المنطـق التفاضـلي 
علــى اللغــة تحديــدا وبناهــا وتحملهــا مســؤولية صــياغة صــور ذهنيــة لصــالح 
و المفعــول بــه، وتســتعين المؤلفــة لبيــان 

ٔ
الفاعــل علــى حســاب المنفعــل ا

فكـــار الكبـــرى لابـــن عربـــي فـــي علاقـــة الله با
ٔ
لعـــالم وفكـــرة وحـــدة ذلـــك بالا

نالوجود لتقرير شراكة 
ٔ
حاضـرة دومـا بـين الفاعـل يراهـا ابن عربـي  تقول ا
و المفعــول بــه

ٔ
صــل  ذات الصــلة . والمنفعــل ا

ٔ
 باســتعراض الفكــرة الا

ٔ
وتبــدا

ن إيجـاد العـالم مـا كـان ممكنـا 
ٔ
بإيجاد العالم كما يرسمها ابن عربـي وهـي ا

هـــذه الفكـــرة لعـــالم  لـــولا اســـتعداد العـــالم لقبـــول الانفعـــال، وعنـــد نقـــل
ســـهل 

ٔ
نظر إلـــى التوالـــد بـــين البشـــر باعتبـــاره بـــالالإنســـان يصـــبح تصـــورها ا

والمنفعــل الإنــاثي 
ٔ
( ثمــرة فعــل مشــترك واحــد يقــوم بــين الفاعــل الــذكوري ا

و المفعــــول بــــه
ٔ
فضــــليات ويؤســــس )ا

ٔ
، هــــذا الفعــــل المشــــترك يســــقط الا

ي الفعــل والانفعــال علــى مســتوى الكــون ولــيس ف
ٔ
قــط للمســاواة فــي مبــدا

نوثة "على المستوى البشري، 
ٔ
سارية في العـالم وكانـت فـي النسـاء "إذ الا

ظهر
ٔ
  ".ا

نوثــة فــي الكــون وإســقاط التفاضــل بــين فــي ســياق و
ٔ
إيضــاح فكــرة الا

ي لابـن عربـي يشـبه فيـه 
ٔ
الفاعل والمنفعل تعـود الكاتبـة إلـى اسـتعراض را

ثر بالفاعـل الـذ
ٔ
ة بالطبيعة من حيث استعدادها للانفعال والتا

ٔ
ي هـو المرا

و ملقــي المــاء فــي الــرحم لا 
ٔ
نــه الفاعــل ا

ٔ
الرجــل الفاقــد لخاصــية الانفعــال لا

يثـــم تنـــاقش الكاتبـــة بعـــد ذلـــك . غيـــر
ٔ
الفعـــل والانفعـــال وعلاقتهمـــا  مبـــدا

و المفعـــول بـــه 
ٔ
بالحـــب واثـــر الحـــب فـــي صـــنع الاســـتعداد لـــدى الفاعـــل ا

ثير
ٔ
 ليشتركا في عمل يحوطه الحب بين المحبوب الذكر لتمتعه بقدرة التـا

نثـــــى( قلـــــب المحـــــب بوالســـــلطة وتحكمـــــه 
ٔ
وبـــــين المحـــــب المنفعـــــل ) الا

نثى، ذات القدرة على الاسـتقبال، ومـن ثـم كمـا تعلـق الكاتبـة 
ٔ
تلتقـي " الا

و بكلمــات ابــن عربــي " فــي المحــب والمحبــوب الفاعليــة والانفعــال
ٔ
فقــر " ا

خر فقر ذاتي
ٓ
  ".كل واحد إلى الا

نوثـــة فـــي الكـــون تقـــدم  الكات 
ٔ
كيـــد فكـــرة الا

ٔ
النكـــاح "بـــة مصـــطلح  ولتا

،، وتضـــعه عنوانــا بــارزا، وهـــو لــيس مــن مصـــطلحات "الكــوني المتجــدد 
" ابــن عربــي، لكنــه يقــع ضــمن المعــاني التــي يؤكــدها  بمصــطلحاته  مثــل 

رواح
ٔ
و نكـــاح المعـــاني والا

ٔ
وفكـــرة النكـــاح الكـــوني كمـــا "  النكـــاح الغيبـــي ا

شـــكاله الحســـية  هـــي  المؤلفـــة تعــرض 
ٔ
و النكــاح با

ٔ
ن التـــوالج ا

ٔ
والمعنويـــة ا

ن عمليـات النكـاح السـارية هـي 
ٔ
والإلهية سائر في الكون ويرى ابن عربي ا

صــله مــن "  إحــدى العلــوم الكونيــة الكبــرى 
ٔ
وهــو علــم التوالــد والتناســل وا

خـــر
ٓ
ولـــذلك فـــإن مفـــردة النكـــاح عنـــد ابـــن " العلـــم الإلهـــي مثـــل كـــل علـــم ا

ســـما عربـــي، كمـــا تفيـــد المؤلفـــة،  تتجـــاوز الحســـي إلـــى المجـــرد وتصـــير قا
ــــي بعــــالم  ــــرتبط المفهــــوم عنــــد ابــــن عرب خــــر، وي

ٓ
ي ذات وا

ٔ
ــــين ا مشــــتركا ب

صـله فـي الوجـود المطلـق، 
ٔ
الكليات المعقولة والحقائق الخفية كـي يجـد ا

وعــــن هــــذا الوجــــود المطلــــق يصــــدر النكــــاح وتســــري مبادئــــه فــــي الكــــون 
فكار والمحسوسات بفعل حركة تقـوم بـين 

ٔ
فيكون التوالد في المعاني والا

فـــي ســـياق التنـــاكح والتوالـــد موقعـــا  "الحركـــة"تخـــذ مفـــردة موجـــودين، وت
ـــا ويـــتم اســـتعمالها  للإشـــارة إلـــى وقـــوع فعـــل بـــين فاعـــل مصـــطلحا مركزي

نثــــى لا 
ٔ
ومنفعــــل، وهــــي حركــــة ضــــرورية للإيجــــاد والتكــــوين، فالــــذكر والا

صـــلا مـــا لـــم تقـــم بينهمـــا حركـــة الجمـــاع
ٔ
وفـــي ســـياق اســـتعراض . ينتجـــان ا

ودين لإحــداث التناســل فــي كــل الكــون الكاتبــة لفكــرة الحركــة بــين موجــ
دلــــة ابــــن عربــــي الشــــرعية لإثبــــات رؤاه فــــي 

ٔ
بمعانيــــه ومحسوســــاته تــــورد ا

ــــى الفاعــــل ) النكــــاح( الحركــــة  و فعــــل يضــــاف إل
ٔ
ــــد، وهــــي حركــــة ا والتوال

مـــــــام مصـــــــطلح ابـــــــن عربـــــــي الـــــــذي يســـــــمي النكـــــــاح 
ٔ
والمنفعـــــــل لنقـــــــف ا
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نـــه يعطـــي الحركـــة الرابطـــة بـــين فاعـــل ومنفعـــل ح"بالتثليـــث"
ٔ
ضـــورا ، لا

نهــا شــرط الإيجــاد والتكــوين، 
ٔ
ذ لا يكــون عــن إخاصــا فــي الكــون كلــه، لا

، وفيمــا يتعلــق )الجمــاع= الحركــة ( مــالم يكــن ثالثــا بينهمــا  شــيءالاثنــين 
ن المعـــاني تـــنكح " بفعـــل النكـــاح الكـــوني تـــورد الكاتبـــة عـــن ابـــن عربـــي 

ٔ
ا

حكـام
ٔ
جسام نكاحا غيبيا ومعنويا، فيحـدث التناسـل فـي المعـاني والا

ٔ
" الا
وردهــا  ابــن عربــي فــي . 

ٔ
مثلــة ا

ٔ
الفتوحــات " وقــد تنازلــت المؤلــة عــن إيــراد ا

كيد فكرة النكاح الكوني، وهي مثـال الريـاح اللـواقح، ونكـاح " المكية
ٔ
لتا

رض،  وما ينتج عن الرياح والمطر ليس سـوى ثمـار تنـاكح بـين 
ٔ
المطر للا

 .الموجودات
رة العبوديــة ولا يتــرك ابــن عربــي فكــرة النكــاح الغيبــي بعيــدة عــن فكــ

يضــا لهــذه ا تعــرض الكاتبــة لله، لــذلك 
ٔ
ــا ن النكــاح يفــتح   ذكر لعلاقــة  وت

ٔ
ا

سرار الغيوب"
ٔ
و لغيـره مـن العـارفين " خزائن العلم با

ٔ
ولا تتحقق للقطب ا

 
ٔ
فالنكــاح يتــيح الــوعي يالغيريــة  ،ثــر ممــا تتحقــق لــه فــي النكــاحكـعبوديــة ا

ة والرجــــل ليعــــودا إلــــى وحــــدتهما 
ٔ
وفــــي حضــــرته يــــذوب الفــــرق بــــين المــــرا

صـــــلية المتمثلـــــة فـــــي الـــــنفس الواحـــــدة
ٔ
ن ســـــبب انشـــــطار  ،الا

ٔ
ويـــــدركان ا

ســاس 
ٔ
وحــدتهما يكمــن فــي النكــاح كمــا هــو حــال اتصــالهما، وعلــى هــذا الا

 
ٔ
ن كينونــة الإنســان والا

ٔ
شــياء تقــوم يعــرف النكــاح ســر كــل موجــود ويبــين ا

نوثة وذكورة
ٔ
  .على نكاح باطني مستمر متجدد بين ا

ي
ٔ
ي ثـــم تعـــرض الكاتبـــة را

ٔ
 ابـــن عربـــي فـــي الشـــهوة والجمـــاع، وهـــو را

راء الغزالــي فــي إحيائــه
ٓ
قــل ا

ٔ
تحــدث عــن شــهوة الــبطن حــين  يغــاير علــى الا

فتــان ينبغــي الاقتصــار فيهمــا علــى مــا يســد الجــوع ويحفــظ 
ٓ
نهمــا ا

ٔ
والفــرج وا

 رى يـــربط بـــين النكـــاح والعبوديـــة وعربـــي يـــ ، لكـــن ابـــنالنســـل فقـــط 
ٔ
ن ا

قطـــاب مـــنهم خاصـــة يتصـــفون بكـثـــرة النكـــاح وبالرغبـــة فيـــه 
ٔ
العـــارفين والا

نهــم بــذلك يوفــون الطبيعــة حقهــا وهــم لا يفعلــون ذلــك 
ٔ
وبحــب النســاء وا

ن نكـاح العـارف هـذا لـه مقــام إلمجـرد النسـل بـل طلبـا للشـهوة واللـذة ثـم 
هـــل الجنـــة القـــائم علـــ" يشـــبه نكـــاح 

ٔ
ى الشـــهوة والالتـــذاذ، وهـــو التجلـــي ا

عظم
ٔ
عظـم " الا

ٔ
كيد هذه المعاني يتم الاستشهاد بسيرة الرسـول الا

ٔ
 ولتا

  .في حبه النساء 
وفــــي محاولــــة مــــن المؤلفــــة لعــــرض فكــــرة اشــــتراك الموجــــودات فــــي  

و حول 
ٔ
رض ا

ٔ
ي ابن عربي حول علاقة الجو بالا

ٔ
نوثة تعرض لرا

ٔ
الذكورة والا

حدهما يو
ٔ
ن ا

ٔ
يـة الكريمـة الليل والنهار وا

ٓ
خـر حسـب منطـق الا

ٓ
" لج فـي الا

ن كـلا منهمـا يصـير تـارة "  يولج الليل في النهـار ويـولج النهـار فـي الليـل
ٔ
وا

مثلــــة المــــوردة 
ٔ
بــــا، لكــــن الفكــــرة بقيــــت غيــــر مقنعــــة ضــــمن الا

ٔ
مــــا وتــــارة ا

ٔ
ا

ن كل فعل في الكون إنمـا 
ٔ
بالنسبة للإنسان رغم جمال وصف العلاقة وا

نوثــــة 
ٔ
يحصــــل بعــــدها صــــبابة وحنــــين مخلصــــا يعــــد عناقــــا بــــين ذكــــورة وا
  .عاشقين من كرب الشوق

  الإنسان: اًثاني
ن و ،في هذا المحور تستعرض المؤلفة مفهوم الإنسان

ٔ
مفهـوم تذكر با

نثـــى،
ٔ
يتجـــاوز الاخـــتلاف الطبيعـــي للـــذكورة  الإنســـان بشـــموليته للـــذكر والا

صلها
ٔ
نهما يشكلان وحدة لا تفاضل يمسها في جوهرها وا

ٔ
نوثة لا

ٔ
  . والا

ن 
ٔ
مفهوم الإنسانية عند ابن عربـي مؤسـس علـى القـيم وتذكر المؤلفة ا

والمعـــايير والقواعـــد الســـلوكية والروحيـــة، وهـــي واحـــدة فـــي النـــوعين ولا 
زيــادة فيهــا ولا نقصــان، هــذه القــيم والمعــايير هــي التــي تــزيح الفــرق بــين 
بــيض والغنــي والفقيــر فالإنســانية تكــافئ 

ٔ
ســود والا

ٔ
ة والرجــل وبــين الا

ٔ
المــرا

عضها في الموجودات وتجعلهم يساوون بعضـهم وإن اخـتص كـل رجـل ب
ة وجهـــان لوحـــدة اســـمها 

ٔ
ـــة خاصـــة، فالرجـــل والمـــرا و مزي

ٔ
ة بحكـــم ا

ٔ
وامـــرا

صــول هــذه النظــرة عنــد ابــن  االمؤلفــة  شــروحقــدم بعــد ذلــك ت. الإنســان
ٔ
لا

ن الله خلــق 
ٔ
يــة الكريمــة التــي تقــرر ا

ٓ
عربــي وهــي فــي معظمهــا تتكــئ علــى الا

ن معنى نفس هنا الناس من نفس واح
ٔ
جملـة الشـيء " شتمل على  يدة وا

ن الاختلافـات المشـاهدة بـين " وحقيقته
ٔ
خـرى تبـين المؤلفـة ا

ٔ
ومن جهـة ا

حــوال لا 
ٔ
 بحكــم " العــين" البشــر إنمــا هــي اختلافــات تمــس الا

ٔ
وهــي تنشــا

قابليــة الإنســان للمعرفــة واخــتلاف حظــوظ البشــر منهــا وتعــرض المؤلفــة 
ن مقــام إعبوديــة وتقــرر للعلاقــة بــين المعرفــة ومقــام ال

ٔ
ن ابــن عربــي يــرى ا

العبودية الحق هو معرفـة الإنسـان لنفسـه وطبيعـة ذاتـه ومعرفـة الإنسـان 
كمـا جـاء فـي قـول " من عرف نفسـه عـرف ربـه" تعني معرفة الإنسان لربه 

  .صوفي
ة فــي و

ٔ
م امــرا

ٔ
الــذكورة معنــى لــدعم فكــرة اشــتراك الإنســان رجــلا كــان ا

نوثــــة تعــــرض المؤلفــــة لعلاقــــ
ٔ
دم بحــــواء مــــن وجهــــة نظــــر الصــــوفية والا

ٓ
ة ا

المســـــتندة إلـــــى الفكـــــر الفلســـــفي، وتنـــــاقش فكـــــرة صـــــدور المتعـــــدد عـــــن 
ن التعـدد الإنسـاني صـدر عـن 

ٔ
دم" الواحـد، وا

ٓ
الجــامع " نفـس واحـدة هـو ا

نوثـــة مـــن 
ٔ
بـــين صـــفتي الفاعليـــة والانفعـــال والحامـــل لصـــورتي الـــذكورة والا

خرج 
ٔ
نثى خلال كونه ذكرا ا

ٔ
يسرا

ٔ
دم بذكورتـه لـم لكـ .من ضلعه الا

ٓ
ن وعـي ا

مــر الإلهــي بعــدم الاقتــراب مــن الشــجرة  هيتحقــق إلا مــن خــلال مخالفتــ
ٔ
للا

نوثــة حــواء وتــوارى ف
ٔ
مــام ا

ٔ
دم ا

ٓ
كــل مــن تلــك الشــجرة انكشــفت ذكــورة ا

ٔ
بالا

مــام الغيريــة المكـتشــفة وتولــدت الرغبــة
ٔ
لكــن المؤلفــة تعــرض  ،تماثلهمــا ا

ي ابــن عربــي الــذي يــرى فــي مخالفــ
ٔ
مــر الإل ةلــرا

ٔ
دم للا

ٓ
هــي تحقيقــا لمشــيئة ا

إلهية، فاقتضـى المقـام الانتقـال مـن نعـيم اللاوعـي إلـى حـال الانتمـاء إلـى 
كل من الشـجرة  شـكل بدايـة وعـي بالغيريـة والـذكورة، مـع .الوجود

ٔ
، فالا

فكـــار لابـــن عربـــي لتـــربط بـــين درجـــة الـــوعي 
ٔ
ذلـــك تلملـــم المؤلفـــة شـــتات ا

نســان الكامــل هــي ومقــام الزوجيــة، وفكــرة الإ"  الإنســان الكامــل" وفكــرة 
ساســية لابــن عربــي و

ٔ
المؤلفــة  اكمــا تعرضــه، تقــومإحــدى الــرؤى الكبــرى الا

قيقيتـــين المـــركبتين مـــن الانفعـــال حعلـــى وعـــي الإنســـان بصـــورتيه الهنـــا، 
ن 

ٔ
مـــــا الرجـــــل فعليـــــه ا

ٔ
نوثـــــة، وا

ٔ
ـــــذكورة والا ي مـــــن بعـــــدي ال

ٔ
والفاعليـــــة، ا

دم من قبل، وتختم المؤلفة هـذه
ٓ
نوثته كما استبطنها ا

ٔ
النقطـة  يستبطن ا

نهــن " باقتبــاس فيــه 
ٔ
فضــل حالاتــه لا

ٔ
إن الكمــال يتحقــق فــي النســاء فــي ا

، وهـو شـرط والانفعـالمحل التكوين وفي فعـل التكـوين تكـون الفاعليـة 
  .الكمال الإنساني العاكس لحقائق الوجود

ة تحديدا و
ٔ
و الـولادة في في سياق عرض دور المرا

ٔ
" حفظها للتكوين ا

رض
ٔ
قصـة مـن ابـن عربـي مؤلفـة  اسـتخلاص تسـتعرض ال " الخلـف علـى الا

دم، 
ٓ
عــوج فــي ا

ٔ
لوف  وهــو اســتخلاص  خلــق حــواء مــن ضــلع ا

ٔ
مغــاير للمــا

عــوج يــرى فيــه ابــن عربــي رمزيــة 
ٔ
عــوج، فالضــلع الا

ٔ
ن قصــة الضــلع الا

ٔ
بشــا

لتعبيـر وحين يحنـو الإنسـان فإنـه ينعطـف قلـيلا علـى المحبـوب ل" الحنو"
و ليع

ٔ
ة عــن ذلــك، ا

ٔ
كمــا يــرى ابــن عربــي طيــه حنانــا وحبــا، فاعوجــاج المــرا

كيـد انفعالهـا 
ٔ
هـو عـين اسـتقامتها لمـا فيـه مـن رمزيـة الحنـو والحـب ومـن تا

ة هـــــو . وميلهـــــا الـــــذاتي للقبـــــول
ٔ
ن اعوجـــــاج المـــــرا

ٔ
صـــــلوللتـــــدليل علـــــى ا

ٔ
 ا

ة وإحاطتــه لمــا بداخلــه وحفظــه 
ٔ
اســتقامتها يستشــهد باســتدارة رحــم المــرا

ن تســـتقيم ال
ٔ
ة، لكـــن هـــذا الحنـــو المـــادي لا نالحيـــاة إلـــى ا

ٔ
يكـتمـــل إلا شـــا

نوثــة فــي كــل 
ٔ
ساســه الحــب الصــادر عــن وجــه الا

ٔ
و روحــي ا

ٔ
بحنــو معنــوي ا

و الخلـــق إنمـــا هـــو فـــي .. إنســـان
ٔ
ة علـــى حفـــظ الخليفـــة ا

ٔ
ثـــم إن قـــدرة المـــرا

ة جســـديا وعبـــر الحـــب والحنـــو 
ٔ
صـــل حفـــظ إلهـــي للعـــالم يـــتم عبـــر المـــرا

ٔ
الا

نوثة معنويا
ٔ
  .الذي تختزنه الا

يـــد يتصـــل بعلاقـــة تنتقـــل المؤلفـــة بعـــد ذلـــك لمناقشـــة موضـــوع جد
و بــالطريق الصــوفي إلــى الله، وتضــع لــذلك عنوانــا جانبيــا  

ٔ
المريــد بربــه، ا
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نيــــــث الطريــــــق الصــــــوفي( التواضــــــع العرفــــــاني "
ٔ
و تا

ٔ
وتصــــــدر هـــــــذا ) ،"ا

بيات وهيالموضوع ب
ٔ
بيات شعرية  تستنفر الذهن كسابقاتها من الا

ٔ
  :ا

نا  
ٔ
ولاد حواء سواي ا

ٔ
لناس ا

ٔ
  فإنني ولد للوالد الذكر  ا
نوثة في نعت الرجال لذاإن 

ٔ
  تراهم يحملون العلم في الصور    الا

  حمل السحاب لما فيها من المطر   به  نفيصبحون حبالى حاملي

تعتمـــد  لكـــن المؤلفـــة هنـــا ،يتحـــدث ابـــن عربـــي كـثيـــرا عـــن التواضـــع
فكــارا لابــن عربــي ل

ٔ
و " التواضــع العرفــاني"ربط بــين  مــا تســميه تــا

ٔ
نيــث ا

ٔ
تا

كيـــد  .ول إلــى اللهصــالو وبــين" للطريــق الصــوفي
ٔ
بيــات الســابقة تا

ٔ
وفــي الا

 
ٔ
نهـــم يحملـــون  ويحبلـــونجديـــد لا

ٔ
وفـــي العلاقـــة بـــين الله . نوثـــة الرجـــال وا

ن الله خلـق الإنسـان علـى صـورته، يـتم 
ٔ
كيد الصـوفية بـا

ٔ
والإنسان، رغم تا

بوصــفه ) بصــيغته الذكوريــة الحاضــرة فــي درب المتصــوفة( إبــراز الإنســان 
ن الفاعليــة محــلا 

ٔ
فــي هــذا الســياق، ســياق الوصــول لله، لــه  للانفعــال لا

و صفات الربوبية" وحده، وله وحده الصفات الذكورية 
ٔ
بمصـطلح ابـن " ا

، وفـــي هـــذا الصـــدد تســـتعمل المؤلفـــة "صـــفات العبوديـــة" عربـــي مقابـــل 
فكـار ابـن " الذكورة الإلهية"  اصطلاح

ٔ
من عندها، لكن معانيه قائمة فـي ا

ن 
ٔ
فضل طريق عربي التي تذهب إلى ا

ٔ
ن تتقرب إليه ا

ٔ
للتقرب من الله هو ا

غلبهــا صــفات 
ٔ
ن صــفات الربوبيــة ا

ٔ
بمــا لــيس لــه مــن صــفات الربوبيــة، ولا

ي وقوعهـــا فـــي دائـــرة الفاعليـــة
ٔ
(  فـــإن فـــي اســـتبقاء الإنســـان ،ذكوريـــة ، ا

ولابـــد  ،لهـــذه الصـــفات فـــي علاقتـــه بـــالله تعثيـــر للطريـــق الصـــوفي )الـــذكر
اعلية والـذكورة وحـب الـذكر من صفات الف البشرية لذلك من إفراغ الذات

علــى  تــهيكشــف عنــه الحــب نظــرا لقدر بــالله لتتحــول إلــى انفعــال خــالص 
ة تتلقـى الـوارد الإلهـيطهير ات

ٓ
ن يصـير مـرا

ٔ
وهـذا هـو المقصـود  ،لقلب إلى ا

نيــث الطريــق الصــوفي
ٔ
التــي صــاغته " الــذكورة الإلهيــة"لكــن اصــطلاح   .بتا

قريــب المصــطلح علــى المؤلفــة مــن وحــي كــلام ابــن عربــي، وإفراطهــا فــي ت
ســلم 

ٔ
لوف التــراث الســائد وا

ٔ
ســاس بشــري محــظ، ربمــا شــط بعيــدا عــن مــا

ٔ
ا

إلى تصورات حسية تجرح جلال الرب وعظمته كما تجرح  فكرة تفـرد الله 
نــه 

ٔ
، ولــو  "و لــيس كمثلــه شــيئ" واحــد صــمد "وعــدم مشــابهته للخلائــق وا

صـفات ال"و" الصفات الربوبيـة" بقيت الكاتبة مع  مصطلحات ابن عربي 
ولى، فالرب عال والعباد دون ذلـك، ويحـذر "العبودية

ٔ
، لكان ذلك لها ا

رض 
ٔ
وليــاء البقــاء قريبــا مــن الا

ٔ
ابــن عربــي مــن الرغبــة فــي العلــو ويطالــب الا

مهم 
ٔ
مه فقد عقها وعقوق الوالـدين " التي نشؤا منها فهي ا

ٔ
ومن تكبر على ا

  "  حرام
يعــة مــن جهــة ورغــم التشــديد علــى المســاواة فــي الإنســانية وفــي الطب

نوثـــة، 
ٔ
ن المؤلفـــة هنـــا تعـــرض لصـــفات الربوبيـــة إالـــذكورة والا

ٔ
بوصـــفها لا ا

" الزوجيـــة الكونيـــة" صــفات ذكوريـــة لهـــا العلـــو، وتــورد المؤلفـــة مصـــطلح 
ن الله سبحانه وهو يخلق من كل زوجين اثنين قد جعل للذكور مرتبـة 

ٔ
وا

نوثة مرتبة السفل،  ولا تعلق المؤلفة على هذه ال
ٔ
فكـرة الحسـية العلو وللا

التي ربما جرحت فكـرة المماثلـة والمسـاواة، لكنهـا تمضـي مـع ابـن عربـي 
في تحذير الإنسان من اتخاذ العلو طريقا  في علاقته بـالله، فحـين يختـار 
ركــــان 

ٔ
لا
ٔ
صــــله ويبتعــــد عــــن ركــــن مــــن ا

ٔ
الإنســــان العلــــو فإنــــه يتغــــرب عــــن ا

وإن كانــت ولا تعلــق المؤلفــة علــى هــذه الفكــرة .. المكونــة لــه وهــو التــراب
نوثـة فـي المحـيط الإنسـاني، بـل تسـتمر فـي عـرض 

ٔ
ذات صلة بالذكورة والا

ــــى القيمــــة  ثــــر للاخــــتلاف الطبيعــــي عل
ٔ
ن لا ا

ٔ
راء تبــــرز القيمــــة الواحــــدة وا

ٓ
ا

الواحدة، ومع ذلـك فـلا منـاص مـن إسـقاط الفكـرة علـى الإنسـان، يتضـح 
و التواضـع 

ٔ
نيـث الطريـق الصـوفي ا

ٔ
ذلك في سياق إيضاح المقصود مـن تا

ن " لعرفـــاني حـــين تـــورد المؤلفـــة اقتباســـا غريبـــا فيـــه ا
ٔ
فـــلا ينبغـــي للمريـــد ا

نـث والتحـق 
ٔ
ة، فـإذا تا

ٔ
خذ رفقا من النساء حتى يرجع هـو فـي نفسـه امـرا

ٔ
يا

على به، وشهد نفسه فـي كـل حـال 
ٔ
ى تعشق العالم الا

ٔ
سفل ورا

ٔ
بالعالم الا

ووقــت ووارد منكوحــا دائمــا، ولا يبصــر لنفســه فــي كشــفه الصــوري وحالــه 
نوثة محضة، ويحمل من ذلك النكاح ويلـد، ذكر 

ٔ
صلا بل ا

ٔ
نه رجل ا

ٔ
ا ولا ا

خـذ الرفـق مـن النسـاء ولا يضـره الميـل إلـيهن وحـبهن
ٔ
"  وحينئذ يجوز لـه ا

كيــــد تصــــدر صــــفات الربوبيــــة وبمقتضــــاها يطالــــب الإنســــان 
ٔ
وفــــي هــــذا تا

ن الإنسان بعدم تخليـه 
ٔ
راد طريقا سهلا إلى الله، لا

ٔ
بالتخلي عن العلو إن ا

.  ت الـــذكورة فيـــه ينـــافس الـــرب فـــي صـــفاته كمـــا يـــرى ابـــن عربـــيعـــن صـــفا
ن 

ٔ
راد تحقيـق الشـهوة وا

ٔ
فكـار غريبـة فريـدة لمـن ا

ٔ
وتواصل المؤلفة عرض ا

نوثـةً كاملـة كـتلـك التـي 
ٔ
ن يستخرج المريد من ذاته الذكوريـةِ ا

ٔ
شرطها هو ا

تعرفهـــا النســـاء ويســـبرن غورهـــا ، ويســـتعد بعـــد لقبـــول الحركـــة الذكوريـــة  
نثى تحمـــل

ٔ
وتضـــع ، وهـــو شـــرط صـــحة الانفعـــال بالفاعليـــة الســـماوية،  كـــا

نـــا " وتــورد قـــولا للحــلاج يستشـــهد بــه ابـــن عربــي لـــدعم هــذه الفكـــرة  هــو 
ٔ
ا

وليـــــاء الحـــــق هـــــم عرائســـــه " وقـــــولا للبســـــطامي فيـــــه " عـــــروس الحضـــــرة
ٔ
ا

وليـاء الله هـم " المحجوبون تحت حجاب غيرته، ولابـن عربـي قـول فيـه 
ٔ
ا

نوثــة يطلــب مــن المريــد  وبهــذا". ضــنائن الله وعرائســه
ٔ
التصــوير لمعنــى الا

التحــــرر مــــن كــــل صــــفات الفاعليــــة الذكوريــــة ليصــــبح محــــلا قــــابلا للــــوارد 
وصــاف 

ٔ
الإلهــي، وفــي هــذا الســياق تكــون الــذات الإنســانية بمــا فيهــا مــن ا

نثويــة فــي الطريــق إلــى 
ٔ
بعادهــا الا

ٔ
نيــث هــي المخاطبــة وهــي المطلوبــة با

ٔ
تا

  .الله

  امان روحيانالرجولة والأنوثة مق :ثالثاً
تنــاقش المؤلفــة فــي هــذا المحــور  رؤى ابــن عربــي حــول طــرق التقــرب 
إلــى الله مــن قبــل العبــاد الســالكين فــي مــدارج التصــوف، ويــرد مصــطلح 
ة التخلـق 

ٔ
الرجولة في هذا السياق بوصفه صفة عامة  يمكن للرجل والمـرا

حــوال البشــر يجتمــع 
ٔ
بهــا، فالرجولــة كمــا تصــف المؤلفــة مجــرد حالــة مــن ا

ها الرجال والنساء، وهي تعلن عن نفسـها فـي السـلوك الإرادي المتركـز في
نــا وفــي المعرفــة التــي تعنــي تحكــم العقــل فــي الإنســان، وتحكــم 

ٔ
حــول الا

ولـى إلـى 
ٔ
العقل في الإنسان يعنـي تحـول الإنسـان مـن الحيـاة الطبيعيـة الا

ن خــروج " روحــي فــي عمقــه"حــال جديــد 
ٔ
وتقتــبس نصــا لابــن عربــي فيــه ا

ربعـين صـباحا هــو  الإنسـان مـن
ٔ
ظلمــة طبعـه وهـواه إلــى نـور عقلـه وهــداه ا

و معنى الاقتدار( الذي يحقق معنى الرجولة 
ٔ
فإن لم يقدر الإنسـان علـى ) ا

ة
ٔ
م امـرا

ٔ
. هذا اختفت صـفة الرجولـة وغـاب كمالهـا عـن الإنسـان رجـلا كـان ا

نثــى( وارتبــاط الرجولــة 
ٔ
ت مــن الرغبــة فــي ) فــي الــذكر والا

ٓ
بالمقــام الروحــي ا

ســـــاس التوكـــــل الســـــعي 
ٔ
ســـــاس الإرادة والتصـــــميم وعلـــــى ا

ٔ
إلـــــى الله علـــــى ا

والتخلـــي عـــن الإرادة بالخضـــوع، ولمـــا كـــان مثـــل هـــذا الســـعي فيـــه قصـــد 
متصــلة بصــفة الرجولــة فــإن القــادر علــى قهــر ) فاعليــة( وإرادة وبالمحصــلة 

ذلـــك يحـــول الرجولـــة إلـــى مقـــام روحـــي للقـــرب مـــن الله يســـتوي فـــي ذلـــك 
حـــوال ، لـــذلك .الرجـــال والنســـاء

ٔ
نـــه رجـــل فـــي ا

ٔ
يكـــون واهمـــا مـــن يعتقـــد ا

نــا والتحــول إلــى 
ٔ
المشــاهدة، لكــن الإنســان يحقــق كمــال الرجولــة بقهــر الا

نوثـــة معـــا 
ٔ
نثـــوي بفاعليـــة الله نفســـه، وهكـــذا تســـمو الرجولـــة والا

ٔ
منفعـــل ا

  .ويصيران مقامان روحيان في مضمار السعي إلى الله والقرب منه

  النساء شقائق الرجال: رابعاً
راء ابــــن عربـــي ورؤاه حـــول فكــــرة تعـــرض ال

ٓ
كاتبـــة فــــي هـــذا المحـــور ا

ة
ٔ
ن . انتفـــاء الفـــروق بـــين الرجـــل والمـــرا

ٔ
ســـاس ا

ٔ
واصـــل الفكـــرة يقـــوم علـــى ا

ة 
ٔ
الإنسان يتكون من وحدة انشقت إلى نصفين وظهـر منهـا الرجـل والمـرا

صــل اللغــوي الــذي 
ٔ
شــقيقين متمــاثلين، وتــدلل علــى ذلــك باستحضــار الا

ن الشــــق هــــو النصــــف
ٔ
مــــن كــــل شــــيء، ورغــــم الفصــــل بــــين  يفهــــم منــــه ا

عـلاه 
ٔ
" النصفين فإن هذا لا يلغي كونهما شقيقين وهـو منطـوق الحـديث ا
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 عرض كتاب  

، وتصــل الكاتبــة إلــى بيــت القصــيد حــين تــربط "النســاء شــقائق الرجــال
صـل واحـد  ولـزوم اشـتراكهما مـن ثـم فـي 

ٔ
ة والرجـل فـي ا

ٔ
بين اشتراك المـرا

حكــــام المترتبــــة علــــى هــــذا الفصــــل وهكــــذا يلغــــى ال
ٔ
ة الا

ٔ
تمييــــز بــــين المــــرا

ولإعطـــاء هـــذه الفكـــرة القـــوة اللازمـــة . والرجـــل كمـــا يلغـــى بـــين الشـــقيقين
تستعرض المؤلفة تخريجات ابن عربي اللغوية وتطوعها لصالح فكرة علو 

نوثــة لاشــتراك اســم 
ٔ
ن ) الــذات الإلهيــة( مقــام الا

ٔ
المؤنثــة مــع النســـاء، ولا

ن النســاء
ٔ
علــى مراتــب الوجــود، ولا

ٔ
يشــتركن لغويــا فــي  الــذات الإلهيــة هــي ا

نيــث علــى 
ٔ
نيــث رتبــة شــرف عليــا، فــإطلاق صــفة التا

ٔ
نيــث فــإن للتا

ٔ
هــذا التا

نيث هذا الشرف كما تنقل المؤلفـة عـن 
ٔ
الذات الإلهية هو الذي يعطي للتا

نيــث هــذه إنمــا جعلــت لجبــر قلــب 
ٔ
ابــن عربــي وتضــيف إن رتبــة شــرف التا

 
ٔ
مر، ومــع ا

ٔ
ة الــذي يكســره مــن لا علــم لــه مــن الرجــال بــالا

ٔ
ن مصــطلح المــرا

ن " الذات الإلهية"
ٓ
صلا فـي القـرا

ٔ
المستخدم في التراث الصوفي لا يجد له ا

والســنة، ولا قبــولا فــي التــراث التقليــدي الإســلامي الغالــب حيــث تــرتبط 
سـمائه الحسـنى التـي لا يوجـد فيهـا 

ٔ
الذكورة بالله، وباسمه المباشر وبـاقي ا

ن المؤلفـة تسترسـل مـع
ٔ
نيـث، إلا ا

ٔ
ابـن عربـي فـي  اسم واحد دال على التا

صــليا عنــد الصــوفيه، 
ٔ
اســتخدام اصــطلاح الــذات الإلهيــة بوصــفه معطــى ا

نوثــة كــالتي مــرت، وتزيــد المؤلفــة 
ٔ
فكــار  حــول مرتبــة الا

ٔ
تخــرج عنــه تلــك الا

نيـث فـي 
ٔ
ن ابن عربي له تصور متكامل لموقع التا

ٔ
على ذلك بالإشارة إلى ا

ة  اللغــة يصــب لصــالح التشــديد علــى القيمــة المتســاوية بــين الرجــل
ٔ
والمــرا

وعلـــى حضـــور تنـــاغم بـــاطني بـــين الفاعليـــة والانفعـــال وعلـــى تماثـــل بـــين 
ن ابن عربي يستمد حججه لدعم هـذا التصـور كالعـادة 

ٔ
ة والرجل، وا

ٔ
المرا

  .من قراءات مميزة لنصوص الكـتاب والسنة
كبري 

ٔ
صول الشريعة في الفقه الا

ٔ
  ا

 بعد الغوص في مجاهل فكر ابـن عربـي وشـعابه الفلسـفية المجـردة،
ـــه وبعـــد رســـم  ويلات

ٔ
فـــاق تا

ٓ
ـــة وا ـــواره الفكري ن

ٔ
وبعـــد الكشـــف عـــن مصـــادر ا

 الكاتبـــة ضـــمن المحـــور 
ٔ
نوثـــة فـــي الكـــون تبـــدا

ٔ
حـــدود رؤاه فـــي موضـــوع الا

صــول 
ٔ
الرابــع الــذي نحــن بصــدد عرضــه اســتعراض مواقــف ابــن عربــي مــن ا

  .الشريعة ومن  قضايا مثارة مشهورة في الفقه الإسلامي الغالب
ن الفرعـــي فـــي إطـــار المحـــور الرابـــع، ينطـــوي وابتـــداء مـــن هـــذا العنـــوا

نوثـــة والـــذكورة فـــي الكـــون 
ٔ
جـــل القســـم الفلســـفي المجـــرد الـــذي  يصـــور الا

 المؤلفــــة 
ٔ
ة، وتبــــدا

ٔ
وتــــداخل الصــــور وتبــــادل المواقــــع بــــين الرجــــل والمــــرا

لوفة في التراث الفقهي ومنها 
ٔ
فكار ابن عربي في مسائل شرعية ما

ٔ
بعرض ا

نتجـت فـي سـياق
ٔ
صول الشـريعة التـي ا

ٔ
خـذت توجـه ا

ٔ
ات تاريخيـة طويلـة وا

صـل 
ٔ
حكام يسـتلزم تغييـر الا

ٔ
حكام الشرعية بعدئذ، وكي تتغير الا

ٔ
مسار الا

و إعادة تعريفه، وهذا بالضبط مـا حاولـه ابـن عربـي كمـا 
ٔ
الذي تقوم عليه ا

صــول المعتمــدة لــدى 
ٔ
تبــين المؤلفــة، فــابن عربــي يعــارض  الســائد مــن الا

صـل الخـ
ٔ
ن ا

ٔ
لاف، بـل النقمـة علـى  مـا تسـميه الفقهاء وتشير المؤلفة إلى ا

كبــري "
ٔ
يعــود إلــى اعتمــاد رؤيتــين متناقضــتين للكــون والإنســان " الفقــه الا

وائــل
ٔ
صــول الا

ٔ
فــرغم اشــتراك العلمــاء . عنــد كــل مــن ابــن عربــي وعلمــاء الا

ن 
ٔ
ــــى المعــــاني الحقيقيــــة للشــــريعة، إلا ا ــــة الوصــــول إل جميعــــا فــــي محاول

ســاس تصــور خــاص  ل
ٔ
لوجــود والكــون اجتهــادات كــل طــرف شــيدت علــى ا

و موقــع 
ٔ
نوثــة فيــه ا

ٔ
والإنســان ، وفيمــا يخــص الإنســان وموقــع الــذكورة والا

سـاس قطبيـة 
ٔ
ة فيه تحديدا، فإن ابن عربي يبني تصوره الفقهي على ا

ٔ
المرا

ة، فيمـا 
ٔ
ي الثنائية المتماثلـة لكـل مـن الرجـل والمـرا

ٔ
الوجود في الكون، ا

صــول علــى مركزيــة الــذكورة وســيادة
ٔ
الرجــل، وتــذكر  بنيــت نظــرة فقهــاء الا

ن بساطة هـذا التصـور والتفسـير للعلاقـة المجتمعيـة القائمـة هـو 
ٔ
المؤلفة ا

الـــذي مكـــن مـــن ســـيطرة هـــذه القـــراءة علـــى ذهـــن العامـــة ضـــمن الشـــروط 

راء ابـــن عربـــي فـــي بعـــض . الثقافيـــة الســـائدة
ٓ
 المؤلفـــة فـــي شـــرح ا

ٔ
ثـــم تبـــدا

صــــل والفــــرع فيهــــا وتكشــــف عــــن رؤيــــة 
ٔ
صــــول وتفنيــــده لهــــا ومــــا هــــو الا

ٔ
الا

صول غاية  فـي الانسـجام والعقلانيـة، وتخلـص 
ٔ
متكاملة لابن عربي في الا

ة حـــــين تقـــــرر إن 
ٔ
راء ذات صـــــلة بالنقاشـــــات المعاصـــــرة حــــول المـــــرا

ٓ
إلــــى ا

ة وفصـــــلوا بـــــين عـــــالمين هـــــو البيـــــت 
ٔ
الفقهـــــاء ميـــــزوا بـــــين الرجـــــل والمـــــرا

المخصـــــص للإنجـــــاب والعاطفـــــة ومســـــرح الحيـــــاة المخصـــــص للمصـــــالح 
لصــــقوا قســــر 

ٔ
ا هــــذا التقســــيم بالــــدين ليجعلــــوه مرجعيــــة والحــــروب، ثــــم ا

  .تمنحهم المشروعية اللازمة للسيادة
ة 
ٔ
و تـــلازم وجـــود المـــرا

ٔ
كيـــد قطبيـــة الوجـــود الإنســـاني ا

ٔ
وفـــي ســـياق تا

والرجل فـي المعنـى الإنسـاني والاجتمـاعي تنـاقش  الكاتبـة موضـوع جـواز 
ثيـــرت فـــي 

ٔ
ة فـــي الصـــلاة وغيرهـــا مـــن عدمـــه، وهـــي مناقشـــات ا

ٔ
إمامـــة المـــرا

ة جمعا من المصـلين رجـالا ونسـاء فـي السنو
ٔ
مت امرا

ٔ
ن ا

ٔ
خيرة بعد ا

ٔ
ات الا

ي ابن عربي المجيـز 
ٔ
مريكا، وبهذا الصدد تعرض المؤلفة را

ٔ
حد  مساجد ا

ٔ
ا

و سنة يمنع ذلك إعمالا لقاعـدة 
ٔ
نه لا يوجد نص في كـتاب ا

ٔ
ة لا

ٔ
لإمامة المرا

صــلا، وتسترســل المؤلفــة فــي عــرض 
ٔ
ن مــا ســكت عنــه الشــرع فهــو مبــاح ا

ٔ
ا

وامــر النبويــة مثــل مواقــف ج
ٔ
لا
ٔ
لا تمنعــوا إمــاء " مهــور الفقهــاء مــن بعــض ا

نانيتهم وترجيح  " الله مساجد الله
ٔ
وكيف يحاول الرجال تحكيم غيرتهم وا

نهم لو حكمـوا سـلطان العقـل وسـلطان 
ٔ
رغباتهم من ثم على شرع الله، وا

مر به الشرع، وفي السياق نفسـه 
ٔ
الإيمان ما غاروا ولا وجدوا حرجا فيما يا

ة ومنهــا تعــر 
ٔ
حاديــث المتصــلة بكـفــاءة المــرا

ٔ
لا يفلــح قــوم " ض المؤلفــة للا
ة
ٔ
مرهم امرا

ٔ
وكيف يدحض ابـن عربـي صـحة هـذا الحـديث مسـتعينا " ولوا ا

ة والرجــــل ومنهــــا 
ٔ
خــــرى تؤكــــد تماثــــل المــــرا

ٔ
حاديــــث ا

ٔ
النســــاء شــــقائق " با

وابـــن عربـــي يتكـــئ علـــى هـــذا الحـــديث، مســـنودا بمنطـــق عقلـــي " الرجـــال
ة وقيمتها  متماسك، ليرد به على

ٔ
  .المنتقصين من قدر المرا

ة ليست عورة
ٔ
  :المرا

ة،  وتخصـص لـذلك 
ٔ
تلتفت الكاتبة بعد ذلك إلى موضوع عـورة المـرا

ة مـن القضـايا المركزيـة فـي الفقـه الإسـلامي 
ٔ
عنوانا، وتعد قضية عورة المرا

وعنها خرجت وما تزال تخرج قوائم المحظـورات إلـى اليـوم، ولابـن عربـي 
ي مميز ف

ٔ
ي ابـن عربـي فـي موضـوع . ريدفيها را

ٔ
" تصـدر الكاتبـة عرضـها لـرا

ة والعورة
ٔ
ن مؤسسـيه وحماتـه " المرا

ٔ
بنقـد للتـراث الفقهـي السـائد ، وتـرى ا

مركزيـــة الـــذكورة " المعاصـــرين قـــاموا بتفســـير الخطـــاب الإلهـــي مـــن موقـــع 
ة بوصـفه عـورة يجـب سـتره كـي لا يفـتن " وسلطتها

ٔ
ونظـروا إلـى جسـد المـرا

ة الرجــال، وهــي تــرى فــ
ٔ
ي قائمــة الممنوعــات والمحظــورات المرتبطــة بــالمرا

ن هذه المحظورات تعفيهم مـن 
ٔ
خلاق لدى الرجال، لا

ٔ
سببا في ضعف الا

فضــيلة التعفــف وتقــر للوجــه الحيــواني فــي الإنســان بحضــور طــاغ ينبغــي 
ة، وفــي هــذا كمــا تخلــص 

ٔ
تعقيلــه مــن خــلال الممنوعــات الملقــاة علــى المــرا

ةالكاتبة استغلال للشرع وظلم ل
ٔ
ن . لمرا

ٔ
يـه فـي ا

ٔ
ثم تنقل عن ابن عربي را

مـــرت 
ٔ
صـــول الــدين ولـــو كـــان كـــذلك لمـــا ا

ٔ
صـــلا مـــن ا

ٔ
ة لـــيس ا

ٔ
حجــاب المـــرا

ة بالســفور فــي الإحــرام، وفــي ســياق دعــم هــذه الحجــة تبــرز المؤلفــة 
ٔ
المــرا

حكـــام الله 
ٔ
ن ا

ٔ
صـــول الفقـــه المعتمـــدة عنـــد ابـــن عربـــي، وهـــي ا

ٔ
صـــلا مـــن ا

ٔ
ا

صل ما : سبحانه على ضربين
ٔ
ول، وهو الا

ٔ
مر الا

ٔ
نزل من عند الله ابتداء بـا

سـباب بشـرية وكـان مطلوبـا لـبعض 
ٔ
صلي، والثـاني مـا نـزل متعلقـا با

ٔ
إلهي ا

م . عبـــاد الله
ٔ
صـــل وا

ٔ
يـــات المحكمـــات وهـــن الا

ٓ
ول يـــرتبط بالا

ٔ
والضـــرب الا

مــا الضــرب الثــاني فهــن 
ٔ
الكـتــاب والتــي تختــرق معانيهــا الزمــان والمكــان، ا
ســباب بشــرية

ٔ
وتقتضــي رؤيــة فــي الفهــم  المتشــابهات التــي تعلــق نزولهــا با

ويل فيها
ٔ
  .وإعمالا للتا
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يــة الحجــاب 
ٔ
يــة ( تعــرض الكاتبــة بعــد ذلــك لا

ٓ
حــزاب، ا

ٔ
) ٥٩ســورة الا

وتقــول إنهــا نزلــت ضــمن شــروط تاريخيــة لــم تعــد قائمــة، لكــن الكاتبــة لا 
يــة كمــا تــرد عنــد جمهــرة 

ٓ
ســباب البشــرية المتعلقــة بنــزول هــذه الا

ٔ
تــذكر الا

ــــذاء فســــاق المد ينــــة للنســــاء فــــي الطرقــــات وانزعــــاج المفســــرين وهــــي  إي
يـة الحجـاب حـلا  المؤمنين مـن ذلـك وشـكواهم للرسـول 

ٓ
حتـى نزلـت ا

لموضـــــوع الإيـــــذاء، وهـــــذا الظـــــرف التـــــاريخي المتجـــــاوز بعدئـــــذ هـــــو مـــــا 
تستحضـــره المؤلفـــة لتشـــير إلـــى انقســـام مجتمـــع النســـاء قـــديما إلـــى إمـــاء 

يـز النسـاء الحرائـر وحرائر مسنودا بتصورات ثقافية متباينة ارتئي معها تمي
عن الإماء، وهي حال اختفـت فـي السـياق التـاريخي، ثـم تعـرض الكاتبـة 
مــة مثلمــا لا يفــرق 

ٔ
خــرى ا

ٔ
ة حــرة وا

ٔ
ي  ابــن عربــي الــذي لا يفــرق بــين امــرا

ٔ
لــرا

نــه يعتبــر الاخــتلاف الطبيعــي 
ٔ
ة، لا

ٔ
ة والرجــل( بــين رجــل وامــرا

ٔ
) بــين المــرا

الحرائــــر والإمــــاء بـــدهي ولا يقــــدح فــــي معنـــى الإنســــانية، فالنــــاس ســـواء، 
وكالعــادة تتخــذ المفــردات عنــد ابــن عربــي بعــدا فلســفيا . والرجــال والنســاء

ويــــل ضــــمن رؤيــــة وحــــدة الوجــــود ومنهــــا مفــــردة 
ٔ
، إذ "الوجــــه" قــــابلا للتا

ويلات ابــن عربــي لمعنــى الوجــه وعلاقتــه بربــه وتصــل 
ٔ
ــا تعــرض المؤلفــة ت

ن الوجــه هــو البــ
ٔ
كبريــة إلــى ا

ٔ
ويلات الا

ٔ
رزخ بــين بعــد طــواف فــي شــعاب التــا

نـه الجهـة العظمـى، وعبـره يتجلـى الغيـب 
ٔ
الباطن والظـاهر فـي الإنسـان وا

ســـرار 
ٔ
ويطـــل المخبـــوء مـــن خلالـــه، والوجـــه عنـــد ابـــن عربـــي معـــرض للا

ة تعكس الخفي وعبره تتجلى صورة الجم
ٓ
  .الالباطنية ومرا

ن ســتر  
ٔ
ة كمــا يراهــا ابــن عربــي فــيكمن فــي ا

ٔ
مــا ســر فتنــة وجــه المــرا

ٔ
ا

ة لجســـدها وتعريـــ
ٔ
نثـــى تنطـــق بهـــا وعبرهـــا المـــرا

ٔ
ة وجههـــا يصـــيرها مجـــرد ا

نوثتهــا الطبيعيــة فيتعطــل وجــه الإنســانية فــي الإنســان 
ٔ
الشــهوة وتصــرخ ا

ويبقـــى الحيـــواني فيـــه بـــارزا مـــن خـــلال علاقـــة خاصـــة تقـــوم بـــين الوجـــه 
والفـــرج، فـــالفرج كمـــا يـــرى ابـــن عربـــي لـــيس ســـوى البـــاطن المتجلـــي فـــي 

لحامــــل لعلامــــات العــــورة، الوجــــه، بــــل إن الوجــــه هــــو الجهــــة العظمــــى ا
تـاه 

ٔ
والعورة عند ابن عربي تحيل على السر الإلهـي، وهـي لغويـا الميـل وما

دم ثــم حصــول خــواء فــي الإنســان 
ٓ
نثــى عــن الرجــل فــي قصــة ا

ٔ
انفصــال الا

نثــــى، لكــــن هــــذا الميــــل نوعــــان
ٔ
ه عبــــر الميــــل للا

ٔ
ميــــل إرادي عــــام : يمــــلا

ة
ٔ
خـر شـهواني باتجـاه المـرا

ٓ
ويلا. للمعرفة وا

ٔ
ت المدهشـة التـي بعـد هـذه التـا

ة 
ٔ
تقــدمها المؤلفــة لابــن عربــي تعــود لتقــول إن ابــن عربــي لا يــرى فــي المــرا

ول 
ٔ
ة عــورة ســوى الســوءتين وهــو الحكــم الإلهــي الا

ٔ
عــورة، ولــيس فــي المــرا

يـــة 
ٓ
، " وطفقـــا يخصـــفان عليهمـــا مـــن ورق الجنـــة" للعـــورة مســـتمدا مـــن الا

ن عورتهمــا واحـدة وهــي ا
ٔ
دم وحـواء وا

ٓ
يــة تسـوي بــين ا

ٓ
لســوءتان، وهـذه الا

ة مــع جســد الرجــل، لكــن المؤلفــة تغفــل بــاقي 
ٔ
وهكــذا يســتوي جســد المــرا

نهــــا 
ٔ
ة با

ٔ
ي ابـــن عربـــي  فيمــــا يخـــص الســــتر ، فهـــو وإن حـــدد عــــورة المـــرا

ٔ
را

ة بــاقي 
ٔ
ن تســتر المــرا

ٔ
ن مذهبــه هــو ا

ٔ
يضــا ا

ٔ
نــه يقــرر ا

ٔ
الســوءتيان فقــط، إلا ا

ن ذلـك حكـم مشـروع، لكنـه يشـدد 
ٔ
جسدها باسـتثناء الوجـه والكـفـين  لا

يضـــ
ٔ
نـــه مـــن الشـــبهات، ا

ٔ
ن مـــا يســـتر لا يســـتر لكونـــه عـــورة، بـــل لا

ٔ
ا علـــى ا

ن يقــــع فيــــه، وهــــذا 
ٔ
ن الراتــــع حــــول الحمــــى يوشــــك ا

ٔ
ن يتقــــى  لا

ٔ
وينبغــــي ا

ن عـورة الرجـل ممـا يلـي السـرة والركبـه و لا 
ٔ
القـول يـورده ابـن عربـي فـي شـا
يضــا

ٔ
س مــن إلحاقــه بالنســاء ا

ٔ
ن ابــن عربــي .  بــا

ٔ
والمهــم فــي هــذا الســياق ا

الشـرع وحكـم المجتمـع  لكنـه لا يهمـل حكـم المجتمـع،  يفرق بـين حكـم
صـــل التـــي تريـــد 

ٔ
هملتـــه تجنبـــا فيمـــا يبـــدو لجـــرح الفكـــرة الا

ٔ
ن المؤلفـــة ا

ٔ
إلا ا

ة ســوى 
ٔ
ن لا عــورة فــي المــرا

ٔ
إبرازهــا بمعــزل عــن الاجتمــاعي والثقــافي وهــو ا

يـا فـي 
ٔ
ن الرجـل، ولـذلك تسـتخلص الكاتبـة لنفسـها را

ٔ
نها شا

ٔ
السوءتين شا

نــه 
ٔ
وســيلة تعبيريــة مليئــة بالرمزيــة والــدلالات الاجتماعيــة اللبــاس وتــرى ا

المتشابكة لكنها في المحصلة، كما تضيف الكاتبة، تنطق بعـداء حيـال 

ساس دينـي، 
ٔ
جسادهن رغم افتقارها إلى ا

ٔ
النساء يترجم في دعوى دنس ا

نثـى 
ٔ
ن هنـاك إصـرارا علـى جعـل العلامـات الطبيعيـة فـي الا

ٔ
وترى المؤلفـة ا

ة بـــــالمحظورات  مرادفـــــة للشـــــهوة الحيو
ٔ
انيـــــة وجعلهـــــا مبـــــررا لإثقـــــال المـــــرا

ن وحـــــدة الإنســـــان لا يفككهـــــا 
ٔ
وحرمانهـــــا حتـــــى مـــــن صـــــوتها، وتخـــــتم بـــــا

صـــل 
ٔ
نوثـــة فالإنســـان يبقـــى الا

ٔ
الاخـــتلاف الطبيعـــي بعلامـــات الـــذكورة والا

نوثة والذكورة رمزين يسريان في كل الموجودات 
ٔ
  .بقطبيه وتبقى الا

  :أحكام الذكورة خامساً
  الفاصلة بين الرجل والمرأةالدرجة 

حكــــــام الــــــذكورة" فــــــي هــــــذا المحــــــور المعنــــــون 
ٔ
تنــــــاقش الكاتبــــــة " با

موضـوعات مثــل تعقــل الـذكورة لــذاتها وقيوميــة الـذكورة والدرجــة الفاصــلة 
ن موضــوع الدرجــة الفاصــلة هــو مــا يســتحق 

ٔ
ة، ونــرى ا

ٔ
بــين الرجــل والمــرا

فكـــار 
ٔ
ـــالتراث الفقهـــي، وبالا المثـــارة قبـــل العـــرض هنـــا لاتصـــاله المباشـــر ب

ويلي الفلسفي على باقي الموضوعات
ٔ
  . قليل، بينما يغلب النظر التا

ة والرجـل" في موضوع 
ٔ
، تنـاقش الكاتبـة "الدرجة الفاصلة بـين المـرا

فكــارا لابــن عربــي وحصــيلتها النهائيــة لا تتفــق مــع مــا صــورته المؤلفــة فــي 
ٔ
ا

التـــي الصـــفحات الســـابقة،  ثمـــة  انكســـار بـــارز يظهـــر فـــي الصـــورة العامـــة 
حاولــت المؤلفــة رســمها فــي الكـتــاب، فــرغم التشــديد الواضــح علــى فكــرة 
ة وعلـى وحـدة الإنسـانية 

ٔ
النفس الواحدة وعلى التماثـل بـين الرجـل والمـرا

ي 
ٔ
نوثة، تضطر الكاتبة إلى التصريح بـرا

ٔ
الطاغية على علامات الذكورة والا

ن للرجال على النساء درجة نزولا عند حكـم 
ٔ
يـة ابن عربي الذي يقرر ا

ٓ
" الا

ويجتهـــد ابـــن عربـــي، كمـــا تعـــرض المؤلفـــة، فـــي " وللرجـــال علـــيهن درجـــة
ن الله سـبحانه خلــق 

ٔ
تقـديم فهــم لمعنـى هــذه الدرجـة، وتــتم الإشـارة إلــى ا

ة فــي الوجــود، وهــذه الدرجــة 
ٔ
دم ابتــداء وبالتــالي فــإن الرجــل تقــدم المــرا

ٓ
ا

نــــاه 
ٔ
صـــل اكـتشــــف فيهـــا الرجـــل ا

ٔ
هـــي درجـــة زمنيـــة لكنهــــا معرفيـــة فـــي الا

ة، وهـــو اخـــتلاف كمـــا تؤكـــد الكاتبـــة نفســـها وفا
ٔ
عليتـــه واختلافـــه عـــن المـــرا

ة لا 
ٔ
يكســر التماثــل بينهمــا ويفضــي، بكلمــات ابــن عربــي، إلــى كــون المــرا

بــدا، ثــم تنقــل عــن ابــن عربــي كلامــا يخــالف الصــورة التــي 
ٔ
تماثــل الرجــل ا

رسـمتها المؤلفـة سـابقا  حـول المماثلـة والمسـاواة مسـتعينة بـرؤاه،  فـابن 
ن المنفعـل عربي ي

ٔ
بدا وليست له بكـفؤ  لا

ٔ
ة لا تماثل الرجل ا

ٔ
قول إن المرا

ن  العــالم 
ٔ
منفعــل عــن الله فمــا هــو كـفــؤ لله " لــيس كـفــؤا لفاعلــه،  فكمــا ا

دم  فلــه عليهــا درجــة الفاعليــة
ٓ
وتهمــل المؤلفــة هــذا " وحــواء منفعلــة عــن ا

الإيضــاح المتصــل بانفعــال العــالم عــن الله وعــدم كـفــاءة العــالم للمنفعــل 
ن هذا الإيضـاح  عن

ٔ
ه، وبقاء الدرجة الفاصلة في علاقة الفاعل بالمنفعل لا

يهــدم بنــاء المؤلفــة ولا يتــرك ســبيلا لإعــادة تعريــف المماثلــة والمســاواة، 
ن تبعـــات هـــذه الدرجـــة سينســـحب علـــى مجـــالات كـثـــر لا تريـــد المؤلفـــة 

ٔ
لا

نـــه ببـــروز درجـــة الاخـــتلاف حـــدا فاصـــلا بـــين 
ٔ
التطـــرق إليهـــا، والخلاصـــة ا

خرالمر 
ٔ
نا والا

ٔ
ة والرجل تتعطل المثلية بينهما وتتباين رتبتا الا

ٔ
  .ا

وكي لا ينكسر السياق العام عبر هـذه الدرجـة الفاصـلة وكـي لا يسـقط 
ن، 

ٓ
ويلاتـه حتـى الا

ٔ
فكـار ابـن عربـي ورؤاه وتا

ٔ
البناء الذي شيدته الكاتبـة با

يتم اللجوء إلى تفسير يربط الدرجـة الزائـدة بالحركـة، وهـي الفعـل الـرابط 
ــــ ن هــــذه ب

ٔ
ــــين الفاعليــــة والانفعــــال، وهــــو ا ــــرابط ب ي ال

ٔ
ين  الموجــــودات ا

عيــــان والحقــــائق  بــــل تلحــــق المراتــــب وتفــــرق بــــين 
ٔ
الحركــــة لا تتعلــــق بالا

ن تنــــتج تفاضــــلا بــــين البشــــر، وتحــــاول 
ٔ
النســــب والعلاقــــات مــــن دون ا

المؤلفــة جبــر الكســر الحاصــل عبــر الدرجــة الفاصــلة، كمــا بينــت ابتــداء، 
سـماء الإلهيـة وتجلياتهـا فـي الكـون بالمقولات العامة لا

ٔ
بن عربي حـول  الا

فضــليات 
ٔ
ن ابــن عربــي لا يـرى فــي الا

ٔ
ن لا مفاضـلة بينهــا،  لــتخلص إلـى  ا

ٔ
وا

قوال 
ٔ
حــد،  وهــي هنــا تعمــم هــذا القــول ولا تســتثنيه بــا

ٔ
حــد علــى ا

ٔ
زيــادة ا



١٢٣

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
سع
لتا
د ا
عد
ال

 

 عرض كتاب  

ة مـن 
ٔ
واضحة فاصلة لابن عربي حول الدرجة الفاصلة التي لا يمكن للمـرا

ن تماثــل 
ٔ
الرجــل وبالتــالي فــإن الدرجــة هنــا زيــادة فضــل لا تلغيــه خلالهــا ا

صـل 
ٔ
قوال العامة، لكـن المؤلفـة وحفاظـا علـى السـياق العـام للفكـرة الا

ٔ
الا

تعود لطرح تخريجات ذكية لتؤكد انتفاء التفاضـل، بـالقول إن الاخـتلاف 
لا يـــؤدي إلـــى تفاضـــل بـــين الموجـــودات بقـــدر مـــا يحـــدث تعـــددا ضـــروريا 

جــذاب المتبــادل الحاصــل فــي الموجــودات وعبــر لحفــظ الوجــود عبــر الان
ة والرجـــل

ٔ
وتســـتمر المؤلفـــة فـــي محاولاتهـــا . التنـــاغم فـــي الحـــب بـــين المـــرا

تى 
ٔ
ن مــا

ٔ
ويــل الدرجــة الفاصــلة ونفــي فضــلها عــن الرجــل، ومــع الإقــرار بــا

ٔ
تا

نه يتم تهوين درجة الفاعليـة بالإشـارة إلـى 
ٔ
الدرجة هو  فاعلية الرجل، إلا ا

ن الفاعليـــة صـــادرة عـــن 
ٔ
عناصـــر الطبيعـــة، وهـــذا الصـــدور عـــن الطبيعـــة ا

و 
ٔ
ينـــزع عـــن الرجـــل كمـــا تقـــول المؤلفـــة هـــذه الدرجـــة لتضـــاف للطبيعـــة ا

نه عنه تولـد كمـا يقـول ابـن عربـي، 
ٔ
فضل من الإنسان لا

ٔ
للعالم، والعالم ا

ن ابــــن عربــــي هنــــا يصــــور العلاقــــة بــــين العــــالم والإنســــان 
ٔ
ذكــــرا ( ومــــع ا
ة
ٔ
ثبتهـا ، وليس في معرض تحرير فكرة ا)وامرا

ٔ
لدرجة التي بينها وفصلها وا

مـام الطبيعـة، 
ٔ
ن الرجل يفقد درجتـه ا

ٔ
ن المؤلفة تخلص إلى ا

ٔ
للرجل، إلا ا

نثــوي 
ٔ
وهــي بهــذا تريــد إســقاط فكــرة الدرجــة الذكوريــة مقابــل الانفعــال الا

فكارهــا هنــا لا تقــوى علــى الإقنــاع بــل تتســم عنــد هــذه النقطــة 
ٔ
بهــا، لكــن ا

تعــود ثانيــة لتستشــهد بكــلام  بــالغموض والتــداخل المخــل خاصــة حــين
نهـــا  تظـــل تصـــحب الـــذكورة علـــى 

ٔ
ابـــن عربـــي  المؤكـــد للدرجـــة الفاصـــلة وا

نها ولدته
ٔ
مه رغم ا

ٔ
نوثة ويصير بمقتضاها حتى للابن درجة  على  ا

ٔ
  . الا

  الجمع والفرق بين المرأة والرجل:الباب السادس
فكار منها  فكرة الكمال بـين 

ٔ
تستعرض المؤلفة في هذا الباب جملة ا

كيـد وحـدة الإنسـانية ومترتبـات ذلـك مـن 
ٔ
الرجال والنساء، وتستمر فـي تا

حكـــام والقـــيم، وفيمـــا يخـــص الكمـــال فإنـــه يـــتم ابتـــداء التصـــريح  
ٔ
جهـــة الا

ن الرجال والنساء يشـتركون فـي بلوغـه وإن قـل عـدد النسـاء، والكمـال 
ٔ
با

اللحـاق بالدرجـة العليـا وهـو التشـبه " عند ابن عربي كما تورد المؤلفة هو 
صـــل

ٔ
، ويقصـــد بالدرجـــة العليـــا المعنـــى الرمـــزي للعلـــو، وهـــو يخـــص "بالا

ـــه  صـــل ســـيكون ل
ٔ
ن معنـــى التشـــبه بالا

ٔ
ـــرتبط بالفاعليـــة، كمـــا ا ـــذكورة وي ال

ة والرجـل
ٔ
فـي . متعلقاته حين الحديث عن ميادين الكمال لكل مـن المـرا

كيـد 
ٔ
كيد الدرجة الفاصلة بين الرجال والنسـاء، وتا

ٔ
هذا الإطار يتم ثانية تا

ـــذكوري، ويلاحـــظ هنـــا ارتبـــاط قـــدرة  يضـــا علـــى إدراك الكمـــال ال
ٔ
النســـاء ا

ن النســــــاء يســــــتطعن بلوغــــــه بــــــبعض 
ٔ
الكمــــــال بالفاعليــــــة والذكوريــــــة، وا

ة 
ٔ
ســيا امـــرا

ٓ
التــدريبات والطاعــات كمــا هــو الحــال مـــع مــريم ابنــة عمــران وا

  .بالكمال فرعون اللتين شهد لهما الرسول محمد 
ة  وتســتمر الكاتبــة فــي عــرض مفهــوم  الكمــال

ٔ
وعلاقتــه بالرجــل والمــرا

ة هــو لحوقهــا بربهــا عبــر معرفــة نفســها 
ٔ
فضــل كمــالات المــرا

ٔ
ن ا

ٔ
وتصــل إلــى ا

ولــــيس بالضــــرورة إدراك الكمــــال الــــذكوري وإزاحــــة درجــــة التفاضــــل، إذ 
ثير وهـــو مقـــام للـــذكورة، ولا تـــنقص 

ٔ
المقصـــود بالكمـــال هـــو الفاعليـــة والتـــا

خلاق الرجولــة و
ٔ
ة إن هــي تركــت التخلــق بــا

ٔ
التفتــت إلــى كمالهــا قيمــة المــرا

الخاص بها، وهذا يعني التفريق بين كمال وكمال حسب الجنس،  وهو 
يضا الإقرار بوجود مجالين متمايزين، ومثل هذا الإقرار يخـدش 

ٔ
ما يعني ا

الصورة التـي اجتهـدت الكاتبـة فـي رسـمها حـول التماثـل والمسـاواة، وإن 
ة بقيـــت وحـــدة الإنســـانية قائمـــة، لكـــن فكـــرة الافتـــراق بـــين 

ٔ
مجـــالي المـــرا

والرجــل تــزداد وضــوحا فــي ســياق الحــديث عــن مفهــوم الكمــال لكــل مــن 
يضــا، رغــم انكســار بنــاء الكاتبــة العــام، 

ٔ
ة، وهــو مــا يعنــي ا

ٔ
الرجــل والمــرا

راء ابن عربـي رغـم محـاولات التهـوين مـن درجـة 
ٓ
نزاهتها العامة في عرض ا

و الاخــتلاف الطبيعــي يظهــر
ٔ
نثــى ا

ٔ
فــي  التفاضــل، لكــن علامــات الــذكر والا

كمـــــا " الغربـــــة" هـــــذا المقـــــام ثانيـــــة حيـــــث تســـــتعرض الكاتبـــــة مصـــــطلح 
يســـتعمله ابـــن  عربـــي فـــي ســـياق يـــدهش بعـــدم اختلافـــه عـــن الاســـتخدام 

يربط ابن عربي بين بلـوغ الكمـال وبـين ". الاغتراب" المعاصر لمصطلح 
ة، فالرجـل 

ٔ
صل فيما يخص الرجـل والغربـة فيمـا يتعلـق بـالمرا

ٔ
التشبه بالا

الكمال يحقق الفاعلية والعلـو والسـيادة ويفصـح عـن نفسـه في سيره نحو 
ة، إذ تحــاول ) الرجــل( بفعــل لا يغــرب الإنســان 

ٔ
عــن موطنــه، بينمــا المــرا

التخلــق بكمــال الرجولــة تكـتســب صــفات ذكوريــة مثــل الجبــروت والشــدة 
نوثتها، وابن عربي بهـذا القـول 

ٔ
والغلظة، وهي صفات تغربها عن ذاتها وا

للنقد المعاصـر لمحـاولات النسـاء التشـبه بالرجـال، القديم يقدم مرجعية 
ت مــن المؤسســـة الدينيــة التقليديــة التـــي 

ٓ
فهــو تقريبــا نفــس القـــول لكنــه ا

ــــابن عربــــي ورؤاه، لكــــن الاتفــــاق فــــي هــــذا المقــــام واضــــح بــــين  تضــــيق ب
متــى حــاد الإنســان عــن توجــه " الفــريقين، فــابن عربــي يقــول بوضــوح إنــه 

" ام لا يلائمـــه، فإنـــه يتغـــرب عـــن ذاتـــهاســـتعداده الـــذاتي وانتقـــل إلـــى مقـــ
ة، تقـــرر الكاتبـــة  اعتمـــادا علـــى تفســـير ابـــن 

ٔ
وضـــح يتصـــل بـــالمرا

ٔ
وبشـــكل ا

يــــة 
ٓ
نــــه حــــين " "رجـــال لا تلهــــيهم تجــــارة ولا بيـــع عــــن ذكـــر الله" عربـــي لا

ٔ
ا

ة الــنهج الرجــولي فإنهــا تفقــد  الطريــق إلــى ذاتهــا وتعجــز عــن 
ٔ
تســلك المــرا

يؤكـد ابـن عربـي رتبـة شـرف عنـد  فللرجـل كمـا"  منافسة الرجل في موطنه
يـة" رجالا " ربه بجعل المذكر 

ٓ
نثـى وهـي إنمـا " كما فـي الا

ٔ
شـاملا للـذكر والا

ة علـى حيـازة . تلحق باسم الرجـل إلحاقـا
ٔ
ومـع يقـين ابـن عربـي بقـدرة المـرا

ن 
ٔ
ة فرعــون إلا ا

ٔ
ســية امــرا

ٓ
مــا يحــوزه الرجــل كمــا فعلــت مــريم ابنــة عمــران وا

نه ميدانه وهو صاحب السـبق هذا النجاح يبقيها مع ذلك تابع
ٔ
ة للرجل لا

نهـا تضـطر 
ٔ
نوثتها لا

ٔ
ة عن ا

ٔ
ة هذه يقابلها تغرب المرا

ٔ
ن قدرة المرا

ٔ
فيه، كما ا

خلاق الذكورة 
ٔ
  .للتخلق با

ة
ٔ
  سر قوة المرا

ة"فــي ســياق عــرض فكــرة جديــدة تتعلــق 
ٔ
، يقــدم ابــن "بســر قــوة المــرا

لوف الحســي 
ٔ
فـي النظــر عربـي  كمـا تعــرض الكاتبـة تعريفـا للقــوة يغـاير المـا

هذا الفهم ". صلابة بدنية وعنف واقتدار على الغلبة" إلى القوة باعتبارها 
خـرى تتسـامى وتترمـز وتشـكل قـوة 

ٔ
لوف للقوة يحجب النظر إلى قـوة ا

ٔ
الما

مضى من القوة المرتبطة بالعضلات، وهذه القوة هـي قـوة 
ٔ
و " الجـذب" ا

ٔ
ا

ة مطلوبــة للرجــ
ٔ
ل وكونهــا قــوة المطلــوب، وهــي قــوة تتمثــل فــي كــون المــرا

شـد الرجــال علـى مقاومتهـا
ٔ
يقـول ابـن عربــي . مطلوبـة يمنحهـا قـوة لا يقـدر ا

ــــى هــــذه الفكــــرة  ــــدليلا عل ــــب مفتقــــر والمنكــــوح " ت ــــب والطال ــــاكح طال الن
ة إذن ". مطلوب والمطلوب لـه عـزة الافتقـار إليـه والشـهوة غالبـة

ٔ
قـوة المـرا

والإيجـاد، تكمن في القابلية والانفعال ومما تحمله من قدرة علـى الخلـق 
ة توقظ في الرجل الانجذاب إليها وتثيـر فيـه الرغبـة والحـب فيعـرف 

ٔ
فالمرا

باطنــه فــي حنينــه وافتقــاره إليهــا وهــو يخــال نفســه القــوي الشــديد ويدفعــه 
مامها وفي ذلك قوتها التي لا تقارع 

ٔ
  .عشقه للانحناء ا

نصبة الميـراث 
ٔ
وفي قراءة مدهشة لمفهوم الضعف والقوة من خلال ا

يضــا فــي تخصــيص ميراثهــا بنصــف  يــرى ابــن
ٔ
ة تتجلــى ا

ٔ
ن قــوة المــرا

ٔ
عربــي ا

ميــراث الرجــل، فهــذا التقســيم غيــر المتكــافئ يســتدرك ضــعفا فــي الرجــل 
ة فيوهب ضعفها ليستوي فـي القـوة معهـا ، فعجـز الرجـل 

ٔ
مقابل قوة المرا

ة التـي تحبـل بقـوة خالصـة 
ٔ
مـام المـرا

ٔ
عن الحمل والإنجاب يجعلـه ضـعيفا ا

نهــــا تحمــــل التكــــوي
ٔ
ــــى ســــر لا ــــة تنطــــوي عل ن فــــي ذاتهــــا كخاصــــية جوهري
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 عرض كتاب  

تين مقابــل شــهادة رجــل واحــد فلــيس فــي 
ٔ
وفيمــا يتعلــق بشــهادة امــرا

ة مـن خـلال ذاكرتهـا، فالمؤلفـة تسـتعرض كـلام 
ٔ
هذا ما يشي بضعف المـرا

تين للشـــهادة مقابـــل شـــهادة رجـــل 
ٔ
ابـــن عربـــي وتفســـيره لعلـــة وجـــود امـــرا
 
ٔ
ة تنســى بــل تحتــار وهــذا هــو واحــد، وهــي النســيان، لكنــه لا يــرى ا

ٔ
ن المــرا

يــة 
ٓ
خــرى " معنــى الا

ٔ
والضــلال هنــا " إن تضــل إحــداهما فتــذكر إحــداهما الا

نهــا مجــرد حيــرة فقــط، فــإن كــان 
ٔ
ي ا

ٔ
لــيس النســيان الكامــل بــل الجزئــي ا

مـــام رجــل فــي الشــهادة، فــإن النســـيان 
ٔ
تين ا

ٔ
النســيان هــو علــة إقامــة امــرا

ة
ٔ
ن للرجـــل ولـــيس للمـــرا

ٓ
صـــيلة يثبتهـــا القـــرا

ٔ
يـــات صـــفة ا

ٓ
، ثـــم تســـتعرض الا

دم 
ٓ
دم مـــن قبـــل " الدالـــة علـــى النســـيان ومنهـــا نســـيان ا

ٓ
ولقـــد عهـــدنا إلـــى ا

و "  فنســــي ولــــم نجــــد لــــه عزمــــا
ٔ
ة فلــــم " نســــوا الله فنســــيهم" ا

ٔ
مــــا المــــرا

ٔ
، ا

خــرى 
ٔ
ــالحيرة ولــيس بالنســيان وإن احتــارت إحــداهما فــإن الا توصــف إلا ب

ن هنـــاك واحـــدة لا تضـــل فتـــ
ٔ
ي ا

ٔ
ـــذكرها بالتفاصـــيل كاملـــة، ا ذكر، وهـــي ت

ة استنادا إلى الاية 
ٔ
لوهية ميزت بها المرا

ٔ
من سـورة  ٥٢صفة من صفات الا

، وطبقا لابن عربي فإن الرجل مجبول على "لا يضل ربي ولا ينسى" طه 
نها لا تنسى الشـهادة كلهـا، 

ٔ
و تحتار لا

ٔ
ة فإنها فقط تضل ا

ٔ
ما المرا

ٔ
النسيان ا

ة فقـــط هـــي المعتمـــدة 
ٔ
ضـــفنا إلـــى كـــون شـــهادة المـــرا

ٔ
فـــي موضـــوعات فـــإذا ا

ن فكــــرة شــــهادة 
ٔ
ينــــا، وهــــذا مــــا تستخلصــــه الكاتبــــة، ا

ٔ
خاصــــة محــــددة را

فـق إنســاني 
ٔ
ويـل والاجتهـاد ضـمن ا

ٔ
تين مقابـل شـهادة رجـل قابلــة للتا

ٔ
امـرا

  .وإلهي عام
ومن خلال رؤية ابن عربي المدعمة بالكلام الإلهي ،يتضح كما تورد 

نهـــا تجـــل للحقيقـــة الباط
ٔ
نوثـــة قـــوة خالصـــة لا

ٔ
ن الا

ٔ
نيـــة وتتجلـــى الكاتبـــة، ا

  .هذه الحقيقة عبر الحب الذي يرفع صاحبه إلى مقام القرب الإلهي

  حب النساء إرث نبوي  : سابعاً
ن الحــب فــي الفكــر 

ٔ
تمــت الإشــارة فــي غيــر موضــع مــن الكـتــاب إلــى ا

صـل 
ٔ
الصوفي مفهوم مركزي وهو طريق للمعرفـة وللقـرب الإلهـي، بـل هـو ا

ساس حفظه، وحينمـا يحـب الرجـل المـر 
ٔ
ة بالحـب الـذي وهبـه الوجود وا

ٔ
ا

ة فــي هــذا المقــام تخلقــا إلهيــا وإرثــا معنويــا، ومــن 
ٔ
الله لــه يصــير حــب المــرا

ــــى مــــن دنيــــاكم النســــاء والطيــــب " هنــــا يفهــــم معنــــى الحــــديث  حبــــب إل
ن الله هــو مــانح هبــة " وجعلــت قــرة عينــي فــي الصــلاة

ٔ
وكلمــة حبــب تعنــي ا

ـــالتخلق ا ة مرتبطـــا بحـــب الله ومرتبطـــا ب
ٔ
لإلهـــي الحـــب فيصـــير حـــب المـــرا

يضا، ثم إن حب النساء يحقق الكمـال البشـري، إذ يمكـن المحـب مـن 
ٔ
ا

ة مــن حيــث هــي 
ٔ
رؤيـة صــورته الباطنيــة وحقيقتـه الغيبيــة متجليــة فــي المـرا

  .هو في رتبة الانفعال
ن 

ٔ
لوهيـة تـذكر الكاتبـة ا

ٔ
وزيادة في إبـراز العلاقـة بـين الحـب ومقـام الا

ة الحب يحول المحب إلى عين ترى الحق في كل شيء 
ٓ
خـر مـرا

ٓ
ويصـير الا

ة للـذات وتجمـع 
ٓ
ة فـي موقـع مـرا

ٔ
و مظهرا للحضرة الإلهيـة، كمـا تحـل المـرا

ٔ
ا

ة عــن الوجــود فــي كليتــه ولا تكشــف 
ٔ
بــين الانفعــال والفاعليــة فتعبــر المــرا

ي ابـن عربـي 
ٔ
نـه فـي را

ٔ
عظـم مشـاهدة لا

ٔ
سرارها إلا عبـر النكـاح حيـث تـتم ا

ٔ
ا

عظــم وصــلة مــن النكــاح" لــيس هنــاك 
ٔ
ن النكــاح مقــا" ا

ٔ
م برزخــي يجمــع لا

نثــى والــذكر والمنفعــل بالفاعــل وعبــره تنتفــي الغيريــة ويصــير الإنســان 
ٔ
الا

ومن عرف سـر النسـاء . كما كان قبل الانفصال نفسا واحدة وإنسانا كاملا
  .لم يزهد في حبهن بل إنه من كمال العارف حبهن فإنه ميراث نبوي

  

  

  

  خلاصة
ابـــن عربـــي   تخـــتم المؤلفـــة كـتابهـــا بخلاصـــة تســـتعرض فيهـــا مصـــادر

خــــرى التــــي مكنتــــه مــــن 
ٔ
الفكريــــة والمــــؤثرات الشخصــــية والاجتماعيــــة الا

ن صــــوفيته وانكشــــاف 
ٔ
فكــــار بــــالعمق والشــــمول، وتــــرى ا

ٔ
تقــــديم تلــــك الا

حجب الغيب عنه جعله يبصر الحقائق الكونية عاريـة كمـا هـي بالإضـافة 
نســـاق الفكريـــة التـــي ســـبقته، وتربيتـــه 

ٔ
إلـــى شخصـــيته المنفتحـــة علـــى الا

ولــى 
ٔ
لــوان، ورحلاتــه فــي الا

ٔ
ندلســي المتعــدد الثقافــات والا

ٔ
فــي المجتمــع الا

الشــرق والغــرب، ثــم، وهــو المهــم، مركزيــة الحــب عنــد ابــن عربــي، فهــذه 
  .المركزية  هي القاعدة التي شيد عليها ابن عربي رؤاه وفلسفته

وفي الخلاصة تناقش الكاتبة ما يناقش عادة في الكـتابات المعاصرة 
ة و بــالنوع الاجتمــاعيالمتعلقــة  بخطــاب ال

ٔ
والســؤال المطــروح الــذي . مــرا

نوثـة 
ٔ
فاضت المؤلفة في الإجابة عليه اتصل بصفات الرحمة المتصلة بالا

ٔ
ا

وصــفات الغلظــة والجبــروت المتصــلة بالــذكورة، ثــم بعلاقــة هــذه الصــفات 
م بفعـل الثقافـة المجتمعيـة؟ 

ٔ
هي فيه بفعـل الطبيعـة ا

ٔ
بالكائن الإنسان، ا

ة قـديم، ومـن ضـمن مـن طرحـه والسؤال عن الثقافي 
ٔ
والطبيعي فـي المـرا

ة فــي " فــي الخمســينات مــن القــرن الماضــي العقــاد فــي كـتابــه القــيم 
ٔ
المــرا

ن
ٓ
لوف "القـــرا

ٔ
، لكـــن إجابـــة المؤلفـــة علـــى الســـؤال ليســـت بعيـــدة عـــن مـــا

الكـتابــات المتعلقــة بــالنوع الاجتمــاعي حيــث تحمــل الســياقات التاريخيــة 
ة عن

ٔ
الميادين التـي ارتادهـا الرجـل ومـن ثـم  والاجتماعية وزر إقصاء المرا

نثويـة والذكوريـة و مطابقتهـا فطريـا مـع الكـائن 
ٔ
مسؤولية خلق الصفات الا

بحـــاث علميـــة . الإنســـان
ٔ
نوثـــة تعـــرج الكاتبـــة علـــى  نتـــائج ا

ٔ
ودفاعـــا عـــن الا

نوثـة فـي الإنســان، وكانـت فـي غنــى عـن ذلــك 
ٔ
كيـد الحضـور المركــزي للا

ٔ
لتا

شـبهت  بعد مرافعـة فكريـة وفلسـفية طويلـة
ٔ
ة، فقـد ا

ٔ
نوثـة والمـرا

ٔ
لصـالح الا

ن" بتوســلها بــبعض نتــاج العلــم الحــديث رواد 
ٓ
" الإعجــاز العلمــي فــي القــرا

ويـل والتكلـف والتمحـل هـو الغالـب علـى هـذه الاسـتعارات 
ٔ
فكـثير من التا

دلة لكل مريد ومـؤول لهـذا 
ٔ
العلمية، إذ العلم  متغير لا يقر له قرار وفيه ا

ن التـــــار
ٔ
و ذاك، كمـــــا ا

ٔ
ـــــه ولا ) المـــــتهم(يخ الإنســـــاني  الغـــــرض ا لا نهايـــــة ل

حــــد عليــــه، ولا يمكــــن وقفــــه علــــى  تصــــوراتنا الحاضــــرة، وفــــي 
ٔ
وصــــاية لا

يضـا علاقـة الإنسـانية بالمعرفـة والـوعي، وبعلاقـة 
ٔ
الخلاصة تكرر الكاتبـة ا

ســــماء الله بــــالموجودات  وتعــــدد صــــورها وتناغمهــــا وانســــجامها الــــذي لا 
ٔ
ا

خــر،  وتخــتم ب
ٓ
ليفــة  داعيــة إلــى طــرح يقبــل فكــرة إقصــاء الا

ٔ
كلمــات رقيقــة ا

ختها وهـي تتعشـق نفسـها " العداء والتنافر حين تقول 
ٔ
تحن الصورة إلى ا

  ." فيصير الاختلاف سبيلا للانجذاب والحب والوئام

  تعليق ختامي
يعد الكـتـاب إضـافة مهمـة إلـى المكـتبـة العربيـة، لاسـيما وهـو يعتمـد 

نوثـــة فـــي 
ٔ
ساســـا لكشـــف موقـــع الا

ٔ
ـــه الفكـــر الصـــوفي ا ن

ٔ
الكـــون، ولا شـــك ا

فكـار 
ٔ
صادم مستنفر للمستغرق في التراث التقليـدي، لكـن التعـايش مـع ا

نوثــة فــي إطــار 
ٔ
فاقــا رحبــة فــي الوجــدان والــنفس لــتفهم الا

ٓ
الكـتــاب تفــتح ا

إنساني وكوني ينعكس إيجابا على العلاقة الإنسانية المباشرة بين الرجل 
ة، والكـتاب مع ذلك ليس سهل التناول وفيـه و

ٔ
عـورة فـي كـثيـر مـن والمرا

ن كـــل فكـــر عـــال ونفـــيس يعتمـــد المجـــرد ويخـــوض فـــي 
ٔ
شـــعابه، وهـــو شـــا

نســاقا معرفيــة بــين الموجــودات، لــذلك، ولفهــم 
ٔ
ويلات فكريــة ويقــيم ا

ٔ
تــا

نوثــة الكونيــة، يحتــاج قارئــه إلــى صــبر ومطاولــة للتغلــب علــى 
ٔ
موضــوعة الا

فكــــار وصـــــلتها مــــن ثــــم بالشـــــرع 
ٔ
الغمــــوض الفلســــفي المرافـــــق لــــبعض الا

  .مي كما ينتجه عقل صوفي بقامة عقل ابن عربيالإسلا
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 عرض كتاب  

ن الكاتبــة تتمتــع بعقــل فلســفي جــامع جــوال تمكنــت معــه 
ٔ
ولا ريــب ا

نوثــة فــي فكــر ابــن عربــي، لكــن لا بــد مــن 
ٔ
مــن تقــديم رؤيــة متكاملــة عــن الا

ة  علـى 
ٔ
القول إنها لم تسلم من تغليب السياقات المعاصـرة لخطـاب المـرا

ة المعاصر
ٔ
 سياقات ابن عربي التاريخية، فصيرتها جزءا من خطاب المرا

ن نفـــــس
ٔ
ي ا

ٔ
الانتقائيـــــة والنفعيـــــة المباشـــــرة كـــــان غالبـــــا علـــــى القـــــراءة  ، ا

العلميـــة، وتكـفـــي الإشـــارة هنـــا إلـــى مثـــالين وردا فـــي ســـياق الحـــديث عـــن 
ة
ٔ
ة، وعــن الدرجــة الفاصــلة بــين الرجــل والمــرا

ٔ
لكــن مــا يحمــد . عــورة المــرا

للمؤلفــة ابتعادهــا عــن اســتعداء المجتمــع وذكــوره خاصــة، وتغليــب لغــة 
فـــق معاصـــرة عاقلـــة  باحثـــة 

ٔ
عـــن إعـــادة صـــياغة العلاقـــة المجتمعيـــة فـــي ا

إنســـاني مشـــترك، وهـــو الســـياق الفكـــري الواضـــح عنـــد ابـــن عربـــي، وهـــو 
ســياق يقــوم علــى الحــب والانجــذاب والتنــاغم ولــيس علــى التنــافر والعــداء 
ة كمـــا كـــان الغالـــب فـــي  كـثيـــر مـــن طروحـــات خطـــاب 

ٔ
بـــين الرجـــل والمـــرا

ة وقــــد خفــــت والحمــــد لله
ٔ
ن الك. المــــرا

ٔ
اتبــــة  لا تلتفــــت إلــــى هــــذه والحــــق ا

خر كلماتهــا فــي الخلاصــة تــدعو إلــى الوحــدة والحــب 
ٓ
الجزئيــة تحديــدا، فــا

ولـيس إلــى التنـافر والعــداء، لكنهــا تـتهم بوضــوح مقـولات الفقــه التقليــدي 
فضـــليات 

ٔ
وحماتـــه بخلـــق ثنائيـــات وتعميقهـــا ضـــمن تعريـــف للصـــفات والا

ة كما مر معنا
ٔ
  . وإسقاطها على الرجل والمرا

يســـتحق التنويـــه هـــو قـــدرة المؤلفـــة علـــى اســـتخلاص رؤيـــة ولعـــل مـــا 
نوثــة فـــي الكــون ونســـبتها لابــن عربـــي، وهــذا هـــو مـــدار 

ٔ
متكاملــة حـــول الا

مـــــا القـــــدح فبســـــبب إهمـــــال الســـــياق التـــــاريخي 
ٔ
القـــــدح والمـــــدح معـــــا ، ا

فكـــاره وتطويـــع ســـياقاته الفكريـــة لصـــالح 
ٔ
والمجتمعـــي لابـــن عربـــي وفـــرز ا

مــا المــ
ٔ
ة المعاصــر ، وا

ٔ
دح فلقــدرتها الفائـقــة علــى فعــل ذلــك خطــاب المــرا

فكار المبثوثة في سفر الفتوحات المكية وفـي الفصـوص 
ٔ
ولملمة شتات الا

نوثـة تنسـبها لابـن 
ٔ
وديوان ابن عربي وفرزها  لتؤلف من كل ذلك رؤيـة للا

عربــي مــن خــلال اقتــراح محــاور بجزئيــات فكريــة ملحقــة بهــا مــن إبــداعها 
  . الفكري 

خيـرا،  عـن مسـا
ٔ
فكـار وبغض النظر، ا

ٔ
و الإفتـراق مـع  ا

ٔ
حات الالتقـاء ا

ويلاته كما تعرضـها المؤلفـة، فـإن مـا فـي هـذا 
ٔ
الكاتبة ورؤى ابن عربي  وتا

الكـتــاب مــن جهــد عملــي وفكــري يســتحق القــراءة وتســتحق عليــه الكاتبــة 
الشــكر والثنــاء، ولعلــه يفــتح نافــذة  عقليــة ينظــر مــن خلالهــا إلــى نفــائس 

فـ
ٓ
اق اجتماعيـة جديـدة تسـتوعب، مـن الفكر الصـوفي القـادرة علـى طـرق ا

  .خلال مركزية الحب، طموحات التطور والمعاصرة
ولعل الإيمان بمركزية الحب كما يطرحها الفكـر الصـوفي متلازمـا مـع 
زران 

ٓ
ملات الصـوفية يتـا

ٔ
 الرحمة المبثوث بإسـراف حميـد فـي ثنايـا التـا

ٔ
مبدا

 لصـــــياغة ذهنيـــــة اجتماعيـــــة رقيقـــــة ناعمـــــة تحـــــل محـــــل الحاليـــــة المليئـــــة
سـر 

ٔ
بالقسوة والتكبر وتسهم  من ثم في تحريـر الرجـال قبـل النسـاء  مـن ا

تلــــك المفــــردات التراثيــــة الكابحــــة للتطــــور والمعاصــــرة و المتغربــــة بكبــــر 
  .  سلام  المتدفق إنسانية وعدلا وجهل عن روح الإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 شرقلا عورشم   
 للشخصـــية الرمـــوز أحـــد هـــو الطربـــوش كـــان

 ،١٩٥٢ يوليــو ثــورة قبــل للمصــريين الوطنيــة
ـــــب مـــــن فكـــــان ـــــل الغري ـــــة الحـــــرب قب  العالمي
 مــــن خاصــــةً و  الخــــارج مــــن اســــتيراده الثانيــــة
 الحقـوق كلية طلبة أحد نادى فقد لذا ،النمسا

 جمعيـة مؤسـس هوو  -" حسين أحمد"يدعىو 
 بــــأن ١٩٣٢ ســــنة -بعــــد فيمــــا الفتــــاة مصــــر
 فـي للمسـاهمة صـاغ قـرش مصـري كل يدفع
 قــــدو  ،الطــــرابيش لصــــناعة مصــــنع أول بنــــاء
 جمعـت سـنتين خلالو  هائل صدى نداه وجد

 جنيــــه ألــــف ٣٥ مــــن أكثــــر المشــــرفة الهيئــــة
 حتــى ينتجهــا ظــل الــذي المصــنع بهــا أنشــئ

  .الخمسينات منتصف
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الكشافة بلباس صغير وهو فاروق الملك صورة

 رأسه على الطربوش ويظهر المصرية
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  ة ـــــمقدم  

تهدف هذه الدراسـة إلـى التعريـف بالمدرسـة الأثريـة العربيـة، وذلـك 
تها وأهــدافها، وعناصـــر

ٔ
فكرهــا وأســلوبها وطــرق تفســـيرها،  بتوضــيح نشــا

كما ورد في الشعر الجاهلي والقرآن الكـريم، ثـم نعـرض لآراء ولمسـاهمة 
ـــرق . العلمـــاء المســـلمين فـــي تشـــكيل فكـــر هـــذه المدرســـة وتكوينـــه وتتطـ

ـــة  ـــارية العربيــ ـــزات الحضـ ـــي تســـــجيل المنجـ ـــدورها فـ ـــك لـ ــد ذلــ الدراســــة بعــ
ا في العصر الجاهلي وعلى وجه الخصـوص  المنجـزات وتوثيقها وتفسيره

ــــة ـــزاء . المعماريـ ـــة أجــ ـــى ثلاثــ ــة علــ ـــذه الدراســـ ـــد هــ ــيكرس : وتمتــ ــ الأول، ســ
للعصــر الجـــاهلي وهـــو موضـــوعنا فـــي هــذه الورقـــة ويغطـــي الفتـــرة الزمنيـــة 
ــيكرس الجــــزء  ة الشـــعر الجـــاهلي إلــــى ظهـــور الاســـلام، وسـ

ٔ
المبتـــدأة بنشـــا

ـــا ـــري بــ ـــر الأثــ ــ ـــة الفكـ ـــاني، لدراســ ـــزء الثالــــــث، الثــ ــا الجــ ــ ـــريم، أمـ ــ لقرآن الكـ
ـــرافيين  ـــة مــــن جغـ ــلمين الأثريـ ـــاء المسـ ــازات العلمـ ــيكرس لدراســــة انجــ فسـ

سـس وقواعـد علـم وومؤرخين ورحالة، 
ٔ
سـيعنى الجـزءان الأول والثـاني با

ـــيعنى  ــ ـــــث، فســ ـــزء الثالــ ــ ــا الجــ ــ ــ ـــري، أمـ ــ ـــيري والفكــ ــ ـــه التفســ ــ ـــار ومنهجــ ــ الآثـ
  .بتطبيقات علم الآثار ومنجزاته وتطوره

  ثريالفكر الأ  

ينبغي علينا في بادئ الأمر تعريف علم الآثار، لكي يتسنى لنا 
الدراسة : هو  )١(فعلم الآثار. التعرف على فكر المدرسة الأثرية العربية

، )الحضارات المنقرضة(العلمية للظواهر الحضارية للشعوب الغابرة 
وذلك للوقوف على تاريخ هذه الشعوب والتعرف على طرق معيشتها 
وتفكيرها وتفاعلها مع البيئة، ومن هنا كانت دراسة الآثار تشمل 
جميع أسباب الحياة اليومية للحضارات المنقرضة، وما خلفته من 

ت 
ٓ
معمارية كالمساكن والهياكل ومواد البناء وتقنيته، اضافة إلى منشا

ت العسكرية كالحصون والقلاع
ٓ
ت المدنية كالسدود، والمنشا

ٓ
. المنشا

كما تشمل الفنون من نحت وتصوير، وصناعة الحلي وأدوات الزينة 
والثياب، وطرق نسجها وتلوينها وتزينها، وكذلك الصناعات اليدوية، 

دوات الطعام، والأ 
ٔ
دوات الحربية، وينضوي تحتها أيضا دراسة كا

اللغات القديمة، لما لها من دور توثيقــــي من ناحية، ولكونها معبرة 
عن تفكير أصحابها من ناحية أخرى، وربما كانت دراسة الحضارات 
المنقرضة من خلال اللغة، أقوى دلالة في التعرف على انجازاتها 

واستنطاقها، وذلك لأن الهدف الحضارية من استقصاء بقايا العمران 
ولكن . من الاستنطاق والاستقراء هو التوثيق باللغة في نهاية الأمر

الأمر ليس بهذه البساطة فالمدرسة الأثرية، تتشكل من علمين 
  علم اللغات  )٢(، علم الآثـار ) ١( :هما )٢(متلازمين

على الأقل في المرحلة  -ويبدو أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر 
كما يبدو أنه من الصعب  -سابقة لانفراد اللغة بالتوثيق بالكامل ال

الفصل بين العلمين فهما يكملان بعضهما بعضا، فعلم الآثار، كما 
أسلفنا، يهتم بالأشياء والأشكال المادية، وعلم اللغات يهتم 
بالنصوص والنقوش والكـتابات، التي تسهم بدورها وتيسر وتساعد 

ية، وتقدم المعلومات عن كـثير من الأعمال على فهم المباني الأثر
وسنعرض لدور اللغة عند كلامنا . والأشياء التي لم يبق لها أثر مادي

عن الاستقصاء الأثري والتفسير العلمي، كما سنعرض للعلاقة بين 
هذين العلمين لاحقا في هذه الدراسة، وذلك بعد أن نجيب على 

نه أن يوضح أمامنا منهاج
ٔ
هذه الدراسة، والسؤال  تساؤل ملح من شا

سلوبه وأهدافه لدراسة الحضارة العربية :هو
ٔ
هل يصلح علم الآثار با

  ؟ الإسلاميةوالعربية 

على هذا السؤال ذات شقين، وذلك لأن التاريخ العربي  والإجابة
والمرحلة  الإسلاممرحلة ما قبل : مر بمرحلتين حضاريتين وهما

تتضمن أيضا مرحلتين ف الإسلامأما مرحلة ما قبل . الإسلامية
الأولى، مرحلة العروبة غير الصريحة، واللغة العربية :  )٣(حضاريتين

غير الصريحة، والثانية مرحلة ظهور العروبة الصريحة واللغة العربية 
أما مرحلة العروبة غير الصريحة . الصريحة أو لغة القرآن الكريم

التنقيب  فتحتاج لدراستها لعلمي الآثار واللغات وذلك عن طريق
وتحديد هوية الأثر، وأصحاب الأثر ومعتقداتهم، ثم إلى الحفظ 
والترميم والعرض والنشر، وهذه الدراسة ليست معنية بهذه المرحلة، 

في مرحلة  إلاوذلك لأن فكر المدرسة الأثرية العربية لم يتشكل 
العروبة الصريحة، ولكننا سنعرض لبعض من انجازاتها المعمارية 

لينا موثقة في الشعر الجاهلي في مرحلة العروبة التي وصلت ا
إلى أن كـثيرا من الدراسات الأثرية  الإشارةالصريحة، وربما يجدر بنا 

  . )٤(قد كرست لدراسة مرحلة العروبة غير الصريحة
أما مرحلة العروبة الصريحة فهي التي أفرزت لنا أسس علم الاثار 

حن بصددها ستكرس وقواعده وأسلوبه وأهدافه، والدراسة التي ن
ويجب علينا هنا أن نعي حقيقة . لعرض هذه المرحلة وتحليل انجازاتها

ة كل من الحضارة العربية 
ٔ
واضحة وهي التمييز بين بداية ونشا

والمدرسة الأثرية العربية، فالحضارة العربية قديمة قدم التاريخ 
، في حين أن المدرسة الأثرية ابتدأت مع بداية مرحلة )٥(العربي

لعروبة الصريحة وظهور الشعر الجاهلي، وذلك بالرغم من وجود ا
 )٦(كـتابات ثمودية ولحيانية ودادنية ومعينية ونبطية ومسندية

الحجر، العلا، تيماء، (، في شمال غرب الجزيرة العربية )٧(وعربية
، وفي اليمن بجنوب الجزيرة العربية، وبالرغم أيضا من )والبتراء

رية وبابلية وكلدانية وآشورية وآرامية وجود نقوش وكـتابات مسما
. وسريانية وكنعانية على الآثار السامية في العراق وسوريا وفلسطين

خرا بعد ظهور 
ٔ
ت الا متا

ٔ
وذلك لأن الاهتمام بهذه الكـتابات لم يا

وبعد أن تشكلت وتكونت مفاهيم وعناصر وأسلوب المدرسة (الاسلام 
هو الحال في محاولات  ، كما)الأثرية العربية قبل ظهور الاسلام

الهمداني والمسعودي والجاحظ وابن النديم والبغدادي وغيرهم، 
والتي سنعرض لهم لاحقا في هذه الدراسة، أما الاجابة على الشق 
الثاني من السؤال، فهو أن علم الآثار لا يصلح لدراسة المرحلة 

  :الحضارية العربية الاسلامية للأسباب الآتية 
حضارية العربية الاسلامية بجميع ظواهرها الحضارية ان المرحلة ال  -١

  .مؤرخة وموثقة كـتابيا
ان الاسلام جاء في سنواته الأولى بفكر كامل، وان جميع الظواهر   -٢

الحضارية لهذه المرحلة، بما فيها الظاهرة الحضارية المعمارية 
  .كانت نتيجة لافرازات هذا الفكر وليس العكس

العربية الإسلامية مرحلة متواصلة، منتشرة ان المرحلة الحضارية   -٣
في المكان ومستمرة في الزمان، بدأت ونمت وتطورت ضمن لغة 
الاسلام وفكره وفلسفته، وكانت وما زالت وستبقى قادرة على 
تحريك وشحن فكر ظواهرها الحضارية، وبالذات الظاهرة 

  .المعمارية التي نحن بصددها في هذه الدراسة
ننهي الاجابة على السؤال المطروح أن ننوه وحرى بنا قبل أن 

بنقطة تبدو على جانب كبير من الأهمية وهي، ارتباط علم الآثار 
، والعربي الاسلامي، خاصة وأن الفكر )٨(بفلسفة التاريخ العربي
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مل 
ٔ
الاسلامي عني بدراسة الحضارات السابقة للإسلام للتفكر والتا

لهذا السبب نشط العلماء والاتعاظ والاعتبار بما حصل لها، وربما 
المسلون في دراسة الحضارات السابقة للإسلام، الأمر الذي أثرى فكر 
المدرسة الأثرية العربية، كما سيتبين لنا فيما يلي من عرض وتحليل 

  .لمفهوم الآثار

  مفهوم الاثار  

، وكذلك ورد الأثر )٩(الأثر لغة هو بقية الشئ، والأثر أيضا الخبر
، وقيل )١٠("لا أثر بعد العين"، فقيل "العلامة"بمعنى العين أي 

، أي أن الأثر )١١("اقرار العين ببقاء الأثر بعد ذهاب العين: "أيضا 
ثرها أي خبرها باق 

ٔ
دال على وجود العين بعد زوال العين نفسها، فا

 )١٢(للدلالة عليها، وقد ورد مثل هذا المفهوم في شعر نسب إلى الملك
  :)١٣(الحميري أسعد تبع

  فانظروا بعدنا إلى الآثار    تلك آثارنا تدل علينــــا 
  :)١٤(كما ورد هذا المفهوم في شعر لبيد بن أبي ربيعة

  وتبقــى الرسوم والآثار           وكذا الزمان يذهب بالناس  

وقد أكد القرآن الكريم المعاني والمفاهيم السابقة، ففي سورة 
: الحضارية، كما في قوله تعإلى ورد ذكر الآثار بمعنى البقايا " غافر"
، وورد الأثر بمعنى )١٥("كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض"

، )١٦("سيماهم في وجوههم من أثر السجود: "العلامة في قوله تعإلى 
أولهما، : واستنادا إلى ماسبق، نستطيع أن نستخلص مفهومين للآثار 

، )لانجازات الحضاريةا(ان اللآثار مفهوم متعلق ببقايا الأشياء 
ومن . وثانيهما، مفهوم يختص بالدلالة أو الاخبار عن هذه الانجازات

ت المدرسة الأثرية العربية ونمت 
ٔ
خلال هذين المفهومين نشا

والواقع أن . وتطورت، في بداية الأمر، ثم العربية الاسلامية فيما بعد
فهومين فكر المدرسة الأثرية اتسع وتشعب بمقدار اتساع وتشعب الم

، قسمها السياغي في معالم الآثار )الآثار(السابقين، فبقايا الأشياء 
قسم ثابت يختص بالمباني : )١٧(إلى قسمين) ١٠ - ص(اليمنية، 

والعمران وقسم متنقل يختص بالتماثيل والصور والأدوات، وهذه 
الدراسة معنية بالقسم الأول فقط وذلك لتوظيفه في دراسة الظاهرة 

والقسم الخاص بالعمران أيضا مقسوم . معمارية العربيةالحضارية ال
قسم خاص بالعمران الثابت وقسم خاص بالعمران : إلى قسمين

ولقد أفرز لنا القسم الأول عناصر المدرسة الأثرية، وأفرز . المتنقل
القسم الثاني أسلوبها، وللتعرف على هذه العناصر سنعرض لبداية 

ته، وقد ذكرن
ٔ
ة المدرسة الأثرية الشعر الجاهلي ونشا

ٔ
ا سابقا أن نشا

ة الشعر الجاهلي، وأن الشعر الجاهلي تفاعل مع البيئة 
ٔ
ارتبطت بنشا

 بها اجتماعيا وجغرافيا ومناخيا، فكان وما يزال سجلا حافلا 
ٔ
التي نشا

بالمنجزات الحضارية والأحداث الاجتماعية والسياسية العربية سواء 
ته أو السابق منها 

ٔ
تهالمعاصر منها لنشا

ٔ
، الأمر الذي حدى )١٨(على نشا

نه 
ٔ
ن يصف الشعر با

ٔ
علم قوم لم يكن "بالخليفة عمر بن الخطاب با

ولقد كانت باكورة هذا السجل الحضاري في شعر . )١٩("لهم أعلم منه
  : )٢٠(منسوب إلى الملك الحميري أسعد تبع

ثرنا في الأرض مصداق قولنا
ٓ
    اهدا ودليلااذا ما طلبنا شــــ     ما

  ويرجع ملكا كاسف اللون ماحلا         بملكي سوف يبلى جدي وعلمي
ا   ره ليس زائلاكعلى الناس باق ذ            وملك جميع الناس يبلى وملكنـ

  : )٢١(وقال أيضا
ار ومنزلي        به اس جدي دورنا والمناهـلا      وريدان قصري في ظفـــ

  ثمانون سدا تقذف الماء سائـلا لى الجنة الخضراء من أرض يحصب ع
كيد المفهومين 

ٔ
يتضح لنا أن محاولة تبع لم تقتصر على تا

بل اتسعت لترسم العلاقة ) الأثري والأخبار عنه  التوثيق (السابقين 
بين الأثر والبيئة الاجتماعية والجغرافية والمناخية، فربطت محاولة 

ن الأثر والزمان، ين الأثر واصحابه، وبين الأثر والمكان، وبيتبع ب
وهذه العلاقات في . الأخبار عن الأثر) أسلوب(كما وضحت لنا طريقة 

واقع الأمر، هي العناصر التي شكلت ركائز فكر المدرسة الأثرية، وهي 
  :موضوعنا التالي 

  عناصر المدرسة الأثرية   

  الانسان  -١
  الأثر  -٢
  المكان  -٣
  البيئة  -٤
  الخبر  -٥

وبخاصة العناصر الأربعة الأولى تداخلت في وهذه العناصر 
أسلوب المدرسة الأثرية حتى أصبحت مادة له كما سيتبين لنا بعد 
قليل، أما العنصر الخامس فكان نتيجة لتداخل العناصر الأربعة، 
كما كان غاية وهدفا لأسلوب المدرسة الأثرية، بل هو الهدف لكل 

في محاولات لعلقمة بن  الدراسات الأثرية، وقد تكررت هذه العناصر
  :)٢٢(ذي جذن كما في قوله

  وبينون والدنيا قريب بعيدها   كـفى عبرة أن يمس سلحين قد هوى
  :)٢٣(وقال أيضا

  أم بعد بينون يبني الناس أبياتا     أبعد غمدان لا عين ولا أثــر        
  حثهم ريـب هذا الدهر أحثاثا        وبعد حمير اذ شالت نعامتهــ      

  :)٢٤(وقال أيضا 
ر           أولا ترين وكل شئ هــــالك          بينون هالكـة كان لم تعمـ
   سلحين مدبرة كظهــر الأدبر         هـــالك أولا ترين وكل شئ       

  تسفى عليهم كل ريح صرصر  أولا ترين ملوك ناعط أصبحوا    
م          مساكن حميرأمست معطــلة     أوما سمعت بحمير وبيوتهــ

  :)٢٥(وقال أيضا
  أساس ملـك ليس بالمبتــدع             تعرف في أثارهـــم أنهــم         
ن        

ٔ
ـــد للماضيين منا با   نالوا من المـلك ونقب القلـع            تشهـ

  يتبعون الدهـــر ليسوا تبع               ما لم ينل غيرهم معشــــر       
  :)٢٦(وقال أيضا

ـــ        ـــاء اليفع             م هل لاناس بمثل آثارهـ رم ذات البن
ٓ
  بـا

  مما بنت بلقيس أو ذو تبــع            أو مثل صرواح وما دونـــها       

هذه المحاولات لم تقتصر على تكرار عناصر المدرسة الأثرية 
فحسب بل تجاوزت ذلك لتوضح وتؤكد طبيعة ونوعية العلاقة القائمة 
بين المدرسة الأثرية وبين مفهومي الدروس والعبر والتواصل 
الحضاري في فلسفة التاريخ العربي والعربي الاسلامي، القائمة على 
البحث والتنقيب والاعتبار والاتعاظ بما حدث للحضارات السابقة 

كما تمكنت هذه المحاولات من توظيف عناصر المدرسة ). المنقرضة(
ا، فاسفر هذا التوظيف عن تحديد عناصر هذا الأثرية كمادة لأسلوبه

  .الأسلوب والذي سنعرض له فيما يلي من دراسة وتحليل
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  عناصر أسلوب المدرسة الأثرية  

  تحديد هوية أصحــاب الأثر  -١
  تحديد هوية الأثر واستعمالاته  -٢
ـــــكان  -٣   المــــــ
ــواد البنـــاء  -٤   مــــ
  المـــؤثرات البيئيـــة  -٥
  الاستقصــاء الأثـــري   -٦

والواقع أن هناك عناصر أخرى، كـتقانة البناء والنقوش والكـتابات 
ولكن ولمحدودية . واحدى الظواهر الاجتماعية وهي الدين) اللغة(

استعمال هذه العناصر رأينا أن نعرض للأول ضمن تقانة الاستقصاء 
الكلام عن  الأثري، وأن نعرض للنقوش والكـتابات واللغة والدين عند

  .التفسير الأثري لاحقا في هذا الجزء
كدت العناصر السابقة عند شعراء البيئة العدنانية الذين 

ٔ
ولقد تا

كان لهم دور كبير في تدوين التاريخ العربي، وتوثيق منجزاته 
الحضارية، سواء كانت هذه المنجزات معاصرة لهم أو سابقة لبداية 

ته كما يتضح في ش
ٔ
  :)٢٧(عر امرئ القيسالشعر العربي ونشا

  بسقط اللوى، بين الدخول فحومل قفا نبك مـن ذكرى حبيب ومنزل 
نـه حــب فلفــل        ترى بعر الآرام في عرصاتهــا         

ٔ
  وقيعانها، كا

ل         فتوضح فالمقراة لم  يعف رسمـها
ٓ
  لما نسجتها من جنــوب وشما

ـــرة مهراقـة           فهل عند رسم دارس من معـول       وان شفائي عبـ
  ولا آطما الا مشيدا بحنــــدل  وتيماء لم يترك بها جـــدع نخلة        

صحاب الأثر عند امرئ القيس هم الحبيبة وعشيرتها، والعمران 
ٔ
فا

هو منزل محبوبته وديار عشيرتها، والمكان هو الأرض المحصورة بين 
وتقانة البناء يمكن  والمقراة، ومواد )٢٩(وحومل، وتوضح )٢٨(الدخول

الاستدلال عليها من العوامل البيئية كالأرض الصلبة، بعد منقطع 
اللوى، التي تصلح لتثبيت الأوتاد الخاصة بالأخبية والخيام، 
والمؤثرات البيئية هي رياح الجنوب والشمال، كما تتضح مواد وتقانة 

 )٣١(يلالتي أودى بعمرانها س )٣٠(البناء والمؤثرات في مدينة تيماء
ويجدر بنا . جارف فلم يبق منها الا الحصون المشيدة بالحجارة الصلبة

ن عرض امرئ القيس لما حدث بمدينة تيماء هو خروج عن 
ٔ
أن ننوه با

لوف عند شعراء البيئة اليمنية، وقد درج عليه شعراء البيئة 
ٔ
الما

العدنانية، فخرجوا عن نطاق التوثيق الاقليمي أوالخاص، كما هو 
ند شعراء اليمن، ليتناولوا كل المنجزات الحضارية العربية الحال ع

بالتوثيق، الأمر الذي أسفر عن تزويدنا بمعلومات قيمة عن طبيعة 
ومما يجدر الاشارة اليه أن محاولة امرئ . العمران في البيئة العربية

القيس التوثيقية لم تكن ابتكارا بل تقليدا لمحاولات توثيقية سابقة 
  :)٣٢(القيس نفسه كما ذكر امرؤ 

  نبكي الديار كما بكى ابن خذام    عوجا على الطلل المحيل لعلنا 
من أمر ابن خذام شيئا، ولكننا  )٣٣(ولم تذكر كـتب الأدب

نه رائد في التوثيق الأثري نهج امرئ القيس وغيره من 
ٔ
نستطيع القول با

  .الشعراء الجاهليين على منهجه
ويبدو أن التباين في اهتمام كلا الفريقين اليمني والعدناني 
انعكس على العلاقة بين عناصر أسلوب المدرسة الأثرية، فتباينت 

. مع الأثر) الشاعر(العلاقة بين هذه العناصر تبعا لمعايشة الموثق 
والعمران عنصران متلازمان لا ينفصلان، ) الانسان(فالعامل البشري 

ن بدون الانسان ولا غنى للانسان عن العمران، ولهذا فلا وجود للعمرا

نجد أن الآثار نتيجة مباشرة وحتمية لانفصال العامل البشري عن 
: وحيث أن المدرسة الأثرية تعاملت مع نوعين من السكان. العمران

مدائن صالح، العلا، (الأول مستقر كما في اليمن ومدن الحجاز 
والمراكز الحضارية في العراق ، )تيماء، مكة، المدينة، والطائـف

وسوريا وفلسطين، والثاني، غير مستقر ودائم التنقل والترحال من 
مكان إلى آخر داخل الجزيرة العربية في بوادي الحجاز ونجد والشام 

هذا التنوع الاجتماعي أوجد بدوره نوعين من . والعراق وديار بكر
فر على نوعين من ثابت ومتنقل، كما أسلفنا، وبالتالي أس: العمران 

الآثار، فكانت آثار العمران الثابت أطول بقاءا وأكـثر دلالة على 
المتنقل فكانت سريعة الزوال  العمران نفسه، وأما آثار العمران

سلوب المدرسة 
ٔ
وضعيفة الدلالة، وقد انعكست هاتان الحالتان علىا

الأثرية، ففي الحالة الأولى أخذ الأسلوب صورة التوثيق المطلق 
مرتبط بالمشاهدة والمعبر عنه بالوصف والتعليق الشامل، وذلك ال

لاستمرار وجود الأثر، ولهذا ربما نستطيع القول أن الاهتمام بالمكان 
كان المحور الرئيسي في أسلوب المدرسة الأثرية في اليمن كما تبين 

  :)٣٤(لنا في شعر تبع وعلقمة وربما يتضح أكـثر في محاولة عبيد
  فبادوا وخلوا ذات شيد حصونها    ن فيها أنيسهـاحللنا بدار كا  
  رميما وصرنا في الديار قطينها    فصاروا قطينا للفلاة بغربة  

  ويسكن عوض سهلها وحزونها          فسوف يليها بعدنا من يحلها

أما في الحالة الثانية فكان أسلوب التوثيق فيها أكـثر انفعالا 
حقيقة معاشه، عبر فيها وأعمق تحليلا وذلك لكون التوثيق فيها 

عن انفعالاته من جراء معايشته للعمران ثم لآثار ) الشاعر(الموثق 
) المحبوبة وعشيرتها(العمران ولذلك كان التركيز على العامل البشري 

وعلى المكان في وقت واحد لارتباطهما بذكريات شخصية للموثق، 
ما لهذه ومن ثم التركيز عليه في المكان الذي كان يقيم فيه ورب

الأسباب كان أسلوب المدرسة الأثرية لآثار العمران المتنقل أكـثر دقة 
وتفصيلا منه بالنسبة لآثار العمران الثابت، أضف إلى ذلك أن 
ثيرا في آثار العمران المتنقل منها في آثار 

ٔ
العوامل البيئية كانت أكـثر تا

قادرة  العمران الثابت فالعواصف الرملية والرياح الشديدة والأمطار
ثير 

ٔ
على طمس وتغطية ومحو آثار العمران المتنقل، ولكنها قليلة التا

ثر الا بالأعاصير العاتية والسيول 
ٔ
على العمران الثابت الذي لا يتا

الجارفة والاهتزازات والزلازل الأرضية القليلة الحدوث، الأمر الذي 
ل تطلب جهدا أكبر وتقانة أعقد في الاستنطاق والاستقراء والاستدلا 

اذا نحن بصدد أسلوب توثيقي ذو استقراء . على آثار العمران المتنقل
واستقصاء تحليلي يعتمد على التعايش مع الأثر عاطفيا ونفسيا 
واجتماعيا وعلميا، ولقد اعتمد هذا الأسلوب على الملاحظة الدقيقة، 
وتبين تقانة الوصف والتحليل العلمي كما تبين لنا من شعر امرئ 

نتعرف على هذا الأسلوب بدقة علينا أن نعرض لعناصره  القيس، ولكي
  .بالشرح والتحليل

  تحديد هوية أصحاب الأثر  -١

اكـتسب هذا العنصر أهميته من واقع الانتماء القومي كما هو 
الحال في محاولات الشعراء اليمنيين ومن واقع العلاقة الثنائية 

تخللها من تجربة  القائمة بين الموثق وقومه وبينه وبين محبوبته وما
عاطفية معاشة شملت الود والقرب والصد والهجران الأمر الذي فرض 
تسجيل هذه اللحظات العاطفية من واقع التعايش معها، فاتسعت 
بذلك دائرة التوثيق الأثري لتشمل الأماكن التي شهدت أحداث هذه 
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ن العلاقة كمنازل وديار المحبوبة وقومها مما يسر لنا التعرف على مكا
كما كان لشيوع هذه العلاقة في المجتمع الجاهلي الأثر . الأثر وزمانه

كبر في تحديد عناصر المدرسة الأثرية، وكذلك عناصر وتقانة  الأ
أسلوبها وقد ورد تحديد هوية أصحاب الأثر فيما تقدم عرضه فتعرفنا 
على أصحاب الآثار اليمنية كما تعرفنا على أصحاب آثار منطقة الدخول 

، والواقع أن تحديد هوية أصحاب الأثر كان صفة لازمة وحومل
وعنصرا رئيسيا عند غالبية الشعراء الجاهليين، خاصة اذا كان الأثر 
سباب عاطفية ونفسية كما أسلفنا 

ٔ
ديار المحبوبة، وذلك لارتباطه با

ونظرا لشمولية النظرة والاهتمام عند شعراء البيئة العدنانية نجدهم قد 
القبلية وتعاملوا مع آثار غيرهم فحددوا أصحابها الأمر تجاوزوا الحدود 

الذي أثرى معلوماتنا الأثرية والمعمارية، ومثل هذا الاهتمام نجده في 
  :)٣٥(شعر زهير

  بحـومانة الــدراج فالمتثلم                 أمن أم أوفى دمنــة لم تكلــم    
قسمت بالبيت الذي طاف حولـه   

ٔ
  قريش وجرهم رجال بنوه من     فا

ليس أثرا اذ ما زال عملا معماريا يؤدي ) الكعبة(ومع أن البيت 
وظيفته الدينية كبيت � سبحانه وتعإلى، الا أن تحديد هوية بناته 

ونجد مثل . يساعد في دراسة تطور بناء وصياغة هذا العمل المعماري 
  :)٣٦(هذا التحديد في شعر طرفه

  د          تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد لخولة أطلال ببرقة تهمــ         
ا          ـــى تشاد بقرمد    كـقنطرة الرومي أقسم ربهـ   لتكـتنفن حتـ

صحاب الأثر عند طرفة هم
ٔ
محبوبته خولة وقومها وكذلك الرجل : فا

الرومي الذي يرفض أن تبنى قنطرته الا بالقرميد، وتعاقبت المحاولات 
  :)٣٧(احبة للأثرفنجد أن النابغة حدد محبوبته كص

  أقوت وطال عليها سالف الأبد     يا دار مية بالعلياء فالسنــد    
صحاب الآثار في المناطق 

ٔ
كما نجد في محاولات الأعشى سجلا حافلا با

  :)٣٨(المختلفة من الجزيرة العربية
ضحت كبنيان التهامي شاده           

ٔ
  بطين وجيار وكلس وقرمـد   فا

  :)٣٩(وكما في قوله
ــار                 ألم تــروا آرما وعـادا             أودى بها الليل والنهــ
دوا             

ٔ
ـــا ـــدار          بادوا فلما أن تـ ثرهم قـــ

ٔ
  قفىعلىا

ــــار    وأهل غمدان جمعـــوا             للدهرمايجمع الخيـ
فسدت عيشهـم، فبــاروا    وأهل جو اتت عليهـــم          

ٔ
  فا

  :)٤٠(وكما في قوله
  وهدموا شاخص البنيان، فاتضعا   فاستنزلوا أهل جو من منازلهم      

  :)٤١(وكما في قوله
ــو وأهله             أنيخت، وألقت رحلـها بفنائـكا   فلما أتت أطام جــ

ولقد كان تحديد هوية أصحاب الأثر عرفا جاريا عند شعراء 
من أن تتسع له هذه الدراسة الجاهلية، والواقع أن هذا العنصر أكبر 

بالحصر والتحديد، لذل نكـتفي بالأمثلة التي أوردناها لتحديد الاطار 
العام لهذا العنصر ودوره في التوثيق الأثري وعلاقته وارتباطه بتحديد 

  .هوية ونوع الأثر الذي سنعرض له فيما يلي بالدراسة والتحليل

  تحديد هوية الأثر واستعمالاته -٢

العنصر بتحديد هوية أصحاب الأثر تارة وبتحديد ارتبط هذا 
ولقد تعرفنا . المكان تارة أخرى أو بتحديد أصحاب الأثر والمكان معا

على نوع الأثر من واقع العلاقة القائمة بين الأثر وبين أصحابه في 
المحاولات التي عرضناها سابقا، كما تعرفنا من نفس المحاولات على 

فمحاولة تبع . قة القائمة بين الأثر والمكاننوع الأثر من خلال العلا

نسجت ووضحت العلاقة القائمة بين أصحاب الأثر ونوعه كما في 
قصر ريدان الذي نسبه لنفسه وكذلك نسجت ووضحت العلاقة بين 

منطقة (أصحاب الأثر والمكان من ناحية أخرى، فقد حدد تبع المكان 
علاقة بين المكان كما نسجت ووضحت ال. الذي يقع فيه قصره) ظفار

ونوع الأثر كما في الثمانين سدا المقامين على أرض يحصب، وقد 
  :)٤٢(تعرفنا من محاولات تبع أيضا على القبور 

  لها بهجة ولها منظــر     وغيمان محفوفة بالكــروم         
ر         بها كان يقبر من قد مضـى           من آبائنا وبها نقبـــ
ــــراذا          ر                        مقابرنـا بعثـ   فحشو مقابرنا الجوهــ

وقد نهج علقمة على نفس الوتيرة فربط بين أصحاب الأثر ونوع 
الأثر فحدد لنا المقابر التي نحتوها في الجبال كما حدد لنا عمران 

  .وقصور صرواح التي أسهم في بنائها كل من بلقيس وتبع
د شعراء البيئة العدنانية فربطوا بين ولقد استمر هذا النهج عن

ويتضح هذا الربط فيما . أصحاب الأثر ونوعه، وبين المكان ونوع الأثر
. تقدم ذكره من شعر لامرئ القيس وزهير وطرفة والنابغة والأعشى

ت المعمارية التي 
ٓ
وتحديد نوع الأثر يفيدنا في معرفة أنواع المنشا

الجاهلية :  ن العربيتينكانت مستعملة في المرحلتين الحضاريتي
والاسلامية، الأمر الذي يسر لنا دراسة الظاهرة الحضارية المعمارية 
من خلال التوثيق الأثري الذي نجده في الشعر الجاهلي والقرآن 
الكريم ومؤلفات العلماء المسلمين، ولكننا الآن معنيون بتحديد نوع 

يما تقدم عرضه فف). الجاهلية(الأثر في المرحلة الحضارية العربية 
تعرفنا على بعض أنواع العمران التي كانت قائمة في الجاهلية 

والمقابر والسدود والمباني ) الحصون(كالقصور والبيوت ولآاطام 
الدينية كالكعبة الشريفة التي ورد ذكرها فيما تقدم ذكره من شعر زهير 

  :)٤٣(وأيضا في شعر الأعشى
  بناها قصي والمضاض بن جرهم           فاني وتوبي راهب اللج والتي 

  :)٤٤(وقد ذكر الأعشى مباني أخرى للعبادة ككعبة نجران
بوابهــا                  وكعبة نجران حتم عليك           

ٔ
  حتى تناخي با

  :)٤٥(كما تعرفنا على بناء الابراج من شعر الأعشى
  مؤيدا قد أنافوا فوقه بابـا        يبني القتود بمثل البرج متصلا  

  :)٤٦(وأيضا
  برجا، تشيده النبيط القرمدا         ومغافر سدس تخال محالــه  

  :)٤٧(وكذلك عرفنا بعض أنواع المباني التجارية من شعر الأعشى
  شاومشل شلول مشلشل شول   وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني  

  :)٤٨(كما تعرفنا عليها في شفر طرفه
  وان تلتمسني في الحوانيت تصطد    فان تبغني في حلقة القوم تلقني 

  :)٤٩(وكذلك تعرفنا على منارات الأديرة من شعر امرئ القيس
نها  

ٔ
  منارة ممسي راهب متبتل                   تضئ ظلاما بالعشاء، كا

وتحديد هوية ونوع الأثر يسر لنا التعرف على مبان ومنجزات   
لها وجود كبعض القصور في العراق، وكدار الندوة في معمارية لم يعد 

  :)٥٠(مكة، فقد ورد ذكر الحضر في شعر الأعشى
ــد من سلم                 بنعمى ألم تر للحضر اذ أهله     وهل خالـ
  حولين تضرب فيه القدم                             أقام بها سابور الجنـــود   

في منطقة تكريت بين ) لحضرا(وتقع هذه المدينة المحصنة 
أحد ملوك قضاعة، وقد  )٥١(دجلة والفرات، وقد حصنها الضيزن 

حاول سابور ملك الفرس هدمها على مدار عامين ويبدوا أنه لم 
ولا يفوتنا هنا أن ننوه بوعي المحاولة التوثيقية وبالذات توثيق : يتمكن
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طت ولهذه المدينة المحصنة قصة طويلة ارتب. محاولة التخريب
بالأسطورة، وردت في المصادر الاسلامية، وسنعرض لها عند الكلام 

  .عن دور الاثاريين المسلين في تطوير فكر المدرسة الأثرية العربية
على بعض قصور وكعبات  )٥٢(كما تعرفنا من شعر الأسود يعفر

          :اللخميين في الحيرة
  منارلهم وبعد أيـــاد؟تركوا            رق ـماذا أؤمل بعد آل مح        

  والقصر، ذي الكعبات من سنداد           أهل الخورنق والسدير وبارق 
وقد . ويقع قصر الخورنق في مدينة الحيرة وكذلك بارق والكعبات

ارتبط الخورنق بقصة اسطورية سنعرض لها لاحقا عند الكلام عن دور 
  .الأثاريين المسلمين

وة في مكة فقد تعرفنا عليها من أما المباني الادارية، كدار الند
وهي أول دار بنيت بمكة،  )٥٣(خلال كـتابات المؤرخين المسلمين

بناها قصي بن كلاب بن مرة، عندما تملك مكة وقد توارثها أحفاده 
. )٥٤(إلى أن اشتراها معاوية بن أبي سفيان وجعلها دارا للامارة

العنصر في ونستطيع بما سبق أن نتعرف على الدور الذي لعبه هذا 
ت المعمارية التي كانت قائمة في العصر الجاهلي 

ٓ
تحديد أنواع المنشا

  .وارتباطها في المكان الذي سنعرض له فيما يلي من دراسة وتحليل

اـن -٢   المكـــ

أشرنا فيما سبق إلى أن المكان ارتبط بتحديد أصحاب الأثر، 
تشكل في وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة . وبتحديد هوية الأثر ونوعه

رأينا تقانة التوثيق الأثري فهي توفر العناصر الرئيسية لمحاولة دراسة 
اذ بواسطتها نستطيع تحقيق شخصية الأثر . أو اعادة دراسة أثر ما

وأما دور المكان منفردا . وتاريخ انشائه والغرض الذي أنشئ من أجله
ية، فيتعلق بتحقيق وتحديد موقع الأثر عند الشروع في أي دراسة أثر

العرب ما لهذا العنصر ) الشعراء(ويبدو أنه لم يغب عن بال الموثقين 
من أهمية، فعنوا به وحرصوا على تحديده، وتبين لنا هذا الحرص 
فيما تقدم عرضه من محاولات توثيقية لشعراء البيئتين اليمنية 

وقد سبقت الاشارة إلى طبيعة العلاقة بين الأثر والمكان، . والعدنانية
ثير هذه العلاقة على أسلوب المدرسة الأثريةوإلى ت
ٔ
فثبوت الأثر في . ا

البيئة اليمنية زاد من قيمة المكان في التوثيق الأثري، وأضعف من 
قيمة المكان كوسيلة للاستنطاق والتعرف على الأثر، ولكن عدم 
ثبوت اًلأثر في البيئة العدنانية زاد من قيمة المكان في عمليتي 

  .ء الأثريينالتوثيق والاستقصا
وقد تعامل الموثقون أو الأثاريون العرب مع المكان ابتداء من 

). البناء(التقسيم الجغرافي العام للجزيرة العربية، وانتهاء بموقع الأثر 
 -كما سنعرض لآرائهم لاحقا في هذا الجزء  -واجمع الجغرافيون العرب 

: مسة أقسامعلى أن الشعراء الجاهليين قسموا الجزيرة العربية إلى خ
وضمن الأقسام الأربعة الأولى كانت . الحجاز، تهامة، نجد، اليمن

والقحطانية النازحة إلى البيئة  )٥٥(منازل القبائل العربية العدنانية
وأما اليمن فكانت مقصورة على العرب العاربة . العدنانية

، ولقد ورد ذكر منازل وديار هذه القبائل في شعر )القحطانيين(
ن، ومن خلالها وثقت الأماكن الأثرية وحددت في الجزيرة الجاهليي

  :)٥٦(العربية فنجد ذكر السراة في شعر الفضل اللهبي
تين الأقاول بالســـراة              يؤبن مع الركائب كل مصر   

ٔ
  ويا

  :)٥٧(كما ورد ذكر الحجاز في شعر لبيد
ين منك ـأهل الحج         مرية حلــت بقيد وجــاورت  

ٔ
  مرامهـا از فا

  :)٥٨(كما ورد في شعر طرفه

  يسوقون في أعلى الحجاز البرابرا   ولكن دعا من قيس عيلان عصبة
  :)٥٩(كما ورد ذكر تهامة في شعر ابن براقة الشمالي

ا     بشعوف بين الشت والطبـــاق       أروى تهامة ثم أصبح جالســ
  :)٦٠(وورد ذكر نجد في شعر عمرو بن كلثوم

  وساحتهــا قضاعة أجمعينــا      يكون تفالها شرقــي نجـد   
  :)٦١(كما ورد ذكر نجد في شعر أبي ذؤيب

  نمور ومصدرها عن مائها نجـد   في عانة بجنوب السي مشربها     
  :)٦٢(وورد ذكر اليمن في شعر عبد يغوث

  نداماي من نجران ان لا تلاقيـــا         فيا راكبا اما عرضت فبلغــن   
على حضرموت اليمانيـا    أبا كرب والأيهميـــن كليهما   

ٔ
  وقيس با

والملاحظ أن هذا التقسيم الجغرافي أخذ شكلا طوليا باستثناء 
وقد حوت هذه . اليمن فقد شملت الشريط العرضي الجنوبي للجزيرة

... الأقسام المدن والمراكز الحضارية المعروفة كمكة والمدينة وصنعاء 
كما اشتملت على . نازل القبائل العربية وديارهابالاضافة إلى م

والمغاني، ) مفردها برقة(كالدارات والبرق : مجموعة من الأماكن
تي على ذكر هذه 

ٔ
والدمن، والمعاهد ، والربع، والمحال، وسنا

الأماكن ودورها في التوثيق الأثري عند الكلام عن دور العلماء 
. ر المدرسة الأثرية العربيةوالجغرافيين المسلمين في بناء وتطوير فك

ن نعرض للأماكن التي سبق ذكرها في هذه الدراسة، 
ٔ
ونكـتفي هنا با

فنجد أن قصر ريدان والسدود التي ذكرها تبع تقع في مدينة ظفار 
وأرض يحصب وكلا المكانين يقعان في اقليم اليمن، كما عرفنا أن 

كما . ليمنقصور بلقيس وتبع تقع في مدينة صرواح وهي أيضا باقليم ا
تعرفنا على مكان منازل قوم محبوبة امرئ القيس الكائنة بين منطقتي 
رض اليمامة، كما تعرفنا على مدينة تيماء كمركز 

ٔ
الدخول وحومل با

ومكان أثري يقع في شمال اقليم الحجاز، وتعرفنا أيضا على مكان آثار 
بني دار خولة، محبوبة طرفة بن العبد، الكائنة ببرقة تهمد، بمنازل 

دارم، وكذلك دارمية، محبوبة النابغة، الكائنة بمرتفع الأرض عند ماء 
أما زهير فقد حدد لنا مكان منازل أم . بالسند )٦٣(بني سعد المعروف

أوفى، الكائنة بحومانة الدراج، عند منقطع رمل الثعلبية في بلاد 
أما الأعشى، فحدد لنا مكان حصون طسم وجديس، الكائنة . )٦٤(اسد

ن ) كعبة(بمدينة جو باليمن، كما حدد لنا مكان كنيسة 
ٔ
نجران با

نسبها إلى المدينة نفسها، وتقع مدينة نجران في جنوب الجزيرة 
  :)٦٥(العربية، كما حدد لنا مدينة تيماء كمكان لآثار حصن الأبلق

ـــق  بتيماء ورد    ولا عاديا لم يمنع الموت ماله     اليهودي أبلـ

ار حصن مدينة الحضر والكائنة في منطقة وتعرفنا على مكان آث
. تكريت بين دجلة والفرات، حيث ديار ومنازل قضاعة أصحاب الأثر

كما تعرفنا على مكان قصر الخورنق في شعر الأسود يعفر، في مدينة 
والواقع أن الأماكن الأثرية التي ورد . الحيرة حاضرة دولة المنادرة

علنا نكـتفي بهذا القدر، خاصة ذكرها في الشعر الجاهلي كـثيرة مما يج
وأننا لسنا بصدد حصرها، وانما نهدف إلى توضيح فكرة المكان 
وقيمته الأثرية من ناحية، وأهمية هذا العنصر وارتباطه ببقية 
العناصر من ناحية أخرى، وبخاصة مواد البناء، والتي سنعرض لها 

  .فيما يلي من دراسة وتحليل

  مواد البناء -٤

تعرفنا من خلال العرض السابق على نوعين من البيئة البشرية 
وقد انعكس . والجغرافية احداهما بيئة مستقرة ثابتة، والأخرى متنقلة
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فالبيئة . هذا التنوع البيئي والاجتماعي على طبيعة البناء ونوع مواده
الثابتة استعملت مواد البناء الصلبة كالحجارة والرخام والقرميد 

لكلس والخشب، أما البيئة المتنقلة فقد استعملت المواد والجير وا
الخفيفة السهلة الفك والتركيب والمتعددة الاستعمال كالمنسوجات 

وقد ورد ذكر هذه المواد في شعر . الصوفية والجلود والأعمدة الخشبية
كل من شعراء البيئة اليمنية والعدنانية، فنجد في شعر تبع ذكرا 

  :)٦٦(ة كالرخام والتجميلية كالذهب والجواهرلمواد البناء الرئيسي
رب قد نطقت بالرخـام  

ٔ
  وفي سقفها الذهب الأحمر                  وما

  : )٦٧(وقال أيضا
  كللته بجوهر وفريد                 عرشها شرجع ثمانون باعا  
  وبالتبر أيما تقيــد                  وبدر قد قيدته وياقــوت  

  :)٦٨(لمواد البناء في شعر علقمةكما نجد ذكر 
ــــا   :وأيضـــ

 وأسفلها جـــروب                        أعلاه فيه رخام عـال  
ـــا   :)٦٩(وأيضـ

ل بينون وحيطانها   
ٔ
  قد نطقت بالدر والجوهر                 واسا

  :)٧٠(وأيضـــا
  من رخام ومرمر وسلام                  عمرت حمير تشيد قصــورا    

  فهمومها بقوة واعتـزام          نحتوا الصخر في الجبال بيوتا         

كما نجد ذكرا لمواد البناء ولبعض العناصر التجميلية كالتماثيل 
  :)٧١(في شعر أمية بن أبي الصلت

  ترى على كل ركن منه تمثالا                 منطق بالرخام المستزاد له   
ع عند الأفوه الأودي فذكر لنا مواد البناء ووظيفتها في وتطور الوض
  :)٧٢(عملية البناء

  ولا عمـاد اذ لم ترس أوتـاد                  والبيت لا يبتنى الا له عمد   
  وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا              وأعمـدة  ةفان تجمع أوتد  

تستعمل الا في بيوت والأعمدة والأوتاد المذكورة في شعر الأفوه لا 
ولقد ورد ذكر الخيام والقباب المصنوعة من . الشعر والأخبية والخيام

  :)٧٣(الجلد في شعر عنترة
  حلال الوصل عندهم حرام     وفي أرض الحجاز خيام قـوم   
  رداح لا يماط لها لثـــام    وبين قباب ذاك الحي خــذر  

  :)٧٤(وأيضا
  ين أطناب الخيــام وأرقد ب    أروح من الصباح إلى مغيـب   

ولقد ورد فيما تقدم ذكره من شعر الأعشى ذكر مواد البناء 
: المستعملة في تهامة واليمن والمناطق الصخرية في شمال الحجاز 

كالرخام والحجارة والطين والجير والكلس والقرميد والبلاط، وورد 
ر ذكر هذه المواد بالاضافة إلى المرمر والأجر فيما تقدم ذكره من شع

وتحديد مواد البناء التي بنى بها أثر ما، تكون أحد العوامل . النابغة
التي تساعد في التعرف على هوية هذا الأثر، كما أن نوعية مواد البناء 
تعطينا فكرة واضحة عن امكانية بقاء الآثار أو اندثارها، فمواد البناء 

اومتها الصلبة تساعد على بقاء الآثار فترة طويلة وذلك من خلال مق
للعوامل والمؤثرات البيئية من رياح وأمطار وأعاصير وسيول وهزات 
أرضية، أما المواد غير الصلبة وضعيفة المقاومة فلا تساعد على بقاء 

ومن هنا تتضح العلاقة . الآثار بل تساعد على سرعة اندثارها وزوالها
ئ من بين مواد البناء والعوامل والمؤثرات البيئية التي سنعرض لها بش

  .الدراسة والتحليل

  المؤثرات البيئية   -٥

تنحصر المؤثرات البيئية بين طبيعة المكان الجغرافية المقام 
عليه الأثر والعوامل المناخية، فالحالة الأولى حددت لنا نوعية 
العلاقة بين الأثر والبيئة الجغرافية المقام عليها الأثر، سواء من حيث 

المحلية أو من حيث التكوين الطبيعي للمكان، استعمال مواد البناء 
أو من حيث موقع الأثر في أرض منبسطة أو على منحدر أو مرتفع من 

فبناء الأثر بالمواد المحلية يساعد في التعرف على الأثر من . الأرض
ناحية كما أنها تساعد على بقاء الأثر ايجابا أوسلبا تبعا لطبيعة هذه 

يعي للمكان فيساعدنا في معرفة ما اذا كان أما التكوين الطب. المواد
المكان معرضا للهزات الأرضية أوالزلازل الأمر الذي يسهل على الأثري 
عملية استقصاء تاريخ الأثر من ناحية أو وجوده من ناحية أخرى اذا 

وأما موقع الأثر فيساعد . لم يعد لهذا الوجود أثر بفعل الهزات الزلازل
كان على مرتفع من الأرض، من أيدي  في حفظ الأثر، خاصة اذا

وأما اذا كان الأثر . العابثين أو من العوامل المناخية كالسيول الجارفة
في منخفض من الأرض فربما يكون عرضة للعبث وللسيول والأمطار 
والرياح التي تساعد جميعها في خراب الأثر واندثاره، أما العوامل 

والعواصف والأعاصير،  المناخية فهي الأمطار والسيول والرياح
ثير سلبي على الآثار كما أسلفنا

ٔ
وقد تنبه الأثاريون . وجميعها ذات تا

اذ ورد في . العرب لهذه المؤثرات البيئية فذكروها باسهاب وتفصيل
الشعر الجاهلي ذكر السيول والأعاصير والرياح الشديدة التي تذهب 

الجنوب : هي  )٧٥(سيةوتعرفنا على أربعة أنواع من الرياح الرئي. بالآثار
والشمال والصبا والدبور، فالرياح الجنوبية تهب من اليمين باتجاه 
الشمال وسميت باليمانية أيضا، وأما الشمال فتهب من الشام 
باتجاهه الجنوب وسميت بالشامية، وأما الصبا فتهب من الشرق 

تي من قبل الكعبة
ٔ
، وأما )٧٦(باتجاهه الغرب وسميت بالقبول لأنها تا

تي من 
ٔ
الدبور فتهب من الغرب باتجاه الشرق وسميت بذلك لأنها تا

تي من )٧٧(دبر الكعبة، وقيل لأن مستقبل الشرق يستدبرها
ٔ
، أي تا

وهي التي تهب بين ريحين  )٧٨(وهناك رياح فرعية كالنكباء. خلفه
رئيسيتين، والنسيم وهي رياح ضعيفة لا تمحوا الآثار، والزعزع وهي 

وتمحوا الآثار، والذاريات والمعصرات وهي التي  التي تقلع الأشجار
وهي الرياح الباردة )٧٩(تجئ بالمطـــر، والاعصار والروامــس والصرصر

وهي التي  )٨٠(وغالبا ما تهب باتجاه رأسي، والعقيم والعاتية والقاصفة
وسنعرض لبعض ما ورد منها . تقصف الأشجار وتكسرها وتمحو الآثار

سبق وأن عرضنا لشعر علقمة الذي يوضح  في الشعر الجاهلي، وقد
ثير الريح الصرصر في خراب عمران مدينة ناعط كما وضح لنا 

ٔ
فيه تا

ثير الرياح في خراب قصر غمدان
ٔ
  :)٨١(تا

  سفاية المور والرياح                أبعد غمدان حين أمسـى   

سمائها تارة، وبصفاتها تارة أخرى، في 
ٔ
وجاء ذكر هذه الرياح، با

جاهلي، كمسببة لطمس الآثار ومحوها واندثارها، وقد أشرنا الشعر ال
لرياح الجنوب والشمال في شعر امرؤ القيس، وبينا كيف أن ريح 
الجنوب تعمل على طمس الآثار ومحوها، وكيف أن ريح الشمال 
تعمل على الكشف عن هذه الأثار، كما بين لنا امرؤ القيس دور 

ي لم يبق منها سوى الحصون السيول في محو آثار مدينة تيماء الت
وقد ورد ذكر ريح الصبا في شعر . المشيدة بالحجارة الصلبة

  :)٨٢(الحادرة
  من ماء اسجر، طيب المستنقع      بغريض سارية، أدرته الصـبا  
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صبح مـاؤه   
ٔ
  غللا، تقطع في أصول الخروع     لعب السيول به، فا

  :)٨٣(كما ورد ذكرالصبا في شعر المسيب بن علس
  ببزيل أزهر، مدمج بسياع       صوب غادية، أدرته الصباأو   
، ينيخ النيب بالجعجاع      واذا تهيج الريح من صرادها  

ٔ
  تلجا

  :)٨٤(وورد ذكر ريح الدبور في شعر الأعشى
  صادف بالليل ريحا دبورا         لها جـرس كحفيف الحصاد         

التي تسبب خراب كما ذكر لنا الأسود يعفر بعض المؤثرات البيئية 
  :)٨٥(العمران

  كعب بـن مامة، وابن أم دؤاد   أرض تخيــرها، لطيب مقيلهــا،    
م   نمـا كانوا علـــى ميعاد  جرت الرياح على محــل ديارهـ

ٔ
    فكا

  :)٨٦(كما عرض النابغة للمؤثرات البيئية التي تسبب خراب العمران
  بروضة نعمى، فذات الأساور    أهاجك من سعداك مغنى المعاهد  
  وكل ملث ذي أهاضيب راعد    تحاورها الأرواح ينسفن تربهـا  

والأرواح هنا هي الرياح والملت الأمطار كما عرض للرياح الهوج التي 
  :)٨٧(تؤدي بالعمران وتسرع في خرابه فقال

  هوج الرياح بهابي الترب، موار          أقوى وأقفر من نعم، وغيره
شراج وهي المياه المنحدرة من أعلى إلى أسفل وكذلك كما عرض للا

  :)٨٨(ودورها في خراب العمران) وهي الرياح الشديدة(للرامسات 
  مصايف مرت، بعدنا، ومرابع         فمجتمع الأشراج غير رسمها 

ن مجر الرامسات ذيولهـا   
ٔ
  عليه، حصير، نمقته الصـوانع           كا

  :)٨٩(ب المحملة بالأمطار الهواطلوكذلك عرض للساريات وهي السح
  وكيف تصابي المرء والشيب شامل   دعاك الهوى واستجهلتك المنازل

  معارفهـا والساريات الهــواطل       وقفت بربع الدار قد غير البلـى   
كما نجد في شعر طرفة عرضا للمؤثرات البيئية التي تتسبب في خراب 

  :)٩٠(العمران فيقول
  تلوح وأدنى عهدهن محيــل            لهند بخزان الشريف طلــول   
  يمان، وشته ريدة وسحــول           وبالسفح آيات كان رسومهــا   
  واسحم وكاف العشي هطـول           أربت بها ناجة تزدهي الحصى  
  وليس على ريب الزمان كـفيل          فغيرن آيات الديار، مع البلـى   

في شعر عنترة عرضا للمؤثرات البيئية التي تتسبب في وكذلك نجد 
  :)٩١(خراب العمران

  بين اللكيك وبين ذات الحرمل      طال الثواء على رسوم المنزل  
  أسل الديار كـفعل من لم يذهل            فوقفت في عرصاتها متحيرا   
  والرامسات وكل جون مسبل     لعبت بها الأنواء بعد أنيسها  

  :)٩٢(وأيضا
  محت آثاره ريح الشمــال                لمن طلل بوادى الرمل بالي   
  يفيض على مغانيه الخوالي             وقفت بها ودمعي من جفوني   

والمقصود بالأنواء هو الرياح والأمطار القوية التي تطمس الاثار، كما 
نجد في شعر زهير عرضا للمؤثرات البيئية التي تتسبب في خراب 

  :)٩٣(العمران
  أقوين من حجج ومن دهر                   لمن الديار بقنــة الحجر   
  بعدي سواقي المور والقطر                     لعب الزمان بها وغيرها  

كما نجد . والسواقي هي الرياح الشديدة المحملة بالأتربة والقطر المطر
في شعر لبيد عرضا للمؤثرات البيئية التي تتسبب في خراب 

  :)٩٤(العمران
  برياض الأعراف الا الــديار            هلكت عامر فلم يبق منــها   
  رغدتــها الرياح والأمطــار               غير آل ومنة وعـــريش  

  :)٩٥(وأيضا
  حتى تنكر نؤيها المهـــدوم              دمن تلاعبت الرياح برسمها    

  : )٩٦(وأيضا
بد غولها فرجــامها               عفت الرياح محلها فمقــامها  

ٔ
  بمنى تا

  خلقا كما ضمن الوحى سلامها              فمدافع الريان عرى رســمها  
  ودق الرواعد جودها فرهامها       رزقت مرابيع النجـوم وصابها  
نها  

ٔ
ا       وجلا السيول عن الطلول كا   زبر تجد متونها اقلامهـــ

  :)٩٧(وأيضا
  ريح المصايف سومها وسهامها        ورمى دوابرها السفا وتهيجت   

ثير الرياح على العمران في شعر سلامة بن جندل
ٔ
  :)٩٨(كما ورد تا

  مر الرياح بسافي الترب مجلوب             كانت لنا مرة دارا فغيرها  

المؤثرات البيئية لعبت دورا كبيرا في خراب  أنوحقيقة الأمر 
الآثار، ولقد أترى الأثاريون العرب معلوماتنا عن هذه العمران واندثار 

المؤثرات التي ساعدت بدورها في عملية تخير الأوقات المناسبة 
للتنقيب عن الآثار من ناحية، وفي عملية الاستقصاء الأثري من ناحية 

  .أخرى، وهو ما سنعرض له فيما يلي بشئ من الدراسة والتحليل

  الاستقصاء الأثري -٦

هذا العنصر العمود الفقري لأسلوب المدرسة الأثرية، اذ يشكل 
كيد جميع العناصر السابقة

ٔ
. من خلاله نستطيع استقصاء وتحديد وتا

ويشمل هذا العنصر التحقق من أصحاب الأثر وهويته ومكانه، كما 
كد والتحقق من مواد وتقانة بناء الأثر، فعملية الاستقصاء 

ٔ
يشمل التا

ت البيئية بشريا وجغرافيا في التعرف على الأثري استثمرت المؤثرا
  .الأثر

تى بطريقتين
ٔ
الأولى من خلال : والتحقق من أصحاب الأثر يتا

النقوش والكـتابات المتروكة على الأثر، والثانية من خلال العلاقة بين 
فالأولى كانت مقتصرة على آثار العمران . أصحاب الأثر ومكان الأثر

حضري كاليمن والمراكز الحضارية في الثابت في مناطق الاستقرار ال
ويبدو أن الاهتمام بالنقوش والكـتابات الأثرية لم . باقي الجزيرة العربية

يكن واردا في عرف الأثاريين في ذلك الوقت، وربما يكون مرد ذلك 
نفسهم، 

ٔ
إلى أن الشعراء اليمنيين قاموا بتوثيق منجزاتهم الحضارية با

نهم كانوا على علم بلغة أو لغات الأمر الذي يدعوا إلى الاعتقاد 
ٔ
با

الكـتابات المنقوشة على الآثار اليمنية، في المرحلة التي سبقت عملية 
التوثيق الأثري، التي ابتدأت بمحاولات اسعد تبع في النصف الثاني 

فاللغات السبئية والمعينية والقتبانية . من القرن الرابع الميلادي
را عن المسند الحميري وعلى هذا والدادنية واللحيانية لا تختلف كـثي

الأساس فان استعمال اللغة في عملية الاستقصاء الأثري تبدو أمرا 
واردا بالرغم من عدم وجود دليل صريح على ذلك، أما بالنسبة لعدم 
استثمار النقوش والكـتابات التي وجدت على آثار باقي المراكز 

أصحاب الأثر،  الحضارية في الجزيرة العربية، في عملية التحقق من
فربما يعود ذلك إلى توارد الخبر وتداوله بين الناس حتى وصل إلى 
شعراء البيئة العدنانية، هذا بالاضافة إلى جهلهم باللغات التي دونت 
بها الكـتابات الأثريـة، وربما لعب توارد الخبر وتداوله دورا في عدم 

همها، أضف محاولة شعراء البيئة العدنانية فك رموز هذه اللغات وف
  .إلى ذلك عدم وجود الضرورى الحضارية لفك رموزها وفهمها

أما التحقق من أصحاب الأثر من خلال العلاقة بمكان الأثر فهو 
أمر متعارف عليه عند شعراء البيئة العدنانية فقد ارتبطت القبائل 
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العربية بمساكن وديار متعارف على مكانها ضمن التقسيم الجغرافي 
ية بالرغم من كـثرة التنقل داخل حدود هذه الأماكن للجزيرة العرب

الجغرافية، هذا التنقل أسفر بدوره عن تقسيمات فرعية لمنازل وديار 
القبائل العربية ارتبط بها الأثر فتحددت شخصية أصحابه من خلال 

واللكيك " "وحومانة الدراج" "تهمد"هذا الارتباط كما في برقة 
، وخلاف ذلك من "ضح والمقراةالدخول فحومل وتو"و " والحرمل

ولما كانت . الأماكن التي ارتبطت بمنازل وديار القبائل العربية
محاولات شعراء البيئة العدنانية واضحة سواء في تحديد أصحاب الأثر 
أو نوعه أو مكانه، فلم يكن للنقوش والكـتابات دور في عملية 

قوش و الاستقصاء الأثري، هذا بالاضافة إلى عدم استعمال الن
الكـتابات على منازل وديار العدنانيين في مرحلة العروبة الصريحة في 
ة الشعر الجاهلي إلى 

ٔ
الفترة السابقة لظهور الاسلام والواقعة ما بين نشا

  .ظهور الاسلام
وحيث أن الاستقصاء الأثري لم يقتصر على التحقق من هوية 

بقايا  أصحاب الأثر ونوعه ومكانه، بل تجاوز ذلك إلى البحث في
ومخلفات العمران واصحاب الأثر واستثمار العمران البيئي من نبات 

ولقد استثمر الأثاريون عناصر بقايا العمران ومخلفات . وحيوان
كالنؤي وهو الأخدود : أصحاب الأثر، في عملية الاستقصاء الأثري 

لمنع دخول مياه المطر إلى داخل ) الخيمة(الذي يحفر حول البيت 
ا في وهي الحجارة التي تستعمل في موقد النار، وكذلك البيت، والاث

الرماد المتبقي في مواقد النار، كما استثمروا بقايا أثاث ومواد البيت 
كالعهن وهو بقايا الصوف، والاوراي والاواخي وهي الحبال والاوتاد 

ولقد وصلت عملية الاستقصاء الأثري من . التي تستعمل لربط الدواب
وصف وتحليل عملية البناء، هذا بالاضافة إلى  التقانة إلى درجة

استثمار عناصر العمران البيئي من نبات وحيوان، فالنبات يكون من 
وى ومرتعا في 

ٔ
بقايا العمران البشري، والحيوان يجد لنفسه مكانا وما

وسنعرض لجميع هذه العناصر كما وردت في . بقايا العمران البشري 
ل نجد في شعر النابغة عملية الشعر الجاهلي، فعلى سبيل المثا

استقصاء أثري متكاملة، فقد استثمر فيها بقايا العمران كالنؤي وموقد 
النار والأحجار المستعملة أما في موقد النار أو في بناء الجدران القليلة 
الارتفاع حول الأخبية والبيوت، كما استثمر عناصر العمران البيئي 

فاع يزرع حول الأخبية أو في كالثمام وهو نبات شجري قليل الارت
  :)٩٩(الحي، فيقول) ساحات(عرصات 

  ماذا تحيون من نؤي وأحجـار          عوجوا، فحيوا لنعم دمنة الدار 
  هوج الرياح بهابي الترب موار          أقوى وأقفر من نعم، وغيره 

لها 
ٔ
  عن آل نعم، أمونا، عبر أسفار          وقفت فيها، سراة اليوم اسا

  والدار لو كلمتنا ذات أخبـار           مت دار نعم، ما تكلمنافاستعج
  الا الثمام والا موقد النــار           فما وجدت بها شيئا الوذ بـه  

وتتضح عملية الاستقصاء الأثري بصورة واعية في الأبيات الثلاث 
  :)١٠٠(الأخيرة كما تتضح في المحاولة التالية لنفس الشاعر

  أقوت وطال عليها سالف الأـبد             بالعلياء فالسـنديا دارميه 
  عيت جوابا، وما بالربع من أحد          وقفت فيها أصيلانا أسائلها  
  والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد         الا الأوراي لأيا مـا أبينه  

هذه المحاولة توضح العناء الذي تكبده الأثاري في عملية الاستقصاء 
طاق فلم يتمكن من العثور على الاوراي الا بعد بحث وتنقيب والاستن

وذلك لعدم ظهوره بوضوح، وأما النؤي فقد اتسع حتى أصبح 
كالحوض في الأرض الصلبة على شكل مغاير ومخالف لما كان عليه 

هولة، مما سبب عناء 
ٔ
عند حفره وأثناء استعماله عندما كانت دارمية ما

ت الاستقصاء والاستنطاق الأثري عند في التعرف عليه وتتابع محاولا
النابغة بما فيها من عناء ومكابدة فيدخل عنصرين جديدين وهما 

  :)١٠١(الزمن والرماد
  لستة أعوام وذا العـــام سابع     توهمت آيات لها فعرفتها   
  ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع  رماد ككحل العين لأيا أبينه  

الأثري إلى عملية التنقيب عن الآثار فالأول يرقى بعملية الاستقصاء 
ويدلل على أن هذا التنقيب كان هدفا مقصودا وغاية واعية عند 

أما الرماد فهو عنصر مادي من بقايا ومخلفات أصحاب الأثر . النابغة
استثمره النابغة للاستدلال على عمران قوم محبوبته، والصعوبة التي 

توظيفه في التعرف على واجهت النابغة في البحث عن هذا العنصر و
ديار ومنازل محبوبته وعشيرتها تؤكد الهدف المقصود والغاية الواعية 

. لتحويل الاستقصاء الأثري إلى عملية شاملة للتنقيب عن الآثار
والنابغة لم يكن الوحيد الذي استثمر الرماد في عملية الاستقصاء 

  :)١٠٢(الأثري فنجد الأعشى قد استثمر هذا العنصر أيضا
  عفتها نضيضات الصبا، فمسيلها         لميثاء دار قد تعفت طلولها،

ا    لما قد تعفى من رماد وعرصة،   بكيت، وهل يبكي اليك محيلهـ

  :)١٠٣(على أن محاولة المخبل السعدي تبدو أعمق فكرا وأوسع تحليلا
ـ          لـ غورة ا

ٔ
م    وأرى لها دارا با   سيدان لم يدرس لها رســ

ـــت الا رمادا هامد   عنه الرياح خوالــد سحـم    ا دفعـ
  أعضاده فتوى له جـــذم     وبقية النؤي الذي دفعـــت 

ن ما أبقى البــوارح والا
ٔ
  مطار، من عرصاتها، الوشم     فكا

  تلطـت بــه الآرام، والأدم         يقرو بها البقر المسارب واخـ
ــ در والـ

ٓ
  رسومها، البهمغزلان، حول                وكان اطلاء الجـا

  ضال، ولا عقب، ولا الزخـم       ا مدافـــع ذيلم تعتذر منهـ

العمق الفكري في محاولة السعدي يتضح في تفسيره للأسباب 
التي غيرت لون الرماد وأبقت عليه وهي الأمطار، فالماء عند اختلاطه 
بالرماد يدكن لونه وتتماسك ذراته فتثقل وتقاوم هبوب الرياح عليها، 

قد ساعدت في حماية ) حجارة الموقد(وضح ان خوالد السحم كما 
الرماد بدفعها عنه الرياح، كما استدل على الأثر من خلال التعرف 

هذا التحليل العميق لبقايا العمران يؤكد أن . على بقايا النؤي المنهار
ومما . الاستقصاء الأثري قد ارتقى إلى عملية شاملة للتنقيب عن الآثار

النظر هذه ويؤكدها هو أن عملية الاستقصاء الأثري أعقبت يعزز وجهة 
بوصف شامل لما آلت اليه الديار من خراب وهجران تسبب في 
استبدال العامل البشري بعناصر العمران البيئي كالحيوانات البرية 

در والغزلان والبهم من أولاد : أمثال
ٓ
البقر الوحشي وأولادها والجا

ي أصبح عنصرا من عناصر الاستقصاء هذا الاستبدال البيئ. الغنم
ينما وجدت عناصر العمران البيئي من الحيوانات البرية غير 

ٔ
الأثري، فا

كد انحسار العامل البشري من 
ٔ
الأليفة في بيئة العمران البشري، تا

هذه البيئة،ووجود الخراب والهجران، لأن الحيوانات البرية بطبيعتها 
لنوع من الاستدلال والاستقصاء وهذا ا. لا تتعايش مع العامل البشري 

  :الأثري سبق إلى ذكره واستثماره امرؤ القيس
نه حب فلفـــل            ترى بعر الآرام في عرصاتها

ٔ
  وقيعانها كا

ولقد توسع الحارث بن حلزة اليشكري في استثمار العمران البيئي في 
  :)١٠٤(عملية الاستقصاء الأثري فاستعرض خبرته السابقة في استثماره

  آياتها كمهارق الفـــرس                لمن الديار عفون بالحبس



١٣٥ 

ر ن ا      
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  سفع الخدود يلحن كالشمـس          لا شئ فيها غير أصورة 
عــ

ٔ
  ــراض الجماد، وآية الدعس         أوغير آثار الجياد با

  بعض الأمور وكنت ذا حدس     فوقفت فيها الركب أحدس في
قد حلت مكان العامل البشري  فبين أن الأصورة، وهي قطعان البقر،

في الديار وهذا التغيير في طبيعة العمران مماثل للتغيير الذي تحدته 
. النار في حجارة الموقد فتحولها سفعا أي سوداء تميل إلى الاحمرار

كما تعرف واستدل من خلال آثار الجياد على المحابس والاوراي التي 
  :)١٠٥(لأخنس التغلبيولقد استثمر هذا العنصر ا. كانت تربط بها

  يسائل اطلالا، لها، لا تجـاوب           فمن يك أمسى في بلاد مقامه
  كما نمق العنوان في الرق كاتب           فلابنة حطان بن قيس منازل
نهـا 

ٔ
  اماء تزجى بالعشي حواطــب           تظل بها ربد النعام كا

الحيوانات نفورا وهي أكـثر  -وتحدد الاستدلال هنا بواسطة النعام 
من العمران البيئي والتي تنعم بالهدوء  -وقلقا في مسكنها ومرعاها 

نينة لخلو المنازل من العامل البشري، كما استثمر العامل 
ٔ
والطما

كبر  )١٠٦(البشري في عملية الاستقصاء الأثري كل من المرقش الأ
ارة وغيرهم كـثر ونكـتفي هنا بالاش )١٠٨(ولبيد  )١٠٧(والمرقش الأصغر

  :)١٠٩(إلى محاولة زهير بن أبي سلمى لشمولها
ا نهـــ

ٔ
  مراجع وشم في نواشر معصم    ودار لها بالرقمتين كا

  واطلاؤها ينهضن من كل مجتم    بها العين والآرام يمشين خلفة
م  وقفت بها من بعد عشرين حجة    فلأيا عرفت الدار بعد توهــ

  يتثلـم ونؤيا كجذم الحوض لم    آثافي سفعا في معرس مرجـل 
  الا أنعم صباحا أيها الربع واسلم          فلما عرفت الدار قلت لربعهـا

ن فتات العهن في كل منـ
ٔ
  نزلن به حب الفنا لم يحطــم     زلكا

فابتدأ عملية الاستقصاء الأثري باستثمار عناص العمران البيئي كالعين 
عمران وهي بقر الوحش، والآرام والغزلان، ويبدو أنه اختار عناصر ال

البيئي ليبدأ بها، ليوحي بالهجران الكامل للعامل البشري، ثم أكد 
م  هذا الهجران بتحديد المدة الزمنية التي ابتعد فيها عن ديار امرأته أ

كيد . )١١٠(أوفى
ٔ
وجدير بنا أن نلاحظ أن عامل الزمن لم يقتصر على تا

الهجران فحسب، بل ارتقى بالاستقصاء الأثري إلى التنقيب عن 
ثار، فجعل من الأول هدفا للأخير، وارتقى بالأخير إلى محاولة الآ 

ولكن الأمر لم . واعية ومحددة الهدف وهو التعرف على ديار امرأته
يتوقف عند وعي محاولة زهير وانما فيما أضفته هذه المحاولة من وعي 
كد في تكرار ادخال 

ٔ
على فكر المدرسة الأثرية العربية، هذا الوعي تا

فاذا عدنا .  في محاولة النابغة التي سبق أن أشرنا اليها عنصر الزمن
إلى محاولة زهير، لوجدنا أنه انتقل إلى عملية الاستقصاء بعد أن أكد 
الهجران ووضح الهدف، فابتدأ بالتعرف على عناصر الدار، معتمدا 
على قوة الملاحظة وتقانة الوصف، فعرض لحجارة الموقد وكيف آل 

مشوب بالحمرة بفعل النار، ثم عرض للنؤي المنهار لونها إلى السواد ال
وكذلك لبقايا الصوف المتناثر بين بقايا ) الرحل(ولبقايا المعرس 

المنازل كـثمار شجر الفنا ذي اللونين الأسود والأحمر، وينتهي من 
  .هذا الاستقصاء للتعرف على دار امرأته

 والاستقصاء الأثري لم يقتصر على معرفة الأثر فحسب، بل
استثمر عملية التفسير الأثري من خلال الوصف التفصيلي لتقانة 
وأسلوب البناء، فقد سبق وأن عرضنا لمحاولة الأفوه الأودي التي بين 
فيها تقانة بناء البيوت بالأوتاد والأعمدة، وسنعرض فيما يلي محاولة 

  :)١١١(لطرفة يصف فيها تقانة بناء القبور 
  كـقبر غوي بالبطـالة مفســد         أرى قبر نحام بخيل بمـــاله

  صفائح صم من صفيح منضد    ترى جتوتين من تراب، عليهما

فتقانة البناء عند طرفة تتساوى في قبرى النحام وهو الغني كـثير المال 
قليل الانفاق، والضال المفسد والمبدد لماله، ويصف هذه التقانة 

نها تتكون من كومتين 
ٔ
حجارة عريضة  من التراب عليهما) جتوتين(با

  :)١١٢(وصلبة، الا أن هذه التقانة تختلف عند لبيد
  فوقه خشبـــا وطينا              اذا دفنت آباك فاجعـل 

  سيها يسددن الغضـونا              وصفائحا صــما روا
  التراب ولن يقينا ـاف                 ـ سليقين وجه المرئ سف

لواح الخشب والتطيين والاختلاف هنا يتضح في تغطية الميت با
حجار عريضة متلاصقة ببعضها البعض 

ٔ
عليها بالطين ثم تغطيتها با

بحيث لا يترك بينها فروج، لكي تقي وجه الميت من تسرب الأتربة 
والاختلاف بين  التقنيتين . التي ستوضع فوق هذه الصفائح الحجرية

ربما يكون في أسلوب التفسير وطريقته وليس في طبيعة التقانة 
فسها، فاذا قارنا بين التفسيرين نجد أن تفسير طرفة بسيط بينما ن

وتقانة البناء توضح لنا . نجد تفسير لبيد أكـثر تحليلا وعمقا وشمولا
  .ارتباط الاستقصاء الأثرى بالتفسير الأثرى 

فيما تقدم من دراسة وتحليل عرضنا لمفهوم علم الآثار ولعناصر 
الفكر الأثري ولعناصر أسلوب المدرسة الأثرية، وبينا التداخل بين 
علم الآثار وعلم اللغات كما بينا التداخل بين عناصر الفكر الأثري 
وعناصر الأسلوب الأثري، وعرضنا بالشرح والتحليل لتقانة التوثيق 

ن خلال عناصر الأسلوب الأثري، وبينا أن الهدف من والاستقصاء م
الدراسات الأثرية هو التوثيق الأثري للتعريف بالمنجزات الحضارية 
المعمارية العربية، ونرى أن حصيلة ما تقدم من عرض وتحليل هو أن 
الشعراء العرب في الجاهلية أسسوا علم الآثار وارسوا قواعد وأسس 

ية والتي سنوضح منهجها في تفسير الآثار فكر المدرسة الأثرية العرب
  . فيما يلي من دراسة وتحليل

  التفسير الأثري  

  : لقد نهجت المدرسة الأثرية العربية في تفسيرها للآثار منهجين  
  بواسطة الأسطورة  التفسير  -١  
  التفسير العلمي  -٢  

  التفسير بواسطة الأسطورة  -١

عند العرب وكانوا ينسبون التفسير بواسطة الأسطورة كان شائعا 
عليه السلام، وقد ورد التفسير  )١١٣(كل غريب من البنيان إلى سليمان
  :)١١٤(بواسطة الأسطورة في شعر النابغة

  قم في البرية فاحددها على الفند         ان اذ قال الإله لهــالا سليم
  يبنون تدمر في الصفاح والعمد    وخيس الجن أني قد أذنت لهم

  :)١١٥(الأعشى إلى سليمان بناء الحصن الأبلق بمدينة تيماءكما نسب 
  ورد بتيمـــاء اليهودي أبلق    ولا عاديا لم يمنع الموت ماله
  له أزج عـــال وطي موثق          بناه سليمــان بن داود حقبة 

ولقد نسب إلى سليمان، الكـثير من البنيان، في المصادر الاسلامية 
دور الأثاريين المسلمين في تطوير  وسنشير لها عند الكلام عن

كما كان العرب في الجاهلية . فكرالمدرسة الأثرية لاحقا في هذا الجزء
  :)١١٦(ينسبون كل أثر قديم إلى عاد وقد أشرنا إلى قول الشاعر

ـــل   صعدنا اليه بسمر الصعاد           وبالجبلين معقــ
  من بعد نوح ومن قبل عاد    ملكناه من أوليات الزمان



١٣٦ 

ر ن ا      
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وخطورة التفسير بالأسطورة لا تقتصر على تغيير هوية أصحاب 
الأثر وتاريخ بنائه والغاء عملية الاستقصاء العلمي فحسب، بل تتجاوز 
ن سليمان بنى تدمر وحصن 

ٔ
ذلك إلى ابعاد حضارية، فالادعاء با

ن اليهود في عهد سليمان كانوا قد سيطروا 
ٔ
الأبلق يتضمن ادعاءا با

وشمال الحجاز حيث مكاني مدينة تدمر وحصن على أجزاء من سوريا 
وهذا الادعاء لا يحتاج إلى نفي، لأن النقوش . الأبلق على الترتيب

تشير إلى أن اليهود كانوا يجهلون أساليب  )١١٧(والكـتابات الأثرية
البناء، بدليل أن سليمان استعان بالملك حيرام الثاني ملك صور 

الأول بفريق من البنائين ، وقد أمد الأخير "معبد الرب"لبناء 
ومما يدلل . والنجارين والحدادين وعلى رأسهم مهندس اسمه حيرام

عمال البناء، ان الله سبحانه وتعإلى سخر 
ٔ
على جهل اليهود با

والجن لاستخدامهم في عملية البناء كما في  )١١٨(لسليمان الشياطين
  :)١١٩(قوله تعإلى

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر "
وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من 
عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما 

ته دلهم على موته إلا دابة الأرض 
ٔ
كل منسا

ٔ
تا

فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون 
  ".الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

ومن الآيات الكريمات نستدل أن الجن كانت مسخرة ومكلفة 
عمال محددة تنحصر في عمل المحاريب والتماثيل والجفان 

ٔ
با

والقدور، وانهم استمروا في هذه الأعمال حتى توفى الله تعإلى سليمان 
كلت  )١٢٠(وقد تبينوا وفاته بعد سنة ، 

ٓ
من وفاته الحقيقية عندما تا

ومعنى هذا أن الأعمال العمرانية التي قام بها الجن . عصاه وسقط
لسليمان لم تنجز بالكامل لأنها لو أنجزت بالكامل لما دعت الضرورة 
استمرارهم في العمل أثناء موت سليمان وهروبهم منه عندما علموا 

نتساءل كيف تسنى لسليمان بناء تدمر وحصن الأبلق بموته، وهنا 
ومما يدعونا أيضا إلى الاعتقاد . إذا كان لم ينهي عمرانه داخل مملكـته

بعدم أهلية اليهود لأعمال البناء والعمران هو أن تسخير الجن لخدمة 
 -والمعجزة تعني عجز البشر . سليمان كانت إحدى معجزات سليمان

بالأعمال التي تتضمنها، وهذا يؤكد ما ذهبنا عن القيام  -قوم النبي 
  .اليه

وينبغي علينا أن نعي فيما ذهبنا اليه من شرح وتحليل أننا لسنا 
بصدد نفي حقيقة، هي أصلا لا وجود لها، وإنما نحاول أن نؤكد 
اسطورة بنفي حقائق وجود عناصر الحدث الذي تنسب إليه 

رب استعملوا الأسطورة الأسطورة، وكذلك لكي نثبت أن الأثاريين الع
كما ينبغي علينا أن نعي أن التفسير بواسطة . في تفسيرهم للآثار

الأسطورة استعمله شعراء البيئة العدنانية، وربما يكون مرد ذلك إلى 
افتقار البيئة العدنانية إلى الأعمال المعمارية الضخمة، فاذا استكملنا 

  :محاولة الأعشى
  بلاط ودارات وكلـس وخندق           يوازي كبيداء السمــاء ودونه
  ومسك وريحـان وراح تصفق               له درمك في رأسه ومشـارب

مثال الدمى، ومناصف
ٔ
  وقدر، وطباخ، وصاع، وديسق           وحور كا

لوجدنا أن التفسير بواسطة الأسطورة اقتصر على الجانب التوثيقي 
تاريخة، أما باقي فقط ويشمل تحديد هوية صاحب الأثر وتحديد 

العناصر كالمكان وهو مدينة تيماء وتحديد هوية الأثر فقد خلون من 
العنصر الأسطوري في عملية التفسير، بل أن الوصف الذي أورده 
الأعشى يتطابق مع هوية الأثر، فالحيطان القوية العالية والخندق من 
 صفات الحصون والقلاع، كما أن باقي الوصف الذي أورده الأعشى

هولا وذلك لوجود : يؤكد حقيقتين
ٔ
أولهما أن الحصن ما زال عامرا وما

والطباخ، والحقيقة ) الخدم(الفتيات الحور الجميلات والمناصف 
الثانية هي أن الوصف على محدوديته اعتمد على النظر والملاحظة 
الدقيقة وهذه العناصر بعض من صفات التفسير العلمي الذي 

  .ن الدراسة والتحليلسنعرض له فيما يلي بشئ م

  التفسير العلمي  -٢

وهذا التفسير أعم وأوسع ويرتكز عند دراسته أو إعادة دراسته 
ما توفر من معلومات تركها أصحاب الأثر، فالتفسير العلمي للأثر على 

يبدأ عملية البحث والاستقصاء الأثري من المعلوم، في محاولة لسبر 
ة اعتمدت على النقوش أغوار المجهول، وهذه العملية المعقد

والكـتابات ووجدت لها مصدرا في الحياة الأدبية والدينية والاجتماعية 
والتقانية لأصحاب الأثر، ونهجت أسلوب المقارنة والمعارضة والنقد 

ولقد ابتكر الأثاريون العرب هذا النهج في تفسيرهم للآثار، . والتحليل
لم ابتدأت وذلك من خلال عملية استقصاء علمي واضحة المعا

هوية أصحاب الأثر، فهوية الأثر، فالمكان الذي يقع : بالتحقق من 
فيه الأثر، فمواد البناء فالمؤثرات البيئية وانتهت بالخبر أو تفسير 

ولقد اختلف التفسير باختلاف البيئة والدوافع وراء عملية . الأثر
اعية في فبينما نجد الأثاريين العرب قد اشركوا الحياة الاجتم. التفسير

من خلال الانتماء القومي والاقليمي كما هو الحال عند (عملية التفسير 
شعراء البيئة اليمنية، أو من خلال العلاقات العاطفية والنفسية 
والاقتصادية بالاضافة إلى الانتماء القبلي والقومي عند شعراء البيئة 

التي ، نجدهم لم يشركوا الحياة الدينية بنفس الكيفية )العدنانية
اشركوا فيها الحياة الاجتماعية، كما أنهم لم يشركوا النقوش والكـتابات 
بالرغم من توفرها على آثار الجزيرة العربية، وسنحاول فيما يلي من 
دراسة وتحليل أن نوضح الأسباب التي أدت إلى محدودية استعمال 

  .اللغة والدين في عملية التفسير

  اللغــــــة 

للغة هي عملية التوثيق الأثري، فاذا كانت الوظيفة الرئيسية 
اللغة مدونة ومنقوشة على الأثر تصبح أحد عناصر الاستقصاء الأثري، 
ومن ثم أحد عناصر التفسير الأثري، لأن الأخير لا يتم الا بواسطة 
اللغة، وبعد انتهاء عملية التفسير تصبح العملية عملية توثيقية مرة 

أحدهما، : اللغة يعود إلى سببينهذا التداخل في وظيفة . أخرى 
اختلاف لغة التوثيق عن لغة التفسير، ففي هذه الحالة تدخل اللغة 
الأولى ضمن نطاق الاستقصاء الأثري وتدخل الثانية ضمن عملية 
التفسير الأثري، وثانيهما أن تكون لغة التوثيق والتفسير الأثري 

الأثر في عملية  واحدة، فنحتاج لمعرفة المدونات والنقوش الأولى عن
التفسير اذا كنا بصدد دراسة أو اعادة دراسة الأثر، وفي كلا الحالتين 

  .تكون لغة التفسير هي نفسها لغة التوثيق
ولقد اقتصر التفسير العلمي للمدرسة الأثرية العربية على الحالة 

: الثانية، أي على الآثار العربية واستعمال اللغة العربية بقلميها
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يري والعدناني، وسبق وبينا أنه لم يكن للنقوش المسند الحم
والكـتابات دور صريح في عملية الاستقصاء الأثري، كما سبق وبينا أن 
جميع الأقلام اليمنية هي أصلا قلم واحد وهو المسند الحميري، وقد 

العربية من ) الأقلام(إلى أن جميع اللغات  )١٢١(ذهب الاستاذ الألوسي
 -حميري ويدلل على رأيه بشعر لرجل  يمنية وعدنانية ذات أصل

نهم تعلموا خط الجزم 
ٔ
كندي من دومة الجندل يمن فيه على قريش با

  : )١٢٢(من المسند الحميري 
  فقد كان ميمون النقيبة أزهــرا     كم وتجحـدوا نعماء بشر عليـ

  من المال ما قد كان شتى مبعثرا         أتاكم بخط الجـزم حتى حفظتم 
  وطامنتم ما كان منه مبقـــرا  لاكان بالمال مهمــوألفيتم ما 

جريتم الأقلام عودا وبــدأة 
ٔ
  وضاهيتم كـتاب كسرى وقيصرا    فا

  وما زبرت في الصحف أقلام حميرا       وأغنيتم عن مسند الحي حميرا

ويقول الألوسي أن تسمية الجزم ترجع إلى أن الخط الكوفي كان 
وفة، وذلك لأنه جزم أو اقتطع يسمى بخط الجزم قبل انشاء مدينة الك

والواقع أننا نميل إلى هذا الرأي وذلك  )١٢٣(وولد من المسند الحميرى 
أن الشعر الجاهلي لم يشر إلى وجود أي : لعدة أسباب نذكر منها

خلاف جذري في معنى أو في الدلالات البيئية للغة المستعملة في 
الشعر الجاهلي  ، بينما نجد)العربية الفصحى(اليمن عن لغة الشعر 

يشير إلى الخلافات اللغوية بين اللغة العربية واللغات الأخرى 
يصف الدار بالاستعجام لعجزه عن  )١٢٤(كالفارسية مثلا، فنجد النابغة

بالعجمه "يصف عدم الافصاح  )١٢٥(كما نجد عنترهالتعرف عليها، 
ومن هذه الأسباب أيضا تشابه المعنى في كـثير من ". الطمطمية

الأقلام (الكلمات والألفاظ في اللغتين العربية الفصحى والجنوبية 
تاريخ الجنس فقد أورد الأستاذ محمد عزة دروزة في كـتابه، ) اليمنية

حة الكـثير من الكلمات العربية الفصي) ١٢-٣/١٠ج(العربي 
ومثيلاتها في اللغات العربية الجنوبية نذكر منها الكلمات الخاصة 
بالأسرة كالأب والأم والولد والأبن والاخٔ والأخت، ونذكر أيضا 

كالأرض والسماء والماء والشمس : الكلمات الخاصة بالكون والبيئة
والقمر والليل واليوم والأمة والانسان والنفس واللسان والرأس 

المفصل في تاريخ ذكر الدكـتور جواد على في كـتابه،  ، كما...واليد
، الكـثير من الكلمات الخاصة )٢٤-٨/١٠ج(، العرب قبل الاسلام

بناء ومبنى، وقلعة : بالبناء والمتماثلة في كلا اللغتين نذكر منها
، والرتاج )الباب(وحفر، وعلى وعليه، وصود، وسقف، والخلف 

من الكلمات التي ربما يشوبها  ، وغيرها...والمصرع والمصراع واللبن 
وسبب آخر هو أن كـثيرا من الشعراء . بعض الخلافات اللفظية

اليمنيين الأصل قالوا شعرا بالعربية الفصحى كامرئ القيس وعبد 
يغوت والمتلمس وطرفة وكـثير غيرهم، كما أن عبد المطلب جد النبي 

يكرب  عليه الصلاة والسلام قال خطبته في بلاط الملك اليمني معد
باللغة العربية، وقد أشرنا إلى هذه الخطبة في القسم الأول من هذه 

كما أشرنا فيها إلى التاجر الزبيدي اليمني ) التفسير التاريخي(الدراسة 
سيس حلف 

ٔ
الذي قال شعرا بالعربية الفصحى في مكة، أسفر عن تا

ونخلص من ذلك إلى أن الاختلاف بين اللغتين العربية . الفضول
ية والجنوبية ربما كان مقصورا على شكل الحروف وشكل الشمال

الكـتابة وربما النطق، أما المعنى ففي الأعم الأغلب كان واحدا 
ومتجانسا في اللغتين واستنادا إلى كل ما سبق نميل إلى الاعتقاد 

اللغتين، بالرغم من خلو آثار بعض المراكز الحضارية في  )١٢٦(بوحدة
وش والكـتابات لأن الكـتابة كانت معروفة في البيئة العدنانية من النق

فالأخيرة اتخذت من . البيئة العدنانية كما هو الحال في البيئة اليمنية
جدران وحيطان العمران مجالا لها، فهي ماثلـــــة في آثار اليمـــــن، أما 
الأولى فلم نجد لها وجودا على حيطان وجدران آثار عمرانها في جنوب 

نما نجد كـثيرا من النقوش في شمال الحجاز وسوريا الحجاز ونجد، بي
وليست عربية، " نبطية"وفلسطين، والتي صنفت على أنها نقوش 

ولكننا لم نعدم بعض المحاولات في مكة، سنعرض لها بعد أن نوضح 
كيفية انتشار الكـتابة في البيئة العدنانية وارتباطها في الدراسات 

كبر ذكرا للكـتابة المنمقة الأثرية، فقد ورد في شعر المرقش الأ 
  :)١٢٧(المكـتوبة على الجلد بواسطة القلم

  رقـش في ظهـر الأديـم قلم            الدار قفر والرسوم كما 
  :)١٢٨(كما ورد ذكر الكـتابة المنمقة في شعر سلامة بن جندل

  خلا عهده بين الصليب فمطرق     لمن طلل مثل الكـتاب المنمق
  :)١٢٩(يضا في شعر طرفةوورد ذكر الكـتابة المنمقة أ 

  بالضـــحى مرقـش يشمه     كسطــور الرق رقـشه
وورد في شعر أمية بن أبي الصلت ذكر الخط وأدوات الكـتابة 

  :)١٣٠(كالقلم
  ساروا جميعـــا والخط والقلم      قومي لهم ساحة العراق إذا 

كما ورد في شعر الحارث بن حلزة ذكر الكـتابة ونوع الورق الذي 
كالمهارق وهي الصحائـف الحريرية البيضاء المقواة  يكـتب عليه

  :)١٣١(بالصمغ
  آياتهـا كمهـارق الفــرس     لمن الديار عفون بالحبس  

  :)١٣٢(كما ذكر الحارث أن حلف ذي المجاز كان مكـتوبا في مهارق 
  فيه العهــود والكـفـــلاء   واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم  
  ـض مــا في المهارق الأهواء   حذر الخون والتعدى وهل تنقـ      

كما بين لنا ابن أبي خاذم وهو شاعر جاهلي قديم ما يفيد وجود كـتب 
  :)١٣٣(مؤلفه في العصر الجاهلي

  أحق الخيل بالركض المعار        وجدنا في كـتاب بني تميم   
  :)١٣٤(في شعر المرا ر بن المنقد) الزبر(وورد ذكر الخط والكـتب 

  مثل خط اللام في وحي الزبر        فتوترى فيها رسوم قد ع  
وورد ذكر التنميق في الكـتابة على أيدي كـتاب متخصصين في شعر 

  :الأخنس بن شهاب التغلبي
  كما رقش العنوان في الرق كاتب       لابنة حطان بن عوف منازل 

وورد في شعر لبيد بن أبي ربيعة ما يفيد أن الكـتابة على الحجر كانت 
  :)١٣٥(العدنانيةشائعة في البيئة 

  خلقا كما ضمن الوحى سلامها          فمدافع الريان عرى رسمهــا 
نها

ٔ
  زبر تجد متونها أقلامهـــا   وجلا السيول عن الطلول كا

كما ورد أيضا في شعر زهير ما يفيد أن الكـتابة على الحجر كانت 
  :)١٣٦(شائعة في البيئة العدنانية

  لوحى في حجر المسيل المخلد كا    لمن الديار غشيتها بالفدفـــد  
في  )١٣٧(هذه الامثلة توضح أن الكـتابة كانت معروفة ومنتشرة

الجاهلية، كما توحي التعابير التي استعملها الشعراء ان الكـتابة كانت 
على مستوى رفيع من الاتقان والجمال، واللافت للنظر أن هذه 

ن الكـتابة كانت منت
ٔ
شرة في المحاولات لم تقتصر على تعريفنا با

. الجاهلية فحسب، ولكنها أكدت وجود علاقة بين الآثار والكـتابة
ن العلاقة بين المنازل والكـتابة أكبر من 

ٔ
فمحاولة الأخنس توحي با

استعارة بلاغية أو تشبيه لغوي، ولكنها تؤكد وجود تفسير شكلي 
  .جمالي للأثر، مرتبط بتفسير شكلي جمالي للكـتابة
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نويا في التفسير الاثرى، يتمثل في فالكـتابة إذن أخذت دورا ثا
شكل الكـتابة وليس في مضمونها، وهذه الظاهرة تكررت في محاولات 

كبر، سلامة بن جندل، الحارث بن حلزة : كل من المرقش الأ
اليشكري والمرار بن المنقذ، ولكن الأمر، اختلف عند لبيد وزهير، 

مل، ومرد ذلك إلى أن 
ٔ
الشاعرين فاحتاج إلى مزيد من التفكر والتا

تجاوزا استعمال الكـتابة من خلال الشكل إلى محاولة استعمال 
، )الكـتابة(والوحى ) الحجر(المضمون، فربطا بين مادة البناء السلام 

. بالاضافة إلى ربطهما بين آثار الديار والكـتابة المنقوشة على الحجر
ا والأمر الجدير بالملاحظة هنا هو اختيار الحجارة، فهل كان اختياره

مجرد مصادفة أم أن الكـتابة المنقوشة على الحجارة تخص آثار الديار، 
فتكون بذلك عملا مقصودا، هذا السؤال يضعنا أمام احتمالين لا 
نملك اثبات أو نفي أي منهما، فاذا كان اختيار الحجارة كمادة للكـتابة 
مجرد مصادفة، فان محاولتي لبيد وزهير لا تخرجا عن حدود 

ابقة، أما إذا كانت الحجارة المنقوشة تخص آثار المحاولات الس
الديار، بالرغم من عدم معرفتنا بما تحويه من كـتابة فبامكاننا الادعاء 
أن التفسير العلمي للآثار قد اعتمد على النقوش والكـتابات في دراسته 

ولكن وفي جميع الأحوال تبقى حقيقة واحدة . لآثار البيئة العدنانية
أن ما ذكره كل من لبيد وزهير يؤكد وجود مدونات  نملك اقرارها وهي

حجرية في البيئة العدنانية سواء كانت هذه النقوش مكـتوبة بالعربية 
ي قلم آخر -لغة الشعر الجاهلي  -الفصحى 

ٔ
  .أم با

-٧:ص(ومما يعزز هذه الحقيقة ما ذكره ابن النديم في الفهرست 
ن من أركانها من  أن قريش عندما هدمت الكعبة وجدوا في رك): ٨

السلف بن عبقر يقرأ على ربه السلام من رأس : "حجرا مكـتوبا فيه
: ، كما ذكر ابن النديم"الجزم"، وهو مكـتوب بخط "ثلاثة آلاف سنة

مون كانت تحوي كـتابا بخط عبد المطلب بن 
ٔ
ان خزانة الخليفة الما

هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر فيه دينا له على رجل 
وأضاف ابن النديم، ان هذا الكـتاب . قيمته ألف درهم فضة حميري 

كـتب بخط يشبه خط النساء، ولم يوضح ما هو خط النساء كما ذكر 
وجود شاهد قبر بمكة يحمل اسم أسيد بن أبي العيص، : ابن النديم

  .وهو أحد كـتاب العرب
فاذا أخذنا بروايات ابن النديم نجد أن الاحتمال الثاني أقرب إلى 

ولكن رغم سعة اطلاع ابن النديم وموسوعيته، الا أننا لا . الواقع
نستطيع الأخذ بكل هذه الروايات وذلك لانفراد ابن النديم بذكرها، 

  .ولعدم ذكره للمصادر التي استقى منها هذه المعلومات
ومما يعزز هذه الحقيقة أيضا النقوش والكـتابات الأثرية التي عثر 

-شكل(مال الحجاز، نذكر منها حجر النمارة عليها في بلاد الشام وش
، )العربي(، وهما نقشان بالقلم النبطي )٢-شكل(، ونقش حران  ) ١

اذ يرجع تاريخ الأول إلى القرن الرابع الميلادي، في حين يرجع تاريخ 
والأخير نقش معماري يؤرخ لبناء . الثاني إلى القرن السادس الميلادي

وهذا النقش يسهم في عملية ) اذا المرطول بحران اللج(كنيسة 
التفسير العلمي للآثار، ولكن تصنيفه كنقش نبطي أعاق توظيف هذا 
النقش في عملية التفسير العلمي، ومع أننا لا نعير هذا التصنيف 

لكون هذا النقش مقروءا بالعربية التي نستعملها اليوم كما  -اهتماما 
ة الكـتابة يظهر في شكل الحروف وفي شكل الكلمات وفي طريق

المائلة وفي الأسماء العربية المذكورة في النقش وحتى في البناء 
، الا أننا نميل )١٣٨(اللغوي للنقش، أضف إلى ذلك أن الانباط عرب

إلى تصنيف هذا النقش وغيره من النقوش النبطية التي وجدت في 
  .مدائن صالح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا النقش وجد على حجر قبر امرئ القيس بن عمرو أحد ملوك 
عليه في خرائب النمارة، بمنطقة حوران،  اللخميين في الحيرة، وعثر

  .م٣٢٤ويعود تاريخه إلى سنة 
  قراءة النقش

  .تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج -١
  .وهرب مذحجو عكدي وجاءوملك الاسدين ونزور وملوكهم  -٢
  .يزجو في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو وأنزل بنيه -٣
  .الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه -٤
  .بكسول بلسعد ذو ولده ٧يوم  ٢٢٣عكدى هلك سنة  -٥
تاريخ الجنس النص والترجمة منقولان من الجزء الخامس من كـتاب،  

ومن الجزء الأول من ) ٤٠٤:ص(وزة، ، للاستاذ محمد عزة در العربي
  ).٨٥: ص(، للأستاذ مصطفى الرافعي، تاريخ الآداب العربيةكـتاب، 

  
  
  
  
  
  
  

                                   
  
  

  قراءة النقش
  أنا شرحبيل بن ظلموا بنيت ذا المرطول "

  "مفسد خيبر بعامبعد  ٤٦٣سنت 
أسس شرحبيل " :ولقد صاحب هذا النقش نص يوناني جاء فيه 

من الأندقطية  ٤٦٣بن ظالم سيد القبيلة مرطول مار يوحنا في سنة 
والجملة الأخيرة تعبير زمني عند الرومان، ويخمن كـتابته سنة " الأولى
  ".م٥٦٨
المفصل النص والترجمات منقولة من الجزء الثامن من كـتاب،   

ومن ) ١٧٧: ص(، للدكـتور جواد علي، ي تاريخ العرب قبل الاسلامف
، للأستاذ محمد عزة تاريخ الجنس العربيالجزء الخامس من كـتاب 

  ).٣٩: ص (دروزة، 
  
  

  حجر النماره  

 المیلاديالخط العربي في القرن الرابع 

  نقش حران

  الخط العربي في أواخر القرن السادس المیلادي
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كامتداد لنهاية فترة التوثيق بالأقلام العربية التي سادت قبل 
ة الشعر الجاهلي، كالمسند الحميري والجزم، وذلك لأن الشعراء 

ٔ
نشا

وربما يعود ذلك أما إلى . العرب لم يستعملوا هذه المدونات والنقوش
عدم اهتمامهم بها أو لجهل معظمهم القراءة كما أسلفنا، ولكننا نرجح 
الاحتمال الأول، وذلك لأن بعض الشعراء كانوا يجيدون القراءة 

ومما يدلل على ذلك المراسلات التي كانت معروفة في . )١٣٩(والكـتابة
وصحيفة  )١٤١(وصحيفة لقيط )١٤٠(كصحيفة المتلمس  الجاهلية

، كما كـتب أحد الشعراء على باب دار )صحيفة قريش( )١٤٢(المقاطعة
فكما نرى أن المحاولتين الأخيرتين تجاوزتا حدود . شعرا )١٤٣(الندوة

التعريف بانتشار الكـتابة إلى الارتباط بمبان ذات قيمة معمارية 
ي عملية التفسير العلمي وتبقى أمامنا وأثرية، ولكن دون الاسهام ف

محاولة أخيرة، فريدة، ومميزة وهي كـتابة المعلقات وتعليقها على 
 -اذا صح حدوثها  - ، وما تتميز به هذه المحاولة )١٤٤(جدران الكعبة

هو أن أحد المعلقات، وهي معلقة زهير، حددت نوع ووظيفة البناء 
  :يهكما حددت هوية بناة المبنى الذي علقت عل

قسمت بالبيت الذي طاف حوله
ٔ
  رجال بنوه من قريش وجرهم      فا

فتعرفنا على نوع ووظيفية البناء الدينية من خلال عملية الطواف، 
لأن الطواف لا يتم الا في الكعبة، كما حدد زهير قبيلتي قريش 
وجرهم كبناة للكعبة الشريفة، وبذلك تكون الكـتابة قد استعملت في 

العلمي للآثار، ولكننا لا نستطيع التعويل على هذه عملية التفسير 
المحاولة، وذلك لانعدام السند التاريخي من ناحية ولعدم توفر الفكرة 

فالسند التاريخي لا يتم الا بثبوت الخبر أو بترجيح . من ناحية ثانية
ثبوته وهذا لم يتات لنا، والفكرة لا يؤخذ بها ولا يعول عليها الا اذا 

على الهدف الذي كرست له، وهذا أيضا لم يتوفر لنا،  كانت مقصورة
وذلك لأن الغرض من قول القصيدة لم يكن تعليقها على الكعبة، كما 

، وانما )١٤٥(أن فكرة تحديد هوية بناة الكعبة لم تكن مقصودة لذاتها
أضف إلى ذلك أن الكعبة ليست اثرا وانما . جاءت في سياق القصيدة

الآن، ويؤدي وظيفته بكـفاءة تامة، ولم  هي صرح معماري قائم إلى
ينفصل عنه العامل البشري اطلاقا، ابتداءا من بناء ابراهيم 

والكعبة هي الصرح المعماري . لها حتى يومنا الحاضر )١٤٦(واسماعيل
الوحيد في العالم الذي يستعمل أربعا وعشرين ساعة في اليوم على 

لقول أن الكـتابة لم اذن ولكل هذه الأسباب نستطيع ا. مدار الزمن
ن الدين، الذي 

ٔ
نها شا

ٔ
تلعب دورا في عملية التفسير العلمي للآثار شا
  .سنعرض له فيما يلي بشئ من الدراسة والتحليل

  الديـــــن  

س بها عن الحياة 
ٔ
لقد ترك الشعر الجاهلي معلومات لا با

في العصر الجاهلي، فتعرفنا على الديانات التي كانت  )١٤٧(الدينية
 )١٤٨(من وثنية وحنيفية: في البيئتين اليمنية والعدنانية سائدة 

وكانت الوثنية أقدم هذه الديانات وأكـثرها انتشارا في جميع . ومسيحية
واكـتسبت الوثنية شكلها ووجودها الفعلي في . أنحاء الجزيرة العربية

البيئة العدنانية بعد انحسار الحنيفية، وذلك بعد ادخال الاصنام إلى 
م والديانة الوثنية ربما تسه. )١٤٩(مكة على يد عمرو بن لحى الخزاعي

في دراسة الآثار المتنقلة، لأن العنصر الرئيسي فيها هو التماثيل على 
اختلاف مادة صنعها، ولكن الوثنية لم تسهم في دراسة الآثار 
المعمارية ولا في التفسير العلمي للآثار بشكل فعال، وذلك لعدم 
ارتباط هذه الأصنام بمبان ثابتة، هذا مع وجود بعض الاستثناءات 

، )١٥٠(لكعبة المشرفة بمكة، وكعبة نجران، وبيت رياما: نذكر منها
الكعبة (، )١٥٢(، وكعبة ذي الخلصة)١٥١()الغبغب(وبيت العزى 

أما الكعبة المشرفة فقد ارتبط بها ). سنداد( )١٥٣(وكعبة اياد) اليمانية
وكان موضوعا في جوفها، وسبق أن ذكرنا أن الكعبة  )١٥٤(الصنم هبل

ا من وجهة نظر أثرية، وذلك لاستمرارها في المشرفة لا يمكن دراسته
اداء وظيفتها، اما باقي الكعبات فهي عبارة عن بيوت مربعة المسقط 

 )١٥٥(مكعبة الشكل، كانت تحوي أصناما، ولا يوجد خلاف بين الرواة
ن التكعيب 

ٔ
على شكل هذه البيوت، الأمر الذي يدعونا إلى الاعتقاد با

في الجاهلية، وهذا يسهم في عملية كان مذهبا فنيا ومعماريا متبعا 
التفسير العلمي للاثار، وربما تكون الكعبة المشرفة مثالا حيا على 
مثل هذا النوع من مباني العبادة، الا  أن اختلاف مواد البناء التي 
استعملت في بناء باقي الكعبات ربما يعوق عملية دراسة التفاصيل 

مباني، وذلك لصعوبة القياس المعمارية والانشائية لهذا النوع من ال
من ناحية وللتطورات التي حدثت في بناء الكعبة المشرفة على مر 
العصور من ناحية أخرى، أضف إلى ذلك انعدام الوصف التحليلي 
لهذه الكعبات في الشعر الجاهلي، الأمر الذي زاد من صعوبة دراستها 

ن نوعها وهي كعبة الا أننا أمام حالة فريدة م. على تقانة بنائهاوالتعرف 
فقد بين ابن . نجران، التي سبق وأن أشرنا اليها في شعر الأعشى

انها لم تكن كعبة عبادة بل ) : ٤٥-ص(، الأصنامالكلبي في كـتابه، 
وقد ذهب، جواد علي في كـتابه، . غرفة لبني الحارث بن كعب

إلى أن كعبة ): ٩/٤١٧ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام
، بناها بنو عبد )١٥٦(رة عن بيعة للنصارى بنيت من الجلدنجران عبا

المدان بن الريان الحارثي، رؤساء نصارى نجران، مضاهاة للكعبة 
المشرفة بمكة المكرمة، ولقد بنى رايه على الأخبار التي وردت عن 
هذه الكعبة، وعلى أسماء أصحابهعا المسيحية وعلى كون نجران مركز 

ن نميل إلى رأي الدكـتور جواد علي، ونح. المسيحية في اليمن
ونخلص من ذلك إلى أن العمارة الدينية المسيحية الأولى في البيئة 
ثير العمارة الدينية المحلية للبيئة 

ٔ
اليمنية، قد وقعت تحت تا

فالمسيحية اذن تبنت الاتجاه التكعيبي المعماري . العدنانية العربية
) الاسلامية(رزته الحنيفية في مبانيها الدينية، وبنفس الشكل الذي أف

وكما تبنته الوثنية العربية في مبانيها الدينية المتمثلة في الكعبة 
  .المشرفة وفي باقي الكعبات التي أسلفنا ذكرها

والحنيفية دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، وكانت ديانة 
والحنيفية أول دين . العرب قبل أن يتحولون إلى عبادة الأصنام

أقام مبنى للعبادة وهو الكعبة المشرفة التي ما تزال ماثلة إلى  سماوي
عليها الوثنية والاسلام، ولم يصل إلى علمنا يومنا هذا، وقد تعاقبت 

ي مبنى ديني آخر غير الكعبة
ٔ
فالحنيفية اذن . أن الحنيفية ارتبطت با

لم تسهم في عملية التفسير العلمي للآثار وانما ارست لنا اتجاها 
، وقد طغى هذا الاتجاه على وفنيا، وهو الاتجاه التكعيبي معماريا

في بلاد اليمن، أما  جميع المباني الدينية الوثنية، والمسيحية
اليهودية فلم يرد لمبانيها الدينية ذكر في الشعر الجاهلي، وربما يكون 
مرد ذلك إلى حداثة عهدها في الحجاز واليمن، وإلى عزلة اليهود 

ى استعمالهم نفس المباني التي كان يستعملها المعهودة فيهم وإل
، فلم يجد )الحصون(سكان المدينة المنورة والمعروفة بالاطام 

الشعراء الجاهليون في هذه الاطام أو في البيئة اليهودية أي غريب غير 
لوف يسترعي انتباههم

ٔ
  .ما
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والمسيحية لم تكن أفضل وضعا من اليهودية، اذ لم يرد لمبانيها 
كر مباشر في الشعر الجاهلي، باستثناء ما سبق ذكره عن الدينية ذ 

كعبة نجران، وما ورد ذكره عن بعض العناصر التي توحي بوجود مبان 
للديانة المسيحية، كمنارة الراهب التي أشرنا اليها سابقا في شعر امرئ 

ـــــس، والناقوس ، )١٥٨(الذي ورد ذكره في شعر المتلمس )١٥٧(القيـ
كبر والمسيحية . )١٦١(، والأسود يعفر)١٦٠(، والأعشى)١٥٩(والمرقش الأ

ت في بلاد الشام وتركزت في المناطق البعيدة عن العمران 
ٔ
نشا

ولم يعرف . الحضري والريفي، وذلك لأنها كانت مضطهدة من الرومان
للمسيحية مبان دينية ذات قيمة تذكر، قبل القرن الرابع 

ية في بادئ الأمر هي بيوت ، وربما كانت مبانيها الدين)١٦٢(الميلادي
اقامة الرهبان الذين هربوا من الاضطهاد الروماني إلى المناطق 

  .المعزولة والنائية طلبا للسلامة
اجتماعية : هذه العزلة السياسية، أدت بدورها إلى عزلة بيئية 

وعمرانية فالاتباع بحاجة إلى التوجيه والارشاد وتعلم طقوس الدين 
حضرية تفرض أو تمارس نوعا من التقارب البيئي وممارسته؟ وإلى بيئة 

أضف إلى ذلك . العمراني فتشجع على استحداث مبان خاصة للعبادة
المسيح عليه  )١٦٣(أن طبيعة الدين المسيحي، كما وردت في وصايا

السلام لا تتطلب مبان خاصة للعبادة، وأكـثر من ذلك أن الطبيعة 
: استحداث مثل هذه المباني، للمسيحية لم تساعد على )١٦٤(التقشفية

يهدف إلى سعادة  -وأكـثر من ذلك أيضا، ان المسيحية دين عاطفي 
لا تحوي  -الانسان، بتخليص الجسد وتطهير الروح من الاثام 

وربما لهذه . كالفن والعمارة: قادرا على افراز ظواهر حضارية )١٦٥(فكرا
يئة اليمنية، الأسباب جميعا تبنت المسيحية الاتجاه التكعيبي في الب

فقد توفر لها الحرية السياسية والتقارب البيئي والعمراني فكان لرعاتها 
يبية العدنانية وعمارة المعابد حرية الاختيار بين التكع

في البيئة اليمنية، فاختاروا بساطة التكعيب ربما  )١٦٦("المساجد"و
لتناسبها مع الطبيعة التقشفيه للدين المسيحي، ولكن حرية الاختيار 

الرومانية بالمسيحية، فكان  الإمبراطوريةانعدمت عند اعتراف 
الاعتراف السياسي مصحوبا بفرض عمارة خارجية ودخيلة على البيئة 

 )١٦٧(لديانة المسيحية، وهي البازيليكاالعربية في بلاد الشام وعلى ا
دى إلى خلق انفصام بيئي ديني )البيزنطية(الرومانية 

ٔ
مر الذي ا

ٔ
، الا

ومعماري، وربما يكون هذا الانفصام أحد الأسباب التي أدت إلى 
عزوف الشعر الجاهلي عن توثيق مباني العبادة المسيحية، واكـتفى 

ة أضف إلى ذلك تزام. بالتلميح ببعض أجزائها
ٔ
ن الشعر الجاهلي ونشا

مباني العبادة المسيحية، فلم يكن للأخيرة جذور بيئية كما لم يكن 
للشعراء خبرة سابقة بهذا النوع من المباني سواء على المستوى 

ونخلص من ذلك إلى أن ). القومي(الشخصي أو على المستوى البيئي 
ي العصر الدين المسيحي لمي يسهم في عملية التفسير العلمي للآثار ف
 الآثاريينالجاهلي، ولكنه أسهم فيما بعد، فقد أفرد بعض 
، الإسلامالمسلمين، كـتبا خاصة عن الديارات المسيحية في ديار 

  . سنعرض لها بالتفصيل في الجزء الأخير من هذه الدراسة
نخلص مما تقدم عرضه أن الدين لم يسهم في التفسير العلمي، 

، التي أرست لنا مفاهيم الاتجاه بشكل ايجابي، باستثناء الحنيفية
التكعيبي في الفن والعمارة وما عدا ذلك كان تلميحا لا يثري عملية 

فالكـتابة والدين اذن لم يسهما في عملية التفسير العلمي  .التفسير
الفعلي في التفسير العلمي  الإسهامويبدو أن . للآثار في العصر الجاهلي

لتي أسهب الشعر الجاهلي في للآثار، اعتمد على تقانة البناء، ا

تسجيلها، كالمحاولات التي عرضناها للافوه الاودي، والخاصة بتقانة 
بناء البيوت، وكذلك محاولات طرفة ولبيد الخاصة ببناء القبور، كما 
تعرفنا على عناصر ومواد البناء المختلفة، ووظيفة كل عنصر من هذه 

وما ...تاد، والاعمدةالنؤي، والأوراي، والاو: العناصر، نذكر منها
يمنعنا من حصر هذه العناصر وتحليلها وابراز دور التقانة بالتفصيل 
في عملية التفسير العلمي، هو أن الأثاريين المسلمين قاموا بحصر 
جميع عناصر هذه التقانة وافردوا لها كـتبا خاصة سنعرض لها لاحقا في 

ديرا لجهودهم، الجزء الأخير من هذه الدراسة، ابرازا لأدوارهم وتق
واعترافا بفضلهم وبيانا لموقع الفكر الأثري ومكانته عند العرب 

  .المسلمين
أما المقارنات الأثرية فقد كان لها دور في عملية التفسير العلمي، 
ظهر واتضح في محاولات أسعد تبع وعلقمة بن ذي جذن، فكلاهما 

لب عليها أبرز هذا العامل من خلال منظور اقليمي قومي، وبطريقة يغ
طابع الفخر وليس الطابع التحليلي العلمي، ولكن هذه المحاولات لم 

ولكنها أغفلت  -تخل من ابراز خصائص القرين، آثار البيئة اليمنية 
. خصائص المقارن، وربما يعود هذا الاغفال لعدم ذكر المقارن أصلا

وبالرغم من ذلك فانه يمكن توظيف هذه المحاولات في عملية 
  .العلمي للآثارالتفسير 
على ما تقدم يكون التفسير العلمي قد وظف جميع عناصر  بناءً 

أسلوب المدرسة الأثرية، بما فيها اللغة والدين وتقانة البناء، معتمدا 
في ذلك على الملاحظة الدقيقة، ومتبنيا تقانة الوصف التحليلي، 

لا ومع كل ذلك، . ومتخذا من الشعر وسيلة في عملية التوثيق الأثري 
نرى في الشعر الجاهلي، محاولة تفسير علمي شاملة وظفت أو حاولت 
توظيف العناصر التي عرضنا لها، ولكننا نرى في تجميع المحاولات 

العلمي  الجزئية التي عرضنا لبعض منها، تحقيقا لشمولية التفسير
للآثار، وهنا ينبغي علينا أن نعي، أن عدم وجود محاولة شاملة 

لا تعني قصورا في فكر المدرسة الأثرية العربية في  للتفسير العلمي،
قصورا في التطبيق، له أسبابه وظروفه التي  وإنماالعصر الجاهلي، 

نخلص بعد كل ما تقدم  فإنناوأخيرا . أوضحناها على مدار هذه الدراسة
من شرح وتحليل، إلى أن المحاولات الأثرية التي أفرزها الشعر 

أسس فكر المدرسة الأثرية العربية، التي الجاهلي، قد أرست قواعد و
، وعمل الإسلاميارتقى بها القرآن الكريم، وربطها بفلسفة التاريخ 

تشكيل هذه المدرسة وصقل مفاهيمها وفكرها وهو  إعادةعلى 
  .الموضوع التالي في دراستنا
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  الهوامش  

لها بالتفصيل في هذا التعريف ورد في مجموعة من الكـتب العربية سنعرض   -١
  .من هذه الدراسة ونكـتفي هنا بذكر بعض منها الجزء الأخير

  )٧٣ - ٦٨، ٤٨ - ١/٤٢ج(، الحيوانالجاحظ،  -أ      
  )٤-ص(، الآثار الباقية من القرون الخاليةالبيروني،  -ب    
  )٤-١/ ١ج(، المنازل والدياراسامة بن منقد،  -جـ    
  )٤٢ - ١٠/١٠ج(، تاج العروسالزبيدي،  -د     
  )٧٦ - ١٧:ص (، الافادة والاعتبارعبد اللطيف البغدادي،  - هـ    

  )٧٥ -  ١/٦٨ج(، الحيوانالجاحظ، : انظر    -٢
عرض المؤلف بالتفصيل للبداية الزمنية للجنس العربي ومراحله الحضارية     -٣

من هذه الدراسة، والخاص بالتفسير التاريخي للظاهرة   في القسم الأول 
وقد قدم . بعد بالتفسير التاريخي  المعمارية، وسيشار إلى هذا القسم فيما 

الكويت   هذا القسم كبحث في ندوة الحضارة الاسلامية التي أقيمت في 
وستطبع جميع . ، برعاية منظمة اليونسكو١٩٨٤/  ١٢/ ٢٠ - ١٧بتاريخ 

  .قدمت في الندوة بكـتاب خاص لم يصدر بعد الأبحاث التي  
  )٥٨ - ٥/١٠ج(، تاريخ الجنس العربي محمد عزة دروزة،: انظر     

الدكـتور الأنصاري هو رئيس قسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب، جامعة     -٤
بالرياض، ويرأس مشروع التنقيب عن الآثار في المملكة   الملك سعود 

  :وصلت الينا  التي  العربية السعودية ومن منجزاته
  )هـ ١٤٠٢ - ١٣٧٥(، جامعة الرياض، قرية الفاوالأنصاري، . د -أ      
مواقع أثرية مصورة من حضارة العرب في الأنصاري وآخرون، . د -ب    

، جامعة )مدائن صالح(، الحجر )ريدان(المملكة السعودية، العلا 
  .١٩٨٤الملك سعود 

  .التاريخي المؤلف، التفسير: انظر     -٥
  )٥٨-٥/١٠ج(، تاريخ الجنس العربي محمد عزة دروزة،: 

ان كـثرة تسميات اللغات لا تعني بالضرورة أنها لغات مستقلة، فقد ذكر     -٦
، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامكـتابه، الدكـتور جواد علي في 

والثمودية لا تعني لغات   ، أن الكـتابات اللحيانية ٢٤١ -  ٨/٢٣٠ج(
وام بالرغم من وجود تباين في كـتابة بعض حروف هذه خاصة بهذه الأق

، ويرجع هذا التباين إلى نوعية القلم المستعمل في الكـتابة ولكنها "اللغات"
جميعا في رأيه مشتقة من القلم المسند، كما ذكر أن الكـتابات الصفوية 

بمنطقة الصفا القريبة من حوران   اطلقت على الخطوط التي وجدت 
مستقلة، ويشاركه في  منسوبة إلى المكان وليس إلى لغة بجنوب سوريا فهي

فيرجع   ، )١/٣٣ج(، تاريخ الأدب العربيهذا الرأي الدكـتور شوقي ضيف، 
اللحيانية، الدادانية، الصفوية، الثمودية، المعينية، "جميع الكـتابات 

المسند أو القلم المعيني الجنوبي، وفي رأيه أن   ، إلى الخط "والسبئية
عربية لأن خصائصها اللغوية قريبة من ) اللغات(الكـتابات جميع هذه 

خصائص اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، كما يرجع شوقي ضيف، 
ق  تطور القلم العربي إلى القلم النبطي الذي اشتق من القلم الأرامي المشت

من القلم الفينيقي، ويعزي تغلب القلم العربي المتطور عن القلم  أصلا 
بالرغم من كونهما متشابهان في (لنبطي على القلم المعيني الجنوبي ا

إلى تخلي عرب الحجازعن القلم المعيني وتبنيهم القلم ) خصائص اللغة
العربي، وهناك رأي آخر تبناه الأستاذ محمود شكري الألوسي في كـتابه، 

، يقول بتطور القلم العربي عن المسند )٣٧٤ - ٣/٣٦٧ج (، بلوغ الأرب
بالبداية بخط الجزم قبل أن يسمى بالكوفي وذلك لأنه   ميري، وسمي الح

  ".الحروف المتصلة"اقتطع من المسند الحميري ذو
المراحل الأولى للقلم العربي ظهرت في بعض النقوش التي وجدت في منطقة      -٧

  . حران بسوريا
  )٤٠٤ - ٥/٣٩ج(، تاريخ الجنس العربي محمد عزة دروزة،: انظر          

  )١/٨٥ج(، تاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي، :           
  )١/٣٥ج(، تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،. د:           

  .التفسير التاريخيالمؤلف، : انظر       -٨
  )١٠/١٢ج (، تاج العروس انظر الزبيدي،: انظر     -٩

  )٢٢/ ١٠ج (المصدر السابق،    -١٠

  )١٠/٢٢ج(المصدر السابق،   -١١
، )م٥٢٥-٣٠٠(أسعد تبع أحد ملوك الدولة الحميرية الثانية الممتدة بين    -١٢

  ).م٣٧٨   -  ٣٤٠(وحكم من 
  )٨/١٦ج(، الاكليلالهمداني، : انظر     

  )٨ -ص (، معالم الآثار اليمنيةالسياغي، : انظر   -١٣
  )٨/١٦ج (، الاكليلالهمداني، :     

  )١/٦ج ( ،المنازل والديارأسامة بن منقد، : انظر    -١٤
  ٢١: سورة غافر، الآية : انظر    -١٥
  ٢٩: سورة الفتح، الآية : انظر    -١٦

  )٣/٢٢٨ج(، صفوة التفاسيرالصابوني، :     
، العدد الأول، اطلالهذا التقسيم ورد أيضا في مجلة الآثار السعودية،    -١٧

  .١٩٧٧  سنة  ) ٥ -ص (
جتماعي باسهاب في تناول المؤلف التواصل التاريخي والحضاري والا   -١٨

  .التفسير     التاريخي
  )١/٢٧ج(، العمدة، رشيق ابن: انظر   -١٩

  )١٧ -ص (، طبقات الشعراءابن سلام الجمحي، :     
  )٨/٢٢٥ج(، الاكليلالهمداني، :  انظر  -٢٠

  )٧،٨:ص(، معالم الآثار اليمنيةالسياغي، :     
  )٨/٢٩ج(، الاكليلانظر الهمداني،    -٢١
  )٨/٥٤ج(السابق، المصدر   -٢٢
  )٨/٥٥ج(المصدر السابق،    -٢٣
  )٨/٥٦ج(المصدر السابق،   -٢٤
  )٨/٦٤ج(المصدر السابق،    -٢٥
  )٨/٧٩ج(المصدر السابق،   -٢٦
  )٨ - ٤: ص (، شرح المعلقات السبعالزوزني، : انظر    -٢٧

  )٢٦٥ - ١/٢٣٢ج(، تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف، . د:      
  )٢٠٤ - ٢٠٢: ص(، الأدب الجاهلي فيطه حسين، . د:       

  )٢/٣٢٥،٤٤٥ج(، معجم البلدان ياقوت الحموي،: انظر -٢٨
  )٥٤٨، ٢/٤٧٧ج(، معجم ما استعجمالبكري، :         
  )٨ -  ٤: ص(، شرح المعلقات السبعالزوزني، :     

  )١٧٤/ ٥، ج٢٥٩/ ٢ج(، معجم البلدانياقوت الحموي، : انظر  -٢٩
  )٤/١٢٥١، ج١/٣٢٤ج(، تعجممعجم ما اس البكري،:     
  )٨-٤:ص(، شرح المعلقات السبع الزوزني،:      

كم سمال شرقي مدائن صالح، وهي  ١٠٠تيماء مدينة قديمة تقع على بعد   -٣٠
عربي قديم، وقد جاء ذكرها في نقش تيغلات بلاسر الثالث   مركز حضاري 

  .م.ق) ٧٢٧ - ٧٤٤(ملك أشور 
ــن آثــار المملكــة : انظــر  ــة الســعوديةمقدمــة عـ  الآثــار والمتـــاحف وزارة  إدارة، العربيـ

  .م١٩٧٥سنة ) ٩٧ -ص (المعارف، الرياض، 
  )٤٦ -ص (، شرح المعلقات السبعالزوزني، : انظر  -٣١

  )١/٢١ج(، تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،. د:     
  )٢١ -ص (، طبقات الشعراءابن سلام الجمحي، : انظر  -٣٢

  )١/٣٢ج(، الوصف في الشعر العربيعبد العظيم قناوي، :      
  )١/١٨٣ج(، تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،. د:      

  )٣٢(المصدر الأول والمرجعين في الملاحظة السابقة : انظر  -٣٣
هو عبيد بن ثعلبه بن يربوع من بني حنيفة، نزل اليمامة بموضع يقال له  -٣٤

  .آثار فأقام بها فادان، بها
  )١/٨٤ج(، ما استعجممعجم  البكري،: انظر   

  )٢٣ - ١٩:ص(زهير بن أبي سلمى،  ديوان: انظر   -٣٥
  )١٩ -ص (طرفة بن العبد،  ديوان :انظر   -٣٦
  )٣٠ - ص (النابغة الذبياني،  ديوان :انظر   -٣٧
  )٤٧ -ص (الأعشى، ديوان: انظر   -٣٨
  )٧١ -ص (المصدر السابق،   -٣٩
  )١٠٦ -ص (المصدر السابق،    -٤٠
  )١٣٢ -ص (السابق، المصدر   -٤١
  )٦٩ - ص (، الاكليل، الهمداني: انظر    -٤٢
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  )١٨٣ -ص (الأعشى،  ديوان: انظر    -٤٣
  )٢٥ -ص (المصدر السابق،   -٤٤
  )١٤ -ص (انظر المصدر السابق،   -٤٥
  )٥٥ -ص ( المصدر السابق،   -٤٦
  )١٤٧ -ص (المصدر السابق،   -٤٧
  )٣٠: ص (طرفة بن العبد،  ديوان: انظر   -٤٨
  )٢٦: ص (، شرح المعلقات السبعالزوزني، : انظر   -٤٩
  )٢٠٠ -ص (الأعشى،  ديوان :انظر   -٥٠
  )٢٦٩-٢/٢٦٧ج(، معجم البلدانياقوت الحموي، : انظر   -٥١

  )٤٥٥ -  ٤٥٣/ ١ج(، معجم ما استعجمالبكري، :         
  )٣٧ -  ٣٦: ص (، خريذة العجائبسراج الدين بن عمرو الوردي، :         

  )٢/٩٦٩ج(، شرح اختيارات المفضلالخطيب التبريزي : نظر ا   -٥٢
  )٣٩٧: ص (، صفة جزيرة العربالهمداني، :            

  )٦٩ص (، فتوح البلدانالبلاذري، : انظر   -٥٣
  )٢/٤٢٣ج(، معجم البلدانياقوت الحموي، :         

  )٢/٤٢٣ج(، معجم البلدان ياقوت الحموي،: انظر    -٥٤
  )٩٠-١/٥ج(، معجم ما استعجمالبكري، : انظر   -٥٥
  )٣/٢٠٥ج(، معجم البلدان ياقوت الحموي،: انظر   -٥٦
  ) ٣٠١ - ص (لبيد بن أبي ربيعة،  ديوان :انظر   -٥٧
  )١/٦١ج(، معجم ما استعجمالبكري، : انظر   -٥٨

طرفة بن العبد، المطبوع بدار صادر،  ديوانلم أجد هذا البيت في : ملاحظة
  .بيروت

  )١/١٦ج(المصدر السابق،   -٥٩
  )١٤٨ -ص (، شرح المعلقات السبع الزوزني،: انظر   -٦٠
  )٥/٢٦٢ج(، معجم البلدانياقوت الحموي، : انظر   -٦١
  )١٨٦ - ص (، في الأدب الجاهليطه حسين، : انظر   -٦٢
  )٣/٢٦٧ج(، معجم البلدان ياقوت الحموي،: انظر   -٦٣
  )٣/٣٢٥ج(المصدر السابق،   -٦٤
  )١١٦ص (الأعشى،  ديوان: انظر    -٦٥
  )٤٨ - ص (، الاكليلالهمداني، : انظر   -٦٦
  )٥٠ -ص (المصدر السابق،   -٦٧
  )١٥ -ص (المصدر السابق،   -٦٨
  )٥٥ -ص (المصدر السابق،   -٦٩
  )٦٥،  ٦٤:ص(المصدر السابق،   -٧٠
  )١٤ -ص (المصدر السابق،   -٧١
  )١/١٣٤ج(، تاريخ الآداب العربيةجرجى زيدان، : انظر   -٧٢
  )٢١٢ -ص (ديوان عنترة، : انظر   -٧٣
  )٢١٩ -ص (المصدر السابق،   -٧٤
  )٩٣ -ص (، أدب الكاتبابن قتيبة، : انظر   -٧٥

  )٣/٣٦٠ج(، بلوغ الأربالألوسي، :         
  )٣/٣٦٠ج(المصدر والمرجع السابقين،   -٧٦
  )٣/٣٦٠ج(المصدر والمرجع السابقين،   -٧٧
  نالمصدر والمرجع السابقي  -٧٨
  المصدر والمرجع السابقين  -٧٩
  المصدر والمرجع السابقين  -٨٠
  )٨/١٥ج(، الاكليلالهمداني، : انظر   -٨١
  )٢١٨ - ١/٢١٧ج(، شرح اختيارات المفضلالخطيب التبريزي، : انظر   -٨٢
  )٣١٥، ١/٣٠٦ج(المصدر السابق،   -٨٣
  )٨٨ -ص (الأعشى،  ديوان: انظر   -٨٤

  )١/٦ج(، وصف في الشعر العربيالعبد العظيم قناوي، :         
  )٢/٩٦٩ج(، شرح اختيارات المفضل الخطيب التبريزي،: انظر   -٨٥

  )٣٩٧ -ص (، صفة جزيرة العربالهمداني، :         
  )٢/٤٢٣ج(، معجم البلدان ياقوت الحموي،:         

  )٤٣ - ص (ديوان النابغة، : انظر   -٨٦
  )٤٨ -ص (المصدر السابق،   -٨٧

  )٩٧ - ٨٧:ص(السابق، المصدر   -٨٨
  )٨٧ -ص (المصدر السابق،   -٨٩
  )٨٠ - ٧٩:ص(طرفة بن العبد،  ديوان :انظر   -٩٠
  )٥٦ -ص (عنترة بن شداد،  ديوان: انظر   -٩١
  )١٨٧ -ص (المصدر السابق،   -٩٢
  )٨٥ -ص (زهير بن أبي سلمى،  ديوان: انظر   -٩٣
  )٤٥ - ص (لبيد بن أبي ربيعة،  ديوان: انظر   -٩٤
  )١١٩ -ص ( المصدر السابق،   -٩٥
  )٢٩٩ - ٢٩٨: ص (المصدر السابق،   -٩٦
  )٣٠٦ -ص (المصدر السابق،   -٩٧
  )٢١٨-١/٢١٧ج(، شرح اختيارات المفضلالخطيب التبريزي، : انظر   -٩٨
  )٤٨ - ص (النابغة الذبياني،  ديوان: انظر   -٩٩

  )٣٠ -ص (المصدر السابق،   -١٠٠
  )٧٩ - ٧٨: ص(المصدر السابق   -١٠١
  )١٣٤ -ص (الأعشى، ديوان  :انظر   -١٠٢
  )٥٤٤-١/٥٣٥ج( شرح اختيارات المفضل الخطيب التبريزي،: انظر    -١٠٣
  )٦٣٤ - ٢/٦٣٢ج(المصدر السابق،   -١٠٤
  .ربد النعام هي النعام الضارب لونها إلى السواد  -١٠٥
  )٩٢٣ - ٢/٩٢٢ج(المصدر السابق : انظر   
  )١٠٥٥ - ١٠٥٤، ٢/١٠٠٩ج(المصدر السابق،   -١٠٦
  )١١٠٧/ ٢ج(المصدر السابق،   -١٠٧
  )٣٠٠ - ٢٩٧: ص(لبيد بن أبي ربيعة  ديوان :انظر   -١٠٨
  )٢٢ - ٢٠: ص (زهير بن أبي سلمى،  ديوان: انظر   -١٠٩
هي زوجة زهير بن أبي سلمى وقد ورد اسمها في مطلع معلقته التي   -١١٠

  عندما  إليهاأشرنا 
  .تكلمنا عن المكان في بداية هذا الجزء                

  )٣٣: ص (طرفة بن العبد،  ديوان :انظر   -١١١
  )٣٣٥: ص (لبيد بن أبي ربيعة،  ديوان :انظر   -١١٢
  )٨/١٤ج(، الاكليلالهمداني، : انظر   -١١٣
  )٣٣: ص (النابغة الذبياني،  ديوان: انظر   -١١٤
  )٣/٧٩ج(، في تاريخ العربي قبل الاسلامالمفصل جواد علي، . د:         
  )١١٧: ص (الأعشى،  ديوان: انظر   -١١٥
، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد على، . د: انظر   -١١٦

  )١/٣٠٨ج(
  )٤/٦٧ج(، تاريخ الجنس العربيمحمد عزة دروزة،   -١١٧
  )٣٧ - ٣٦: الآيات (، )ص(سورة : انظر   -١١٨

  ".رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص فسخرنا الريح تجري بأمره"
  )١٤ - ١٢: الآيات (سورة سبأ، : انظر   -١١٩
  )٥٤٩ -  ٢/٥٤٨ج(، صفوة التفاسيرالصابوني، : انظر   -١٢٠
  )٣٧٩ - ٣/٣٦٨ج(، بلوغ الأربمحمود شكري الألوسي، : انظر   -١٢١
  المرجع السابق   -١٢٢
  )٨/١٦٣ج(، ب قبل الاسلامالمفصل في تاريخ العر جواد على، . د:         
  المرجعان السابقين  -١٢٣
  )٤٨ - ص (النابغة،  ديوان: انظر   -١٢٤

  والدار لو كلمتنا ذات أخبار    فاستعجمت دار نعمى ما تكلمنا   
  .أي أن الدار عجزت عن الجواب لعدم وضوح الدلالات البيئية  
  )٧٨ -ص (عنترة،  ديوان: انظر   -١٢٥

  فأهداها لأعجم طمطي    كوحي صحائـف من عهد كسرى  
  .والأعجم الطمطي هو الذي لا يفصح في  كلامه  
يقول ابن النديم حول موضوع وحدة اللغة العربية العدنانية في كـتابه   -١٢٦

  ):٧-ص(الفهرست، 
فلما اتسع الكلام ظهر الشعر الجيد "....

الفصيح في العدنانية وكـثر هذا بعد معد 
بن عدنان، ولكل قبيلة من قبائل 

ب لغة تنفرد بها وتؤخذ عنها وقد العر 
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محمد بن [اشتركوا في الأصل قال 
وان الزيادة في اللغة امتنع :  ]اسحاق

العرب منها بعد بعث النبي صلى الله 
  ...."عليه وسلم لأجل القرآن

  :ولقد تتطرق إلى وحدة القلمين العدناني والمسند الحميري كل من   
  )٥،٤٦ج(،العربي تاريخ الجنسمحمد عزة دروزة، :         
  )٨/١٥٦ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد على، . د:         
  )١/١٣٨ج(، تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف، . د: انظر   -١٢٧

  )٣٨ -ص (، الحياة العربية من الشعر الجاهليأحمد الحوفي، :         
  )٢/١٠٥٥ج(، شرح اختيارات المفضلالخطيب التبريزي، :         

  )١/١٣٨ج(، تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،. د: انظر    -١٢٨
  )٨٤: ص (طرفة بن العبد،  ديوان :انظر   -١٢٩

  )٣٨-ص(، الحياة العربية من الشعر الجاهليأحمد الحوفي، :         
  )٣/٣٦٩ج(، بلوغ الأرب محمود شكري الألوسي،: انظر   -١٣٠
  )٣٩ -ص (، الشعر الجاهليالحياة العربية من أحمد الحوفي، : انظر   -١٣١
  المرجع السابق  -١٣٢
  المرجع السابق  -١٣٣
  )١/٤٢٦ج(، شرح اختيارات المفضلالخطيب التبريزي، : انظر   -١٣٤
  )٢٩٨ - ٢٩٧: ص (لبيد بن أبي ربيعة،  ديوان :انظر   -١٣٥

  )١/١٣٨ج(، تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،. د:         
، في تاريخ العرب قبل الاسلام المفصلجواد على، . د: انظر   -١٣٦

  )٨/٣٦٥ج(
 - ص (، الحياة العربية من الشعر الجاهليذكر أحمد الحوفي في كـتابه،   -١٣٧

٣٩:(  
  عدي بن زيد العبادي، ولقيط بن يعمر الأيادي، وسويد بن الصامت"ان الشعراء 

  الأوسي، وعبد الله بن رواحة، والربيع بن زياد العبسي، والمرقش الأكبر وأخوه   
 هحرملة، وكعب بن مالك الأنصاري، والزبرقان بن بدر وكعب بن زهير وأخي

   ".بجير بن زهير، ولبيد العامري، جميعهم يجيدون القراءة والكـتابة
  )٩/٢٥٢ج(، مالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلاجواد علي، . انظر د: 

- ٣/٥ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي،. د: انظر   -١٣٨
٧٥(  

  )١٣٨رقم (هامش : انظر   -١٣٩
تتلخص قصة صحيفة المتلمس في أنه وابن أخته طرفة بن العبد تعرضا   -١٤٠

بن هند ملك الحيرة، فأراد الملك قتلهم، فكـتب  لغضب عمرو 
ين وحملها للمتلمس وطرفة وأمرهما بصحيفتين إلى عاملة على البحر

بالمسير إلى البحرين فرغب الأول عن المسير لشكوكه بما تحويه 
الصحيفة، أما طرفة فتابع المسير وسلم الصحيفة إلى عامل البحرين، 

  :فنفذ الأخير أمر الملك وقتل طرفة، وبهذا قال المتلمس شعرا
  المتلمـسونجا حذار حياته   أودى الذي علق الصحيفة منهما     
  يخشى عليك من الحبا النقرس    الق الصحيفة، لا أبالك انـــه    

  )٨/٢٦٧ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي، . انظر د:   
تتلخص قصة صحيفة لقيط في أن قومه اياد أغارت على بلاد الفرس   -١٤١

وبدءوا  فاراد الفرس الانتقام مما فعلت اياد بهم، فاستعدوا وأوقعت بهم،
يعمر الأيادي، الذي كان يعمل مترجما   بتجهيز جيشهم، فتنبه لقيط بن

شعرا مكـتوبا على صحيفة  عند كسرى، إلى نية الفرس بغزو اياد، فأرسل
  :يحذرهم فيه من نية الفرس

  على من بالجزيرة من اياد   سلام بالصحيفة من لقيـط    
    تــادفلا يحسبكم شوك الق    بان الليت يأتيكم دلاقــا    

  )٣/٣٧٣ج(، بلوغ الأرب محمود الألوسي،: انظر 
  )٤٠-ص(، الحياة العربية من الشعر الجاهليأحمد الحوفي، : 

  )٢٦٧م٨ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي، . د:           
وتتلخص قصة صحيفة المقاطعة في أن قريش تعاهدت على مقاطعة بني  -١٤٢

المطلب، عندما رفض بنو هاشم التخلي عن النبي صلى الله عبد  هاشم، وبني
  .قريش صحيفة المقاطعة وعلقتها في الكعبة  عليه وسلم، فكـتبت

  )٣٦ -ص (، الحياة العربية من الشعر الجاهليأحمد الحوفي، : انظر   

أن ): ٩١ -ص (، طبقات الشعراءذكر محمد بن سلام الجمحي في كـتابه،  -١٤٣
ة أحد الأيام بيتين من الشعر مكـتوبين على باب دار قريش وجدت في صحيف

  :الندوة
  ورشوة مثل ما ترشى السفاسير    الهى قريش عن المجد الأساطير  
  رحلت عير أتت عير: وقولها    وأكلها اللحم بحتا لا خليط لـه   
  )٣٧ص (، الحياة العربية من الشعر الجاهلي أحمد الحوفي،: انظر   
   ،تاريخ الآداب العربية صادق الرافعي، في كـتابه،عرض الأستاذ مصطفى  -١٤٤

  .لموضوع المعلقات ونفى تعليقها على جدار الكعبة) ١٨٩-٣/١٨٣ج(
  )١/١٤٠ج( تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف، . د: انظر   

  )٢٦٥-٩/٢٥٠ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي، . د:          
عبة في سياق القصيدة، عندما مدح زهير كلا من جاء تحديد هوية بناة الك -١٤٥

والحارث بن عوف، اللذين قاما بالصلح بين عبس وذبيان،   هرم بن سنان 
من بناه، وقد قدم قريش على جرهم لأجل القافية،  فاقسم بالبيت الحرام ذاكرا

وليس المقصود بهذا التقديم تزييف التاريخ، وانما أشراك القبيلتين بنفس العمل 
  .تحديد زمني بدون
  )٢٣:ص(زهير،  ديوان: انظر   
  )٩٢-ص(، شرح المعلقات السبع الزوزني،:         
  :١٢٧: سورة البقرة، الآية : انظر   -١٤٦
  ."واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل: "        
  الاصنامابن السائب الكلبي، : انظر   -١٤٧
  )٢١١-٣/١٩٤ج(، بلوغ الأربمحمود الالوسي، :         
  )٤٠١ - ٣٨٠: ص(الحياة العربية من الشعر الجاهلي،أحمد الحوفي، :         

  )٣٣٥ - ٦/٢١٢ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي،. د: 
  ١٣٥: القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية: انظر   -١٤٨

  ٦٧ي: الآية سورة آل عمران، "قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين"
ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من           "

  ".المشركين
  :٩٥: سورة آل عمران، الآية   

  "قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين"
  :١٢٥: سورة النساء، الآية   
  ..."واتبع ملة ابراهيم حنيفا"    
  : ١٢٠:ل، الأية سورة النح  
  ..."ان ابراهيم كان أمة قانتا � حنيفا"     
  : ١٢٣: سورة النحل، الآية   
  ..."ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا"     
  )٣/١٩٦ج(، بلوغ الأربمحمود شكري الألوسي، : انظر   
  )٥١٠-٩/٤٤٩ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي، . د:   
أن الأصل في عبادة ) : ٨ -٥: ص(، الأصنامابن الكلبي في كـتابه،  ذكر -١٤٩

عليه السلام، فلما تفرقوا وارتحلوا عن مكة كانوا  إسماعيلالأصنام هو  تفرق أولاد 
وكانوا يطوفون " تعظيما للحرم وصبابة بمكة"يحملون معهم  حجارة من الحرم، 

، "تهم لمكة وحجهم للبيتبالرغم من زيار "كطوافهم بالكعبة، حول هذه الحجارة
ثم استقر بهم الأمر إلى عبادة هذه الحجارة وإلى عبادة الأوثان التي كانت سائدة 

الحنيفية عندما انتزع   قبل االحنيفية، وتأكد انتماؤهم  إلى الوثنية وتخليهم عن 
  .عمرو بن لحى أمر مكة فاحضر تماثيل حجرية من الشام ونصبها حول الكعبة

  )٣/٢٠٠ج(، بلوغ الأرب شكري الألوسي،محمود : انظر   
  )٦/٤٥٠ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي،. د:                 

ريام بيت لحمير يقع في مدينة صنعاء، وهدم في عهد تبع، وقد قال فيه  -١٥٠
  الأفوه الأودي   

  ):٨/٦٦ج(، الاكليل شعرا أورده الهمداني في،        
  صعبت ر�م وقد غزاها الأجدع    انا بنو أود الذي بلوائـــه   
  )١١-ص(ابن الكلبي، الأصنام، : انظر   
ان الغبغب هو منحر ): ٢٠-١٩:ص(، الأصنامذكر ابن الكلبي، في كـتابه،  -١٥١

المفصل في تاريخ بينما ذكر جواد علي، في كـتابه . مخصص لنحر هدايا العزى
أن الغبغب عبارة عن حفرة تحت اللات ): ٦/٢٢٨ج(، العرب قبل  الاسلام

جواد علي . تحفظ فيها الهدايا والنذور والأموال المقدمة للات، ولم يذكر د
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المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات، كما أن الطبري الذي ذكر قصة هدم 
، لم يلمح بشيء عن الغبغب )١٠٠-٣/٩٨ج(، تاريخ الطبري اللات، في كـتابه،

  .ترجيح رأي ابن الكلبي وبهذا نميل إلى
بيضاء " كان مروة"أن ذي الخلصة ) : ٣٤ -ص (، الأصنامذكر ابن الكلبي،  -١٥٢

  "وكانت بتباله، بين مكة واليمن. عليها كهيئة التاج منقوشة،
-٦/٢٧٠ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي، . د:انظر 

٢٧٣،٤٤٥(  
أن كعبة اياد كانت في منطقة ): ٤٥-ص(، الأصنامذكر ابن الكلبي،  -١٥٣

  .والبصرة، وأنها كانت منزلا شريفا وليست بيت عبادة  سنداد بين الكوفة 
  )٦/٢٢٨ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي، . د: انظر   
أن هبل كان من أعظم أصنام ): ٢٨-٢٧:ص(، الأصنامذكر بن الكلبي،  -١٥٤

ف الكعبة، وهو من العقيق الأحمر منحوت على موضوعا في جو قريش وكان
، ومكسور اليد اليمنى، وقد جعلت له قريشا يدا من ذهب عوضا الإنسانصورة 

  .عن اليد المكسورة
  )٢٥٣-٦/٢٥٠ج(، الإسلامالمفصل في تاريخ العرب قبل جواد علي، . د: انظر 
وبلوغ ، الأصنامإلى المصادر والمراجع التي ذكرناها سابقا مثل  إضافة -١٥٥
  )٤/٤٦٣ج(، معجم البلدان ،الحمويياقوت : انظر    ...الأرب
  )١١٥ - ١١٣: ص(، آثار البلاد وأخبار العباد القزويني،:       

، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي، في كـتابه، . ذكر د -١٥٦
الرجوع إلى ، بناء كعبة نجران بالجلد ونسب ذلك إلى ابن الكلبي، وب)٦/٤١٧ج(

  .، لم نجد ذكرا للجلد كمادة بناء لكعبة نجران)٤٥ - ٤٤: ص(، الأصنامكـتاب 
-٦/٦٥٨ج(، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي،. اعتبر د -١٥٧
، أن الناقوس هو العنصر الذي يميز معابد النصارى من معابد اليهود )٦٥٩

  .التي ورد فيها ذكر الناقوسالشعرية  والوثنيين، وقد قام  بحصر الأبيات
  بعد الهدوء وشاقتها النواقيس          حنت قلوصي بها والليل مطرق -١٥٨
  .نقلا عن المرجع السابق  
  كما ضربت بعد الهدوء النواقيس    وتسمع تزقاء من البوم حولنـا  -١٥٩
  .نقلا عن المرجع السابق  
  والنواقيس تضرببفتيان صدق     وكأس كعين الديك باكرت حدها -١٦٠
  )١١ -ص (الأعشى،  وديواننقلا عن المرجع السابق،   
  قبل الصباح ولما تقرع النقس    وقد سبأت لفتيان ذوى كرم  -١٦١
  .نقلا عن المرجع السابق  
الرومانية بالدين المسيحي في عهد  الإمبراطوريةكانت بداية اعتراف  -١٦٢

م، ثم ٣٢٥ى مؤتمر نيقيه سنة ، عندما دعا إل)٣٧٠-٢٨٨(قسطنطين   الإمبراطور 
، وذكر المسعودي في ٣٣٠سنة ) القسطنطينية(  نقل عاصمته إلى   بيزنطه 

أم قسطنطين هيلانه قامت ببناء "أن ) ٣٥٤-١/٣٥٠ج( الذهب، مروجكـتابه، 
ومنذ هذا الوقت ابتدأت المسيحية ". مؤتمر نيقيه الكنائس في بلاد الشام بعد

والتي كانت " بالبازيليكا"مباني الرومانية المعروفة باستعارة أشكال كنائسها من ال
  .تقام في روما لخدمة الأغراض التجارية

  )١/١٥٣/١٥٧ج٠اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، : انظر 
  .ولمعرفة وظيفة البازيليكا، انظر موسوعة كولومبيا الأمريكية، مدخل الباء

  ...."ولا يسمعكم أحدواذا صليتم فادخلوا بيوتكم، واغلقوا أبوابكم "...  -١٦٣
  )١/٧٠ج(، تاريخ اليعقوبي اليعقوبي،: انظر   
  )٦٤ -  ٥٣:ص(، انجيل برنابا:            
ولا تهتموا بمعاشكم، ولا ما تأكلون، ولا ما تشربون، ولا ما تلبسون، "  -١٦٤

  ...."وانظروا إلى طير السماء لا يزرعن، ولا يحصدن، ولا يجمعن في البيوت
  )١/٧١ج(، تاريخ اليعقوبياليعقوبي، : انظر   
  )٦٤ -  ٥٣: ص (، انجيل برنابا:            
أية ظاهرة حضارية  إبرازالمسيحية دين عاطفي لا يحوي فكرا قادرا على  -١٦٥

لن تثري فكر القارئ في شئ،  للإنجيلوالعمارة فأي دراسة عميقة وتحليلية  كالفن
، ولا للمجتمععلى دقة نظام الكون، ولا تنظيم  في أمر الخلق ولا شواهد فلا تفكر

  ....ولا حث على العلم، ولا فلسفة للتاريخ، ولا منهج اقتصادي  دستور دنيوي
لتدل على " المساجد"، كلمة )٨/٦٦ج(، الإكليلذكر الهمداني، في  -١٦٦

  .الإسلامالحضارة العربية اليمنية قبل  معابد وهياكل
  )١٦٢ -رقم (الهامش : انظر  -١٦٧

  المصادر والمراجع 
 ن الكريم

ٓ
  القرا

  حمد الحوفي
ٔ
الحياة العربية من الشعر الجاهلي، الطبعة الرابعة، دار : ا

  .م١٩٦٢هـ، ١٣٨٢العلم  للملاييـــن، 
 ثار والمتاحف إدارة

ٓ
ثار المملكة العربية السعودية، وزارة   : الا

ٓ
مقدمة عن ا

                               .م ١٩٧٩هـ،  ٣٩٥المعارف،  
 سامة بن منقذ

ٔ
المنازل والديار، جزءان، المكـتب ) هـ٥٨٤ - ٤٨٨: (ا

  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٥للطباعة والنشر، دمشق،  الإسلامي
  ،عشى، ميمون بن قيس، ديوانه، المؤسسة العربية للطباعة والنشر

ٔ
الا

  .بدون  تاريخ نشر. بيروت
  ،حوال العرب

ٔ
رب في معرفة ا

ٔ
لوسي، محمود شكري، بلوغ الا

ٔ
جزاء،  ٣الا

ٔ
ا

مين دمج ودار الشرق العربي، بيروت بدون تاريخ نشر منشورات
ٔ
  .ا

  حمد فاضل، دار القلم الكويت
ٔ
 ١٤٠٣انجيل برنابا، تحقيق سيف الدين ا

  م ١٩٨٣ -هـ 
  ،الافادة والاعتبار، تحقيق )٥٦٢٩ - ٥٧٧(البغدادي، عبد اللطيف ،

حمد سبانو، دار
ٔ
  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣قتيبة، دمشق،  ا
 بعاده-د، الفكر المعماري العربي بديع العاب

ٔ
التفسير التاريخي،  - جذوره وا

- ١٧بحث مقدم إلى ندوة الحضارة الاسلامية، المنعقدة في الكويت، 
  .م١٩٨٤/  ٢٠/١٢

  جزاء، تحقيق  ٤معجم ما استعجم، ) هـ٤٨٧المتوفي (عبد الله  -البكري
ٔ
ا

  .مصطفى السقا، عالم الكـتب، بيروت، بدون تاريخ نشر
 ،المتوفي (ابي العباس، احمد بن يحيــى، فتوح البلدان،  البلاذري

  .م١٩٥٧، دار النشر للجامعيين، بيروت، )هـ٢٧١
  حمد

ٔ
بو الريحان، محمد بن ا

ٔ
  )م١٠٤٨هـ،  ٤٤٠المتوفي في (البيروني، ا

ثار الباقية من القرون الخالية، طبعة ليبزغ، برلين، 
ٓ
  .م١٨٧٨الا
  ،شرح اختيارات )هـ٥٠٢ -  ٤٢١(التبريزي، يحيــى بن علي، الخطيب ،

المفضل،  تحقيق فخر الدين قباوة، مجمع اللغة العربية، دمشق، 
  .م ١٩٧١ -ه ـ١٣٩١

  ،جزاء، مكـتبة  ٧، الحيوان، )هـ٢٥٥- ١٥٠(الجاحظ، عمرو بن حرب
ٔ
ا

  .م١٩٤٥-١٩٣٨البابي الحلبي، تحقيق عبد السلام هارون،  مصطفى
 جزاء، دار ١٠، جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام

ٔ
العلم  ا

  .م١٩٧٦بيروت،  للملايين،
  ،داب العربية

ٓ
جزاء، دار الهلال، القاهرة،  ٤جرجى زيدان، تاريخ الا

ٔ
ا

  .م١٩٥٧
  ،بو على الحسن ابن رشيق

ٔ
، العمدة، )هـ٤٥٦-٣٩٠(ابن رشيق، ا

محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة، دار  جزءان، تحقييق
  .م١٩٧٢الجيل، دمشق 

 تاج العروس، ) هـ١٢٠٥ - ١١٤٥(، محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي
  .مطبعة حكومة الكويت، متسلسل الصدور 

  ،بي سلمى، ديوانه، المكـتبة الثقافية، بيروت
ٔ
  .م١٩٦٨زهير بن ا

  حمد، شرح المعلقات السبع، مكـتبة محمد علي
ٔ
الزوزني، الحسن بن ا

  .م١٩٧٨صالح، القاهرة، 
  ،طبقات الشعراء، ) هـ٢٣٢المتوفي (ابن سلام، محمد بن سلام الجمحي

و سنة النشر
ٔ
  .غير مذكور  اسم الناشر ا

  بحاث
ٔ
ثار اليمنية، مركز الدراسات والا

ٓ
حمد، معالم الا

ٔ
السياغي، حسين ا

  .م١٩٨٠اليمنية، صنعاء، 
  ،دب العربي

ٔ
جزاء، الطبعة العاشرة، دار  ٥شوقي ضيف، تاريخ الا

ٔ
ا

  .المعارف، القاهرة،  بدون تاريخ نشر
  ،مجلد،  ١١، )هـ٣١٠المتوفي (محمد بن جرير، تاريخ الطبري، الطبري

بو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة، 
ٔ
  .م١٩٦٧تحقيق محمد ا



١٤٥ 

ر ن ا      
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 طرفة بن العبد، ديوانه، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ نشر.  
  ،دب الجاهلي، الطبعة الرابعة عشرة، دار المعارف

ٔ
طه حسين، في الا

  .م١٩٨١القاهرة،
  نصاري، قرية الفاو، جامعة الرياض، عبد الرحمن

ٔ
  )هـ١٤٠٢ - ١٣٧٥(الا

  ثرية مصورة من حضارة العرب في
ٔ
خرون، مواقع ا

ٓ
نصاري وا

ٔ
عبد الرحمن الا

  .م١٩٨٤المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، 
  ول، مصطفى

ٔ
عبد العظيم قناوي، الوصف في الشعر الجاهلي، الجزء الا

  .م١٩٤٩هـ، ١٣٦٨البابي الحلبي،
 عنترة بن شداد، ديوانه، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ نشر.  
  بو محمد، عبد الله بن مسلم

ٔ
الشعر ) هـ٢٧٦ -  ٢١٣(ابن قتيبة، ا

حياء
ٔ
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤العلوم، بيروت،  والشعراء، دار ا

 ـــ دب الكاتب، دار صادر، بيروت،  ـــــ
ٔ
  .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧، ا

 هـ٢٠٤المتوفي (بي، ابن الكلبي، هشام بن محمد السائب الكل( ،
حمد

ٔ
صنام، تحقيق ا

ٔ
زكي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  الا

  .م١٩٦٥هـ، ١٣٨٤
    بي ربيعة، ديوانه، شرح وتحقيق احسان عباس، وزارة

ٔ
 الإرشادلبيد بن ا
نباء،

ٔ
  .م١٩٦٢الكويت، والا

  ،العصرية،  تبةجزءا، المكـ١٣محمد عزة دروزة، تاريخ الجنس العربي
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠٢، بيروت

  ،ن الكريم،  ٣محمد على الصابوني، صفوة التفاسير
ٓ
جزاء، دار القرا

ٔ
ا

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠٢بيروت، 
 جزاء،  ٤، المسعودي، على بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر

ٔ
ا

ندلس، بيروت، 
ٔ
  .م١٩٨١دار الا

  ،داب العرب
ٓ
ــرافعي، تــاريخ ا جزاء، دار الكـتاب  ٣مصطفى صادق الـ

ٔ
  ا

 ،م١٩٥٩هـ، ١٣٧٩بيروت،  العربي.  
  ،النابغة الذبياني، ديوانه، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت

  .بدون تاريخ نشر
  ،ناجي زين الدين المصرف، مصور الخط العربي، مكـتبة النهضة بغداد

  م١٩٨٠هـ،  ١٤٠٠
 ، ـــــ ـــ ، بغداد، والإعلامموسوعة الخط العربي، جزءان، دار الثقافة  ـ

  .م١٩٨٤
  ،سحق بن يعقوب

ٔ
، الفهرست، )هـ٣٧٨ - ٢٩٧(ابن النديم، محمد بن ا

  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨دار المعرفة،  بيروت، 
  ،حمد بن يعقوب

ٔ
، الاكليل، )هـ٣٥٠المتوفي (الهمداني، الحسن بن ا

مين فارس، دار العودة، بيروت، بدون تاريخ نشر
ٓ
  .الجزء الثامن، تحقيق ا

 ،ـــــ ،  صفة جزيرة العرب ـــ كوع الحوالي، دار اليمامة، الرياض،  ـ
ٓ
تحقيق الا

  .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤
  ،الوردي، سراج الدين، خريدة العجائب، مطبعة الشيخ عثمان، القاهرة

  .هـ١٣٠٩
  ،جزاء،  ٥، معجم البلدان، )م١٢٢٨هـ،٦٢٦المتوفي (ياقوت الحموي

ٔ
ا

  .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧دار صادر بيروت، 
  بي يعقوب

ٔ
حمد بن ا

ٔ
و ٢٨٤ي المتوف(اليعقوبي، ا

ٔ
، تاريخ )هـ ٢٩٢هـ ا
  .اليعقوبي، جزءان دار صادر، بيروت، بدون تاريخ نشر

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  : من مؤلفات الدكتور بديع العابد

 Al-Hifadh al-M`amariy fiy al-Hadhara al-Arabiya al-
Islamiyyha, (2010)     

      الحفاظ المعماري في الحضارة العربیة الإسلامیة

 Architectural Conservation In Arabic Islamic 
Civilization, published by The Islamic Educational 
Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Rabat – 
Morocco. 

 The Architectural Identity Of Jerusalem, The Dome 
Of The Rock Or The So-Called Temple, (2009)  

  قبة الصخرة أمْ الهیكل المزعوم  –الهویة المعماریة للقدس 

published by the support of  The Ministry of Culture 
in the occasion Jerusalem is the Capital of Arabic 
Culture, Amman – Jordan.  

  Al-Markiz ath-Taqleadiy li-Madinat al-Quds Baiyn 
ath-Tawasol wa-Taquwied – Dawer at-Thakhtiyt al-
’Omraniy fiy al-Quada``ala Hawiytoho al-M`mariya. 
(2008)      

دور التخطیط  -المركز التقلیدي لمدینة القدس بین التواصل والتقویض

 اریةالقضاء على هویته المعم العمراني في

The Traditional Center Of Jerusalem Between 
Continuity &  Destruction The Role Of Urban 
Planning In Destroying Its Architectural   Identity, 
published by The Cultural Department, Great 
Municipality of Amman, Amman – Jordan.   

 Co-Editor of the Proceeding Book of The Fifth 
Scientific Conference of the Jordanian Society for the 
History of Science, ar-Riydhiyat Fi al-Hadhara al-
Arabiya al-Islamiya – `Alim wa `Alim, (Mathematics 
In Arabic Islamic Civilization – Science & Scientist) 

    وعالم علم الإسلامیة بیةالعر  الحضارة في الریاضیات

Published by The Jordanian Society For The History 
Of Arabic Science, Dar al-Yaquot, Amman – Jordan, 
2008.      

 Co-Editor of the Proceeding Book of The Fourth 
Scientific Conference Of Jordanian Society For The 
History Of Science), (The Role Of Arabic Islamic 
Science In The    Progress Of Western Science)    

   دور التراث العلمي العربي الإسلامي في المنجزات العلمیة الغربیة 

Published by The Jordanian Society For The History 
Of Arabic Science, Dar Wael, Amman – Jordan, 2004.  

 Ph.D. Thesis, Aspects Of Arabic Islamic Architectural 
Discourse, published by The Technical University Of 
Delft, With ISBN No. 909005005-1, April 1

st
, 1992. 

 Editor Of The Special Architectural Issue Of The 
Magazine Of The Jordanian Engineer, published in 
the occasion of the 7th Architectural Week,  No., 51, 
29th June, 1993.  
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  كاتبة وباحثة في علم الاجتماع 
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القــاهرة القديمــة علامــة مــن كــان المــؤذن فــي 
ثارت اهتمـام وتسـاؤلات  هاعلامات

ٔ
البارزة التي ا

هـــواة الزائـــرين، ولا ســـيما المستشـــرقين مـــن 
ي الفنـان الفرنسـ، ومـن بيـنهم الفن ومحترفيه

                      روميــــــــــــــــــــــج نن ليــــــــــــــــــــــواالشــــــــــــــــــــــهير جــــــــــــــــــــــ
Jean-Léon Gérôme )١٩٠٤ - ١٨٢٤( 

الرســـم فـــي القـــرن التاســـع فـــي  رائـــد الواقعيـــة
الــــذي اهــــتم فــــي العديــــد مــــن لوحاتــــه  ،عشــــر

، وكـان مظاهر الحياة في مصـر بعضبتصوير 
دائهــم لفريضــة 

ٔ
ثنــاء ا

ٔ
شــغوفاً برســم المصــلين ا

وكــــرر رســــمه  بــــالمؤذنالصــــلاة وكــــذلك اهــــتم 
كـثر من مرة في لوحات متعددة

ٔ
  .ا

جمل لوحاته و
ٔ
و  "النـداء للصـلاة":لوحةمن ا

ٔ
ا

 ١٨٦٥ عـام  رسمتالتي و" المؤذن المصري "
حـــدي  يرفـــع مـــؤذنل

ٔ
ذان العصـــر مـــن فـــوق ا

ٓ
ا

ذن القـــاهرة القديمـــة فـــي فصـــل الصـــيف
ٓ
 ،مـــا

فـي هـذه و .المدينة حوله بالصـمت بينما تلوذ
 مئذنـةنري و ،مؤذنالنراه يهتم برسم  اللوحة

 اليمنـــــي مـــــن اللوحـــــةة ناحيـــــفـــــي الالمســـــجد 
سفلومن ،مقدمة اللوحةلتملئ 

ٔ
الكـثير  ى نر  ا

 م من
ٓ
  .وبيوتها عن بعد القاهرةذن ا

ن 
ٔ
هــم مــا يميــز تلــك اللوحــة ا

ٔ
جيــروم الــتقط وا

 منظــــر 
ٔ
 ةذنــــئالم ىعتلــــالــــذي امــــامي للمــــؤذن ا
بينما ترك الفنـان  عن موعد الصلاة، للإعلان

للجانــــب الايســــر للمدينــــة  النصــــف الســــفلي
 وم
ٓ
 ذنها العالية وترك باقي المساحة اليسـري ا

 وقـد رسـمالمـؤذن وهنا نـرى  .السماوي للفراغ
 هبروحـوبقامتـه البراعـة، يرتفـع بدقـة غايـة فـي 

 .فــــــي خشــــــوع نحــــــو الســــــماء مناديــــــا للصــــــلاة
 التاريخيـةفالمؤذن فـي هـذه اللوحـة بملابسـه 

نفسية يجعل من ال حالتهجسدية وال تهصور و
غلــــب وثائـقيــــةاللوحــــة مــــادة 

ٔ
 لوحــــات كا

  . المستشرقين

الفنـــــــان علـــــــى تقســـــــيم لوحتـــــــه اعتمـــــــد قـــــــد و
الذهبيــة فــي ة لنســبتســمى بانســبة باســتخدام 

 إلى قسم لوحته طولياً ، حيث تقسيم اللوحة
يمنالثلث  ،نالثلث والثلثي

ٔ
المئذنـة  فيـهو الا

ثـــــم  .والمـــــؤذن والثلثـــــين للمســـــاحة الباقيـــــة
 الثلــث والثلثــين كــذلك، إلــى عرضــياً  قســمها
سـفل الثلث 

ٔ
علـى  للمدينـة والثلثـينالا

ٔ
 للفـراغا

وضع المؤذن في  إلىونراه قد عمد . يالسماو
ي ،ةقطـة التقـاء الخطـين القاسـمين للوحـن

ٔ
 ا

همبؤرة اللوحة وهي المكان 
ٔ
 ى الإطـلاقعلـ الا

نهـا بمثابـة نقطـة جـذبالفنيـة فـي اللوحـة
ٔ
 ، لا

 للعين المت
ٔ
  ةملا

ٔ
تقع عليه عـين ول ما بل هي ا
مام 

ٔ
  .هذه اللوحةالناظر عندما يقف ا

لـــوان 
ٔ
، اللوحـــةوقـــد بـــرع الفنـــان فـــي اختيـــار ا

 التــــيبنيــــات ومــــن مجموعــــة الحيــــث انتقاهــــا 
المـــدن القديمـــة  يكـثـــر اســـتخدامها فـــي رســـم

 ابتعـد عـنو التـي يغلـب البنـاء فيهـا بـالحجر،
لــــوان اســــتخدام

ٔ
 الســــاخنة  الا

ٔ
 إلــــىنهــــا تشــــير لا

 الحركــات العنيفــة
ٔ
نراد ، بينمــا ا

ٔ
 يبـــرز فيهــا ا

 وكذلك ابتعد . الجوانب الروحانية
ٔ
 زرق عـن الا

يتنــافر مــع  حتــى لاالصــريح فــي تلــوين الســماء 
لوانباقي 
ٔ
  .اللوحة ا

ن 
ٔ
ســعر لوحــة المــؤذن ومــن الجــدير بالــذكر؛ ا

نصــــــــــف مليــــــــــون جنيــــــــــه تجــــــــــاوز ي المصــــــــــر 
هــم القطــع الفنيــة إســترليني، فقــد كانــت مــن 
ٔ
ا

مــزاد عــالمي  للبيــع فــي عرضــتالنــادرة التــي 
كمــا تاريخيــة،  لوحــة فنيــة ٥٠ يضــملنــدن ب

خبــــراء المؤسســــة العالميــــة قيمتهــــا بمــــا قــــدر 
لــــف و  ٤٥٠ يتــــراوح بــــين

ٔ
لــــف جنيــــه   ٥٠٠ ا

ٔ
ا

  ٥٠٥٤١٨ ـ وقــــد بيعــــت بالفعــــل بــــ  . إســــترليني
إخفـــاء إســـترليني لمشـــترى حـــرص علـــى  جنيـــه
  .ههويت

   

  

  
  

  

  من تاريخ الفنمن تاريخ الفن
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